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۲۹-۲۷ - بلالا 441 (ج 1( 


ی سے مه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ به من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: «وَأنَّ 
لدا یی مکی َو ولا موا لش تر یکم عن سلود یکم سکم ید 


N27 27 02‏ ۰ اء ۲ ءءء 51 0 2 4> A e‏ 
ملک تون €3“ . والقائل : « قل إن هدن دف إل رط مُستقيم دینا قیما ملد 


یم یف َا کا مس آنشرکیت 3 لد صان دی وی ماف ینور 
ی( ار فلز ورد نيت 749" . 

ونشهد أن محمداً عبده ورسوله بِلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة ونصح الأمةء 
وحذرها من التشبه بالکفار. فقال: «لتتبعن سنن من كان قبلکم»(۳ تا 
هذا الدین وبقاء أهل السنة على الحق. فقال: «لاتزال طائفة من أمتي قائمة 
بأمر الله لا بضرهم من خذلهم أو خالفهم» حتی يأتي آمر الله وهم ظاهرون على 
الناس ۰*4 . اه الله عليه وعلی اله وسلم وأصحابه. ومن اهتدی بهدیه واقتفی 
آثره إلى یوم الدین . 


(۱) سورة الأنعام: الاية ۱۵۳. 

(۲) سورة الأنعام: الایات ۰۱۱۳-۱۲۱ 

(۳) جاء ذلك في حديث متفق علیه. سيأتي تخریجه في تحقیق الکتاب. انظر: فهرس 
الاحادیث حرف اللام. 

(5) متفق علیه. وهذا لفظ مسلم. انظر: صحیح مسلم کتاب الامارت. باب قوله = 


° 


وبعد: 

فإنه من أوجب الواجبات على العلماء وطلاب العلم العناية بكتاب الله 
ف رولف ضاي الك ج وعلىٍ آله وسَّلَّم دراسف وحفظاء واستنباطاً 
وتحليلاء وتعليماً» وتطبيقاً جمعا بين العلم والعمل؛ لأنهم مؤتمنون على 
ذلك كله ولد وشنعت ليقن الامة نها O‏ نتهم على دينهاء وقبل ذلك كله 
وبعده» هم مسؤولون أمام الله تعالى عن هذه الأمانة: أمانة العلم والعمل به 
وتبليغه» وحفظه. والدعوة إليه» حتى تتم بهم القدوة والأسوة إلى الخير. 

وإن مما أؤتمنوا علي هذا التراث العلمي الثمين» الذي تركه أئمة 
الإسلام» أسلافنا الأماجد في شتى صنوف العلم. وان الكثير من هذا التراث 
لا يزال مخطوطاء ومکنوزا في زوايا المكتبات في شتى بقاع العالم» رغم شدة 
حاجة المسلمين إليه» وإني لأرى أنه من أول واجبات طالب العلم في هذا 
العصر العناية بهذه الكنوزء وخدمتهاء بإخراجها للناس» محققة صافية يانعة» 
لتكون نبراساً لكل مسلم في خضم الثقافات الغازية والأفكار الهدامة التي روّجها 
أعداء الإسلام بين المسلمين اليوم . 

وإن من أجدر تلك المخطوطات بالعناية» وأجودها وأنفعها للمسلمين 
اليوم كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله» وان كانت بحمد الله لقي 
الكثير منها شيثاً من العناية من المحققين وطلاب العلم» لكن بقي الأكثر يحتاج 
إلى عناية وإخراج وإعداد وتحقيق ودراسة. 


وانطلاقاً من هذا الواجب» وقع اختياري على كتاب من كتب الشيخ وهو : 


صلَّى الله عليه وعلى آله وسَلّم : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . 
الحدیث رقم (۳۷ ۰ (۱۵۲/۳). 

وانظر: فتح الباري (5/ ۰1۳۲ کتاب المناقب. باب (۰)۲۸ الحدیث رقم (۴۳۹4۰) 
و (۳۹۱). 


«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» العناية يه اتسينا وق 
وإخراجه للناس موثقاً قدر الاستطاعة» وذلك في أطروحة الدكتوراه. 

هذا مع العلم أن هذا الكتاب سبق أن طبع عدة طبعات» من أمثلها تلكم 
التي أخرجها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله الذي كان له الجهد المشكور 
في خدمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب الامام أحمد بن حنبل» وسواهما 
من السلف. 

لكن الكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخدمة: من تحقيق» ودراسة»› 
وتخريج لأحاديثه. واثارة التي لم تخرّج » وإلى توثيق لنصوصه وترجمة 
أعلامه . 

وهذا لا يعني أن أذعي بأنّي سأقوم بأفضل من عمل الشيخ حامد الفقي 
رحمه الله » لكني سأشاركه بجهد المقل وأعتذر سلفاً عن التقصيرء وأسأل الله 
العفو والمغفرة. 

واه وت اتسين وألا إلى رة الل وی الله على نت 


تخت ال وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


لا لا لا 


)۱( تقدمت بتحقیق هذا الکتاب إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية آصول الدین 
بالرياض (جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة) لنیل درجة الدکتوراه؛ بإشراف 
الدکتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. مدير المعهد العالي للقضاء. وقد أجيزت من 
قبل لجنة المناقشة والحکم المکونة من المشرف؛ والشیخ زید بن عبد العزیز الفیاض» 
الاستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بکلية أصول الدین بالریاض؛ والدکتور 
جعفر شيخ |دریس» الاستاذ المشارك بالمعهد العالي للدعوة الاسلامية بالریاض . وقد 
عملت بالتوجیهات والملاحظات التي آبدتها اللجنة قبل طبع الکتاب . (المحقق) . 


۷ 


د ترجمة موجزة للمؤلف . 
وصف النسخ المخطوطة . 
الكتاب المحقّق : اسمه وتاريخ تأليفه . 


منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه . 


ترجمة موجزة للمؤلف 


١‏ س تنسيه: 

هو شيخ الاسلام الامام: أحمد بن عبد الحليم» بن عبد السلام؛ بن 
عبد ال بن محمدء بن الخضر بن محمد» بن الخضر بن علي؛ بن 
عبد الله » بن تيمية الحراني» ثم الدمشقي . كنيته: أبو العباس . 
۲ - مولده ونشاته : 

ولد یوم الاثنين العاشر من ربیع الأول بحران سنة (571ه)» ولما بلغ من 
العمر سبع سنین انتقل مع والده إلى دمشق هربا من وجه الغزاة التتار» وقد نشأ 
في بيت علم وفقه ودين» فأبوه وأجداده وإخوته وکثیر من آعمامه کانوا من 
العلماء المشاهيرء منهم جده الأعلى (الرابع) محمد بن الخضرء ومنهم 
عبد الحليم بن محمد بن تيمية» وعبد الغني بن محمد بن تيمية» وجده الأدنى 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية مجد الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي 
منها: المنتقى من أحاديث الأحكام» والمحرر في الفقه والمسودة في الأصول 
وغيرهاء وكذلك أبوه عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» وأخوه عبد الرحمن 
وغيرهم . 

ففی هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمةء وقد بدأ 


بطلب العلم أولاً على أبيه وعلماء دمشق» فحفظ القران وهو صغير» ودرس 


١١ 


الحديث والفقه والأصول والتفسيرء وعرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ 
صغره. ثم توسّع في دراسة العلوم وتبحر فيهاء واجتمعت فيه صفات المجتهد 
منذ شبابه» فلم يلبث أن صار إماماً يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والامامت 
قبل بلوغ الثلاثين من عمره. 


: إنتاجه العلمي‎ E 

وفي مجال التأليف والإنتاج العلمي فقد ترك الشيخ للأمة تراثاً ضخماً 
ثمینا» لایزال العلماء والباحئون بنهلون منه معیناً ان توفرت منه الان 
المجلدات الکثیرة. من المؤلفات والرسائل والفتاوی والمسائل وغيرهاء هذا 
من المطبوع» وما بقي مجهولاً أو مکنوزا في عالم المخطوطات كثير. 

ولم يترك الشیخ مجالا من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الامت 
وتخدم الاسلام إلا کتب فيه وآسهم بجدارة وإتقان» وتلك خصلة قلما توجد الا 
عند العباقرة النوادر في التاریخ . 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلامیذه وخصومه بسعة الاطلاع» وغزارة 
العلم» فاذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع أنه لا يتقن 
غيره» وذلك لإحكامه له وتبحره فيه» وان المطلع على مؤلفاته وانتاجه 
والعارف بما كان يعمله في حياته من الجهاد باليد واللسان» والذب عن الدين» 
والعبادة والذكر» ليعجب كل العجب من بركة وقتهء وقوة تحمله وجلدی 
فسبحان من منحه تلك المواهب. 


-_- جهاده ودفاعه عن الإسلام : 


الكثير من الناس يجهل الجوانب العملية من حياة الشيخ » فإنهم عرفوه 
عالماً ومؤلفاً ومفتياًء من خلال مؤلفاته المنتشرة» مع أن له مواقف مشهودة فى 
مجالات أخرى عديدة أسهم فيها إسهاماً قوياً في نصرة الإسلام وعزة 


۱۲ 


المسلمين» فمن ذلك: جهاده بالسيف وتحريضه المسلمين على القتال» بالقول 
والعمل» فقد كان يجول بسيفه في ساحات الوغی» مع أعظم الفرسان الشجعان» 
والذين شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو ۳ . 

أما جهاده بالقلم واللسان» فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من 
أصحاب الملل والنحل والفرق والمذاهب الباطلة والبدع كالطود الشامخ» 
بالمناظرات 58 وبالردود أحياناء حتى فند شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم 
بحمد الله › فقد تصدى للفلاسفة» والباطنية» من صوفية وإسماعيلية ونصيرية 
وسواهم» كما تصدى للروافض والملاحدة» وفند شبهات أهل البدع التي تقام 
حول المشاهد والقبور ونحوها كما تصدى للجهمية والمعتزلة وناقش 
المتکلمین والاشاعرة. 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشیخ یکاد یجزم بأنه لم يبق له من 
وفته فضلة فقد حورب وطورد وأوذي وسشجن مرات في سبيل الله » وقد وافته 

ولا تزال بحمد الله ردود الشیخ سلاحاً فعالاً ضد آعداء الحق والمبطلین 
لأنها انما تستند علی کتاب الله وسنة رسوله صلّی الله علیه وعلی آله وسَلّی 
وهدي السلف الصالح» مع قوة الاستنباط» وقوة الاستدلال والاحتجاج الشرعی 
والعقلی » وسعة العلم؛ التي وهبها الله له . 

وأكثر المذاهب الهدامة التي راجت الیوم بين المسلمین هي امتداد لتلك 
الفرق والمذاهب التي تصدی لها الشیخ وأمثاله من سلفنا الصالح؛ لذلك ينبخي 
للدعاة المصلحین أن لا يغفلوا هذه الناحية» لیستفیدوا مما سبقهم به سلفنا 


الصالح . 


(۱) انظر: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار ص (۰7۷ ۰63۸ تحقیق زهیر 
الشاویش. 


۱۳ 


ولست مبالفاً حینما أقول: إنه لا تزال كتب الشيخ وردوده هي أقوى 
سلاح للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب الهدامة التي راجت وبدأت 
تخرج آعناقها الیوم من جدید» والتي هي امتداد للماضي» لکن منها تلك التي 
تزيّت بأزیاء العصرء وغيّرت آسماء‌ها فقطء مثل البعثية» والاشتراکیق 
والقومية» والقاديانية» والبهائیة. وسواها من الفرق والمذاهب. ومنها ما بقي 
على شعاره القديم كالشيعة» والرافضة» والنصيرية» والإسماعيلية» والخوارج 
ونحو ذلك . 


٥ه‏ ل خصاله: 


بالاضافة إلى ما اشتهر به هذا الإمام من العلم والفقه في الدين» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» قد وهبه الله تالا حميدة» اشتهر بها وشهد له 
بها الناس» فكان سخيا كريما يؤثر المحتاجين على نفسه في الطعام واللباس 
وغيرهماء وكان كثير العبادة والذكر وقراءة القران وكان ورعاً زاهداً لا يكاد 
يملك شيئاً من متاع الدنيا سوى الضروريات» وهذا مشهور عنه عند أهل زمانه 
فما كان یلبس الفاخر ولا الرديء من اللباس» ولا یتکلف لا حد یلقای واشتهر 
ایضا بالمهابة والقوة في الحق» فکانت له هيبة عظيمة عند السلاطین والعلماء 
وعامة الناس فکل من راه أحبه وهابه واحترمه؛ إلا من سيطر علیهم الحسد من 
أصحاب الاهواء ونحوهم . 

كما عرف بالصبر وقوة الاحتمال فى سبيل الله » وكان ذا فراسة» وکان 
مستجاب الدعوة» وله كرامات مشهودة. رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح 
جناته . 


٦‏ س عصره: 
لقد عاش المؤلف رحمه الله في عصر كثرت فيه البدع والضلالات› وسادت 
كثير من المذاهب الباطلة» واستفحلت الشبهات» وانتشر الجهل والتعصب 
والتقليد الأعمى» وغزيت بلاد المسلمين من قبل التتار والصليبيين (الافرنج) . 
ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيديناء لأنه 
اهتم بِأجَلّ أمور المسلمين وأخطرهاء وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ویده 
فالمتأمل في مؤلفات الشيخ يجد الصورة التالية لعصره: 
كثرة البدع والشركيات خاصة حول القبور والمشاهد والمزارات 
المزعومة» والاعتقادات الباطلة في الأحياء والموتی» وأنهم ينفعون 
ويضرون» ويُدعون من دون الله . 
- انتشار الفلسفات والالحاد والجدل. 
- هيمنة التصوف» والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس؛ ومن 
ثم انتشار المذاهب والاراء الباطنية . 
- توغل الروافض في آمور المسلمین ونشرهم للبدع والشرکیات 
وتثبیطهم للناس عن الجهاد ومساعدتهم للتار أغذاء المسلمین: 
- وأخيراً نلاحظ تَقَمَي أهل السئة والجماعة بالشیخ وحفزه لعزائمهم 
مما كان له الأثر الحمید على المسلمین إلى الیوم» في التصدي للبدع 
والمنکرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والنصح لأئمة 
المسلمین وعامتهم . 
وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الانحرافات موقفاً مشهوداء 
آمراً وناهيء وناصحاء ومبيناً» حتى أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع 
المسلمين» ونصر به السنّة وأهلهاء والحمد لله. 


۱ 


۷ س وفاته: 

إن من علامات الخیر للرجل الصالح» وقبوله لدی المسلمین» احساسهم 
بفقده حين یموت. لذلك كان السلف یعدون كثرة المصلین على جنازة الرجل من 
علامات الخیر والقبول له لذلك قال الامام أحمد: «قولوا لاهل البدع بيننا 
وبینکم يوم الجنائز»۳! أي أن أئمة السئة يفقدهم الناس إذا ماتوا ویکونون آکثر 
مشيعين يوم یموتون ولقد شهد الواقع بذلك. فما سمع الناس بمثل جنازتي 
الإمامين: آحمد بن حنبلء وأحمد بن تيمية حين ماتاء من کثرة من شیعهما 
وخرج مع جنازة كل منهماء وصلى عليهماء فالمسلمون هم شهداء الله في أرضه . 

هذا وقد توفي الشيخ رحمه الله وهو مسجون بسجن القلعة بدمشقء. ليلة 
الائنین ۲۰ من شهر ذي القعدة سنة (۷۲۸ه)ء فهب كل أهل دمشق ومن حولها 
للصلاة عليه وتشييع جنازته» وقد أجمعت المصادر التي ذكرت وفاته أنه حضر 
جنازته جمهور كبير جداً يفوق الوصف . 

رحمه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء”" . 


)١(‏ انظر: مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي ص (000). تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي 

(۲) مصادر الترجمة: 
١‏ الاعلام» لخیر الدین الزركلي (۱44/۱). 
۲ - الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر البزار تحقیق زهیر الشاویش. 
۳ - البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۳۹-۱۳/۱6). 
4 شذرات الذهب. لابن العماد (5/ ۰-۸۰ ۸۱). 
 »‏ فوات الوفيات» لمحمد بن شاکر الكتبي (۸۱-۷4/۱). 
5 کتاب الذیل على طبقات الحنابلة؛ لابي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 
ص (۳۸۷ - 4۰۸). 
۷ - مناقب الامام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي؛ تحقیق الدکتور عبد الله بن 


عبد المحسن التر كي . 


۱۹ 


وا وب ۹۳۳۹ خی ال 


سس سول وله E‏ 


بك لبت الان زو لها نا ما 
هس روط 


! من 5 1 
نیا یت فريس له اسلا 
م د وال 
مارک په رسو (ا 
NE‏ 
صحيفة من المخطوطة ( أ ). المصوّرة e‏ ا 7 
حوزة المكتبة المركزية لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض» وهي نسخة 
مقابلة بالأصل نسخت في حياة المؤلف سنة (١٠۷ه)»‏ بخط هلال بن علي بن هلال 
الجعفري» وعدد أوراقها (145) ورقة. 


كب هه زک ی بح موی 
اون زج ناریو زوا 
کدی یادها مک یکر نموه روش 
ام دلو ردابف نار الاد ما - 
هار اواز یا ا رو لا رفک 
دشو او رده ی 
یلو راب اعرذ ارما يناع لودج زو اودعت 

ليها و 
زرا دراد شوه ری نامز 
۱۳ دی راتت ۇ زا را لزانتن تلاا 8 


کک دا رز بدا وولو نب 

ری منز من 
ابر رز ومد یگ 
e‏ 


' راودو جز ف را چن سلزم ا پاس لا پیز به ه0 


باو 
صحيفة من المخطوطة (ب). الموجودة بالمكتبة السعودية بالرياض رقم (كمم/ 0€(« 


وصورة منها بحامعة الملك سعود» المكتبة المركزية (قسم المخطوطات)» فلم رقم 
(۲۷) ك (۸). وقد نسخت عام (1177١ه)»‏ عدد أوراقها )7١5(‏ ورقة. 


والذكروالقراءة رارک راشسهرهد تست 
القصد فشبادة ۳ واا ردیاه وما 
اشتات علیه من المكروه انی موجه بمموانسه 
عنه لا جا د صا ااونفلی ره رهد طسب 
تاي ذكل اس اليد المكر وة هر 
الا دة نکن هذا الفدر لا نم عار ييا 
والاعنياض غا بالمشروع > الک الا بده يديا ان 
الث زادوا الاذان قاس همکد پل اه ود 
را لنصارک ,دون ف عماد ا رادصا فوا ند رذاند 
انه لا بد ان لشمّلعبا دا یتوم ما مشرو ف 
وب و ١:‏ فوال ولا بد ان لشملعلىصمد ذف عامأنزر 
لأ بفيأ: يا تر دل زا برجب ذلك ان لها ۱ 
۷ راز تکام لاخ امامت 
لابړان تشز لی شرراجم على با راد اران 
جبرهاراجما لما املا الشريية تعن سند ل 
کب با على ان ایا ری نمیا رذلك هو لو 
ای وافرل انا يها ذر يريك عن ض الا سكا س 
لعارض الا جاد ا ويذيرمكا بزيك | سی رالنجرذ والربا 
زین با عا من دين من السلن درم لك 
کب بسا ن حا لها رآن لا رند ی من ١‏ وان 
لا تصرف طلب إلعلمرالمبين لحفي فا وهد الدليل 
كاف بیان ان هزه الررته مشخضله! على مما سد 
اعفاد ديه ارحاليه منافضه دا جاء به الرسواب 


لان 


صحيفة من المخطوطة (ج)ء المصوّرة من دار الكتب المصرية بالقاهرت مخطوطة رقم 
(416) تصوف» عدد أوراقها (۲۷۰) ورقة. 


زالصواب مم 0 لان منابمة البى فى 
النه عليه رس اميكرن بطاعةة اس رک فى فعله بات 
بزمل م شل ما دملعلیلرجه الذى فعله فا دافعب ید 
المبادة ق مكا نكا ن تصد الی‌ارغ فيه متاسه له 
متمد للشاعر رالا جد راما اذل فى ات 
بحكمالاتنا لکرنه صمادف وت النزیل ارغيرؤلاك 
مابات مان رات لكان فا زا ریا ذلك لكان 
لرزکن یمین له فانالاغال باننیات واسعب ارول 
منالالت دربت اتيا نما رذكرط نف من للمبنفین 
من اهاب رن رمز للناسث اسحباب زبارة زه 
الشاحيد زیددامپیا مواضع رممرها ومیل 
ارا رھدا ذم أبحاء بک الو شرهن ذلك ١١0111‏ غذزت 
عيدا مشل‌ان تنتاب زك رجتم عندهاق ون معارم 
کا رنه ں يفم لاة انشا ف لاپین جاعات رات 
یرن سی نالا اذا تبرجن وجع بذك .رن ال وتار 
راحم رر يرث ابن ا منرم رمه ماخرجاه فى الصويرين 
عن عسيان ,بن مالك تال كنت ١صبلى‏ لمُويى بی سا لوفاینت 
الى صواده عليه وسالم ات اذاکرت بعبري رات 
سیر ول بین ربين مسصد ری ذاردرث | يلف 
جت نصليت ل .بي مكانا اتخذه ملا نتالب, 
انمل ان شا انيه دا على سول افده صا اده عليه ولم 
وابرگرمی4 لود ها شد ال ارفا متا ذن الي م فى 
له عليه وار لذت له لرپ لس تی ذل قت 


صحيفة من المخطوطة (د)» صورة بالميكروفلم من نسخة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . تحت رقم (75140) تصوف وأخلاق» عدد أوراقها )١1(‏ ورقة. 


بطو رما میم بارعا لوحب الان رن ازع 
ا لاعن تر اواز واس ر لض وا لاسن اوقا تمده وما اسک 
ونت رارنطرما سك رحن سر | یادن تا ل مضل وهر 
| روم اماء مرن يقالا زب مرا امالامجل‌ضا (ه ماما لانح‌فالوا 
حت ونه متا لھا کف زم زا( ع( م رامع( لواهله مكل د انان 
رارق انا ئل لہاج رن ةا لن رد مات رلک بیش 
مازانك فو لاا وتڪ زف لما سَاواعزم الاي مارا لرک 
ابه بع مسب الجاءليء قاك متا و علیہ ما اسسقامت فسكماعك را رن ربا 
الاهقا(اداکا نماث دود روا اونا مز ولف وط مود رمان لال 
مرا و لیل نا ر راہ الین ریا ہے تفا ءا ون دی 
ا طاولا ل یعت ذ لته نامر لب یه قاس مزع هنا 
انهل وک مر ودم لک با لومت د لع لازا لوطم هله مزلهلان: 
ون نزع( خالل وسنفوح ادنع الع +ویع ول زل 
بای ایام علو و ستيع رل ام مخز ينا کیا 
این زعب اد اا رال ل باپ لیے س رو ولریشرع اسا لی رهل 
الإسلام وازارينيعته نعينوكا مكار وا ا رة مارا متا لم رداك , 
وما رصلاشع نرا متا( كا ويصرة وا لمکا الم روفو وا ٠‏ 
العو تاز مزا وطاعة رللا لي لایس ولام 
رازا ل زور اف رع لل رج و اغ ربط ورك زیلوا فلا 
صحيفة من المخطوطة ( ط )» مصوّرة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» تحت رقم 
(۰)۲۹۸۲ نمرة (85) التوحيد والکلام. وقد كتبت عام (١۷۸ه)»‏ وهي نسخة مقابلة» 
وعدد أوراقها (۲۰۸) ورقة. 


ون وکو داش رالشو جخ نرد عولم اناس وشا رالا ویم ع ولاف 
ام یو هس 


ا ا 0 
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صحيفة من مخطوطة مكتبة برلين› رقم (YAT)‏ وقد كتبت سنة (١٠٠۸ه)»‏ ونصفها 
الأول مفقود. 


برشفعماجاء یا لکت اي والندمنالني عز زا وشا وى 
وان کانت الق لو ب الصببى تن رھز ١‏ ابتر اکن دورعق دورو ها 
الم الزيسميناه اختلاق التو ع عزو لحرمن مختلیین 7 
می فير بلو ترد د لكن الزم داقع ع من بی عل لیف وفردل 


وصلا یاف دروکا ق دولر زا اجتهداحام فاصا ب ف اجن وا د | 
اجتھرفاططاءف لاجو فلات روزا جعلت هداما او" 
الاخلاف ثل اقسام واما الم رٹ وح نالاحتلاى لمو رن یکناب 
اسه فيهرها جرفي لح الط الفتمن وذم الاخ یکا يو لم لدا رل 
فض لا حطريعؤلعض !قو رولو شا اهما اقت ال 
ندا جام السينات وتكناختلفوا فمن امن ومزم کر 
تیولوا رانا قت لواو لكناختلموا نه هن عن وهم عرز 
حو رلاهرى الطا نون ورا لومون وذ م الاحزى و كز ندر قو نان 
حضران اختفملف 2 فا لذ کف وا قط تلو ڈیا ب منرت 
ارا نامه برخلا لز ا منوا وع اوا الصا عا ت مع ما شالوب 
عن اي زررصياسم عنم اممانزلت فا متتل دوم بررعه و مزة 
وعبيده وال بار زوم و م عتیع و سییوآلولیر و وا( حنتلرف 
الذي دول الاضوابين الإمء م الفسمالاول وک زر كلا لوسك 
الیما» واس تا < الاموا ل والعراوةوالبغصا لان اجر الفا فن 
لابرد الاخ با معا من انح ولا تنضما بل زوع مامما ٠‏ 
صحيفة من مخطوطة مكتبات الأوقاف ببغداد. والموجودة صورة منها بحامعة الملك 
سعود رقم (۱۲۰۳). وقد نُسخت عام (۱۳۰6ه). 


وصف النسخ المخطوطة للكتاب 


تم تحقيق هذا الكتاب من خمس نسخ مخطوطة:؛ منها نسختان قديمتان 
إحداهما كتبت سنة (۷۱۵ه) أي قبل وفاة المؤلف بثلاث عشرة سنة» والثانية 
سنة (۷۸۱ه) أي بعد وفاة المولف. آما الثلاث النسخ الباقية فهي متأخرة على 
ما سأبینه إن شاء الله. وقد رمز لكل نسخة برمز» وسمیتها برموزها في الهامش 
وهي : (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ط)» وأردفتها بالمطبوعة التي أخرجها 
الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وقد لاحظت كثرة الفروق بینها وبين 
المخطوطات المتوفرة لدي» مما جعلني آرجح بأنها نسخت عن مخطوطة لم 
ترد إلى . وعلی هذا جعلتها بمثابة النسخة السادسة. 
١‏ النسخة الأولی» ورمزها ( أ): 

وجدتها ضمن مخطوطات مکتبة (شستربتي) التي ابتاعتها جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» وتوجد الان بمکتبتها المركزية بالریاض» برقم 
(۲)4۱۹۰ وهي نسخة قديمة یرجع تاریخها إلى ما قبل وفاة المولف بثلاثة 
عشر عاماً فقد کتبت سنة (۰)۸۷۱۵ كما هو منصوص في آخرها وناسخها هو : 
هلال بن علي بن هلال بن زامل الجعفري؛ وهي نسخة مقابلة بالاصل كما آشار 
ناسخها في اخرها . 


(۱) أعلمت أن المکتبة وضعت لها فهارس جديدة بعد أن استقیت منها هذا الرقم فلیلاحظ . 


Yo 


وعدد أوراقها (۲47) ورقة )4٩۲(‏ صفحة» في كل صفحة )٠١۹(‏ سطراً 
من القطع المتوسط . 

وخطها متوسط» وتكثر فيها الأغلاط الإملائية» ويوجد فيها سقط أحياناً 
"١‏ ل النسخة الثانية» ورمزها (ط): 

صورتها عن نسخة موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق» تحت رقم 
(۲۹۸۷۲) عامء ورقم (۸۲) في التوحيد وعلم الكلام. وقد كتبت أيضاً قديماً 
(١8لاه)‏ أي بعد وفاة المؤلف بثلاث وخمسين سنة فقط» وناسخها محمد بن 
محمد بن علي بن أحمد بن محمد اليونيني الحنبلي. وعدد أوراقها (۲۰۸) 
ورقة. أي (417) صفحةء في كل صفحة (۱۹) سطراً من القطع المتوسطء 
وهي نسخة أيضاً مقابلةء وفيها شبه كبير بالنسخة الأولى (أ) مما يرجح أنهما 
قوبلتا على نسخة واحدة» فهما كثيراً ما تتفقان في الأخطاء والسقطء الا أن 
الثانية (ط) أجود من الأولى (أ) في الخط والاملای أما ما عدا ذلك فهما 
تتفقان في الغالب 
۳ النسخة الثالثة › ورمزها (ب) : 

وقد صورتها من قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض 
برفم (۲۷)» وقد صورتها جامعة الملك سعود عن نسخة موجودة بالمكتبة 
السعودية التابعة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» تحت رقم 
(4/ 0 

وقد کتبت سنة (۰)۱۲۲۳ وناسخها اسمه مصطفی المدعو بالشوراني 
وهي نسخه واضحة وجيدة الخط » وفیها بعض التعلیقات الهامشية وحرفها 
صغیر. وعدد آوراقها (۲۱۱) ورقة (1۳۲) صفحة من القطع المتوسط في کل 
صفحة (۱۵) سطراً. 


۳۹ 


وهى آجود النسخ اتقانل وأقلها اخطاع ويندر فيها السقط وقد قوبلت 
بأصول» كما هو منصوص في آخرها وفي أثنائها . 
النسخة الر ابعت ورمزها ( ج): 

وقد وصلتني من دار الکتب بالقاهرة مصورة بالمیکروفلم وهي بدار 
الکتب المصرية تحت رقم (4۱۵0) تصوف. 

وهي مجهولة التاريخ» ولم یکتب علیها اسم الناسخ» ولکن یظهر لي من 
شکلها آنها متأخرة النسخ. عدد آوراقها (۲۷۰) ورقة (540) صفحة من القطع 
المتوسط» کل صفحة تتکون من (۲۳) سطرا وحرفها كبير» وخطها جمیل 
وواضح» وهي قليلة الأخطاء والسقط. كما آنها نسخة مقابلة آیضا. 
ه ‏ النسخة الخامست ورمزها( د) : 

وقد وصلتني أيضاً مصورة بالميكروفلم من دار الكتب المصرية بالقاهرة 
تحت الرقم (۲۵۶۰) تصوف وأخلاق. 

وهي مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ» لکن یظهر لي آنها حديثة النسخ 
كسابقتهاء وعدد آوراقها (۲4۰) ورقة (4۸۰) صفحة من القطع المتوسط في کل 
صفحة (۲۳) سطراء وحرفها متوسط وخطها جميل وواضح ا وقليلة 
الأخطاء والسقط وهي مقابلة أيضآاء وكثيراً ما تتفق مع النسخة (ج» بل يقل 
الاختلاف بينهما مما جعلني أرجح أنهما كتبتا عن أصل واحد. 

# كما توجد لدي نسختان أخريان كنت أستأنس بهما عند اختلاف 
النسخ» لكني لم أعتمدهما لأن الأولى ‏ وهي نسخة وصلتني من مكتبة برلين 
بألمانيا ‏ كانت ناقصة ولا يوجد منها الا أقل من النصف الآخير منهاء ونصفها 
الأول وجزء من آخرها مفقود» ويظهر أنها كتبت في حدود سنة (١٠٠8ه)ء‏ وهي 
في مكتبة برلين تحت رقم .)5١85(‏ 


۳۷ 


والثانية يكثر فيها التحريف والتصحيف» وهي مصورة بقسم المخطوطات 
بجامعة الملك سعود. تحت رقم (۱۲۰۳) وترجح لدي أنها مصورة عن 
مخطوطة توجد بمكتبات الأوقاف ببغداد» وهي متأخرة النسخ فقد كتبت سنة 
(۱۳۰۶ه). 

* أما المطبوعة - فهي تلك التي أخرجها الشیخ محمد حامد الفقي 
طبعت بمطبعة السنة المحمدية» وهي ‏ الطبعة الثانية سنة (۱۳۹۹ه) علماً 
بان الكتاب طبع مرات» لكن هذه الطبعة من أجودها وأكثرها تداولاً في الاسواق 
وبين الناس» ولم تخرّج أحاديثها واثارهاء ولم يترجم أعلامهاء إنما كتب عليها 
بعض التعليقات» كما أن الشيخ محمد حامد رحمه الله لم يشر إلى النسخة 
المخطوطة التي استنسخ عنها الکتاب . 

وقد قابلتها مع النسخ المخطوطة» تتميماً للفائدة» وخدمة للقارىء 
والکتاب لأنها نسخة متداولة ومشهورة وستبقى كذلك. لذلك رأيت أنه لزاماً 
عليّ أن أنبه على فروقها في ضوء المخطوطات . 

دا لا لا 


۳۸ 


الكتاب المحقق: اسمه وتاريخ تأليفه 


: س اسمه وعنوانه‎ ١ 

اختلفت النسخ في اسم الکتاب اختلافاً طفيفاً : 

ففي النسخ (ب ج د): (اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب 
الجحیم) . 

وفي (أ): لم أستطع أن أتبين العنوان كله لأن آخره مطموس» فالواضح 
منه (كتاب اقتضاء) فقط . 

وفي ( ط ): (اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحیم) . 

وفي نسخة برلين: (اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحیم) . 

وفي نسخة جامعة الملك سعود رقم (۱۲۰۳): (اقتضاء الصراط المستقيم 
في مخالفة أهل الجحیم) . 

وفي المطبوعة : (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم) . 

كما أن المؤلف رحمه الله قد أشار إلى الكتاب في كتبه الاخری» ففي 
المجلد الثاني والعشرين (ص ۱۵4) من مجموع الفتاوی أشار إلى الكتاب 
وسماه: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم) ولذلك رجحت 
هذا العنوان للکتاب ولأن أكثر النسخ المخطوطة اتفقت عليه. 


۳۹ 


كما أشار المؤلف إلى الكتاب مرة أخرى في مجموع الفتاوى (۲۷۱/۱۰) 
لكنه ذكر صدر العنوان (اقتضاء الصراط المستقیم) فقطء وهذا قد أجمعت عليه 
جم اس 
3ت تاريخ تألیفه : 

أما عن تاريخ تأليف الكتاب» فان هناك ما يدل على أن الكتاب ألف قبل 
سنة (۷۱۵ه)» وهذا هو تاريخ نسخ المخطوطة ( أ) التي أشرت إليها انفا. 

ولم يتبين لي بالتحديد في أي سنة تم تأليف الکتاب» إنما في الكتاب 
وأثنائه ما يدل على أنه لم يكن من أقدم كتب الشیخ. لأنه كثيراً ما يحيل أثناء 
عرضه لموضوعات الكتاب على كتاباته وبحوثه السابقة» وذلك في مواضع كثيرة 
جدا خاصة في آخر الكتاب» مما يشير إلى أنه سبقته للمؤلف بحوث ومؤلفات 


كثيرة» والله أعلم. 


دا دا لا 


منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 


سلكت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه المنهج التالي : 


: تحقيق نص الکتاب‎ ١ 

سلكت في تحقيق النص مسلك انتخاب النص الأصح عندي» وذلك بعد 
إجراء المقابلة بين جميع النسخ. فإذا اختلفت النسخ فإني في الغالب أختار 
النص الذي يقتضيه السياق» فان لم يظهر لي مرجح من السياق اخترت ما تتفق 
عليه غالب النسخ» وأشير إلى النص المرجوح في الهامش» وإذا كان الاختلاف 
بين النسخ له تأثير في المعنى فإني أعلل وأفسر الاختلاف والترجيح إذا اتضح لي 
ذلك . 

أما المطبوعة فإنها إذا انفردت بعبارة أو اختلاف فإني لا أثبت ما انفردت 
به في صلب الکتاب» وإنما أشير إليه في الهامش» وذلك لأمرين: 

١‏ كثرة أخطائها وزياداتها والتصرف فيهاء وأظن ذلك راجعاً للنسخة 

التي طبعت عنها . 

۲ - أن النسخة التي كتبت عنها غير معروفة لدي . 
۲ س تخريج الأحاديث والاثارء وإثبات النصوص : 

في تخريج الأحاديث حاولت - بقدر الإمكان ‏ أن أختصر وأقتصر على 
القدر الضروري في تخريج الحديث تفادياً لتطويل الكتاب وإثقاله بالحواشي . 


۳١ 


۽ 


فالأحاديث الموجودة في الصحیحین. أو أحدهماء فإني في الغالب 
أكتفي ببيان مكانها منهما أو من أحدهماء لأن المقصود هو الاطمئنان على 
درجة الحدیث» وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهما. 

وكذلك إذا أشار المؤلف إلى درجة الحدیث فإني قد أكتفي بذلك» بعد 
ما أشير إلى مكانه في كتب الحديث . 

وأما ما سوى ذلك من الأحاديث التي ليست في الصحيحين» ولم يشر 
المؤلف إلى درجتها من الصحة والضعف. فإني اجتهدت قدر استطاعتي ببيان 
درجتهاء ما بالاشارة إلى ما قاله بعض العلماء المعتبرين فيهاء وإحالة القارىء 
على المراجع» أو إذا لم أجد في الحديث كلاماً لأحد الأئمة ‏ أجتهد في 
دراسة سنده بنفسي» ثم أذكر ما توصلت إليهء وهذا قليل جدا. 

أما الاثار والنصوص الأخرى التي ينقلها المؤلف. .فإني بذلت ما أستطيعه 
في تخريجها وعزوها إلى مصادرها الموجودة. أما إذا نقل المؤلف من مصدر 
أو كتاب لم أجدهء كالجامع للخلال» وأكثر سنن سعيد بن منصورء والمستخرج 
للحافظ المقدسي» وغيرهاء فإني حاولت البحث عن تلك النصوص في 
المراجع المشابهة لهاء كالسئن الكبرى للبيهقي» ومستدرك الحاکم» ومصنف 
عبد الرزاق ونحوها فأخرجها منهاء لأن المقصود التوثق من النص من المصادر 
المعتبرة» وهذا حاصل بذلك إن شاء الله . 

أما الاراء الفقهية والأحكام» ونحوها مما نسبه المؤلف إلى العلماء 
والائمت فإنها لكثرتها وتكررهاء اكتفيت بتوثيق القدر الذي أراه أهم من 
مراجعه . 

ومع ذلك کله. فان هناك مسائل لم آجد لها مراجع» من نصوص ونقول» 
اه را ونحوهاء وحسبي أني بحثت وبذلت الجهد في البحث والاستقصاء. 
والّه الموفق . 


۳۲ 


۳ - تنبيهات مهمة للقارىء : 

فيما يتعلق بالمراجع حرصت كل الحرص على أن آوحد النسخة والطبعة 
لكل مرجع» ليسهل على القارىء والباحث الرجوع إلى المراجع التي عزوت 
إليها عند الحاجة» لذلك لم آشر إلى الطبعات في الهامش تفادياً للتطويل» 
واكتفاء بفهرس المراجع . 

وفي حالات نادرة جداً اضطررت إلى الرجوع إلى غير الطبعة المعتادق 
فأشرت إلى الطبعة المغايرة في الهامش . 

أما عن التراجم فإني أترجم لكل علم في أول مرة يذكر المؤلف اسمه 
إلا في حالات نادرة» وعندها أشير إلى مكان الترجمة- فإذا أراد القارىء 
التعرف على علم من الأعلام ولم يجد ترجمته آمامه» فعليه الرجوع إلى فهرس 
الأعلام ليتعرف على موقع الترجمة من الکتاب . 

عند الإشارة إلى أرقام الأحاديث في صحيح مسلم فالمقصود الرقم العام 
لأحاديث صحيح مسلمء لا الرقم الخاص بكل كتاب» وذلك حسب ترقيم 
محمد فاد عبد الباقي . 

عند الاحالة إلى بعض کتب الاعلام والرجال أضع رمز (ت) ثم يأتي بعده 
رقم والمقصود - كما هو معروف في اصطلاح الباحئین وکتب التراجم - رقم 
الترجمة للعلم المذکور في المصدر المشار إليه عنده. 

أحياناً أكرر التخریج للحدیث الواحد في أكثر من موضع» إذا رأيت أن 
للاستدلال به أهمية» وکان تخریجه في موضع بعید من الکتاب؛ وذلك تتميماً 
للفائدة . 

لا لا لا 


۳۳ 


دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب 


أولاً: 
الموضوع الرئيسي للكتاب 

الموضوع الرئيسي للكتاب يتضح للقارىء من عنوانه» وقد أشار المؤلف 
رحمه الله في مستهل الكتاب إلى أنه أراد التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام وأصولهء وهي: النهي عن التشبه بالكفارء والامر بمجانبة هديهم على 
العموم. وأعيادهم على الخصوص» وبيان حكمة ذلك» وما جاءت به الشريعة 
من مخالفة أهل الکتاب والاعاجم) ونحوهم. وأصل هذه المسألة في كتاب 
لله وسثة رسوله صلّى الله عليه وعلی آله وسلّم وهدي السلف الصالح» > واستقراء 
الاثار في ذلك . 

وقبل أن أدخل في دراسة موضوعاته أحب أن آنبه القاریء على ثلاثة أ 
مهمة عن هذا الکتاب : 

الأمر الأول: أن هذا الكتاب بجملته يعتبر دراسة تفصيلية فريدة لهذا 
الموضوع المهم والخطير في حياة المسلمين الذي يعتبر أصلا من أصول 
العقيدة الاسلامية - فان المؤلف رحمه الله استوفى مسألة النهي عن مشابهة 


)١(‏ أقصد بالأعاجم هنا: العجم غير المسلمين وغير المتمسكين بهدي الاسلام كما سیوضحه 


۳ 


الکفار. من أصولها وفروعهاء وأدلتها العقلية والنقلية» وما ورد فيها من آثار 
ومواقف عن سلف الأمة» بأسلوب علمي رصين» يشبع القارىء ويجعله يشعر 
أنه أمام قضية واضحة المعالم» بينة المسالك» جلية الدليل والحکم فلا يخرج 
من مسألة بحثها المؤلف الا وقد فهمها واقتنع بأدلتها وما توصل فيها من حکم . 

الأمر الثاني: أن هذه القاعدة التي أصّلها المؤلف. رغم أنها من أهم 
أصول عقيدة السلف الصالح في القرون الثلائة الفاضلة» وأن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم › یحذرون الأمة من التهاون بهاء والوقوع فيما نهى عنه الله ورسوله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسن من مشابهة الكفار والاعاجم ونحوهم» وبرغم 
وضوح أدلة هذا الأصل في الكتاب والسئّة وتحذير الرسول صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم أمته من الوقوع في ذلك» رغم هذا كله كاد هذا الأصل العظيم أن 
يمحي من أذهان أكثر المسلمين» بعد القرون الثلاثة الفاضلة» فوقعوا في 
المحذورء وأخذوا بسنن الأمم حذو القذة بالقذة. 

فمما وقعوا فيه على سبيل المثال - البناء على القبور واتخاذ المساجد 
عليهاء وهذه مسألة واضحة في السنّة» فقد حذر الرسول صلّی الله عليه وعلى 
آله وسلّم أمته من الوقوع فيها أشد التحذير ‏ كما سيأتي بيانه أثناء الكتاب ‏ 
ومع ذلك وقعت فيه طوائف من الأمة. 


فجاء المؤلف رحمه الله فجلَّى هذا الأمر وبينه» وأعلنه على الملا بلسانه 
وقلمه» فكتب وناظر وأمر ونهی» وأثمرت دعوته بحمد الله . 
الأمر الثالث : آنی وحدت الكتاب من خلال دراستى له كأنما ّف 


Yo 


تشابه عصرنا بعصر المولف في کثرة البدع وظهورها وفي ضعف 
المسلمین وقوة الكفارء وانتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وعاداتهم 
وأزيائهم بين المسلمین. بالاضافة إلى ظهور الفرق الضالة» واستعلائها بين 
المسلمین» خاصة الروافنض. والباطنيت والصوفية . . 

نفي عصر المژلف تغلب الکفار: من الفرنجة. والتتار على أكثر بلاد 
المسلمين» وفى هذا العصر كذلك تغلب الفرنج سیاسیاً وفكرياً أيضاً على آکثر 
بلاد المسلمين» رغم رحيل عسكرهم عنها. 

ومتها آیضا تعد تقلر المو اف ره وه لته زو راک هما حع 
یعالج هذه الامور بأسلوب عام» يناسب المسلمین في کل مکان وکل زمان. 

ویتضح لنا ذلك لو استعرضنا آهم الموضوعات التي بحثها المژلف وهي 
موجودة في زمنه. وتجدها أيضاً بين المسلمین الیوم : 

من التشبه بالکفار والاعاجم غير المسلمین - في الزي واللباس» 
والعادات والتقالید. واللغة» والاعیاد والاحتفالات ونحوها. 

انتشار البدع الاعتقادية والعملية» من التعلق بالمقبورین ودعائهم من دون 
الله » وما تروجه الطرق الصوفية بين مریدیها وغیرهم من البدع والخرافات . 

إحياء شعائر الجاهلية وعاداتها وآثارها ومآثرها التي محاها الإسلام. 

هيمنة الأفكار والمفاهيم والثقافات غير الاسلامية على أذهان الكثير من 
المسلمين» وانتشار الفلسفة والإلحاد ونحو ذلك . 


وهذا عن الكتاب في عمومه. والان سأعرض بالدراسة والتحليل لبعض 


۳۹ 


انیا: 
دراسة لبعض موضوعات الکتاب 


الموضوع الأول 
تنبيه المؤلف على أصلين مهمين 


استهل المؤلف كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم) بمدخل مهم وجدير بالتأمل والدراسة» لأنه يشكل الأساس لفهم 
مشكلة تشبٌّه المسلمين بغيرهم» ثم علاجهاء وتجنب أخطارها على بصيرة 
وهدى. 

وذلك: أنه نبه على أصلين من أصول الدين» لاغنی للمسلم عن 
فهمهماء ولكل واحد منهما علاقة بالآخر. 

الأصل الأول: إخبار الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم القاطع 
الاکید. بأن أمته ستتبع سنن الأمم التي سبقتها من اليهود والنصارى» وفارس 
والروم ونحوهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» وهذا يعني أن طوائف من هذه 
الأمة سوف تتشبه بالكفار قطعاً. 

الاصل الثاني: إخباره صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم القاطع والأكيد 
أيضاًء بأن الله تعالى تكفل بحفظ الدین وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على 
الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة» وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 


۳۷ 


ثم يوازن بين هذين الأصلين بعد أن أورد الأحاديث الواردة عن الرسول 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في اتباع المسلمين سنن من كان قبلهم» فيقول: 

«فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الکتاب 
ومضاهاة لفارس والروم؛ وهم الاعاجم» . 

وقد كان صلی الله عليه وعلی آله وسلّم ینهی عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء. 
وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه أنه: «لا تزال طائفة من أمته 
ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة”"2. وأخبر أنه صلًى الله عليه وعلى آله 
و «آن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وأن الله لا يزال يغرس في 
هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته»”” . 

فعلم بخبره الصدق: «أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين 
الإسلام محضاًء وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب الیهود. أو إلى شعبة من 
شعب النصاری» وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف بل وقد لا يفسق أيضاًء 
بل قد يكون الانحراف کفرا وقد يكون فسقاً. وقد يكون معصية. وقد يكون 
یلا . 

وعليه: فإنه بالرغم من أن ما وقعت فيه الأمة» وما ستقع فيه» من التشبه 
بالأمم الأخرى» إنما هو قدر من أقدار ال وقضائه الذي لا يردء فان هذا 
لا يعني أن المسلم سيستسلم لهذا القدرء بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقیق 
فان الله تعالى حذُرنا سبيل الكافرين» وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقىء 
وبالإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أن وقوع فئة من 
() انظر: تخريج الحديث (۸۱/۱) من أصل الكتاب. 
(۲) انظر: تخريج الحديث (۸۱/۱) من أصل الكتاب. 
(۳) انظر: تخريج الحديث (۸۲/۱) من أصل الكتاب. 
(8 (۸۲/۱) من أصل الكتاب. 


۳۸ 


المسلمين» أو حتى أكثرهم ‏ لا قدّر الله ذلك في التشبه بالكافرين» فان هذا 
لا يعني أن الأمة هلكت كلهاء فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر والتثبيت» 
والظهور على الحق إلى قيام الساعة» فوعده تعالى صادق نافذء كما أن قضاءه 
في وقوع بعض المسلمين في اتباع سنن غيرهم نافذ أيضاً. 

كما أن إخبار الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم بأن أمته ستتبع سنن 
الذين من قبلهاء جاء بمعرض النهي والتحذيرء واتخاذ أسباب الوقاية» وذلك 
بالتمسك بكتاب الله تعالی» واتباع سنّة رسوله صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
واقتفاء أثر السلف الصالح. والحذر من الابتداع في الدين» واتقاء أسباب 
الضلالة والغواية. 

وهكذا نجد المؤلف رحمه الله» بأسلوبه العلمي الرصين» واستدلاله 
القوي الواضح» استطاع أن يستجلي هذين الأصلينء ثم يوفق بينهماء مما 
يجعل القارىء على بينة ووضوح. وهذا مدخل أساسي ومهم لفهم واستيعاب 
بقية مباحث الكتاب التي تدور كلها حول موضوع تشبه المسلمين بغيرهم» وما 
ورد فيه جملة وتفصيلاء وبيان اثاره ونتائجه» وطرق الوقاية منه . 


لا لا لا 


۳۹ 


الموضوع الثاني 
بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتلیت بها الأمة 


لقد شخّص المؤلف رحمه الهء أكثر الأمراض وأنواع التشبه والتقليد 
للكافرين التي وقع فيها المسلمون» حين تساهل كثير منهم بدينهم وغفلوا عن 
تحذير الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسل أمته من الوقوع فيما وقعت فيه 
الأمم قبلهم من البدع والضلال. 

فذكر طائفة من ذلك في العبادات . 

وأخرى في السلوك والأخلاق والعادات. 

وثالثة في الاعتقادات والإرادات. 


فمن البدع في العبادات : 

إحداث أعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلّم» إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى» أو فارس والروم» 
ونحوهم. كالاحتفال بيوم عاشوراء» وبالمولد النبوي» وبليلة الاسراء 
والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وإحداث صلوات لم يشرعها الله. كصلاة 
الرغائب» وتخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة معتادة» كأول خميس من رجب 
وليلة أول جمعة وليلة النصف منه» وكالرهبنة» والسياحة لغير قصد مشروع 
أو مباح» والغلو في الدين. 


ومما وقع فيه المسلمون في السلوك والأخلاق والعادات : 

الحسد» والبخي والبخل بالمال والعلی وجحود ما مع الاخرین من 
الحق عند الخصومات» والتشبه بالکافرین باللباس» والرطانة بلغاتهم لغیر 
ضرورة. 

وما وقعوا فيه من الاعتقادات والارادات : 

کالغلو في الأنبیاء والصالحین. كما تفعل طوائف من المتصوفت 
والمتعبدة» وتحریف الکلم عن مواضعه كما فعلت الفرق؛ کالجهمية 
والمعتزلت والخوارج» والروافض» وبعض الاشاعرة» ونحوهم. 

وكبناء المساجد على القبور والطواف بها. ودعاء أهلها من دون الله 
والتمسح والتبرك بها» ونحو ذلك من البدع والشرکیات. التي وفع فيها کثیر من 
الجهال والمبتدعین» وأصحاب الطرق الصوفية» والشیعة: وغیرهم. 

وکالتعبد بالاصوات والسماع والطرب والرقص» والصور الجميلة بما 
یسمونه باصلاح الأحوال كما تفعل الطرق الصوفية التي ابتلي المسلمون بها. 
وکالتفرق والاختلاف في الدین» وقسوة القلوب . 

وقد استقصی المولف هذه الأمور وفصلها. على نحو لا يدع لاحد یطلع 
على هذا الکتاب» عذراً في جهلهاء أو جهل أحكامها. 

كل هذه الأشياء وغيرها كثير مما ذكره المولف» وقعت فيها الأمة من 
جراء تشبهها بالأمم الأخرى. 

۰ ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمورء لا تزال توجد بين المسلمين» وربما 
زادوا عليها عما عهده المؤلف في عصره. فالصوفية بطرقها الكثيرة» وطقوسها 
المبتدعة» وشرکیاتها وأساليبها الشيطانية لا تزال تؤتي ثمارها النكدة» من 
التفریق بين المسلمین» وجعلهم طرائق قدداء وأحزاباً متنافرة» وتضلل العامق 


٤١ 


وتستجهل أهل العلی وتبدع أهل السثت وتؤذي موتى المسلمين وسلفهم 
الصالح؛ ببناء المساجد والقباب على قبورهم» وممارسة الشركيات والبدع 
والخرافات عندها. من طواف وتمسح وتبرك» ودعاء من دون الله» وغیر ذلك 
مما یتفطر له قلب کل مؤمن مشفق على دينه وأمته» ولست آتجنی أو آبالغ فیما 
ذکرته فالواقع يشهد وینطق بحالهم . 

ثم الشيعة الروافض كذلك لا یزالون یفسدون رقعة کبيرة من بلاد 
المسلمین. ببناء المشاهد والقباب» وتقدیس القبور» وأهلهاء ونشر البدع في 
الدین . 

ثم النصيرية» القرامطة (الاسماعبلیة) ها هم یعیثون في الارض فسادك 
كما کانوا یفعلون في عصر المولف وقبله فهذه أوجه شبه كبيرة بين عصرنا 
وعصر المؤلف . 


دا لا لا 


۲ 


الموضوع الثالكت 
أثر التشبّه على الأمة 


لقد حلّل المؤلف رحمه الله أثر التشبه والتقليد» بين المتشیّه» والمتشبّه 
به» والمقلّد والمقلّد» تحليلاً علمياً رائعاً» ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد علم 
النفس والاجتماع وقد ثبت ذلك بقول الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم : 
امن تشبه بقوم فهو منهم»"" . 

حيث بيّن وأكّد أن المشاركة بين المتشابهين في الهدي الظاهر ‏ وهو 
المظهر والسلوك - لا بد أن تورث بينهما شعوراً واضحاً بالتقارب» والتعاطف» 
والتوادٌ. 

فإذا حدث أن مسلماً تشبه بکافر» في مظهره وعاداته» وسلوكهء ولغته» 
أو شيء من ذلك» فإنه لا بد أن يورث بينهما شعوراً بالتقارب» والمودة» وهذا 
ما شهد به الواقع. فضلاً عن بيان الشرع» وموافقة العقل . 

وقديماً قالوا: «إن الطيور على أشباهها تقع» وهذا مثل صحيح» يوافق 
سنّة الله في خلقه . 

وعد اقفر الولف هذه الفا عة ند قامده ا المعلد ا للدي لین ار 
التشبه على عقيدة المسلمین ودینهم» ضرب لذلك أمثلة واقعية» یدرکها كل 


(۱) الحدیث يأتي تخریجه ص (۲۹۹) من الجزء الأول من الکتاب . 


۳ 


عاقل بصير. فيقول: «إن المشاركة في الهدي الظاهرء تورث تناسباً وتشاكلاً 
بين المتشابهین» يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والاعمال وهذا أمر 
محسوس؛ فان اللابس لثياب أهل العلم ‏ مثلاً ‏ يجد في نفسه نوع انضمام 
الیهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة ‏ مثلاً ‏ يجد في نفسه نوع تخلق 
بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضياً لذلك». 


ومن ناحية أخرى» يشير المؤلف مرة ثانية إلى أن التشابه الظاهرء في 
الزي والشكل والسلوك والعادات لا بد أن يورث نوع مودة ومحبةء وموالاة 
بين المتشابهين في الباطن» منه ما يسمى عند علماء النفس (اللاشعور)» كما أن 
المحبة أيضاً في الباطن» قد تورث تناسباً وتشاكلاً في الظاهر . 


فالمسلم الذي يتشبه بالكفار. بأي نوع من أنواع التشبه الظاهر» فى 
لباسه» أو عاداته» أو حرکاته فإن ذلك في الغالب يدل على أنه لديه شعور 


باطني - إن لم یجاهر به بمودة من یتشبه بهم» فان التشبه إنما يصدر عن 
إعجاب» وإحساس بتفوق الاخرین عليه. . 


ثم یضرب المزلف لما ذکره مثلا آخر من واقع الناس فیقول: «لو اجتمع 
رجلان في سفرء أو بلد غريب» وکانت بینهما مشابهة فى العمامة أو الثياب» 
أو الشعرء أو المرکوب ونحو ذلك لكان بینهما من الائتلاف آکثر مما بین 
غيرهماء وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية› يألف بعضهم عا 
ما لا يألفون غیرهم» حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة»(" . 


ثم يقول: «فإذا كانت المشابهة فى أمور دنيوية» تورث المحبة والموالات 
فكيف بالمشابهة فى أمور دينية؟ فان إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدء 


)١(‏ (98/1) من أصل الكتاب. 
(۲) (۵4۹/۱) من أصل الكتاب. 
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والمحبة والموالاة لهم تنافي الایمان»۳. 

وعليه» فمشابهة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم. لا بد أن تورث عند 
المسلم نوع مودة لهم. أو هي على الأقل مظنة المودة» فتكون محرمة من هذا 
الوجه سدا للذريعة» وحسما لعادة حب الكافرين والولاء لهم فضلا عن كونها 
محرمة من وجوه أخرى بالنصوص الواردة وغيرها. 

وليس هذا من خصائص عصر المؤلف» كما يتوهمه بعض الناس» بل هو 
سئة الله في خلقه في كل زمان» وكل مكان. وعلى أي حال» فاننا في عصرنا 
الحاضر» رغم اختلاط الأمم» وتقارب المسافات وطغيان الحضارة والمدنية 
الغربية على الناس» وما يحدثه ذلك من تقليل التميز بين الأمم والشعوب إلا 
آننا ندرك بوضوح» أن تلك الفئات ‏ من المسلمين ‏ التي تتشبه بالإفرنج في 
لباسهم. أو سلوكهم وعاداتهی والتي تعتاد التكلم بلغتهم وتتخاطب بها 
باستمرارء أنها تميل إلى حبهم» وتقدیرهم والاعجاب بهم» وتستأنس بهم 
وتزدري المسلمين المتمسكين بما هم عليه من لباس وسلوك وعادات. 

وذلك أن الله تعالى «جبل بني آدم - بل سائر المخلوقات ‏ على التفاعل 
بين الشیئین المتشابهین» وكلما كانت المشابهة أكثرء كان التفاعل في الأخلاق 
والصفات أتم» حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الاخر إلا بالعين 
فقط »9 . 


وكذلك العكس أيضاًء فان المسلمين المتمسكين بهدي الاسلام 
والبعيدين عن مشابهة الأمم الاخری» هم أكثر نفرة وأقل مودة لغير المسلمين . 


وأمر آخر خطير أيضاً على المسلمين» وهو أنه لا يقتصر التشابه بين 


(۱) (060/1) من أصل الكتاب. 
)٥٤۷/١( )۲(‏ من أصل الكتاب. ٠‏ 
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المسلم والكافر على المودة الظاهرة بينهماء بل قد يصل إلى الأمور الاعتقادية 
والفكرية الباطنة» فان المسلم الذي يقلد الكفار في الهدي الظاهرء يقوده ذلك 
على وجه المسارقة والتدرج الخفي إلى التأثر باعتقاداتهم الباطلة . 

وهذا الأمر كذلك ندركه الان بين المتفرنجين» الذين يعشقون الحياة 
الغربیة. فأكثرهم يحمل آفکاراً واعتقادات غريبة عن الإسلام» بل قد تكون 
هدامة تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

فاعتقادهم أن القوانين الغربية متفوقة على الشريعة الإسلامية» ثم تطبيقهم 
لهذاء واعتقادهم أن الإسلام دين عبادة فحسب. ولا صلة له بحياة الناس 
وعلاقاتهم» وازدراؤهم للمتمسكين بالاسلام» وغير ذلك مما يدركه المسلمون 
اليوم وما يعانونه من هذه الفئة التي تسيطر على أغلب بلاد المسلمين» كل ذلك 
إنما هو نتيجة لما سبق أن قرّره المؤلف مما يحدثه التشابه بين المسلمين 
والكفار» من آثار في الظاهر والباطن . 


لالا 


۰۹ 


الموضوع الرابع 


قواعد أساسية فى التشبه 


استطاع المؤلف. من خلال استعراض الأدلة من القران الكريم» ثم من 
السنة المطهرت الواردة فى النهي عن تشبّه المسلمين بالکفار» وإجماع 

المسلمين فى العصور الفاضلة على ذلك . أن يوصلنا إلى النتائج التالية : 

2 أن جنس المخالفة للکافرین» والاعاجم ونحوهم» آمر مقصود للشارع» وأن 
التشبّه بهم منهي عنه في الجملة» في عامة أمورهم الدينية والدنيوية . 

2 أن هناك أموراً خصت بالنهي ووردت بها الستة بعینهك كالبناء على القبور 
واتخادها مساجد» وحلق اللحى وإعفاء الشوارب» والأكل والشرب 
بالشمال» ونحو ذلك . 

#۷ أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا نحن المسلمين في دنيانا واخرتنا. 

* أن تشبّه فئة من المسلمین بالکفا آمر لا بد أن يقع» مصداقاً لاخبار الرسول 
صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم بذلك» وأن الله تعالی حدر من ذلك» وأمر المسلمین 
بالاستمساك بالحق» والثبات والصبر رغم وقوع طوائف منهم بالمحذور . 

* أنه لیس شىء من آمور الكفارء في دينهم ودنياهم الا وهو: !ما فاسد واما 
ناقص فى عاقبته. حتی ما هم عليه من إتقان آمور دنياهم» قد یکون اتباعنا 
لهم فيه مُضراً: إما بدنيانا وآخرتناء أو أحدهماء وان لم ندرك ذلك . 
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* أن سلفنا في القرون الفاضلة. كانوا قد فهموا هذه القاعدة» فهما جلياً 
ذلك وعلى سدهم الذريعة إليه» وما أثر عنهم من أقوال وأفعال ومواقف 
لا تكاد تتحصى» وقد أورد من ذلك الكثير. 

ويجب على المسلمين الیوم» أن يدركوا هذاء ويعملوا به» وأن يكونوا 
حذرين من كل مايصدر عن الکفار» من اعتقادات» وأفكار» وثقافات» 
وعادات » وأزياء. وغيرها. 

فان الكفار اليوم» رغم ما هم عليه من تفوق في أمور دنياهم» ليس لديهم 
ما يرشد المسلمين إلى الحق» أو يهديهم لأسباب العزّة والنصر والسعادة فان 

وسلّم والتمسك بالإسلام حقاً. 

أما الافادة مما عند الكفار الیوم» من صناعات وعلوم تطبيقية 
ونحوهاء فهذا أمر آخرء لا علاقة له بموضوع التشبه. لأن هذه العلوم 
والصناعات ليست من خصوصيات الكفار ‏ وإن احتكروها لأنها إمكانات 
بشرية لا بد أن تتوفر عند من يحرص عليها وينميها ويجد في تحصيلهاء سواء 

كان مسلما أو کافرا. 

كما أن استيراد الصناعات وعلومها منهم لا يعد من قبيل التشبه والتقليد. 
لأن الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم كان يستعمل ما يصنعه الكفار من 

لباس وانية ونحو ذلك . 

إنما طريقة الإفادة من الصناعات إذا صاحبها نقل عاداتهم وتقاليدهم 
ونظمهم وکل ما هو من خصائصهم› فإن هذا هو المحذور. 
لا لا لا 


۸ 


الموضوع الخامس 


فئات من الناس نهينا عن التشبه بها 


نه المؤلف إلى أن التشبه المنهي عنه» لم يكن قاصراً على التشبه بأهل 
الكتاب من اليهود والنصاری والأعاجم من الروم والفرس» والمجوس. بل 
النهي عن التشبه شمل آمورا أخرى : 

فقد ورد النهي عن التشبه بالشيطان وأحواله وأعماله. مثل الأكل 
بالشمال» والشرب بهاء فان هذا من عمل الشیطان. ونحن منهیون عن كل 
ما هو من عمل الشيطان» فإن التشيطن مذموم شرعاً وعقلاً. 

ولنا عند هذا المعنى وقفة اعتبار وتأمل " 

فإن كل ما هو من خصال المتبعين للشيطان والغاوين» من الفساق والعصاة 
والمجرمين والظلمف. والزنادقة ونحوهم. يكون منهياً عنه. وذلك بحكم 
اتباعهم للشيطان» ونحن نهينا عما هو من سبيل الشيطان وعمله . 

فيجب على المسلم المتمسك بدینه. أن يتجنب كل ما هو من شعارات 
هؤلاء. أتباع الشيطان وحزبه» وأن يحذر معاشرتهم» ويبعد عن أماكن 
تجمعاتهم لأنها مواطن شبهة» قربها يزري بالمسلم. 

ومن شعارات هذه الأصناف في عصرناء الألبسة الضیقت والتختم 
بالذهب» وحلق اللحی. وإسبال الثیاب» وحمل الصور»ء واصطحاب الکلاب 


1۹ 


والتدخین» والتعلق بالرياضة المفسدة والفن الساقط والطرب. وغير ذلك مما 
موف دان كل بللا من تاد الفا مين 


كما أن لهم سمات؛ وملابس» ومراكب» وتجمعات» يعرفها الناس في 
كل بيئة بحسب ما فيها من أعراف وعادات» فيلزم كل مسلم أن يتجنب كل 
ما هو من خصائص هؤلاء الفساق والمجرمین» وأن تكون له شخصيته المميزة 
التي تلتزم بالاداب الشرعية؛ وأن لا يختلط بهذه الأصناف إلا بقدر الضرورة» 
كأن يريد دعوتهم للحق» أو إنكار ما هم عليه من منكر» وأمرهم بالمعروف؛ 
واستصلاحهم» أو تضطره المصلحة المعاشية لبيع وشراء ونحوه. بشرط أن 
لا يكون له معهم عشرة وود وأن يأمن على عقیدته؛ وخلقه وعرضه منهم . 

كما نبّه المؤلف كذلك على صنف آخر وَرَدَ النهي في السنّة عن بعض 
خصاله وهم الأعراب الذين لم يكمل دينهم . 

فإن الأعراب ‏ في الغالب ‏ يتميزون بالجفاء والغلظة. والجهل 
بأحكام الله وحدوده. لذلك يكون فيهم الكفر والنفاق أشد من غیرهم. 


فمن جهلهم ‏ مثلآً ‏ تسميتهم العشاء بالعتمة» كما ورد في الستة(؟ 
وفعل المعاقرة خيلاء وفخراء وهم أسرع من غيرهم إلى العصبية الجاهلية 
والفخر بالاحساب. والطعن بالأنساب» كما أنهم أبعد عن الجمعة 
والجماعات» ونحو ذلك مما هو معروف عنهم. فكل هذه الصفات. التي توجد 
لدى الأعراب في الغالب» ولا تزال توجد لديهم غالباً حتى الآن» يجب على 
المسلم أن يحذرهاء ويحدّر منهاء لأن أغلبها صفات جاهلية» أو هي من 
سمات الجاهلية. وما هو من سمات الجاهلية وصفاتها التي محاها الإسلام فهو 


(1) انظر: (4۰۸/۱) من أصل الكتاب. 


النهي يعم كل ما هو من سمات الكفار قديماً وحديثاً 


من المفيد الاشارة إلى ما ذكره المؤلف في معرض حديثه عن التشبه 
بالعجم ونحوهمء من أنه إذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم» دخل في النهي 
ما عليه الأعاجم الكفار قديماً وحديثاء حتى وان كان عليه الأعاجم المسلمون 
إذا كان يخالف السئّة» أو الاداب الشرعية. كذلك يدخل في مسمى الجاهلية» 
ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الاسلام» وما عاد إليه كثير من العرب الیوم» من 
صفات وأعمال وعادات الجاهلية . 

وبهذا نعلم» أن المسلمين اليوم» منهيون عما عليه الأمم الأخرى من 
حولهم» من عبادات» وأعمال» وعادات ضارة» وأخلاق فاسدة» وان لم يكن 
ذلك موجوداً في القديم أصلاء لا سيما وأن الكثير من مظاهر الحياة وأشكالهاء 
تبدّلت تبدّلاً كبيرا في عصرنا الحاضرء عن العصور الماضية . 

وما يتشدّق به بعض المعجبين بالكفار» وبعض الجاهلين» من أن الكفار 
يحملون بعض الصفات الحميدة» کالصدق. والوفاءء والأمانةء فهذا ‏ وإن 
كان يوجد في بعضهمء ويفقده بعض المسلمين المتساهلين ‏ فلا يعني أن 
الكفار أزكى من المسلمين على الإطلاق» ولا أنهم خير منهم على العموم. كما 
لا يعني أن ما عليه الكفار من اعتقادات» وأفكارء وأخلاق» وعادات» سليم 
وصحيح» كما أنه إذا وجدت في بعضهم تلك الخصال الانسانية الحميدة» فلا 


۱ 


يعني أنهم كلهم كذلك» ولا أن قلوبهم سلیم وكيف تكون سليمة وهي خالية 
من الإيمان؟ 

لان هذه الأخلاق الحميدة هي من أصول الاسلام التي أمر بها 
المسلمون» هذا بالإضافة إلى آننا لا نسلم بأن تلك الأخلاق الحميدة توجد فعلاً 
بين الكفار كما يصورها المعجبون. لكنها مظاهر توجد في حالات» وفي أفرادء 
وما يشهد به الواقع أن الكفار الآن عامّة أخلاقهم فاسدة وخبيثة» ويكثر بينهم 
الحسد والغدر والخيانة» والبغي والفسادء والكذب والفجورء وغيرها من 
الرذائل والفساد الأخلاقي» الذي يتذمرون منه هم» ويقلق مفكريهم وعقلاءهم, 
ومصلحیهم إن كان فيهم مصلحون. 

فينبغي للمسلمين اليوم؛ أن تكون لهم شخصيتهم المميزة وأخلاقهم 
وعاداتهم الطيبة الكريمة» ولغتهم العربية الشريفة» وأن يستمدوا ذلك كله من 
شريعتهم الإسلامية» وهدي نبيهم صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وسلفهم 
الصالح. 

وما كان من سمات الكفار اليوم» من عادات؛ وتقاليد» وأزياءء وأنماط 
سلوك. فعلى المسلم أن يتجنبه قدر الإمكان. 

وكذلك ما جدده الناس اليوم» وأحدثوه» من أخلاق الجاهلية المذمومت 
وسماتهاء وأعرافها وتقاليدهاء واثارهاء ونحو ذلك مما يحاول القومیون 
والوطنیون (الذين يقدسون الأوطان)؛ والبعثيون» ونحوهم إحياءه» ونشره بين 
المسلمين» تحت شعارات الأصالة» والقومية» والوطنية» وإحياء التراث» 
والتغني بالأمجادء والفخر بالآثارء ونحو ذلك من الشعارات التي لا مستند لها 
من كتاب الله وسة رسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. كل هذا يدخل في 
النهي عن سنن الجاهلية المذمومة شرعاً. وان ألبسوه لباس التقدم والمدنية. 

دا لا لا 


o 


متى يباح التشبه بغير المسلمين 


بما أن الشريعة الاسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس وإصلاحهم وتميّزت 
بالیسر والسماحة» وتقدير المصالح» ودفع المضارء فإن فيها للضرورات أحكاماًء 
تخرج المسلم من الحرج حينما يقع فيه. فإن المؤلف أشار إلى أمر مهم فيما يتعلق 
بمسألة النهي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم. فهو بعد أن أصل القاعدة ذكر 
أن لها استثنای فهو يذكر أن المسلم إذا واجهته حالة يضطر معها إلى التشبه بالکفار» 
فإنه يجوز له ذلك في حدود الضرورة» ويضرب لذلك مثلا فيقول : 

«ومثل ذلك اليوم» لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب» لم 
يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهرء لما عليه في ذلك من الضرر» بل 
قد يستحب للرجل» أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهرء إذا 
كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدین» والاطلاع إلى باطن 
آمورهم لاخبار المسلمين بذلك. أو دفع ضرر عن المسلمين» وغير ذلك من 
النقاضد الضالحةوة"” , 

ثم يشير إلى أنه في دار الاسلام لا يجوز شيء من ذلك» لأنها شرعت 
فيها المخالفة" . 


.)4۷۱ انظر: ( ص‎ )١( 
.)590١ انظر: (ص‎ )۲( 


or 


وعلیه : فبهذه الشروط والمحترزات» والمصالح. التي ذكرها المؤلف 
یمکن للمسلم. أن يتشبه بغیر المسلمین» لتحقیق مصلحة کبری» آو دفع مضرة 
عظمی ‏ وأضيف إلى ذلك : أن لا یصاحب فعله هذاء استسلال محرم» أو ترك 
واجب. أو اخلال بعقیدة. 

كما أنه ينبغي للمسلم أن لا یسافر إلى بلاد غير إسلامية لغير ضرورت 
ومصلحة كبرى» لأن ذلك يوقعه في مخالفات شرعية كثيرة» عند تعامله مع 
الكفار. 


لا لا لیا 


o 


الموضوع الثامن 
فى الأعياد والاحتفالات البدعية 


إن مسألة الأعيادء والاحتفالات البدعية» من أشد وأخطر ما تساهل فيه 
المسلمون. بعد القرون الفاضلت. فقد سارع كثير منهم إلى التشبه بالأمم 
الأخرى» فى أعيادهاء واحتفالاتها. 

فأحدث بعضهم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي» والاحتفال بليلة الاسراء 
والمعراج . وهذه الأعياد الوطنية والقومية» التي تزداد 0 بعد يوم بين 
المسلمین» وغيرها إنما هي من الأغلال والاصارء التي ابتليت بها الأمة 
الإسلامية» وما أنزل الله بها من سلطان. 

لذلك نجد أن المؤلف رحمه الله أطال في مسألة الأعياد البدعية» بل إنه 
أشار فى أول الكتاب ‏ كما ذكرت ‏ أنها هی سبب تأليف الکتاب» وغيرها جاء 
تابعاً لها . 

فقد بن أن الله تعالی لم یشرع للمسلمین الا عيدين» هما عيد الأضحی 
وعيد الفطرء وأن الرسول صلى الله عليه وعلی آله وسلّم نهی عن اتخاذ الأعياد 
سواء كانت أعياداً جديدة» أو أعياداً قديمة تحیا. 

كما بين أن مسألة الأعياد من المسائل الشرعية التعبدية» التي لا يجوز 
الابتداع فيهاء ولا الزيادة ولا النقص. فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله 
تعالى ورسوله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم. 


8۵ 


كما بِيّن أن كل اجتماع عام يحدثه الناس» ویعتادونه» في زمان معين 
أو مكان معین» أو هما معاّء فإنه عيدء كما أن كل أثر من الآثار القديمة 
آو الجدیدة» یحییه الناس ویرتادونه» فانه كن فيد وذلك کأسواق 
الجاهلية» واثارهاء وأوثانها. 


فقد كان للناس قبل الاسلام أعياد» زمانية ومكانية كثيرة» وكلها حرمها 
الإسلام» وأماتهاء وشرع للمسلمين عيدين فقط. 


فقد دلت السنة على ذلك بوضوح وصراحة. كما دل عليه فعل المسلمين 
في صدر الإسلام» واجماعهم. وما أثر عنهم من النهي عن ذلك» والتحذير منه 
أكثر من أن يحصى» وقد ذكر المؤلف الكثير منه . 

فإذا عرفنا ذلك» وعرفنا أن ما شاع ؛ بين المسلمين من أعياد واحتفالات لم 
يكن يفعله الرسول صلَّى الله عليه. وعلى آله وسلّم» بل نهى عنه» ولم يكن 
الصحابة ولا التابعون خلال القرون الفاضلة يفعلون ذلك». بل كانوا ينهون 
ويحذرون من الوقوع فیه. فهذا يكفي للحكم على هذه الأعياد والاحتفالات 
المحدثة» بأنها دسيسة من دسائس المبطلین» وغفلة وجهل من أكثر المسلمين» 
مهما برّرها الناس ورضوهاء والتمسوا لها الفتاوى والتأويلات التي لا تستند إلى 
كتاب الله وسنة رسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم . 

فأي عيد» أو احتفال ليس له في كتاب الله وسنة رسوله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم أصل» ولم يعهد في عصر الصحابة» والقرون الفاضلة» فانما 
قام على الباطل» ويقال لمن فعله أو أحله: هاتوا وعدم إن كنتم صادقين» 


ولن يجدوا الا قول من سبقوهم: لا ود ءاباءتا علج أُمَةٍ إن عل َاكَرهم 
مهدو 47 . 


۳۲ 


0 امنود RT‏ من الاية ۲۲ . 


كه 


وان أقوى حجة يستند إليها المتشبشون بهذه الأعياد والاحتفالات 
المبتدعة» قولهم بأن ذلك خاصة الاحتفال بالمولد ‏ مما تعارف عليه 
المسلمون» وعلمه ورضيه كثير من علماء المسلمين المعتبرين» واجتمعت عليه 
الأمةء وهي لا تجتمع على ضلالة . 


فيقال لهم : هذه دعوى واهية» لأنها: 


أولاً: لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلّم . 

وثانياً: لم یتعارف على ذلك جميع المسلمين» ولم يرضه جمیع العلماء. 
بل ولا المعتبرون منهم» ولم تجتمع عليه الامت فإنه منذ أن استحدثت هذه 
المبتدعات إلى اليوم لا تزال طائفة من الأمة تنكرها وتبين للمسلمين الحق» 
وتنصح للأمة وترشدها إلى الطريق المستقيم» الذي سنه رسول الله صلی الله 
عليه وعلی اله وسلّمء وسلكه الصحابة والسلف الصالح. وما دعوة الامام 
أحمد بن حنبلء ثم الإمام أحمد بن تیمیف ثم دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» وسائر أئمة أهل السنة والجماعة ‏ بخافية على أحد ‏ ۰ ولم 
يفعل ذلك الصحابة ولا التابعون» ولا الأئمة في القرون الفاضلة کالائمة الأربعة 
وسائر أئمة الهدى المهتدين. 

وبالرغم من أن عصرنا هذاء من أسوأ عصور المسلمین» وأكثرها انحرافاء 
إل أننا نجد طائفة منهم لا تزال بحمد الله تنكر هذه المبتدعات» وتصدع 
بالحق» وتحذر المسلمين من الوقوع في البدع» فإن أكثر بلاد المسلمين ابتلاء 
بالبدع والخرافات والشركيات خاصة الأعياد والاحتفالات البدعية» وبدع 
الصوفيةء والبدع التي تقام حول القبور توجد فيها طائفة تنكر هذه البدع 
وتحاربهاء وترشد الملسمين وتناصحهم بعدم الوقوع فيهاء بصراحة وجرأة 


لاه 


وشجاعة» كجماعة أنصار السنة المحمدية في السودان» وفي مصرء وغيرها من 
الأفراد والجمعيات في كل مكان. 

وبهذا تبطل دعوى اجتماع الامف وحاشاها أن تجتمع على ضلالة. 

هذا بالاضافة إلى ما فصله المژلف من وجوه آخری في تحریم الاعیاد 
المبتدعة والنهي عنها» وضررها على المسلمین» 

# أن الاعیاد من جملة الشرائع والمناسك. كالقبلة» والصلاة. والصیام 
ولیست مجرد عادات وهنا یکون آمر التشبه والتقلید فیها للکافرین آشد 
وأخطرء وکذلك تشریع آعیاد لم یشرعها اله یکون حكماً بغیر ما آنزل الله 
وقولا على الله بغير علم وافتراء علیه» وابتداعا في دینه. 

# أن الاعیاد والاحتفالات البدعية» من شرائع الکفار» ومن شعائر 
أديانهم الباطلة المحرفة» فلا يجوز للمسلمین أن یتشبهوا بما هو من خصائص 
الكفار وشعائرهم الباطلة. 

* أن أعياد الكفارء وما يفعلونه فیها» معصيةء لأنه : : إما مبتدع في دينهم 
أصلا وإما منسوخ بالاسلام» فهو بمنزلة صلاة المسلم لبيت المقدس. 

# إذا فعل المسلمون القلیل من الأعياد المبتدعة» فسيؤدي ذلك إلى فعل 
الکثیر» لأن هذا آمر لا ضابط له ال الشرع» ومن ثم تکثر الاعیاد» وتشفل 
المسلمین عن عبادتهم» وعن آمور معاشهم ومصالحهم . 

وهذا ما حدث فعلا الان» فكل بلد من بلاد المسلمین الیوم له أعياد 
واحتفالات. فعيد لميلاد الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم واخر لمیلاد 
الرئيس» وثالث للوطنء ورابع للاستقلال» وخامس للاعتلاء» وسادس للمرأت 
وسابع للطفل» وثامن للأم» وتاسع للربيع . وعاشر للنصر!ء إلخ مما لا بحصی 
من الأعياد التي أولها قطرء وآخرها طوفان بل لقد وصلت قائمة الأعياد المبتدعة 
في بعض بلاد المسلمين إلى أكثر من ذلك وفي ذلك مضاهات لدين الله . 


0۸ 


* ویضاف إلى ذلك ما تستنزفه هذه الأعياد من الأموال والجهود. 
والطاقات والأوقات» التي تضيع هدراً على المسلمین؛ في سبيل الشيطان» 
وتشغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة» وعن كثير من الفروض والواجبات التي 
شرعها الله وسنها رسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم كما أنها مفتاح اللهو 
والعبث والمجون والانحلال في حياة الفرد والمجتمع . 

فهل يفطن أولئك الذين لا يزالون يبيحون للمسلمين مثل هذه الأعياد 
والاحتفالات» ويشرعونها لهم» ويزعمون أن الاسلام لم يحرم هذا؟ فإذا كانت 
عميت بصائرهم عن الدليل» فهل عميت أبصارهم عن الواقع؟ لكن من لم 
يجعل الله له نوراء فما له من نور. 

والجدير بالتنبيه هناء التنويه بما أنعم الله تعالى به على المسلمين في هذه 
البلاد - البلاد السعودية ‏ حيث طهر أرضهاء وأهلها بحمد الله من هذه 
الأعياد» وغيرها من البدع التي تقام حول القبور ونحوهاء ولا تزال البدع فيها 
بحمد الله مكبوتة» بقوة العقيدة» وقوة الحجةء وقوة السلطة» وذلك من اثار 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المباركة» وهذه نعمة من نعم الله عليها وعلى 
جميع المسلمین» يجب أن تشکرها وترعاهاء وتحافظ عليهاء وتعض عليها 
بالنواجذ. ونسأل الله تعالى أن يوفق أولي الأمر بهذه البلاد» للمحافظة على 
هذه النعمة» ليرعوها حق رعايتهاء ويأخذوا على أيدي السفهاء الذين 
يحاولون إيقاع المسلمين في هذه البلاد بما ابتلي به غيرهم من البدع 
والمخالفات والانحرافات . 


لا لا لا 


۹ 


في الرطانة 


لنا وقفة عند ما يسميه المؤلف «الرطانة؛. وهو تعلم المسلمين وتكلمهم 
بغير اللغة العربية. وهذه المسألة من القضايا الملحة التي تواجه المسلمين في 
هذا العصرء والتي تحتاج إلى بحث طويل» واستجلاء للحكم الشرعي المفصل 
فيهاء ولست هنا أنتزع ولا أصدر أحكاماء بقدر ما أستخلص فوائد وتوجيهات 
من كلام المؤلف في هذا الموضوع. الذي يبين لنا الحكم العام» ومواقف 
السلف نحو اللغات الأخرى» واثارها على دين المسلمين ومعتقدهم . 

فقد بين لن. أن للصحابة مواقف معروفة نحو ذلك تتمثل بقول عمر: 
«إياكم ورطانة الاعاجم» فكانوا يكرهون أن يتكلم المسلم بغير العربية على 
وجه الاعتیاد والدوام» ولغیر ضرورة. 

. آما عند الحاجة والضرورة. وما تقتضیه مصلحة المسلمین العامت فان 
ذلك جائزء وقد جاءت السنة به» فقد آمر الرسول صلّ الله عليه وعلی آله وسلّم 
زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية» لغة يهودء ليقرأ في کتبهم ويكتب بها إليهم» 
ويترجم کلامهم» ويأمن مکرهم . 

كما كان الخلفاء الراشدون» یفعلون ذلك. وکتبوا الدواوین بغیر العربیت 
إلى أن صارت القدرة على تعريبهاء وکان المسلمون مضطرین لمخاطبة الشعوب 
التي دخلت الاسلام بعد الفتوح بلغاتها کذلك . 


۰ 


أما التكلم بغير العربية لغير ضرورة» فان السلف كانوا يكرهونه أشد 
الكراهية» وينهون عنه» ولهم في ذلك أقوال معروفة سرد المؤلف الكثير منها. 

وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين» وغيرها شعار النفاق» لذلك 
لما فتحوا الأمصارء سارعوا إلى تعليم أهلها العربية حتى سرت سريان النور في 
الظلام » رغم صعوبة ذلك ومشقته . 

فالعربية هي لغة الإسلام» ولغة القران» ولا یتأتی فهم الكتاب والسنة 
فهماً صحيحاً سليماً الا بهاء فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته» وإهمالها 
والتساهل بهاء لا بد أن يضعف من فهم الدين» ويساعد على الجهل به. 

وأرى أنه من الخطأ الفادح مزاحمة اللغة العربية باللغات الاخری؛ في 
مناهج التعليم في البلاد الإسلامية”'2 على العموم» والعربية على الخصوص . 


فليس هناك أي مبرر يجعل اللغات الأخرى تفرض في المدارس على 
جميع الطلبة» ولا على غالبهم» وفي كل المستویات» والواقع يثبت ما أقوله» 
فان طلاب المدارس التي تفرض فيها اللغات الأجنبية اليوم» هم أضعف في 
اللغة العربية» في حين أنهم لم يكتسبوا من اللغات الأخرى شيئاً يذكر» فهم 
كالمنبتٌ : لاظهرا آبتی ولا أرضاً قطع. كما أنها تشكل عبئاً ثقيلاء وشبحاً 
مخيفاً أمام أغلب الطلبة. 

نعم» قد تكون هناك ضرورة للدول لتعلم بعض اللغات الأجنبية» وحينئذ 
يجب أن يتعلمها من يقع الاختيار عليه لحاجة الأمة» أو تفرض ذلك عليه طبيعة 


(۱) كانت العربية هي لغة المسلمين في كل العالم الاسلامي؛ حتى جاء الاحتلال فحارب 
العربية وأحل محلها اللغات القومية لكل بلدء أو إحدى اللغات الغربية خاصة 
الانجليزية» مما أبعد الشعوب المسلمة عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم وسائر العلوم الإسلامية. 
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عمله» أو دراسته» فتتعلم طائفة من أبناء الأمة لغات الأمم الأخرى بقدر 
الحاجة» أما أن تكون اللغة الدخيلة مفروضة على كل ناشئة المسلمين» فهذا 
ما أرى أنه خطأء ويخالف حكم الاسلام. ولم يأت الا عن جهل» أو إعجاب 
بالأعاجم» أو قصد إفساد شباب المسلمين والتضييق على لغتهم العربية» أو عن 
قصور في التفكير يكون سببه حب التقليد والشعور بالنقص . 


لا دا لا 


۲ 


لقد أخطأ كثير من الناس في العصور المتأخرة في مفهوم البدعة 
وأحكامهاء فقالوا بأن البدعة تنقسم إلى : حسنة» وقبيحة» وأنه ليست كل بدعة 
ضلالة؛ وأن ما ارتضاه المسلمون وتعارفوا عليه لا يكون بدعة» وهذه المفاهيم 
كلها إنما حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة . 

فاستطاع المؤلف رحمه الله» أن يؤصل لهذه المسألة» ويستقرىء أدلتهاء 
ويبين أحكامهاء ووجه الخطأ فيهاء على النحو التالي : 

# بين أن كل بدعة ضلالة بصريح السنة ومنطوقهاء حيث ذكر الرسول 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن «كل بدعة ضلالة»( وأن «شر الأمور 
محدثاتها»”"'. وأن «كل محدثة بدعة»(۰۳ وما زعمه بعض الناس من أنه ليس 
كل بدعة ضلالة» فهو مصادم لقول الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
ومشاقة له. 

* أن البدع التي هي محل الكلام هنا هي ما أحدثه الناس في العبادات 


. انظر: الحديث الوارد في ذلك وتخريجه (7/ ۸۳) من هذا الکتاب‎ )١( 


۳ 


وشعاثر الدین» وشرائعه » کالاعیاد المحدئت والبدع الى أحدثها الناس حول 
القبور والمزارات والمشاهد وکالصلوات المحدئت مثل صلاة الرغائب» 
والصلاة الالفیت والصيام المحدث» مثل صیام آول خمیس من رجب» ونحو 
ذلك من المبتدعات التي یتعبد الناس بهاء أو تصیر من شعائرهم وسماتهم 
الدينية» فهذه الاصل فیها أن لا يشرع منها الا ما شرعه الله . 

آما العادات فالاصل فیها الإباحة» الا ما حرّمه الله . 

# مسألة أن كل بدعة في الدین ضلالة محرمة» هذا مما أجمع عليه 
الصحابة والسلف الصالح» ولم تنتشر البدع الا بعد القرون الثلاثة الفاضلة حين 
صارت للروافض والقرامطة دولة» وكثرت الطرق الصوفية النكدة. 


* أن ما اعتاده بعض الناس» أو حتى آکثرهم. في بلاد المسلمین» من 
الإقرار ببعض البدع» وعملهم لهاء وسكوت بعض العلماء عنهاء وعمل بعضهم 
لهاء ودعوة آخرين إليهاء كل هذا لا يصلح دلیلا على أنها بدع حسنة ومقبولة» 
ومرضية في دين الله لأن الدليل المجمع عليه نما هو كتاب الله أو سنة رسوله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وسنة الخلفاء الراشدين والاجماع وهذه الاصول 
كلها تبطل البدع أما مجرد أعمال وأقوال تصدر من بعض المسلمين 
أو آکثرهم» وان سموا علمای فهذا لا يصير دليلاً بالإجماع . 


# استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدین بقول عمر 
رضي الله عنه في صلاة التراویح «نعمت البدعة» وأنه سنها وأقره الصحابة على 
ذلك. لکن المولف يرد هذا بأن صلاة التراویح لها أصل في السنة. وأن الرسول 
صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم صلاهاء وصلاها الصحابة خلفه وأنه ترکها 
خشية أن تفرض» فبقیت مسنونة بعد توقف الوحي وانقطاع احتمال فرضها. 

ثم إن قول عمر لا يُردَ به قول الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلّم : 
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«كل بدعة ضلالة»» كما أن تسمية عمر لها: «بدعة» تسمية لغوية» إذ مفهوم 
البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع» فلا تعني تسمية عمر لها «بدعة»: أنها 
بدعة في الدين. ثم إن عمر قال: «نعمت البدعة» من باب الرد والتنزل في 
الحجة على من قال: إنها بدعة. فالإلزام بأنه رضي الله عنه يقصد أنها بدعة 
حسنة» أو أن البدع منها ما هو حسن من حيث المبدأ إنما هو تحكم وافتراء على 
عمر» وافتراء على الدين. 


لالانا 
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الموضوع الحادي عشر 
حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والاثار ونحوها 


من أكثر المبتدعات الشركية» وأخطرها على المسلمين» وأكثرها انتشاراً: 
تقدیس الموتی» وفبورهم» والبناء عليهاء وتخصيص النذور لهاء والذبح 
عندهاك ودعاء أصحابها من دون الله» والتمسح بهاء وشد الرحال إليهاء 
والعكوف والمجاورة عندهاء والصلاة عندهاء وفيهاء واتخاذ الآثار ‏ آثار 
الأنبياء والصالحين ونحوها ‏ مزارات ومشاهد» والتبرك بهاء واتخاذها أعياداًء 
ونحو ذلك مما هو معروف ومنتشر بين المسلمين» منذ القرن الرابع الهجري . 

فالمؤلف يشير إلى أن أول مَنْ فتن المسلمين وأحدث فيهم هذه البدع» 
الروافض» وما تفرع عنهم من فرق الباطنية» التي انتشرت بين المسلمين» 
والطرق الصوفیت ثم الفرق الحاقدة» کالا سماعيلية والقرامطة. والنصيرية» 
والاتحادية» والحلولیة( فهؤلاء هم الذين آشاعوا هذه البدع حینما كانت لهم 
دولة ‏ بعد قيام الدولة الفاطمية» ودولة القرامطة ‏ في القرن الرابع وما بعده 
ونشروا هذه الشركيات وأقاموها فى بلاد المسلمين. 

وهذه البدع لا تزال جاثمة في أكثر بلاد المسلمين ‏ ما عدا البلاد 
السعودية وبعض دول الخليج ‏ وهي تزداد وتنتشر» خاصة عند الشيعة 


(۱) سيأتي تعريف هذه الفرق في أثناء الكتاب» راجع فهرس الأمم والفرق. 


55 


وأصحاب الطرق الصوفية» والتي ابتلي بها أغلب المسلمين. 


وما تكلم عنه المؤلف بهذ الصدد من مظاهر البدع والشركيات ينطبق على 
عصرناء وإن اختلفت بعض الشكليات والمظاهر لعامل الزمن. 

وأمر آخر كذلك بحثه المؤلف. وهو مما نلاحظه الان ينمو ويسري في 
بلاد المسلمين كلهاء وهو: العناية بالآثار» وعمل المزارات لها وارتيادهاء 
والاهتمام بها والحفاظ عليهاء بل هذا من آبرز اهتمامات وزارات السیاحة 


وإدارات الاثار. 


وسواء كانت تلك الآثان» اثار الأنبیاء والصالحین» كقار حراء وغار ور 
وأماكن صلاة النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّی ومکان الشجرة التي تمت 
تحتها بيعة الرضوان؛ ونحو ذلك» أو كانت آثار الأمم والشعوب. كاثار الفراعنةء 
والاشوریین والكنعانيين» والجاهليين» وسواهم» أو آثار المسلمين. 


فان تقديس هذه الأثار» وإعطاءها اهتماماً وعناية خاصة؛ مما لا يجوز في 
الاسلام. لأنه: اما شرك أو ذريعة إلى الشرك. لأن هذا الاهتمام هو مبدأ 
التقديس وأساسهء وبداية الفتنة» لذلك حسم الاسلام هذه المادة» ومن هذا 
القبيل ما يسميه بعض الناس اليوم (الاهتمام بالاثار والمحافظة علیها)؛ وهذه 
هي جرثومة الشرك» ويجب على المسلمين ‏ خاصة في البلاد السعودية حيث 
لا توجد فيها هذه المظاهر بحمد الله أن يحذروا من هذه الفكرة كل الحذر؛ 
وأن يقطعوا دابرهاء قبل أن تستفحل» فإنها بدأت تخرج أعناقهاء فان وجدت 
غفلة من الرقيب فلربما يقع المحذور. 


خلق الله؛ والاعتبار بمصائر الأمم السابقت لأن الأمر بالنظر والاعتبار لا يعني 
المحافظة والتقديس لاثار السابقين» ومما يوضح ذلك أننا نهينا عن البقاء بديار 


۷ 


الأمم الغابرة التي هلكت وأمرنا إذا مررنا باثارها أن نكون مسرعين باكين» 
فكيف نعدّها من التراث الثمین» والامجاد. 

أما آثار الصالحين» فالأمر فيها أخطرء لانها مظنة التقديس ومن ثم: 
العبادة والشرك» والإسلام نهى عن ذلك أشد النهي وحذر منه. 

فهذه الأماكن والاثار والمشاهد والابنية على القبور» وما يجري فيها 
وحولهاء إنما هي أماكن ضرار. تضاهي بيوت الله التي أمر أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه. واتخاذ تلك المبتدعات» إنما هو سعي في خراب بيوت الله» وصرف 
للناس عن ذكر الله وعن الصلاةء إنها معابد الشيطان» وبيوته» نسأل الله تعالى 
أن يطهر أرضه منهاء وأن يحمينا من الزيغ والزلل إنه نعم المولى المجيب 
وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


لا لا لا 


A 


القسم الثاني 


الكتاب محققا مع التعليق عليه 


م 


در لاشيم 


الحمد لله الذي أكمل لنا دیننا وأتم علينا نعمته» ورضي لنا الإسلام ديناً» 
وأمرنا"“ أن نستهديه صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم“ عليهم» غير 
المغضوب عليهم: اليهود» ولا الضالين: النصارى . 

وأشهد أن لا إلله الا اش وحده لا شريك له وأشهد أن میا عبده 
ورسوله» ارسله بالدین القیّم» :والملة الحنیفیة" وجعله علی شريحة من 
الأمرء آمر باتباعها وأمره بأن یقول: « هذوءسیل اد لعل O‏ 

من تح »۲۳ صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم تسلیما. 


وبعد: فانی كنت قد نهیت : اما مبتدثاً أو مجیباا" عن التشبه بالکفار 


)١(‏ يشير الشیخ رحمه الله إلى الامر بقراءة الفاتحة التي اشتملت على هذا الدعاء في کل 
صلاة» وهذا على الوجوب. كما أن المسلم یستحب منه الدعاء بطلب الهداية من الله 
تعالی وحده» في کل حین. 

(۷) في (ط): آنعم الله . وفي (ب): أنعمت عليهم . 

(۳) الملة الحنيفية: هي الدین والشريعة المستقيمة التي لا عوج فيهاء وهي ملة إبراهيم عليه 
السلام» وهي الاسلام. 

(4) في (ب): أدعو إلى بصيرة» وهو خطأ من الناسخ» فهو خلاف نص الاية والنسخ 
الاخری. 

(۵) سورة يوسف: الاية ٠١۸‏ . 

() کنت: سقطت من ( ب ج د ) والمطبوعة. 

(۷) في ( ج د) والمطبوعة: وإما مجيباً. 


الا 


في أعيادهم. وأخبرت ببعض ما في ذلك: من الأثر القديم» والدلالة الشرعية» 
كك عفن حکمة الع 932 فى عتجاية الكفار» هن الكتابيية ‏ بوالاید» ونا 
وبینت بعص € فشي : من بيين وا ميين 
جاءت به الشريعة من" مخالفة أهل الكتاب والاعاجم(۳. 


وإن كانت هذه قاعد:*) عظيمة من قواعد الشريعة» كثيرة 
الشعّب. واصطلاحاً جامعاً من أصولها كثير الفروع؛ لكني”" نبهت 
على ذلك بما يسر الله تعالى”"؛ وكتبت جواباً في ذلك لم يحضرني 
الساعة. وحصل بسبب ذلك من الخير”” ما قدره الله سبحانه» ثم بلغني 
AL‏ 
نشؤوا عليهاء وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليهاء 
فاقتضاني”''' بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك مايكون فيه 


ن من الناس من استغرب ذلك واستبعده» لمخالفة عادة قد 


. في (ط) زاد: في ذلك من الأثر القدیم, وهو خطأ من الناسخ حيث كرر العبارة‎ )1١( 

() في (): في مخالفة. 

(۳) الأعاجم: جمع عجم. والعجم خلاف العرب. انظر: القاموس المحيط. فصل العين» 
باب الميم »)١49/54(‏ والمقصود بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم: من لا يدين 
منهم بالاسلام ومن كان منهم له عادات وأخلاق وأزياء تخالف عادات وأخلاق وأزياء 
المسلمین . 

() في (ب): هذه القاعدة. 

(0) في ( ب ج ): كثيرة. 

(5) في ( ب ج ): لكن. 

0) في (1): قال الله تعالى بدل: بما يسر الله تعالی» وهو خطأ من الناسخ. . 

(۸) في (1): من الخيرة. 

(9) باخرة: أي آخیرا. 

(۱۰) اقتضاني: طلب مني . يقال اقتضى الدين: أي طلبه. ويقال: استقضى فلاناً: أي طلب 
إليه أن يقضيه . 


انظر : القاموس المحیط ‏ فصل القاف» باب الياء ؟ والمعجم الوسيط (20. 


8 


إشارة إلى“ أصل هذه المسألة» لكثرة فائدتهاء وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم 
كثيراً من الئاس من الابتلاء بذلك؛ حتى صاروا في نوع جاهلية» فكتبت 
ما حضرني الساعة. مع أنه“ لو استوفي ما في ذلك من الدلائل» وكلام 
العلماء» واستّقريت الاثار في ذلك؛ لؤّجد”" فيه أكثر مما كتبته . 


ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده 
وعِلّل الفقهاء ومسائلهم» يشك في ذلك. بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان 
في قلبه» وخلص إل حقيقة اوم وأنه دين الله » الذي لا يقبل من أحد سواه 
إذا نبّه على هذه النکتة*۲- ال كانت حياة وصحة إيمانه» توجب 
استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب» وهوى النفوس» 
اللذيْن يصدان عن معرفة الحق واتباعه. 


لا نا نا 


)۱( في ( ج د ): لأصل . 

(۲) في (ب) والمطبوعة: مع آني لو استوفیت . 

(۳) في (ب) والمطبوعة: لوجدت. 

(8) النکتة: تطلق على الطرفة» وعلی النقطة في الشيء. وعلی العلامة الخفية» والفکرة 
اللطيفة الموثرة في النفس» والمسألة العلمية الدقيقة التي یتوصل إليها بدقة وانعام 
فکر . والمعنیان الاخیران هما الاقرب إلى مفهوم النكتة التي آشار إليها المؤلف هنا. 
انظر : لسان العرب مادة (نکت) (۲/ ۰۱۰۰ ۱۰۱)؛ والمعجم الوسیط (۹8۹/۲). 

(۵) الرین: هو الطبع والدنس . يقال: ران ذنبه على قلبه» ریونا: أي غلب. انظر: مختار 
الصحاح» باب الرام» مادة ( ري ۵ ). 


۷۳ 


فصل 
حال الناس قبل الاسلام 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث ۲۳ محمدا ية إلى الخلق على فترة من 
الرسل "۰ وقد مقت أهل الارض: عربهم وعجمهم.ء لا بقايا من أهل 
الکتاب "۳ ماتوا ‏ أو أكثرهم ‏ قبيل مبعثه . 

والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بکتاب: اما مبدل 


وإما مبدل منسوخ( ودين”'' دارس» بعضه مجهول» وبعضه متروك» وإمًا 
آمن من عربی وعجمی مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ینفعه : من 


نجم » أو وئن» أو قبن أو تمثال» أو غير ذلك . 


(۱) في (ب ج د) والمطبوعة: آرسل. 

() قوله: على فترة من الرسل: سقط من () والمطبوعة. 

(۳) ورد ذلك في حديث آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث طویل جاء فيه : «وإن الله نظر 
إلى أهل الارض فمقتهم. عربهم وعجمهم. إلا بقایا من أهل الکتاب. ۰.۰ إلخ 
الحديث . 
انظر: صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النارء الحديث رقم (۲۸۲۵) (4/ ۲۱۹۷). 

)٤(‏ في ( ج د): يعتصم. 

(0) في(أجد): إما مبدل منسوخ . والمطبوعة: إما مبدل وإما منسوخ. 

() في (ب) والمطبوعة: أو بدين. 


۷ 


والناس في جاهلية جهلاءء من مقالات يظنونها علماً وهي جهل» وأعمال 
يحسبونها صلاحاً وهي فساد. وغاية البارع منهم علماً وعملاء أن يحصل قليلا 
من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين» قد اشتبه عليهم حقه بباطله . 

أو يشتغل بعملٍ القليلُ منه مشروع» وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه 
إل قليلاء أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة. فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية 
والریاضية"؟» وإصلاح الأخلاق» حتى يصل ‏ إن وصل ‏ بعد الجهد الذي 
لا يوصف» إلى نزر”" قليل مضطرب» لا يروي ولا يشفي" من العلم الإلهي» 
باطله أضعاف حقه ‏ إن حصل ‏ وأنى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهلهء 
والاضطراب وتعذر الأدلة علیه» والأسباب. 


فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد ول وبما جاء به من البينات والهدى. 
هداية جلت عن وصف الواصفین» وفاقت معرفة العارفین» حتى حصل لأمته 
اموي ٠‏ عموماء ولاولي العلم منهم خصوصاء من العلم النافع والعمل 
الصالح» والأخلاق العظيمة» والسنن المستقيمة» ما لو جمعت حكمة سائر 
الامی علماً وعملا» الخالصة من كل شوب. إلى الحكمة التي بعث بهاء 
ويرضى 

ودلائل”"» هذا وشواهده ليس هذا موضعها. 


(۲) في (1): إلى نور. 

۳( في المطبوعة: لا يروي غليلاً» ولا يشفي عليلاً» ولا يغني من العلم الإلهي شيئاً. 
(4) في المطبوعة: المزمنین به. 

)٥(‏ في (ج د): كما يحب ویرضی. 

(5) في (د): ودلیل. 


نم إنه سبحانه بعثه بدین الاسلام الذي هو الصراط المستقیم» وفرض 
على الخلق أن يسألوه هدايته کل یوم في صلاتهم "۲ ووصفه بأنه صراط 
الذين أنعم”" عليهی من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین؛ غير 
المغضوب علیهم ولا الضالین*؟. 


©) . 


قال عدي بن حاتم ' رضي الله عنه : «أتيت رسول"؟ الله ية وهو جالس 
في المسجد. فقال القوم: هذا عدي بن حاتم. وجئت بغير أمان ولا كتاب» 
فلما دفعت إليه أخذ بيدي» وقد کان۷ قال قبل ذلك : «إني لأرجو أن يجعل الله 
يده بيدي» قال: فلقيته امرأة وصبي معها فقالا: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما 
حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي» حتى أتى بي داره» فألقت له الوليدة9» 
وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما 
يفرّك”*'؟ ایفرك" ۳" أن تقول: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من له سوى الله؟» قال: 


(۱) في المطبوعة: كل يوم مرارا. 

() في (ب): في صلواتهم. 

(۳) في (ج د): أنعم الله علیهم . 

(8) في (د): زاد: امین . 

ره هو الصحابي الجليل: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» ابن حاتم الجواد 
المشهور بالکرم في الجاهلیة. أسلم عدي سنة (۹ه). وکان رئيس قومه في الجاهلية 
والإسلام؛ وممن ثبتوا على الاسلام یوم الردة» وشهد فتوح العراق وغیرها. ثم سکن 
الكوفة. وشهد صفين مع علي رضي الله عنهما. ومات سنة (۸٦ه)»‏ وعمره (۱۲۰) 
سنة. انظر: الاصابة في تمييز الصحابة (۰47۸/۲ 41۹ (ت ۵1۷۵). 

050 في (ب): أتيت النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم . 

(۷) کان: سقطت من المطبوعة. 

(۸) الوليدة: الصبية أو الامت والجمع ولائد. انظر: مختار الصحاح باب الواو (ولد) . 

(9) أي ما یحملك على الفرار. 

(۱۰) آیفرك : لا توجد في نسخة الترمذي التي بين يدي . 


۷۹ 


قلت: لا. ثم تكلم ساعة""" ثم قال: «إنما پفرك ۲۳ أن تقول: الله أكبرء وتعلم””" 
شيئاً أكبر من الله؟»ء قال: قلت: لا. قال: «فإن اليهود مغضوب عليهی وان 
النصاری) ضلال»ء قال: فقلت: فإني حنیف"* مسلم. قال: فرأيت وجهه 
E‏ فرحاً» وذكر حديثاً طویلا . رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن 
یت 7۳ 


مت ل e‏ 2 522 
جع عدم 0 ج“ ص سر 2 .207 وق ارحص عرو 2 


رم ارس ل سے صما فت 
وناز وَعَبَدَ لسوت والضمير عائد إلى اليهودء والخطاب معهم كما دل 


وس هگ م 


عليه سیاق الکلام. وقال تعالی : « # لر ر إل لذن تو وما عب اهعم اشم نکم 
ولا ينه ۲. وهم المنافقون الذين تولوا البهود" " باتفاق أهل التفسيرء 


)١(‏ من قوله: ثم تكلم ساعةء إلى قوله: فان اليهود... الحديث. (ما يقارب السطر) 
سقط من المخطوطة (ط). ولعله سهو من الناسخ . 

(۲) في ( ب ): تفر. وهي كذلك في الترمذي: تفر. 

(۳) في الترمذي: وتعلم أن شيئاً. . . إلخ. 

)5( «إن»: سقطت من ( أب ج ) والمطبوعة. وفي الترمذي كما أثبت في النص. 

(۵) کذا في جميع النسخ: فإني حنيف . وكذا أورده ابن الأثير في جامع الأصول (۱۱۱/۹) 
في تحقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤوط؛ لكن عبارة الترمذي: فإني جئت مسلماً. 

30( في (ب) والترمذي: تبسط . 

(۷) سنن الترمذي» كتاب تفسير القران» باب تفسير سورة الفاتحة» تابع الحديث رقم 
(۰)۲۹۵۰۳ (۵/ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰). وقال فيه الترمذي: «هذا حديث حسن غریب 
لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». وللحديث طرق وشواهد أخرى أكثرها 
مختصرة. انظر : مسند أحمد (۳۷۸/4). 

(۸) سورة المائدة: من الاية 1۰ . 

(4) سورة المجادلة: من الاية ۱4 . 

(۱۰) في (1): بهود. وقد سقطت من (ط). 


۷۷ 


وسياق الاية يدل عليه. 


وقال تعالی: < ضرت عم ان ما ولا بل ین الله وحن الَا بمو 
بعص ين أ چ٩‏ وذكر في آل عمران(۲) 0 قوله تعالی : 9 وبآءو سب ین و۳6 
وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم . 

وقال في النصارى: « لد مر یت کارا إت آله لب دعر 4 إلى 
قوله : ۶ قل یل آلحیتب لا توا ن نکم عي الي وا و1 يعوا هوا قور 
قدص[ واین بل وا أكف ار چ 

وهذا خطاب للنصاری كما دل عليه السیاق ۰ وهو 
مجاوزة الحد» ی «یتامل اتب د لوا 
کم ۲۳ ولا َقولوا عل ای 1 ال نما المیبیح جیسی أبن ا 
وکمتد, ۰ ۲۰۰ الآية. 

والیهود مقصّرون عن الحق» والتصاری غالون فيه. فأما وسم“ الیهود 
بالغضب. والنصاری بالضلال» فله آسباب ظاهرة وباطنة» ليس هذا 


۰۱۱۲ سورة آل عمران: من الاية‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: قال: وذکر في البقرة. لکنها في جمیم النسخ المخطوطة: آل عمران 
كما آثبت» وهي في سورة البقرة : من الاية ۹۰. 

(۳) سورة آل عمران: من الاية السابقة ۱۱۲. 

)€( غير الحق: أسقطت من النسختین: (ج د ). وهو سهو من الناسخین . 

(۵) سورة المائدة: من الايات ۷۳ ۷۷. 

(5) في ( أط ): ابتدأ الاية من قوله: $ لا تَمْنُوافِبنِحكُمْ . . . © الآية. 

(۷) سورة النساء: من الآية ۱۷۱. 


. في ( ج د): وصف‎ (A) 


۷۸ 


وجماع ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم 
یعلمون الحق ولا یتبعونه عمل أو لا قولا ولا و وکفر النصاری من 
جهة عملهم بلا علم فهم یجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله؛ 
ویقولون على الله ما لا یعلمون. 

رلهذا كان(" السلف"۳: سفیان بن عیینة*) وغیره. یقولون: إن“ من 


فسد من علمائنا ففيه شبه من الیهود! ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 


ومع ا الله قد حذرنا سبیلهم. فقضاوه نافذ بما أخبر به رسوله» مما 
الخدري“ رضي الله عله قال: قال رسول الله از : «لتتبعن سنن من کا 


)١(‏ في (1): أو قولاً ولا عملاً. وفي المطبوعة و( ج): ولا يتبعونه قولاً» أو عملا 
أو لا قولاً ولا عملا . 

(؟) في (ب): ولقد كان سفيان بن عيينة وغيره من السلف . 

(۳) في المطبوعة: كسفيان. 

©( هو الامام سفيان بن عيينة بن أبي عمران» مولى بني هلال كنيته أبو محمد. ولد سنة 
(۱۰۷ه) بالكوفة» وكان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة» وكان محدث الحجاز في زمانه 

ش في مک حتى قال فيه الشافعي : «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز». سكن مكة 

وتوفي بها عام (۱۹۸ه) وعمره )٩۱(‏ سنة . 
انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۵/ .)4٩۷‏ 
وانظر : الأعلام للزركلي (۱۰/۳). 

(۵) في ( ب ج ) والمطبوعة: یقولون من فسد. أي بسقوط : إن. 

10( في (ط): ومع ذلك أن الله . 

(۷) آپو سعید الخدري تأتي ترجمته. انظر: فهرس الاعلام. 

(۸) کان: سقطت من (ب). 


۷۹ 


قبلكم حذو القذة”''' بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: 
يا رسول الله » اليهود والنصارى . قال: «فمن90' . 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة”" رضي الله عنه عن 


النبي ككل قال : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون» شبراً بشبرء 
وذراعاً بذراع». فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ قال: «ومن الناس ال 


(۱ 


(۳) 


(۳) 


(€) 


القذة: بالضم ريشة السهم. وقوله: حذو القذة بالقذة. كناية عن التشابه والتتابع . 
ويُضرب مثلاً للشیئین يستويان ولا يتفاوتان. لسان العرب (00*/4) قذذ. 

هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المستفيضة في الصحاح والسنن والمسانيد» وقد 
أخرجاه في الصحيحين من طرق وألفاظ متعددة» لكن لم أجد فيها عبارة: «حذو القذة 
بالقذة»؛ ولفظ الصحيحين المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري هو: التتبعن سنن من 
كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع . . .» الحديث بتمامه مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
انظر: صحيح البخاري. كتاب الاعتصام» باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وله «لتتبعن سنن من كان قبلكم». الحديث رقم (۷۳۲۰) من فتح الباري 
(۳۰۰/۱۳). 

وصحیح مسلم کتاب العلمء باب اتباع سنن الیهود والتصاری. . . الحدیث رقم 
( ۲ (۲۰۵/4). أما لفظ : «حذو القذة بالقذة» فقد آخرجه أحمد في المسند 
(۰)۱۲9/4 وذکره ابن الأثير في جامع الاصول عن رزین. انظر: جامع الاصول 
(۳4/۱۰). 

هو الصحابي الجلیل: عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أسلم في السنة السابعة 
للهجرة. فلزم النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم وخدمه. لذلك صار آکثر الصحابة 


٠‏ رواية للحدیث» حيث روی ۵۳۷۶ حديثاً. وکان من أصحاب الصفت. شکا ا 
من [ 


رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم النسیان فأمره أن يبسط رداءه فبسطه ثم ضمه. 
يقول: فما نسيت حديثا بعد. استعمله عمر على البحرين. ثم سكن المدينة وتوفي بها 
رضي الله عنه سنة (59ه) على الأشهر. 

انظر : البداية والنهاية لابن كثير (4/ ۱۰۳ ل 5١١)؛‏ وأسد الغابة (ه/ ۰۳۱۵ ۳۱). 
قال: سقطت في ( ب ج د ) والمطبوعة. 


۸۳.۰ 


أولئك؟»' . 


فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى» وهم أهل الکتاب 


ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم . 


وقد كان و2 ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء» وليس هذا إخباراً عن جميع 


الامت بل قد تواتر عنه: أنه لا تزال۳) طائفة من أمته”" ظاهرة على الحق حتى 
تقوم الساعة(*؟. 


وأخبر يكلدِ: «أن الله لا یجمع هذه الأمة على ضلالة"" وأن الله لا یزال 


(۱) 


(۲ 


(۳) 
(€) 


(o) 


صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام؛ باب قول النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلَّم : 
التتبعن سنن من كان قبلکم». الحدیث رقم (۷۳۱۹) من فتح الباري (۳۰۰/۱۳). 

في ( ب أ): لا يزال. 

في المطبوعة: بل قد تواتر عنه أنه قال: «لا تزال طائفة من آمتي . . .» إلخ . 

جاء ذلك في أحاديث صحيحة ومستفيضة عن رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
أخرجها البخاري ومسلمء وابن ماجه» والحاكم في مستدركه» وأحمد في المسند» 
والترمذي وغيرهم كثير. وأكتفي بالاشارة إلى الأحاديث في الصحيحين» فقد أخرجها 
البخاري في كتاب المناقب الباب (۰)۲۷ الحديث رقم (۳۹4۰) من فتح الباري 
(/ ۳۲ ورقم (۰6۷۳۱۱ )۷٤١۹(‏ عن المغيرة بن شعبة. كما آخرجها عن معاوية 
بلفظ آخرء الحديث رقم (۳۹4۱) في فتح الباري أيضاً. وأخرجها مسلم في کتاب 
الإمارة» باب قوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «لا تزال طائفة من أمني 
ظاهرين. . .» الأحاديث رقم (۰)۱۹۲۰ عن ثوبان ورقم ۰)۱٩۲۱(‏ عن المغيرة ورفم 
(۰)۱۰۳۷ عن معاوية . 

جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال أمة محمد 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - على ضلالة. ويد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ في 
النار». أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة الحديث رقم 
,)7١65(‏ (1455/5)ء وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»» وللحديث شواهد = 


۸ 


يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته"». 


فعلّم بخبره الصدق أنه“ في أمته قوم مستمسكون بهديه» الذي هو دين 


الاسلام محضاء وقوم منحرفون“ إلى شعبة من شعب الیهود» أو إلى شعبة 
من شعب"" النصاری» وان كان الرجل لا یکفر بكل”" انحراف؛ بل وقد 
لا یفسق أيضاًء بل قد یکون الانحراف كفرآء وقد یکون فسقاًء وقد یکون 


E‏ وقد يكون خطأ. 


معصه 


(۳) 
(۲) 


(۳) 
(£) 
(6) 
(10 
(۷) 
(A) 


في مستدرك الحاكم  ٠٠١/١(‏ ١٠١)؛‏ والسنّة لابن أبي عاصم الأحاديث رقم »۸٠(‏ 
۲ ۰۳ 245 46). (ص ۹ ۰:۱ 4۲)» وذكره السيوطي في الجامع الصغير وزاد 
فيه : «وید الله على الحماعة ومن شذ شذ إلى الناره وقال: «حدیث حسن» الجامع 
الصغير (۲۷۸/۱) رقم (۰۱۸۱۸ وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته 
رقم (۱۸46) وله شاهد أيضاً في المسند (۰)۱8۵/۵ عن أبي ذر ومنه: «فإن الله 
عز وجل لن يجمع أمتي ال على هدی»۰ وفي سنن الدارمي (۲۹/۱) في المقدمة» باب 
ما أعطى النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلّم من الفضل وفیه: «ولا یجمعهم على 
ضلالة» . 

في ( أ ط ): بطاعة الله. 

جاء ذلك في حديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة؛ باب اتباع سنة رسول الله الحديث 
رقم (۸)» 2)0/١(‏ عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم 
في طاعته»» وفي مسند أحمد بنحوه أيضاً عن آبي عنبة الخولاني. المسند (4/ ۲۰۰ 
ولم أجد من تكلم عن الحديث من الأئمة» لكن رجاله ليس فيهم ضعيف يترك حديثه . 
في المطبوعة: أن لا بد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه. . . إلخ . 

في المطبوعة: منحرفين. 

في المطبوعة: من شعب دين اليهود. 

في المطبوعة: من شعب دين النصارى . 

فى المطبوعة : لا يكفر بهذا الانحراف. 

ف رس 


A۲ 


وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان» فلذلك أمر العبد بدوام 
دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا . 


وأنا أشير”"2 إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم» التي ابتليت بها هذه 
الأمة» ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم؛ إلى صراط 
المخضوب عليهی أو" الضالين. قال الله سبحانه: « و کنر مت آهل 
الكتب لو برذوتکم من بد ٍیعدیکم كارا کا ین عند آنشیهم تن بتد ما ن 


َم الح . 
فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. 


وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه 
الله بعلم" نافع أو عمل صالح» وهو خلق مذموم مطلقاًء وهو في هذا الموضع 
من أخلاق المغضوب علیهم. وقال الله سبحانه : « ده لا بح من كان متا لا 
خو 9 رب یحو یمرو نکاس با سفن ریک شو مَآءَاتَدهُمُ له ون 
سوه فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال» وان كان 


(۱) في (ج د): وإنا نشیر. 

(۲) في (ط): ولا. 

(۳) في ( ج د): بعد قوله: سكا قال: الآية. 

(8) سورة البقرة: من الاية ٠٠١‏ . 

)2 في ( ج د ): للعلم. 

(1) في المطبوعة: لعلم. 

(۷) سورة النساء: من الآيتين ۰۳۹ ۳۷. وقد وقع اختلاف وخلط في سياق الایتین بين 
النسخ: ففي ( 1ط ): قال : اق لاحب کل مدال قور ۰ الذي لوت وباو 
الاس الل وَي مو ماءاکدهم ال ین قصلي في حين أن صحة الاية: إل 
نها بیش من کات عتا ك حورا ل فتكون هي آية النساء .۳٩‏ أو هي : « رنه لا 

يمت کل تال ر ليا © فتكون هي اية الحديد ۲۳. ويكون اخر السياق: = 


AY 


السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبرء وکذلك "۲ وصفهم 
بکتمان 0 في غير اية. مثل قوله تعالى : « ولد مه مِكَىَ لت روا الْكِتبَ 
يمم ناس ولا موم . . . 74" الاية. وقوله تعالی : ١‏ 0-500 ما ارت 
يك که لاس في الوت ۳ الک یلیم أله 24 وم 
ینوت © ابا . .4 الآية. وقوله: « هیر یک ۳ 
هی لک تب وشرو ہو تا یلا وک مایا کرت في بُظونه: رل مار . . . 4(“ 
الاية. وقال تعالی: 8 ولا وا ال مَامَهُا ا 6 اور عبت إل نی کر 
ادم یماح امه یکم اناج وک پو عند رَد کم فلا عون 3 ۳4 . 


فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم: تارة بخلاً به" » وتارة 


اعتياضاً عن إظهاره بالدنياء وتارة خوفا" أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(2 
(6) 
(10 


(۷) 
(A) 


« ویڪ موت مَآءَاتَدهُمُ أ في آية النساء ۳۷. 

(ب) والمطبوعة ذكر صدر النص وهو قوله: « اه ایب کل متا فر @ 
یت بو وباو لام س باشل من سورة الحدید ۰۲۳ ۰۲ وعجزها ۳ 
« ویڪ سوت ما ءاتدهم له ین قَش و6 من سورة النساء الاية ۰۳۷ لکنه لم یفصل 

بينهما. وما آثبته من ( ج د ). 

في ( د ) والمطبوعة : فلذلك . 

سورة آل عمران: من الاية ۱۸۷. 

في ( ب د ): بعد قوله: « الكتبٍ» شرع في الاية التي تلت وهي قوله : « وَإِدَالَقُوا 
زیت ءامُوا الوا دون فاصل . . وهو حلط من الناسخ. 

سورة البقرة : الایتان ۰۱6٩‏ ۱5۰ . 

سورة البقرة: من الاية ۱۷۶ . وفي ( ج): أكمل الآية. 

سورة البقرة: الأية ۰ لكنه في المطبوعة ذکر الاية ٠١‏ من البقرة وهي قوله: ‏ وَإِدًا 
وا زین انوا االو اما ورد وا ال سوم او مک كما تحن مستپزهرد €3 . 

به: سقطت من (د). 


في ( ب د ): خوف. 


۸ 


وهذا قد يبتلى2 به طوائف من المنتسبين للعلم" فإنهم تارة 
يكتمون العلم بخلاً به» وكراهه لأن”" ينال غيرهم من الفضل ما نالوه» 
وتارة اعتياضاً عنه”*' برئاسة أو مال» فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته 
أو نقص ماله» وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى“ إلى طائفة 
قد خولفت في مسألة؛ فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وان لم يتيقن أن 
مخالفه مبطل . 


ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي“ وغیره: أهل العلم یکتبون ما لهم وما 
علیهم » وأهل الأهواء لا یکتبون إلا ما لهم . 


ولیس الغرض تفصیل ما يجب أو يستحب”" في ذلك“ بل الغرض 
التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. 


وقال تعالی: ۵ ولا قل لَهُمَ اموا يمآ أَنرَلَ آله الوا من بما أنز 


)1١(‏ في ( ب ج ): والمطبوعة: ابتلى. 

(۲) في ( ب ج ): إلى العلم. 

(۳) في ( ج) والمطبوعة: أن ينال. 

(4) عنه: سقطت من (أدط ). 

(6) اعتزی: انتسب انتمى . 

(1) هو الإمام عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي؛ البصري. ولد سنة 
(۱۳۵ه). وكان من كبار أئمة السلف» ومن أئمة الحديث الثقات المتقنين ومن أهل 
الورع والصلاح؛ قال فيه الشافعي: «لا أعرف له نظيراً في الدنيا» توفي بالبصرة سنة 
(۱۹۸ه) ومولده ووفاته بالبصرة. 
انظر : اللباب في تهذيب الأنساب لابن الجزري (۳/ ۰۱۳6 ۱۳۱). 
وانظر : تهذیب التهذیب لابن حجر (۲۷۹/۹ -۰)۲۸۱ (ت ۵44). 

)۷( في ( ب ج د ) والمطبوعة: وما یستحب . 

(۸) في ذلك: ساقطة من ( ب ج د ) والمطبوعة. 


Ao 


ل هو لح مُصَدًْا لِمَاممَهُم 2374 بعد“ أن قال: « وین 


2 


EAR 3 2‏ و 


َل ستَفتخورک 4A2‏ عَلَ ی روا لما جاهء‌هم ما عَرَهُوا 2 | ق وا َه مه َل 
گرب ۰44 

فوصف اليهود: أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور** الناطق به 
والداعي إليه. فلما جاءهه”» الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ینقادوا له. 
وأنهم لا يقبلون الحق الا من الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون 
ما لزمهم في | 

وهذا يبتلى ر به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم؛ 
۳ الدین. من المتفقهة. أو المتصوذ اي اسن ا مزع ارد مله ب ع له 


عتقادهم . 


(۱) في (ب): أكمل الاية إلى آخرها. وهي الاية ٩۱‏ البقرة. 

(۲) في (ج د): قال: إلى قوله: « فَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفريت 4 وهو خطأ من النساخ 
لان هذه الاية: « فُلَمَنَهُ أله عَلَ الكنفريت نی متقدمة عن التى ساقها المؤلف قبلها 
وهي قوله : « ود قِلَلَهُمْءَامِنُواً. . .€ الاية كما هو مبين في المتن. 

(۳) سورة البقرة: الآية ۸۹. 

(14) في المطبوعة: ظهور النبي الناطق به. بخلاف جميع النسخ كما هو مثبت. 

() كذلك هنا زاد: (النبي) في المطبوعة. 

3( في ( ج د ): من اعتقادهم . 

)¥( في (ب): والدين. 

(۸) المتصوفة: هم أصحاب الطرق الصوفية» أتباعاً ومتبوعين» ونحوهم . والتصوف بشكله 
المتبع عند أصحاب الطرق حتى اليوم منهج غريب على الإسلام» ودخيل على 
المسلمين» فليس له أصل في كتاب الله؛ ولا في سنّة رسوله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم ولا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح في صدر الإسلام. فهو بدعة 
تمارس فیها الخرافات والضلالات العملية والقولية والاعتقادية. وهذا آمر يشهد به 
عمل أكثر الصوفية الیوم» في کثیر من بلاد المسلمین» فقد سمعنا ورآینا وقرأنا من 
ذلك الشيء الكثير. كما أن کتبهم المنشورة في الاسواق والمکتبات وغيرها تشهد = 


A٦ 


أو غیرهم ۳ . أو إلى رئيس معظم عندهه”" في الدين ‏ غير النبي بي - فإنهم 
لا یقبلون من الدین ریا(" ورواية الا ما جاءت به طاثفتهم ثم إنهم لا یعلمون 
ما توجبه طائفتهم . مع أن دين الاسلام یوجب اتباع الحق مطلقا: رواية 
ورآيا“» من غير تعيين شخص أو طائفة ‏ غير الرسول يلل . 


وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم : عى أل مادو َرَو الم عن 
ضعِه.»2 . 


e‏ : يلون الستتهم بالکتب لح سب وه ین الڪ كب وما هو 


بإقرارهم لتلك البدع والضلالات والشركيات . من ذلك على سبيل المثال: 

. الطبقات الكبرى للشعراني‎ ١ 

۲ - جامع كرامات الأولياء للنبهاني. 

۳ - شواهد الحق للنبهاني أيضا 

۹ جواهر المعاني للتجاني . 

شرح فصوص الحکم للقاشاني. 

5 السید أحمد البدوي» للدکتور عبد الحلیم محمود. 

۷ - أبو مدين الغوث» حياته ومعراجه إلى الله : للدكتور عبد الحليم محمود. 
4 أقطاب التصوف الثلاثة لصلاح عزام. 

4 اللمع» لأبي نصر الطوسي» وغيرها كثير. 

(۱) كأتباع الفرق: المعتزلة والجهمية والخوارج» والشيعة ونحوهم» وأتباع الاتجاهات 
والأحزاب: كالقومية؛ والبعثية» والاشتراكية» والماركسية» وأتباع النحل المعاصرة 
كالبهائية والقاديانية . وغيرها من النحل والمذاهب والحركات. 

(؟) عندهم: سقطت من ( أ ط ). 

(۳) في المطبوعة: لا فقهاً ولا رواية. 

(5) في المطبوعة: رواية وفقها. 

(ه) سورة النساء: من الآية 45 . 

(5) قوله: ووصفهم بانهم. ساقطة من (أط ). وفیهما: يلو لته ...4 الآيق» = 


۸۷ 


یرک الکِتی. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل. 

فأما تحريف التأويل فكثير جداء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةه 
وأما تحريف التنزيل فقد وقع في" كثير من الناس» يحرفون ألفاظ الرسول» 
ويروون الحديث بروايات منكرة. 

وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما يطاول بعضهم إلى تحريف 
التنزیل» وان لم یمکنه ذلك» كما قرأ بعضهم: $ وک ) ا ا 
تکلیما 663 . 

وأما لئ" الألسنة”"' بما ین أنه من عند الله فکوضع الوضاعین الا حادیت(۷) 
على“ رسول الله کر أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدین؛ ولیس بحجة وهذا 
الضرب من آنواع أخلاق اليهود» وذمها"" کثیر لمن تدبره في کتاب الله وسنّة 
رسوله» ثم نظر بنور الایمان إلى ما وقع في الامة من الاحداث(. 


م ۲1 مو 


وفي (ب): قال: وقال تعالى فيهم : وَإِنَعِنْهُم لفریتا يلود آلیستتهم بالککی لتحسبوهین 
کتب؟. 

(۱) سورة ال عمران: من الاية ۷۸. 

(۲) في المطبوعة: فقد وقع فيه كثير. 

(۳) بنصب اسم الجلالت» وموسی في موضع رفع» لیکون موسی هو المتکلم» وذلك 
ليعطلوا الباري عن صفة الکلام تنزیهاً له بزعمهم . 

. ٠١١ سورة النساء: من الاية‎ )٤( 

(۰) في (1): لسي. ولیس لها معنی . 

(5) في المطبوعة: وأما تطاول بعضهم إلى السُنة. وأظنه تصرف في العبارة لانه خلاف 
جميع النسخ المخطوطة لديّ. . . 

(۷) في ( ب ج د): للأحاديث . 

)۸( في ا رر ی اه عليه وای آله رسلم. 

(9) في المطبوعة: قال: وذمها في النصوص كثير . أي بزيادة كلمة (في النصوص). 

. في ( ب ط ): من الأحاديث. وفي (1): ساقطة‎ )٠( 


۸۸ 


سیم رصم ه 2 > مج ع6 ےس موم 5 و صرح مر م ےم صا م e‏ سے ا 
فووا عل الله لا الق نما السییح عسى أبن مر رسو أله وسکَرمته, ألقنها إل 
رم وقال تعالی۲۳: « لَتَد کر الب عالوا نله هو اليح ابن 


سريم" إلى غير ذلك من المواضع. 


ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة 
والمتصوفة؟؟ حتى خالط کثیرا*۲ منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو 
آقبح من قول النصاری أو مثله أو دونه. 


وقال تعالی: « ادوا آحبارهم ورهبتهم آزبابا ین درب ان وَالْمَسِيعَ 
أبن مر چ وفسره .النبي بيا لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم : «أحلوا 
لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم»”" . 


(۱) سورة النساء: من الاية ۰۱۷۱ 

0) في (ج د): زاد قوله تعالی: 9 لَمَّد كَئَرٌ این الوا ایک أله الث کل » سورة 
المائدة: الاية ۰۷۳ 

(۳) سورة المائدة: من الایتین ۰۱۷ ۰۷۲ 

43 لا تال الصوفية تضفي على مشایخها ومعظمیها من الصفات ما لا يجوز إلا لله تعالی؛ 
فهم یشرکون من یسمونهم بالاغواث في تصریف الملکوت وتدبیر الکون وعلم الغیب . 
وكذلك الأبدال والاقطاب والاوتاد. وکتبهم مليثة بهذه النعوت . تعالی الله عما یقولون 
علواً كبيراً» انظر على سبیل المثال: جامع کرامات الأولیاء (۷۹-۹۹/۱). وانظر : 
مجموع الفتاوی للمؤلف (۱۱/ .)٤٤١ - ٩۳۳‏ 

(0) في (د): کثیر : بالرفع . 

(9) سورة التوبة: من الآية ۳۱. 

(۷) جاء ذلك في حدیث آخرجه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن - تفسیر سورة التوبة - 
الحدیث رقم (۰)۳۰۹۵ (۰)۲۷۸/۵ وقال الترمذي: «هذا حدیث غريب». وانظر : 


تفسير ابن جرير الطبري (۰۸۰/۱۰ .)4١‏ 


۸۹ 


وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن 
تضمن تحليل حرام أو تحری ٩‏ حلال. وقال سبحانه عن الضالين : ورشبانة 
آبتتغوهاما کبتهاعهم ال اه رشون آ4 . 

وقد ابتلي طوائف“ من المسلمین» من الرهبانية المبتدعة بما الله به 

وقال الله سبحانه: قال ليت علو ع آنرمم دک عَلَهِم 
مسا 240459 فكان الضالون ‏ بل والمغضوب عليهم ‏ يبنون المساجد على 
قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى رسول(*) لله يي أمته عن ذلك في غير 

( ۱ ۳ 20 : ع 
موطن(" حتى في وقت مفارقته الدنيا ‏ بأبي هو وأمي . 

ثم إن هذا قد ابتلی به كثير من هذه الامة. 

ثم إن الضالين تجد عامّة دينهم نما يقوم بالأصوات المطربة» والصور 
الجميلة» فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات. ثم تجد”" قد 
ابتليت هذه الأمة(*) من اتخاذ السماع المطرت. بسماع”؟ القصائد"ا 


)۱( في ( ج): وتحريم. 

(۲) سورة الحدید : من الاية ۲۷. 

(۳) في (ب): طائفة. 

.۲۱ سورة الکهف : الاية‎ )٤( 

(٥)‏ في (آب ): وقد نهی صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم. وفي المطبوعة: وقد نهی اللبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم . 

10( ستأتي الأحاديث الواردة في ذلك : انظر الصفحات (۲/ ۱۸۵). 

)۷( في العبارة غموض وتتضح إذا زدنا (آنه) لتکون : ثم تجد أنه قد. 

)۸( في المطبوعة العبارات جاءت کذا: ثم إنك تجد أن هذه الامة قد ابتليت. . . إلخ . 

(9) في (أط): سماع. 

(۰) في المطبوعة زاد: بالصور والأصوات الجميلة. 


۹۰ 


وإصلاح القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. وقال 
سبحانه: وات الهو لس التَمدرَئ ل ی وال التصرک ليست هد عل 
٩۳6,‏ فأخبر أن کل واحدة من الأمتین تجحد كل ما الاخری علیه . 

وأنت تجد کثیراً من المتفقهة إذا رأی المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئاً 
ولا يعدهم الا جهالاً ضلالا؛ ولا يعتقد في طريقهم”" من العلم والهدی شین 
وتری کثیراً من المتصوفة» والمتفقر:* لا یری الشريعة ولا العلم شيئاًء بل يرى 
المتمسك"؟؟ بها منقطعاً عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ینفع عند الله شيع . 

وإنما الصواب": أن ما جاء به الكتاب والسئّة» من هذا وهذا: حق. 
وما خالف الكتاب والسئّة من هذا وهذا: باطل. 

وأما مشابهة فارس والروم» فقد دحل في هذه الأمة من الاثار الرومية» 
قولاً وعملاً. والاثار الفارسية» قولاً وعملا» ما لا خفاء به“ على مؤمن عليم 


(۱) به: ساقطة من ( ب ج د ): والمطبوعة. 

(۲) سورة البقرة: من الاية ١٠١١‏ . 

(۳) في (ب): طريقتهم 

(4) المتفقرة: هم طائفة من دراويش الصوفية الذين يظهرون الفقر ویتکلفونه» ويتعبّدون 
على جهل» وينشدون العزلة أو السياحة الهائمة دون قصد. وينتقصون العلم الشرعي 
ويرونه علماً بالظاهر لا ينفع صاحبه» وأكثرهم من ضعاف العقول» ولبعض العامة 
الجاهلين فيهم اعتقادات» ويسمونهم المجاذيب أو الدراويش» وأهل الله» ويزعمون 
أن الله وضع سره فيهم. . . إلخ من الاعتقادات الباطلة نسأل الله السلامة والعافية. 
انظر : تفاصيل هذه الأمور في مجموع الفتاوى للمؤلف المجلد (۱۱). 

)0( في ( د ): المستمسك. 

(5) في ( بط ): مما ينفع عند الله شيئاً. وفي (ج د ): مما ينفع عند الله شيء. 

(۷) في ( د ) والمطبوعة: والصواب. 

(۸) في المطبوعة: فقد دخل منه في هذه الأمة. أي بزيادة: منه 

۱ في المطبوعة: فيه.‎ )٩( 


۹۱ 


بدين الإسلام» وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في 
الأمة» مما تضارع"" طريق المغضوب عليهم أو الضالين» وان كان بعض ذلك 
قد يقع مورا لصاحبه: إما لاجتهاد أخطأ فيه» أو لحسنات محت السيئات» 
أو غير ذلك . 

وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم» 
وأن ينفتح”'' باب إلى معرفة الانحراف. 

ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب: من اعتقادات» 
وارادات وغير ذلك . وأمور ظاهرة: من آقوال. أو أفعال قد تكون عبادات» 
وقد تكون أيضاً عادات في الطعام واللباس» والنكاح والمسكن»ء والاجتماع 
والافتراق» والسفر والإقامة» والركوب وغير ذلك. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم بالقلب 
من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الاعمال 
يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً . 

وقد بعث الله محمدا لا بالحكمة التي هي سنته» وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين 
سبيل المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر۳ وان 


۰) تضارع: أي تشابه . فالمضارعة هي المشابهة. انظر: مختار الصحاح» مادة ( ض رع‎ )١( 
.)۳۸۰ (ص‎ 

(۲) في المطبوعة زاد: لك. 

(۳) الهدي الظاهر: هو ما یظهر من سلوك الانسان وشکله أو یحسه من حوله من أنماط 
السلوك والتصرفات القولية والعملية کالاکل والشرب. والکلام» واللباس والتعامل مع 
الا خرین» وممارسة الحياة العملية» والتعبیر عنها . 
أما الهدي الباطن فهو ما لا يدرك بالحواس: من النوایا والاعتقادات والافکار ونحوها. 
ما لم يعبر عنها بقول أو فعل. 


4 


لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور: 


منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين 


المتشابهین» یقود"؟ إلى موافقة ما“ في الأخلاق والأعمال. وهذا أمر 
محسوس. فان اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهمء 
واللابس لثياب“ الجند المقاتلة -مثلا - یجد من نفسه نوع“ تخلق 
بأخلاقهم» ویصیر طبعه متقاضیاً"؟ لذلك. الا أن یمنعه" مان" . 


ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب 


الانقطاع عن موجبات الغضب» وأسباب الضلال. والانعطاف على أهل الهدی 
والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه 


الخاسرين. 

)۱( في (ب): يعود. 

(۲) في المطبوعة: إلى الموافقة في الاخلاق. 

(۳) في (ب): ثياب. 

(4:) في (ب): قال: نوع انضمام إليهم تخلق بأخلاقهم. أي بزيادة: اضمام إليهم ولعله 
سهو من الناسخ . 

() في (أ): مقاضياً. ومي المطبوعة: مقتضياً. والتقاضي والاقتضاء هما بمعنى الطلب 
والرغبة . 

() في المطبوعة: لا أن یمنعه من ذلك مانم. 

(۷) ما آشار إليه المزلف رحمه الله هنا من أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا 


وتشاکلاً بين المتشارکین» ذلك آمر یصدقه علم النفس وعلم الاجتماع اليوم؛ فضلاً عما 
ورد به الکتاب والسئّة» ویشهد به واقع الامم والشعوب والافراد؛ فإننا نجد المتفرنجین 
عندنا الیوم في لباسهم وکلامهم وتصرفاتهم لدیهم میول لساثر طباع الخواجات 
وسلوکهم. بل وآفکارهم وعقائدهم وتصوراتهم - في الغالب - ونجد البعض يكن 
لهم ویظهر الاکبار والتعظم والاجلال وربما احتقر نفسه وأمته ودینه وشعر بالصار 
آمام الکافرین . 


۹۳ 


وكلما كان القلب أتمَّ حیاة» وأعرف بالإسلام ‏ الذي هو الاسلام» لست 
أعنى مجرد التوسم(!) به ظاهر !۲ أو باطناً بمجرد اللاعتقادات °“ (4) من حيث 
الجملة - كان إحساسه بمفارقة ؟؟ البهود والتصاری باطناً وظاهرا"؟ أتم» وبعده 
عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين» أشد . 

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهرء توجب" الاختلاط الظاهرء 
حتى يرتفع التميز ظاهراء بين المهديين”* المرضيين» وبين المغضوب عليهم 
والضالین"؟ إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. 


هذاء إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر ال مباحاً محضاً لو تجرد عن 
مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم كان" شعبة من شعب الكفرء 
فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهه''''. 


فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له" . 


)١(‏ في (أط): الترسم. 

(۲) في ( جد): وأعرف بالإسلام في حق الاسلام لست أعني مجرد الترسم به 
ظاهرا. . .إلخ. 

(۳) في ( أب ط): بمجرد الاعتقاد. 

(4) في المطبوعة: الاعتقادات التقليدية . 

() في (ج د): بمفارقته. وفي ( أ ط ): بمفارقته لليهود. 

(7) في (ج د ): ظاهرا أو باطنا. 

(۷) في (ج د): يوجب. 

(۸) في (ج د ): المهتدین. 

(9) في (ط): ولا الضالین . 

(۱۰) في المطبوعة: فانه یکون شعبة . . . إلخ. 

(1) في المطبوعة: ضلالهم ومعاصیهم. وهي زيادة ليست في النسخ المخطوطة. 

(۱۲) في المطبوعة ایضاً زاد: والله اعلم . 


۹٤ 


فصل 


لیا كان الکلام فی المسألة الخاصة* 2+ قد یکون مندرجا۲) في قاعدة 


عامة» بدأنا بذکر بعض ما دل" من الکتاب والسنة» والاجماع» على 
الامر(*۲ بمخالفة الكفارء والنهي عن مشابهتهم في الجملة. سواء كان ذلك 
ا في جميع أنواع المخالفات(“ أو افا ببعضها وسواء كان آمر ایجاب ‏ 
أو أمر استحباب . 


ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. 


وهنا نكتة» قد نبهت عليها في هذا الكتاب. وهي"؟: أن الأمر بموافقة قوم» 
أو بمخالفتهم"» قد يكون لأن. نفس“ قصد موافقتهم» أو نفس موافقتهم 
مصلحة» وكذلك نفس قصد مخالفتهم» أو نفس مخالفتهم ° شل ن 


(1) 
(۲) 
(۳( 


في (ط) : الخاصية . 

في ( ج د ): منه رجا. وأظنه تحریف لكلمة مندرجا. 

في (ب): ما دل خاص الكتاب» والسنة. . .الخ» وفي (1): مادل عليه الکتاب 
والسنة. 

في (ط): الأثر. 

في ( ج د ) والمطبوعة: الأنواع المخالفة. 

في ( ج د ): وهو. وما أثبته أنسب للسياق قبلها؛ لكن هو: أنسب للسياق بعدها. 
في (ب): أو مخالفتهم. 

في (1): لا نفس . ولعل نون (لأن) سقطت. 

كلمة نفس مخالفتهم : ساقطة من ( أ). 


۹۰ 


أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد» أو مفسدة وان كان ذلك الفعل الذي 
حصلت به الموافقة» أو المخالفة» لو تجرد عن الموافقة والمخالفة» لم يكن فيه 
تلك المصلحة أو المفسدة» ولهذا نحن ننتفع بنفس ۴۳ متابعتنا لرسول الله يكل 
والسابقین "۳" في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة لما 
يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم» وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم 
في أمور أخرى» إلى غير ذلك من الفوائد. 


كذلك: قد نتضرر بمتابعتنا"" الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم 
نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق 
فيه“ أو یخالف» متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه. لكن عبر 
عن“ ذلك بالموافقة والمخالفة» على سبيل الدلالة والتعریف فتکون) 
موافقتهم دليلاً على المفسدة ومخالفتهم دليلاً على المصلحة. واعتبار الموافقة 
والمخالفة على هذا التقدير: من باب قياس الدلالة". وعلى الأول: من باب 
قياس العلة. وقد يجتمع الأمران» أعني: الحكمة الناشئة من نفس الفعل» الذي 


(۱) في (1): نحن نتبع نفس متابعتنا. . . إلخ. 

(۲) في المطبوعة زاد: من المهاجرين والأنصار. 

(۳) في المطبوعة: بموافقتنا. 

)٤(‏ في المطبوعة: یوافق العبد فيه. 

)6( في ( أط ): لكان عبر عنه» وفي ( د ): لکن عبر عنه. 

 )5(‏ في (ب): فيكون من موافقتهم. 

(۷) قياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الاخرء كقياس مال الصبي على مال 
البالغ في وجوب الزكاة فيه» بجامع أنه مال نام . 
أما قياس العلة فهو : ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم» كقياس تحريم ضرب الوالدين 
على التأفف بجامع الإيذاء. 
انظر : إمتاع العقول بروضة الاصول لعبد القادر شيبة الحمد (۱۷۸/۱) جزء (۱). 


۹٦ 


وافقناهم» أو خالفناهم فيه» ومن نفس مشارکتهم فيه» وهذا هو الغالب» على 
الموافقة والمخالفة المأمور بهما(ا؟» والمنهي عنهما""" فلا بد من التفطن لهذا 


واعلم: أن دلالة الکتاب على خصوص الاعمال وتفاصیلها. إنما یقع 
بطریق الاجمال۳ والعموم!؟ أو الاستلزام"* وانما السنة هي التي تفسر 
الکتا ی( وتبینه وتدل عليه» وتعبر عنه. فنحن نذکر من آيات الکتاب ما يدل 
أصا هذه القاعدة - ف الجملة - ثم نتبم ذلك الاحادیث المفسرة فى أثناء 
في مس يي 
الايات ون , 


: 5 ا مه س وعم من رع 1 2ER‏ ام AE Nf‏ م 
قال الله سبحانه: 8 ود ءایشا ّى اسيل الكنب وا كر والنبوة ورزفتهم من 


کم ر ست کر 02 دار ار سر ی ف 3 €7 سے سے صرح مر د 2# 
ایب رسک عل عطي ا[ ایهم يكت ين آلا ر ما لشلفواً الا من بَعَدِ ما 
2 ت مور ۴ همم : 0-0 عزو سوا اعون ت 5 00 الي 
جام یار باتهم ان ريك یضیب بم اة فیعا كوأ یه يلوت ج ثم 
2 سوسم سد 2 


رر سے کے کے لا ت ۶ کے 2 ¢ د« مم 2 ساسا سس سس هم ۳ 
جعلکك َل سَرِيسَةٍ ین الامر مها ولا َنَم آهوام زین لا يعَلَمُونَ 9 نم لن بفنوا 


(۱) في (ج د): بها.. 
(۷) في (ج د): عنها. 
)۳( المجمل ضد المفسر وهو: ما لا يفهم المراد منه. لتعدد معانیه» الا ببیان. 
انظر : أصول السرخسي (١/118)؛‏ وأصول الفقه للخضري (ص ۱۳۵). 
(4) العام : كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنی . 
أصول السرخسي (۱۲6/۱). 
وعرف بعضهم العموم بقوله: «اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح له». 
انظر : أصول الفقه للخضري (ص .)١57‏ 
)0 الاستلزام : مأخوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة. 
انظر : القاموس المحيط» فصل اللام باب الميم. (۱۷۷/4). 
(5) في (ب): في كتاب الله العزيز. 
(۷) في المطبوعة: الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الايات بعدها. 


۹۷ 


عاك ون أله مكو لقي تيآ بت واه رخ قرس جع 


أخبر سبحانهء أنه أن نى إسرائيل بنعم الدير: والدناء ار 
خبر سب نعم بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم 
اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على" بعض . 


ثم جعل محمد ية على شريعة شرعها له(۰۳ وأمره باتباعهاء ونهاه عن 
اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف 


وأهواؤهم: هو ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك» فهم """ يهوونه» وموافقتهم 
فيه اتباع لما" یهوونه» ولهذا: یفرح الکافرون بموافقة المسلمين في بعض 
أمورهم» ویسرون به» ویودون أن لو بذلوا"" عظيماً لبحصل ذلك. ولو فرض 
أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة 
متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد 
ونه ذريعة إلى موافقتهم في غيره» فان من حام حول الحمى أوشك أن 
يواقعه» وأي الأمرين کان» حصل المقصود في الجملة» وإن كان الأول أظهر. 


. ٠۹ 15 سورة الجاثية : الایات‎ )١( 

00( في ( أب ): من بعضهم لبعضهم . 

۳( في المطبوعة: على شريعة من الأمر شرعها له وهو زيادة على ما في النسخ الاخری. 
(8) في المطبوعة: هي. 

)6( في (ب) : فیهم . 

)1( في ( ): اتباع ما يهوونه. 

(۷) في (ب): الکفار . 

(۸) في المطبوعة: مالا عظیماً وهو زيادة على ما في النسخ الأخرى . 

(9) في (ب): قد یکون. 


۹۸ 


وفي هذا الباب قوله سبحانه : وب ایهم کب د يرو يما أل لك 
وم زاب من جك بعصم فل إِننَآ یت آن آعبد آنه ولا رل بو البه أَدَعُوأ وه 
ماب نا وكدلك لته حكماعرييا وکین امعت آهواء هم بعد ما جاء ‏ من لماك من ال 
من وي 7 واي :43“ . فالضمیر"" في أهوائهم» یمود والله أعلم» إلى 
ما تقدم ذكرهء وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه”"» فدخل في ذلك كل من 
ا القرآن: من يهودي» ونصراني» وغيرهما“ . وقد قال: ‏ وين 
ابت آهوا آ#هم بَعَدَ ما جاك ین الور )”“ ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم 
وتوابع دینهم اتباع لأهوائهی بل یحصل اتباع آموائهم بما هو دون ذلك ر 

ومن هذا أيضاً ‏ قوله تعالی: 9 ون یی عَنكَ اوه ولا مرک حى تم 
مل فل رک هکی اله هو انی وکین بت آهواههم بند ای جاء ین لأر ما ك من وین 
۳1 ولا شیر OED‏ ۱ 


فانظر كيف قال ذ في الخبر : یک وقال في النهي”" : © أهواء 44 
لأن القوم لا يرضون 0 باتباع الملة مطلقاً. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في 
قلیل أو کثیر» ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدین» نوع 
متابعة لهم في بعض ما یهوونه أو مظنة" لمتابعتهم فیما يهوونه» كما تقدم. 


(۱) سورة الرعد: الایتان ۰۳٩‏ ۳۷. 

(۲) في (دط ): والضمیر. 

(۳) في المطبوعة: بعض ما آنزل إليه» وهو مخالف لما في النسخ الاخری. 

)٤(‏ في ( ج د): من يهودي أو نصراني وغیرهما. 

(0) سورة الرعد: من الاية ۰۳۷ وفي المطبوعة: ل وکین قمعت آهواء‌هم ین دما بحسا 
یرت الیلم سورة البقرة: من الاية ٠٤١‏ . 

(5) سورة البقرة: من الاية ۱۳۰. 

(۷) في المطبوعة: وفي النهي. 

. في ( د ): أو مظنة متابعتهم‎ (A) 


14 


ومن هذا الباب قوله سبحانه: « وَلِينْ یت ی رثا لكب کل ات 


بر 


۹ ےہ سر لل ر 2 _- 5 رص مرت 0 مر عم همه ۳۳۹ orc‏ رتسم زر - 
وا تک وما ات بکام قم وما هم اع له ی وکین أبعت آهوآء‌هم را 
لمن ألما لی ۳3 لذن ءاتتهه 1 کک 1 
ری ر کک وم بے صو ےم ےت 
ور ,۲( 
یم 
الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ الحجه : اسم لكل ما یحتج به من حق 


بعد ما ام بت الیلم اتف دا [ 
رہ روصت رہ را یع ویاے چب ب ےو ہس مع سي A olor‏ سم BIRA‏ ے رعا ررم 
رفوتم كما يعرهون أبناء هم وَل فا مهم يمون لح وهم يمَلَمُونَ !3 ألْحَقٌ من رَبك لا 
مق مر مر معو 2 اس اکس مر مق رگا و ور ملكا موی ے هر وم موم 6 رس مس صو ۾ ر 01 
کو من الممترب ا ولکل وجهة هو مولّها فاستيفوأ الْحَيربٍ این ما تكونوأ یب بکم له 
و مع 2 #م 1 00 2 و ما وا hoc‏ مر و ما AF Alec f‏ ساس ی 
جویضا إن آله عل کل یو فد (7)) ومن عبت خَرجت فول وَجهَک شطر المَسجد الْحَرَاوٌ 
00 هم ےر صقار ے و س سر ساح ص كر صر 2 
ون لح من ريك وما له فل عَم نملو ا وَمِنْ حَيتُ رجت فول وجهک سَطرَألْمَسْجِدِ 
وی ل سر ع سلا . kr‏ و رح را مرک ر و2 ر مگ 4 مت ۳ 
الحاو وَحَيِثُ ما کشر فولوا وجو هڪم رم تلا کون لاس یکم حجة لا الت لما 
قال غير واحد من السلف9؟ : «معناه» لثلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة 
في القبلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع 
0 50 ۰ 2 ر ( - 5 ۰ . ۰ 
وباطل» إلا الت طلا َم 4“ وهم قريش» فإنهم يقولون: عادوا إلى 
قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى دیننا. 


:600 . . فيه EE a‏ اود e‏ 
فبین ` سبحانه» أن من حكمة نسخ القبلة وتغییرها» مخالفة كين 


۰ 


2 و4 


(۱) في (۱ط ): إلى قوله: « وت ما کم ولوا و وڪم رم علا یکوت بدگاس عَلِتكُْ حه 
إلا الت طليواينه ». 

(؟) سورة البقرة: الايات ٠١١_٠٤١‏ . 

(۳) ممن قال بهذا التفسير من السلف: مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة 
والسدّي. وذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم . 
راجع : تفسير ابن كثير /١(‏ ۱۹6)؛ وفتح القدير للشوكاني» الجزء الأول (ص ۱۵۸). 

(©) في ( أ د ط ): إلا اليرت ظطكمرا» . 

(۵) في ( أب ط): فقد بين الله سبحانه. 

(5) في المطبوعة: مخالفة الكافرين. أي بإسقاط كلمة (الناس). 


۱۰۰ 


الكافرين في قبلتهم» ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم 
أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة» فإن الكافر إذا أتبع في شيء من 
أمره» كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في 
القبلة . 


ر و2 ۳ if‏ 


وقال سبحانه : 8 وَلاتکونا لت رفوا واحتلفوا ِن بعد ما جاءه 6 
وهم: اليهود والتصاری؛ الذین افترقوا على أكثر من سبعین فرقة» ولهذا نهی 
النبي ية عن متابعتهم" في نفس التفرق والاختلاف؛ مع أنه به قد أخبر" 
أن أمته: ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة*۹. مع أن قوله: لا تكن مثل فلان» 
قد يعم ممائلته بطريق اللفظ أو المعنی وإن لم يعم دل على أن جنس 
مخالفتهم . وترك مشابهتهم أمر مشروع: ودل على أنه“ _ كلما بعد الرجل عن 
مشابهتهم فيما لم يشرع لنا ‏ كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي 
عنهاء وهذه مصلحة جليلة. 


ےم 2 


وقال سبحانه لموسى وهارون: سکیا ولا نيمآ سیل الت لا 
یکمن #9 وقال سبحانه”” : وال موی له دروت عفن في قوی 
سیخ لاتم سيل آلمفییت ف “. وقال تعالی: 9 وَمَن یاف سول من 
(۱) سورة آل عمران: من الاية ٠٠١‏ . 
)۲( في ( أب ط د ) قال: ولهذا نهی عن مشابهتهم. . . إلخ . 
(۳) في ( أب ط ) قال: مع أنه قد آخبر. . .إلخ. 
(4) سيأتي تخريج الحديث الوارد في ذلك . 
)2 في ( ب د): أن. 
(45 سورة یونس: الاية .۸٩‏ 
(۷) قوله: وقال سبحانه: سقطت من (ط )۰ وفیهما: « وال موی له دروت » : 
« ولات سيل منیب 49 . 
(۸) سورة الأعراف: الآية ٠٤١١‏ . 


کم و او ليه و صوم 


بعد ما بان له لْهدَى وتي عر سيل لموم“ ولو ما ول و نوی رم را 
إلى غير ذلك من الایات . 


وما هم" عليه من الهدي والعمل» هو من سبيل غير المؤمنين» بل ومن 
سبيل المفسدين» والذين لا يعلمون» وما يقدر عدم اندراجه في العموم» فالنهي 
ثابت عن جنسه» فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي( 
ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه» قال سبحانه : «وازلا لك الكِتب يالْحَق مُصَیا 
لما بات يديه م لصحت مهن َك نحم يتنه ينآل لو قرشم 
عَمَا ج21 من الي کل جَعَلنَا منک ره عد ومنهاجا ولو شَاء امه لس 9 
0 ی( 0۳[ 11 کی ببشصط: اد کم يما 
کک وت € إلى قوله”' : « ولا تم ا یم أن یواک عن 
بعض مآ رل 4 * ومتابعتهم في هديهم: هي“ من اتباع ما يهوونه. 
أو مظنة لاتباع ما يهوونه» وترکها معونة على ترك ذلك» وحسم لمادة متابعتهم 
فيما یهوونه . 


واعلم: أن في کتاب الله من النهي عن مشابهة الامم الکافرة وقصصهم 
التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه» کثیر» مثل قوله» لما ذکر ما فعله بأهل الکتاب 


(1) في ( أد ط ): وقف هنا « وین ولم یکمل الاية» ولعله تصرف من النساخ. 
(۲) سورة النساء: الاية ۰۱۱۵ 

(۳) يعني أهل الکتاب والمشرکین» وسائر الکافرین. 

(4) في المطبوعة: المنهي عنه. 

() في (ط ): وقف هنا: امان ثم قال: إلى قوله: « .4.۰ الآية. 
(0) في المطبوعة: ۵ وَأن اک یم یت أل سَ4 وبهذا یکون سرد الایات متصلة. 

(۷) سورة المائدة: الایتان ۰6۸ 44 . 


(6) في (د): هو. 


من المثلات“: نا متا كول الاسر € وقوله: لق دات ف شصَصبم 
OT‏ وأمثال ذلك. ومنه ما يدل على مقصودناء ومنه ما فيه 
إشارة وتتميم للمقصود. 
ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لناء 
فجميع الایات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة عليناء 
فهذا إنما يدل عليه بعض الایات دون بعض. ونحن ذكرنا ما يدل على أن 
مخالفتهم مشروعة في الجملةء إذ كان“ هو المقصود هنا. 


(o) 


وأما تمييز دلالة الوجوب» أو الواجب"» عن غیرها"" وتمييز 


الواجب عن غيره» فليس هو المقصود هنا. 

وسنذكر إن شاء الله : أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور ال فإنه 
هو المسألة المقصودة”'' بعينهاء وسائر المسائل ۲۳ إنما جلبها" ٩۳‏ تقرير القاعدة 
الكلية العظيمة المنفعة. 

وال اه عو و : ۵ المت ن رامکِتّت تا ع مور و ای بَعْضٍِ وی 


)١(‏ المثلات: جمع مثلة» وهي العقوبة. 
انظر : مختار الصحاح» مادة ( م ث ل )۰ (ص ۱۱۵). 

90 سورة الحشر: من الاية ۲. 

(۳) سورة يوسف: من الآية ١١١‏ . 

(4) في المطبوعة: إذ كان هذا هو. 

(۵) في ( ب ): سقطت كلمة: أو الواجب. 

(5) في (ط): عن غيرهما. 

)۷( في ( ج): أو تمییز. 

(۸) في المطبوعة: هنا بعينها. 

(9) في المطبوعة زاد: سواها. 

(۱۰) في المطبوعة زاد: إلى هنا. 


و 2 آله “< و ك 


بالشحكر ویک عن المعروف رورت ايديم سوا 
انیت هم الكسثورت )رع ا اله ايقس لکوت وال کر 
بين فما عنبیز حب ولمتهع اله کک عدا ب مقا ا 

كد نکم ا وکت انرک رازا اتترا لز تنم يلوك سک 
0 سے کلک نول لخ ليه ت قن 

لذنا واخ رو وَأ كلك هم الدیرود 9 ربعم بسا لت ين نلھ نرم وج 

وعار وتُمود َو اتایم رصحب مت ل آنتهم ر زشلهم اليب 
تتا ڪا اله ليظلمهم وکن کاثرا اشم ر لل “7 a‏ 0 شم 
اهب يردت که موز عي الشكر و یمور ألصلو ۳ 
يوت" اه دمتعم لطن لَه ری کی :وعد أله المؤمنيت 
مرت 2 جلت ی م بن هلر کیت اوسن طسب ف جت عَنَنْ 
ررضو ن مرت اه سر کر ولو لیم ل 22 سا کک آل جه السطذر ليقي 
واعلظ عم وم a‏ و م۳ اتیب 2042 

بين الله سبحانه وتعالی - في هذه الایات - أخلاق المنافقین وصفاتهی 
وأخلاق المؤمنين وصفاتهم ‏ وكلا الفريقين مُظهر للاسلام ‏ ووعد المتافقین 
المظهرين للاسلام» مع هذه الأخلاق» والكافرين المظهرين للكفر: نار جهنی 
وأمر نبیه "۳" بجهاد الطائفتين 

ومنذ بعث اله محمدا بء وهاجر إلى المدينة» صار الناس(* ثلاثة 
أصناف : 
)١(‏ سورة التوبة: الایات 1۷ - ۷۳. 
(۲) في (ب): وأمر نبيه صلی الله عليه وعلی آله وسلَّم . 


م في المطبوعة زيادة: عبده ورسوله. 
(8) أي: إزاء الاسلام. 


۱۰ 


مؤمن » ومنافق» وكافر. 


فأما الكافر ‏ وهو المظهر للكفر ‏ فأمره بين. وإنما الغرض هنا متعلق 
بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسئّة» فإنها هي التي تخاف"؟ على 
أهل القبلة۲۳. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعضء وقال في 
المؤمنين: بعصم ولاك مین ۰۳ وذلك» لأن المنافقين تشابهت قلوبهم 
واعمالهی وهم مع ذلك _ : « سبو جیما وفلور هر 2 سی 4€ فليست 
قلوبهم متوادة متوالية» 1 ما دام الغرض الذي يؤمونه مشترکا بينهم » ۳۷ 
بعضهم عن بعض» بخلاف المؤمن» فانه يحب المژمن؛ وینصره بظهر الغیب 
وان تناءت بهم الديار» وتباعد الزمان . 


ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتین بأعمالهم في آنفسهم "۳ وفي 
غيرهم» وکلمات الله جوامع» وذلك: أنه لما" كانت آعمال المرء المتعلقة 


بدینه فسمین : 
أحدهما: أن يعمل ويترك. 
والثاني : أن" يأمر غيره بالفعل والترك . 


(۱) في (ب): يخاف منها على أهل القبلة. 

(۲) أهل القبلة: هم المسلمون؛ وسموا بذلك لأنهم يتجهون في صلاتهم إلى القبلة وهي 
جهة الكعبة. 

(۳) سورة التوبة: من الاية ۷۱. 

(4) سورة الحشر: من الاية ١٤‏ . 

(0) في (ب ج د): في نفسهم. 

(۷) لما: سقطت من (ط). 

(۷) أن: سقطت من (ب). 


ثم فعله: إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره. فصارت الأقسام 


أحدها: ما يقوم بالعامل”" ولا يتعلق بغيره» كالصلاة مثلاً. 
والثاني : ما يعمله لنفع غيره» كالزكاة. 
والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله» فيكون الغير هو العامل» وحظه هو 


الأمر به. 


فقال سبحانه في صفة المنافقین : $ یو بت بالشکر ویو عَن 


لْمَعَرُوفٍ €“ وبإزائه في صفة المومنین : ی ت ومروف وِيَنْهوْنَ عَنِ 
السك 04 . 


)۱( 
زفق 
)۳( 
)1( 
,6( 
)2( 
)¥( 
)۸( 


والمعروف : 

اسم جامع لكل ما يحبه الله» من الایمان والعمل(*) الصالح . 
والمنکر : 

اسم جامع لكل ما نهى”" الله عنه . 


نم قال: « ومصَورت ل 0# قال مجاهد(*: «یقبضونها عن 


أن: سقطت من ( د ). 

ن ما يقوم بالعامل لا يتعلق بغيره. أي بحذف واو العطف. 

سورة التوبة: من الاية ٦۷‏ . 

سورة التوبة: من الآية .۷١‏ 

في (ب): ومن العمل الصالح. 

في المطبوعة زاد: لكل ما كرهه الله. وفي (ب): «لکل» ساقطة . 

سورة التوبة: من الاية 1۷ . 

هو الامام مجاهد بن جبر المخزومي؛ مولاهم؛ المكي» آبو الحجاج؛ من الائمة 
التقات. من الطبقة الشالثة من التابعين» ومن کبار المفسرین والفقهاء» توفي سنة = 


۱۰۹ 


الانفاق في سبيل اله»۲۳. وقال قتادة: «يقبضون أيديهم عن كل خیره" 


(۲ 
۰ 


فمجاهد آشار إلى النفع بالمال وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. 


وم » سم 


وقبض اليد: E‏ كما في قوله تعالی: «وَلَا جحمل ید 


ری 2 ا خر 2 مر مر ر سم کل ل 04 . 


مغلولة ال عنم ولا تسطها کل 


۵ 


مسهور 


(۱) 


(۲ 
(۳) 
(4) 
(o) 
(1) 


(¥) 


(A 


1 وق رو ی رر ر و صم ور 


وفي قوله : « ال انهو يد له مول لت حم ویر ی ال بل يداه وتان 
مس سم کا وهي 1( قيقة قرف ظاهرة من اللفظ أو هی مجاز 
(A)‏ 


0 وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وسائر أهل الحدیث. 
انظر: تقريب التهذيب (۰)۲۲۹/۲ (ت 4۲۲)» م؛ والطبقات الکبری لابن سعد 
(411/۵) و (41۷). 

ذکر المفسرون أن مجاهداً قال في قوله تعالی: « فيصوت یب 4 لا بسطونها 
بالنفقة في حق» والمعنى متقارب. راجع: تفسير الطبري (۱۲۰/۱۰)؛ وتفسير 
مجاهد» تحقيق عبد الرحمن السورتي (ص ۲۸۳)ء أما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا 
فهو لابن كثير في تفسيره ولم يعزه لأحد. انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۸/۲). 

انظر : تفسير الطبري (۱۲۱/۱۰). 

في ( أ ): الأموال . 

سورة الاسراء : من الاية ۲۹. 

سورة المائدة: من الاية ٠٤‏ . 

في ( ج د ): وفي حقيقة عرفية. ولیس لوجود (في) هنا معنی . لذلك توهم الناسخ 
للمخطوطة ( د ): أن في العبارة سقط فوضم بعد (في) نقاط کذا: (في. . . حقيقة). 
الحقيقة العرفية عرفها المؤلف في کتاب (الایمان) بأنها: «هي ما صار اللفظ دالا فیها 
على المعنی بالعرف لا باللغة» مثل الدابة» أصله في اللغة اسم لكل ما یدب ثم صار 
عرفاً لذوات الأربع . انظر: کتاب الایمان (ص ۸۰). 

للمژلف رحمه الله رأي مشهور في المجازء فهو يرى: أن تقسیم الالفاظ الدالة على 
معانيها إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث جاء بعد انقضاء 8 الثلاثة الفاضلت = 


۱۷ 


وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: « ويؤثوت الوَکرة ۳۹6 فان الزكاة 


- وان كانت قد صارت حقيقة عرفية”" » في الزكاة المفروضة ‏ فانها اسم لكل 
نفع للخلق: من نفع بدني» أو مالي . فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. 


ثم قال : وا ۳9 ليد 56 فن . ونسيان الله ترك 0 ٠‏ وبإذاء ذللی( 1 


e ىك رج لاہ 4 . فان الصلاة - آیضا تعم‎ E 
یت اليد رضي الله عنه: «مادمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في‎ 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
فق 
)6( 
10( 
)۷( 


فلم يتكلم به أحد من الصحابة؛ ولا التابعین؛ ولا الائمة المشهورین بالعلم كمالك 
والثوري والاوزاعي وأبي حنيفة والشانعي» بل ولا أئمة النحو کالخلیل وسيبويه 
وأبي عمرو بن العلاء. ونحوهم. ویری أنه من حیل الفرق کالمعتزلة والمتکلمین؛ 
فهو لهم باب من آبواب التأویل والتحریف لکلام الله ورسوله خاصة في آسماء الله 
وصفاته» وأن له مفاسد لغوية وشرعية وعقلية . 

راجع : مجموع الفتاوی للمؤلف (۸۷/۷:- ۰۱۱۷ و (۰۰/۲۰ - 4۹۷)؛ وکتاب 
الایمان من (۷۲ - ۱۰۰). 

سورة التوبة : من الاية ۷۱. 

في المطبوعة : حقيقة شرعية. 

سورة التوبة: من الاية 1۷ . 

في المطبوعة زاد : قال . 

في ( أب ): نعم المفروضة. 

في ( أب ): أو معنى. 

ابن مسعود: هو - الصحابي الجليل ‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
الهذلي - أبو عبد الرحمن. حليف بني زهرة. أسلم مبكراً في مكة حين أسلم سعيد بن 
زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب وقيل: إنه أسلم سادس سته» وهو أول من جهر 
بالقرآن بمكة حتى أوذي في ذلك. خدم الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم 
وهاجر الهجرتین وصلی القبلتین وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد. من أعلم = 


۱۸ 


السوق») وقال معاذ بن" جبل(۳*: «مدارسة العلم تسبيح». 


کر ما وعد الله به المنافقین والکفار: من النار”*'» ومن اللعنق 


ومن العذاب المقيم . ویازائه ما وعد" الممنین: من الجنة والرضوان؛ 


ومن الرحمة. 


(۱0 
(1) 
(۳( 


)6( 
ره 
»( 


(¥) 


الصحابة بالقرآن والتفسير» وقد شهد له رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 5 
بذلك» وجهه عمر بن الخطاب إلى الكوفة يعلم الناس واستقدمه عثمان إلى المدينة 
وتوفي بها عام ۳۲ه. راجع: أسد الغابة (۲۵۹/۳- 550)؛ والإصابة (754/5 
۰ (ت 6 4۹5). 

لم أجد هذا في المصادر التي اطلعت علیها . 

في (ب): رضي الله عنه . 

معاذ بن جبل: هو الصحابي الجليل ‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي : أبو عبد الرحمن. أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار» شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم من أعلم الصحابة بالقران, 
وشهد له رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بذلك كما شهد له بأنه أعلم الامة 
بالحلال والحرام» ومن أهل الفتوى في الصحابة » بعثه رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم إلى اليمن قاضياً ومرشداًء ثم عاد إلى المدينة في عهد أبي بكر وقاتل مع 
أبي عبيدة في الشام» واستخلفه أبو عبيدة على الجيش حين أصيب بالطاعون» وتوفي 
معاذ رضي الله عنه بناحية الأردن عام (4١ه)‏ وعمره ۳۳ سنة. راجع: أسد الغابة 
(9/- 8لا”)؛ والاصابة ترجمة (۸۰۳۷)؛ وغاية النهاية في طبقات القراء 
(۳۰۱/۲) ترجمة (3"51790). 

في (ب): ثم ذكر الله تعالى. 

في ( أ ط ): في الآخرة. 

في المطبوعة: من اللعنة ومن النار والعذاب المقيم في الاخرة. وهو خلاف النسخ 
الأخرى . 

في المطبوعة: ما وعد الله المؤمنين. 


۱۹ 


ثم في ترتيب الكلمات وألفاظهاء أسرار كثيرة» ليس هذا موضعها. وإنما 
الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء اش . 


وقد قيل: إن قوله: وله عد دافم 9 إشارة إلى ما هو لازم لهم 
في الدنيا والاخرق. من الالام النفسية: غمَّاً وحزناً» وقسوة وظلمة قلب©© 


وجهلا فإن للكفر والمعاصي من الالام العاجلة الدائمة ما الله به عليم» ولهذا 
تجد غالب هؤلاء لا يطيّبون عيشهم إل بما يزيل العقل. ويلهي”*) القلب(؟؟ 
ومن تناول مسکر» أو رؤية مله» أو سماع مطرب» ونحو ذلك" . 


وبإزاء“ ذلك: قوله في المزمنین: «أوْلَهِكَ سرهم ۹ فان الله 


(۱) في (ج): إن شاء الله تعالی . 

(۲) سورة التوبة: من الاية 1۸ . 

(۳) في (1): وظلمة وجهلا. فاسقطت كلمة (قلب). 

4( في (ط) : ويلقي. 

(0) في المطبوعة: الا بما يزيل عقولهم؛ ويلهي قلوبهم. 

0( ولذلك نجد كثيراً من المسلمین الیوم لما انحرفوا عن دين الله وارتکبوا المعاصي وکثر 
فيهم الخبث زادت آلامهم النفسية وقست قلوبهم وحرمت لذات الإيمان والطمأنينةء 
وأخذوا يهربون من هذا القلق والعذاب النفسي بكل ما وفرته لهم المدنية الحديثة 
الزائفة من وسائل التلهي والعبث: من مسكرات ومخدرات وآغان بالإضافة إلى 
الوسائل الأخرى التي ابتليت بها الأمة كالرياضة والفن وما يدخل تحتهما من عبث 
ومجون» وما تروجه أجهزة الإعلام من هذا كله وغيره. كل هذا مما يلهي القلب 
ويفسد الضمير ويضعف الإيمان» إنما سببه شعور أهل المعاصي بآلام الذنوب. ولذلك 
نجد أطباء الأمراض النفسية يكثرون» ويزداد عليهم الطلب» كما أن مظاهر القلق 
وضعف الإيمان» من الانتحار والانهيار العصبي والهستيريا والخنفسة» والاستهتار 
كلها تزداد كل يوم مع تمادي الناس في الغواية والرذيلة» نسأل الله العافية. 

(۷) بإزاء: أي بمقابلة ذلك . 

(۸) سورة التوبة: من الآية ١/ا.‏ 


يعجل للمؤمنين من الرحمة» في قلوبهم» وغيرهاء بما"" يجدونه من حلاوة 
الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للاسلام» إلى غير ذلك من 
السرور بالایمان والعلم "۳ والعمل الصالح» بما لا يمكن وصفه. 

وقال سبحانه في تمام خبر المنافقین : « کل من یکم 
ینکم ره كر آنوک وازک۳۳»۱. ومذه الکاف قد قيل: نها رفع“ خبر 
مبتدأ محذوف» تقدیره: أنتم كالذين من قبلکم. وقیل: انهاا"" نصب بفعل 
محذوف تقدیره: فعلتم کالذین من قبلکم» كما قال النمر بن تولب : «کالیوم 
مطلوبا ولا طالبا». 

أي: لم آر کالیوم. والتشبیه - على هذين القولین - في آعمال 
الذین من قبل» وقیل: إن التشبیه في العذاب. ثم قيل: العامل 
محذوف. آي: لعنهم وعنبهم كما لعن" الذین من قبلکم 


حانوا اشد 


(۱) في (ب): مما يجدونه. 

(۲) في المطبوعة: والعلم النافع . 

(۳) سورة التوبة: من الاية 1١‏ . 

(5) الكلام ناقص ويتم السياق لو قال: إنها في موضع رفع. وفي (ط): قال: إنها خبر 
مبتدأ . 

(4) وكذلك هنا لو قال: إنها في موضع نصب. لكان أتم للمعنى. وفي (): وقيل 
نصب . 

(5) هو النمر بن تولب بن زهير بن آقیس العكلي» شاعر مخضرم عاش في الجاهلية طویلا؛ 
وأدرك الاسلام فأسلم. وفد على النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم فکتب عنه كتاباً 
لقومه » روی عن الرسول صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم حدیثا» وکان رجلا كيساً كريماً 
من ذوي النعمة والوجاهة ذكره عمر بن ا نطاب يوماً فترحم عليه. ویعده المژرخون 
من المعكرين» توفي في آخر خلافة أبي بكر او في خلافة عمر. 
راجع : أسد الغابة (۳۹/۵)؛ والأعلام للزركلي (4۸/۸). 

(۷) في (ب): كما لعن الله من قبلكم . 


وقیل"* - وهو أجود ‏ : بل العامل ما تقد أي: وعد الله المنافقين كوعد 
الذين من قبلكم» ولعنهم كلعن الذين من قبلكم» ولهم عذاب مقيم كالذين من 
قبلكم. أو“ محلها نصب. ويجوز أن يكون رفعاً» أي: عذاب كعذاب الذين 
من قبلكم . 

وحقيقة الأمر على هذا القول: أن الكاف تناولها”" عاملان ناصبان» 
أو ناصب ورافع» من جنس قولهم: أكرمت وأكرمني زید*؟ والنحويون لهم 
- فيما إذا لم يختلف العامل» كقولك” : أكرمت وأعطيت زيداً ‏ قولان: 


أحدهما: وهو قول EY‏ وأصحابه: أن العامل في الاسم هو 
أحدهماء وأن الاخر حذف معموله. لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول 
واحد. 


والثاني: قول الفراء وغيره من الكوفيين: أن الفعلين عملا في هذا 
الاسم» وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. 


(۱) وقيل: ساقطة من (1). 

0 في ( ج د ) والمطبوعة: فمحلها نصب. 

(۳) في المطبوعة: تنازعها. 

(4) في قوله: أكرمت وأكرمني زيد. نجد أن: زيداً تناوله عاملان الأول ناصب وهو 
أكرمت» على أن زيداً مفعول. والثاني أكرمني على أن زيداً هو فاعل الإكرام فغلب 
عامل الرفع» وحذف المنصوب وجوباً لأن العامل من غير بابي كان وظن . 

)٥(‏ في (ج د): كقولهم. 

(5) سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي - بالولاء ‏ یلقب بسيبويه ‏ ومعناها 
بالفارسية: رائحة التفاح: لزم الخليل بن أحمد فدرس عليه النحو حتى فاقه. فصار 
إماماً من آئمة النحوء فهو أول من بسط هذا العلم. فصنف كتابه (كتاب سيبويه). ولد 
عام (144ه).؛ وتوفي (۱۸۰ه). 
راجع : الأعلام للزركلي (۰)۸۱/۵ ط 4 . 


۱۱ 


وعلى هذاء اختلافهم في نحو قوله: عي اين ون الم نید و ۳4 
وأمثاله. فعلى قول الأولين» يكون التقدير: وعد الله المنافقين النار» كوعد 
الذين من قبلكم . ولهم عذاب مقیم» کالذین من قبلکم» > أو کعذاب الذین ۰ من 
قبلكم. ثم خذف اثنان من هذه المعمولات» لدلالة الآخر علیهما" وهم 
اخسون ذف الا ولین ۲ 

وعلی القول الثاني» یمکن أن يقال: الکاف المذکورة بعینها» هي 
المتعلقة بقوله: (وعد) وبقوله: (ولعن)» وبقوله*/: وله عَذَابٌُ 
5 » لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب. وهذا على القول بأن عمل الثلاثة 

وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع» فوجهه: أن العمل واحد فى اللفظ» إذ 
التعلق تعلق معنوي لا لفظي . 
التشبیه فى العذاب. فالقولان متلازمان. اد ی في الموجب تقتضي 

وکذلك ما ذکرناه من اختلاف النحویین» في وخرت الحذف؛ وعدمه 
- نما هو اختلاف في تعلیلات وماخذ لا تقتضي”" اختلافا؛ لا في إعراب» 


:۱۷ سورة ق: الاية‎ )1١( 

(۲) في (ب): الذین هم . 

(۳) أي على المحذوف. 

(4) في (ب): الاود. 

(۵) في (أط): وقوله: لهم عذاب . 

(1) في ( ب ج د ط ): وجود (بالدال). 

)۷( في (ب): في التعلیلات وما أخذ لا يقتضي. 
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والجزاء» فيكون التشبيه فيهما لفظا(۱. 


وعلى القولين الأولين: يكون قد دل على أحدهما لفظًء وعلى الاخر 
و 


وان سلكت طريقة الکوفیین على هذا كان ابلغ وأحسن. فان لفظ 
الاية يكون قد دل على المشابهة في الامرین من غير حذفء وال فيضم ۳ : 
حالکم کحال الذين من قبلکم» ونحو ذلك. وهو قول من قدره: آنتم کالذین 
من قبلکم. ولا يسع هذا المکان بسطاً آکثر من هذا" فان الغرض متعلق 
بغیره . 

وهذه المشابهة في هؤلاء(“ بازاء ما وصف الله به المؤمنين» من قوله: 
« وطیغورت ال رون 4 . فان طاعة الله ورسوله تبافي مشابهة الذین من 
قبل . قال سبحانه: « كل ین یکم كاوًا شد مك وه ور أل 
مته ر وَحْضْمٌ کی عاضوا 6 . 


فالخطاب في قوله: « کانوا سد متك وه وقوله: « عم 24 


(۱) في المطبوعة: لفظياً. 

0( في (ب) زاد: يكون قد دل على مشابهة أمرين أحدهما. ثم قال: وان سلكت. . . إلخ . 
)۳( في ( ج د ): فيضمن. 

(5) في ( أب ط ): ولا یتسم هذا المكان لبسط هذا أكثر من هذا. 

(5) الإشارة إلى المنافقين . 

(5) سورة التوبة: من الآية ۷۱. 

)¥( في المطبوعة: من قبلكم . 


(۸) سورة التوبة: من الاية 1٩‏ . 


١15 


إن كان للمنافقين» كان من باب خطاب التلوين والالتفات» وهذا انتقال من 
المُعیی() إلى الحضورء كما في قوله: < لمن سر )ملك بوم لیف 
تب 
ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغیب۹. في قوله: ول 

عند ا رکا في قوله: وی کر الثك رت یم بیج 
و ویر يبا ۰۳ وقوله: وک إل الکن ولوق وان ات هم 
كوت 0 فإن الضمير في قوله: : «أوْلتيكَ حَبطْت هم الأظهر 
أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة» كقوله”'' ‏ فيما بعد : 
< أل اہم يَأ ای م من هم € . وإن كان الخطاب لمجموع الأمة 
المبعوث إليهاء فلا يكون الالتفات الا في الموضع الثاني . 


وأما قوله: ۵ فاستمتعوا ایهم € ففي تفسير عبد الرزاق"" عن 


(۱) في المطبوعة: الغيبة. 

(۲) في المطبوعة: الغيبة. 

(۳) سورة التوبة: من الاية 14 . 

0( في ( أ ط ): کما. (بحذف واو العطف). 

(ه) سورة يونس: الآية 77 . 

(5) سورة الحجرات: الاية ۷. 

(۷) .في (ب): لقوله. 

(۸) سورة التوبة: من الاية ۷۰. 

)۹( هو الامام عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري؛ الصنعاني» أبو بكر. ولد عام (۱۲۱ه)» 
وکان من الأئمة الحفاظ الثقات في الحدیث والتفسیر والفقه. وله مصنفات آشهرها: 
المصنف في الحدیث وتفسیر القران وکتاب السنن في الفقه. وکتاب المغازي. 
توفي سنة (۲۱۰ه). 
انظر : طبقات الحنابلة (۰)۲۸۹/۱ (ت ۲۸۰)؛ والأعلام للزركلي (۳/ 70171) . 


١١ 


معمر 


5 > عن الحسن”' في قوله: 9 فاستمتَعواً هر 4 قال: شين 


0( 58 
ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه . وروي عن ابن اس ۱۳ 
x‏ ا ۰ ET 1 ۳ CD,‏ 
بنصيبهم من الاخرة في الدنيا ۰ وقال اخرون: بتصيبهم من 


(۱) 


(۳ 


۳0 


(4) 
(6) 


(0 


هو معمر بن راشد بن أبي عمر الازدي إمام حافظ ثقة متقن للحديث» وفقیه. ولد 
بالبصرة عام (۹۵ه) وسکن الیمن وأقام واشتهر بهاء حتی توفي عام (۱۵۳ه). 
انظر : البداية والنهاية (۹/ ۰۲۹۲ ۲۹۷)؛ وتقریب التهذیب (۲/ ۰۲۹ (ت ۱۲۸6). 
هو الحسن بن يسار البصري آپو سعید. من کبار التابعين ولد سنة (۲۱ه) بالمدينة 
وسکن البصرة وکان حبر الامة وامامها في زمانه في الحدیث والفقه والتفسیر. وکان 
قد شب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وکان یدخل على الولاة فیأمرهم 
وينهاهم حتى صارت له هيبة عظيمة توفي سنة (۱۱۰ه). 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 50 ۰6۷۳ (ت195١)؛‏ وتهذيب التهذيب 
(۲/ ۳ داكي (ت 4۸۸). 
انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۸/۳) حيث ذكر ذلك عن الحسن؛ وتفسير ابن جرير 
(۱۲۳/۱۰) ذكره مسنداً. 
انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۸/۲) حيث ذكر ذلك عن أبي هريرة أيضاً. 

- الصحابي الجليل ‏ حبر الأمة: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي 
۳ ابن عم رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» ترجمان القران وإمام 
المسلمین في التفسیر: فقد دعا له الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم بأن يعلمه الله 
التأويل ويفقهه في الدين. فكان يسمى الحبرء ويسمى البحرء لسعة علمه في التفسير 
واللغة والمغازي وأشعار العرب وأيامهم. وكان مقدما عند الخلفاء الراشدين 
يستشيرونه في معضلات الأمور. ولي الحج بأمر عثمان سنة ۵ وشهد قتال الخوارج 
مع علي وناظرهم وألزمهم الحجة. وتأمر على البصرة ثم سكن الطائف حتى مات بها 
سنة (۸ه)» وكانت ولادته قبل الهجرة بثلاث سنین . 
انظر : البداية والنهاية لابن کثیر (۸/ ۲۹۰ ۳۰۳)؛ والطبقات الکبری لابن سعد 
(۳/ ۱۳۵ -۳۷۲). 
انظر : المقباس في تفسیر ابن عباس للفیروزابادي (ص 4 ۱۲). 


۱۹ 


ا : 
قال أهل اللغة: الخلاق ‏ هو النصيب والحظ . كأنه ما خلق للإنسان» 
أي ما قدر لهء كما يقال: القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له. أي 


N 


ومنه قوله تعالى: اما رن الْآَخْرَةَ ین عَلَيْ 4 أي: من نصیب. 
وقول النبي کل : «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الأخرة»" 

والاية تعم ما ذکره العلماء جميعهم فانه سبحانه قال: ( كاووا مد 

كه عر و کر آتوک رتاک فتلك القوة التي كانت فیهم کانوا یستطیعون أن 

71 بها للدنیا والاخرة. وکذلك آموالهم وأولادهي وتلك القوة والأموال 
والأولاد: هو الخلاق؛ فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنیا. ونفس 
الاعمال التي عملوها بهذه القوة والاموال: هي دینهم. وتلك الاعمال» 
لو آرادوا بها اللهء والدار الآخرة» لكان لهم ثواب في الاخرة عليهاء فتمتعهم 
بها أخذ حظوظهم العاجلة بها. فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان 
جنس العمل من العبادات» أو غیرها"*. 


(۱) ممن قال بهذا القول الامام السدي. انظر : فتح القدير للشوكاني (۲/ ۳۸۰) 

(۲) سورة البقرة: من الاية ۱۰۲ وفي المطبوعة: ذكر الاية الأخرى أيضاً: الف 
لور ین خن 5 سورة 5 البقرة: من الاية ۲۰۰. لکن بقية النسخ لم تشر إلى الاية 
الاولی . 

۳( ورد ذلك في حدیث آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما. 
انظر : صحیح البخاري» کتاب الأدب» باب من تجمل للوفود الحدیث رقم (۲۰۸۱) 
من فتح الباري (۵۰۰/۱۰). 
وصحیح مسلمء کتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة. . . إلخ؛ الحدیث رقم (۰)۲۰۸ )۲°1۹( (۰۱۱۳۹/۳ ۱۱۶۱). 

(4) في ( أ ط ): أو من غيرها. 
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ثم قال سبحانه: نتم علقي كنا اسکمکم سْتَمْتم اليرت ين کم 
قهھ روضح کی حا 328 

وفي (الذي) وجهان: أحسنهما أنها صفة المصدر أي كالخوض الذي 
خاضو ولك فيكون العائد جوا كما في فول : « مَمَاعِتَ 3 ار وهو 
كثير فاش في اللغة. والثانى: أنه صفة الفاعل» آي : كالفربى ° 2 او الصف 
أو الجيل الذي خاضوه. كما لو قیل : كالذين خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق » وبين الخوض» لأن فساد 
الديه29: : إما أن يقع بالاعتقاد ا والتکلم به» أو یقع في العمل بخلاف 
الاعتقاد الحق. 


والأول: هو البدع ۲ ونحوها. 


(A) 


والثاني : فسق الأعمال ونحوها؟. 


۱0( سورة التوبة : من الاية 1٩‏ . 

E (۲) 

(۳) فى المطبوعة: آورد الاية بتمامها: : وکر ترا أنا نا آهم یامن أن يا نامهم لها 
OHS‏ سورة يس : الاية ۱ وهو خلاف النسخ الاخری. 

(4) سورة يس: من الآية .۷١‏ 

(5) في (آب ط): كالفوج . 

(5) في (1): الدنيا. 

)۷( وذلك مثل: الزيادة في العبادات» والدعاء عند القبور والبناء عليهاء والسفر إلى 
المشاهد ‏ غير المساجد الثلاثة ومشاعر الحج التي نص عليها الشارع # وزيادة 
الاعیاد. كأعياد المیلاد وأعياد المناسبات؛ والأعياد الوطنية ونحوهاء فكل هذه 
الأمور من الخوض الباطل . 

(۸) في المطبوعة: هو فسق الأعمال. 

- وذلك مشل: أكل الرباء وشرب المسكرء والزناء وأكل أموال الناس بالباطل؛‎ )٩( 


۱۱۸ 


والأول: من جهة الشبهات . 
والثاني : من جهة الشهوات. 


فتنه هواه» وصاحب دنا آعمته دنياه . 


وکانوا یقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهلء فان فتنتهما 


فتنة لكل مفتون۴۱. فهذا(" يشبه المخضوب علیهم» الذین یعلمون الحق ولا 
یتبعونه وهذا”" يشبه الضالین الذين یعملون بغیر علم. 


ووصف بعضهم أحمد بن حنبل(*۲ فقال: «رحمه ال عن الدنیا 


ماكان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه. أتته البدع 


(۳) 


فق 


والسرقة» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور. فهذا ونحوه من الاستمتاع بالخلاق كما 
أشار إليه المؤلف رحمه الله . 

جاء ذلك عن سفيان بن عيينة. انظر: شرح السنة للبغوي (۰)۳۱۸/۱ وقال: تعوذوا 
بالله من فتنة . . . آلخ. 

أي العالم الفاجر . 

أي العابد الجاهل . 

هو الامام آحمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيباني آبو عبد الله» ولد سنة (۱۹6ه) 
ببغداد» وطلب العلم وهو صغير» ورحل إلى ساثر الاقطار وأخذ عن علمائها حتی 
اشتهر بالحفظ والإتقان» إلى أن صار إماماً من أئمة الحدیث والفقه» مع التقی 
والصلاح والقوة في الحق واتباع السئّة» وبلغت شهرته الافاق خاصة بعدما وقف وقفته 
المشهورة أمام بدعة القول بخلق القران» تلك الوقفة التي قهقرت المعتزلة وسائر الفرق 
بعدما كادت فتنتهم تؤثر على عامة المسلمين» كما أنها أعز الله بها آهل السنة إلى 
اليوم. والإمام أحمد هو مام المذهب الحنبلي في الفقه. وله مؤلفات كثيرة في السنة 
والتفسير والتوحيد وغيرهاء أشهرها المسند. وقد توفي رحمه الله سنة (1141ه). 

انظر : البداية والنهاية لابن كثير (۱۰/ ۳-۳۲6 ۳). 


۱۱۹ 


فنفاها""؟ والدنيا فأباها»" . 

اوقد وصف الله أئمة المتقين فقال: 8 لتا متهم أنه دوک بان نا 
صا وكا يبنا دون 3© ۳ فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدفع 
الشبهات . 

ومنه قوله: 9 وَتَوَاصوَأ بلح وتصوا اسر ۰۳۹3 وقوله : 8 وی یی 
والابصر . 

ومنه الحدیث المرسل عن النبي و : «إن الله يحب البصر"؟ الناقد عند 
ورود الشبهات. ويحب العقل الکامل عند حلول الشهوات»(۷) 


(۱۷) في (آب): عکس العبارتین فقال : البدع فأباهاء والدنیا فنفاها. 

)۲( آخرج ابن الجوزي هذا القول بالسند عن آبي عمیر عیسی بن محمد بن النحاس الرملي 
الفلسطيني في مناقب الإمام أحمد (۰)۱۷۳ كما أخرجها عنه أيضاً ابن كثير في البداية 
والنهاية (۰)۳۳۱/۱۰ وكناه: أبو عمر. 

(۳) سورة السجدة: الآية ۲6. 

(8) سورة العصر: الاية ۳. 

. 146 سورة ص: من الاية‎ )٥( 

(7) في المطبوعة: البصیر . 

(۷) آشار المژلف إلى هذا الأثر في الفتاوی (۵۸/۲۰) و (44/۲۸) لکنه لم یذکر سنده. 
وذکره أيضاً في درء تعارض العقل والنقل (۱۰۵/۲) وفي (۰)۱۳۱/۵ وقال: رواه 
البيهقي مرسلا» كما رواه البيهقي في الزهد (ص ۳۹۲) برقم (۹0۲)؛ وأبو نعيم في 
الحلية (۱۹۹/۲) بلفظ یقاربه. وقال عنه العراقي في المغني - تخریج الاحیاء - 
2201/0 «وأبو نعيم في الحلية من حديث E‏ وفیه حفص بن عمر 
العدني ضعفه الجمهور. وقال الزبيري في إتحاف السادة المتقين شرح الإحياء 
٠‏ بعد أن نقل كلام العراقي: «قلت: ورواه كذلك البيهقي في الزهد وأبو مطيع 
في أماليه وأبو مسعود بن إبراهيم الأصبهاني في كتاب الأربعين بلفظ (عند 
مجيء. . .) .٩‏ اه. 


فقوله سبحانه: « سم ليک إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء 
العصاق وقوله: شنم ی اضرا إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو داء 
المبتدعة وأهل الاهواء والخصومات. وكثيراً ما یجتمعان؛ فقل من تجد"" في 
اعتقاده فساداً الا وهو یظهر(۳* في عمله. 

وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا 
مثل أولئك . 

ثم قوله: نتم و « وخ خم جرع وبر و وی ور 
00 إلى يوم القيامف کساثر ما آخبر الله به عن الکفار! ** والمنافقین؛ 
عند مبعث”* محمد كَل فإنه ذم لمن" حاله كحالهم إلى يوم القيامة» وقد 
يكون خبراً عن أمر دائ" مستمرء لأنه ‏ ون كان بضمير الخطاب ‏ فهو 
کالضمائر ۲ في نحو قوله: أعبدوا 4 و8 أغْسلوا 24 و آزکنو 


(۱) في (ب): یجد. 

(؟) في المطبوعة: ظاهر. 

(۳) في المطبوعة: الذين کانوا من قبل» وهو زيادة عما في النسخ الأخرى. 

0 في المطبوعة : عن أعمال وصفات الکفار؛ وهو زيادة عما في النسخ الأخرى. 

(ه) في المطبوعة: عند مبعث عبده ورسوله محمد. . . إلخ. وهو زيادة عما في النسخ 
الأخرى . 

)1( في المطبوعة: لمن يكون حاله» وهو زيادة عما في النسخ الأخرى . 
هن بدون الکاف. 

(۷) في ( ج د): واثم مستمر 

(۸) فى المطبوعة و (1): كالضمير. 

)4۹( وردت في القرآن الكريم إحدى وعشرون مرة» آولها قوله تعالی : : < ییا الاش بو 
ریک ای عمجم وال ين تیک > سورة البقرة: الاية ۰۲۱ وآخرها فوله تعالی حكاية 
نوح عليه السلام : « أنأَد نف سورة نوح: الاية ۳. 

(۱۰) نص الاية: $ فأَعْسِنُوا» بالفاء وهي قوله تعالی: : واا الب ءَامَنُوَا دا نتم إل = 


۱۳۱ 


و و 


وأَسْجدُو4”"' و « منوا كما أن جمیع الموجودین في وقت النبي يلل 
وبعده إلى يوم القيامة9) مخاطبون بهذا الكلام» لأنه کلام الله وانما الرسول 


مبلغ له“ . 


وهذا مذهب عامة المسلمین - وان كان بعض من تكلم في أصول الفقه 
اعتقد أن الضمیر"" إنما یتناول الموجودین حین" تبلیغ الرسول» وأن ساثر 
الموجودین دخلوا: إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحکم. كما لو خاطب 
النبي بل واحدا من الأمة» وإما بالسنة. وإما بالاجماع» وإما بالقیاس 
فيكون: كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطباً بقوله: َنَم ) 
و وحم ء وهذا أحسن القولين. 


مدع وره 


= ألصَلَوة فَأعْسِلُوا وجوه ویک إل الْمَرَاِفِقِ4 سورة المائدة: الآية . 

(۱ «اركموا» وردت في ثلاث آيات: قوله تعالی : 8 وَأرَكَموأمَ ألكيِينَ € سورة البقرة: 
الآیة ۰6۳ وقوله تعالى : < ایا زک انوا كغْوأ واش دو اعدو رکم سورة 
الحج : الاية ۷ وقوله تعالى : 8 وَإِذا ل راکو لا يكوت 62 سورة المرسلات : 
الاية ۸ أما كلمتي: « آرکنواواسج دو فلم ترد إل في سورة الحج : الاية ۱۷۷ 
آما ‏ اسجذرا6 وحدها فقد وردت في القران الکریم ثمان مرات . 

(۷) 9« امن بصيغة الام وردت في القرآن الکریم ثماني عشر مرة. 

(0) في (آب ط ): سقطت عبارة (إلى یوم القيامة)» ولعله سهو من النساخ. 

(4) في المطبوعة: مبلغ عن الله. 

)٠(‏ في المطبوعة: اعتمد أن ضمیر الخطاب. 

(5) في (ب): عند. 

(۷) الاشارة إلى القول بأن قوله تعالی: <تَسْتمتَمم» و وض خبر عن آمر دائم مستمر 
مخاطب به من وجد من عهد النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم ومن بعده إلى یوم 
القيامة» وهذا هو الذي وصفه المولف بأحسن القولین. 
أما القول الثاني فهو القول بأنه خبر عن وقوع ذلك في الماضي . وهو ذم لمن یفعله إلى 
يوم القيامة» أي دون الدخول في الخطاب مباشرة. 


۱۳۲ 


وقد توعد الله سبحانه و الخاد تضین بقوله؟: «أؤتيكَ 


د 


حَبِطتٌ اسهم في الدنيًا ضرع وأو هم الْحَدسرُونَ 3 4 . وهذا هو 


المقصود هنا من الایت وهو: YT‏ أن 


(e‏ في هذه الأمة من استمتع 


بخلاقه» كما استمتعت الأمم قبلهم» وخاض كالذي خاضواء وذمهم على 
e‏ ْ ثم حضهم على الاعتبار بمن تلهم فقال: < أت 


هم یا اليرت م ین تلهم وم نوج وعار وَتَمُودَ ۲۳ وور انم راصح 


مر بر والمة َو 2 2 نتم ررم ی با 200 الاية ۱ 


وقد قدمنا: أن طاعة الله ورسوله في وصف المژمنین بإزاء ما وصف به 


هولاء( من مشابهة القرون المتقدمة» وذم من یفعل ذلك ۰ وآمره*" بجهاد 
الکفار والمنافقین بعد هذه الاية- دلیل على جهاد هؤلاء المستمتعین 
الخائضین . 


(0 


(۳ 
(۳( 
(€) 
(6) 
(10 
(¥) 
(A) 
(۹) 


آما القول الثالث» وهو قول بعض الاصولیین فهو وإن كان آقرب مذکور الا أنه جاء 
معترضاً كما يبدو من سياق الکلام فتأمله. 

في (1ط ): قال: « رک آسَحَبٌ الا شم فیها عبذرت 6 وهي من سورة 
البقرة: الاية ۰۲۱۷ لکن اية التوبة التي آثبتها من بقية النسخ هي التي عناها المژلف 
لأن الکلام حول آیات صفات المنافقین في سورة التوبة» فإدخال آية البقرة خلط من 
الناسخین . 

سورة التوبة : الاية 14 . 

آن: سقطت من ( ج). 

في ( ب ط ): عليه. 

في (ب) والمطبوعة: وقف عند قوله: وثمود. 

سورة التوبة: الآية ۷۰. 

الإشارة «هؤلاء؛ إلى المنافقين والكفار. 

قوله: وذم من يفعل ذلك: سقطت من (1). 

في ( أب ): وأمر الله وفي (ط): وأمر به بجهاد. 


۱۳۳ 


ثم هذا الذي دل عليه الكتاب”'2: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون 


الماضية في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضاً ‏ سنة 
رسول الله يله وتأول الاية - على ذلك" _ أصحابه رضي الله عنهم . 


فعن أبى هريرة رضى الله عله عن البى كلا قال «لتأخذن كما أخذت 


الأمم من قبلکم: ذراعاً بذرا 3 وشيرا بشبر وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من 
آولئك دخل جحر ضب لدخلتموه» قال أبو هريرة : «اقراوًا - إن شئتم س 
« کیت ین لک کارا مد ینکم قَرَّه4. . . الآية» قالوا: يا رسول الله كما 
صنعت فارس والروم وأهل الکتاب؟ قال : «فهل الناس 1 هم؟»" . 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما. فى هذه الآيةء أنه قال: «ما آشبه الليلة 


(۱) 
(۳ 
(۳ 


(4) 
(6) 


في (ب): الكتاب العزيز. 

ذلك: سقطت من (1). 

هذا الحديث له شواهد في الصحيحين والسنن والمسانید» وقد أورد المؤلف بعضها في 
هذا الکتاب وذکرت بعض طرقه ومواطنها من الصحیحین › راجع : ( ۰۸۰ ۸۱ 
١‏ من هذا الکتاب الهامش. 

آما الحدیث بهذا اللفظ فقد آشار إليه الحافظ ابن کثیر في تفسیره - مع اختلاف يسير 
في بعض آلفاظه - ثم قال : وهذا الحدیث له شاهد في الصحیح. راجم : تفسیر ابن 
کثیر (۰)۳۰۸/۲ كما آورده ابن جرير في تفسیره بسنده قال: حدثني المثنی» حدئنا 
أبو صالح قال: حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
(۱۲۱/۱۰). 

في (ط): شبهناهم . 

آخرجه ابن جرير في تفسیره: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسین قال: حدثني حجاج 
عن ابن جریج» عن عمر بن عطاء » عن عکرمة» عن ابن عباس في قوله : « کت 
من قَبَيِكُمْ4 الآية» قال ابن عباس : ما آشبه الليلة بالبارحة « کیک ين بلک هؤلاء - 


۱۳ 


سمتاً وهدياء تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون 


العجل أم لا؟٩.‏ 


وعن حذيفة بن الیمان ۲۲ رضي الله عنه قال: «المنافقون الذين منكم اليوم 


أولئك کانوا یخفون نفافهی وهؤلاء اي" 


وأما السنة : فجاءت بالاخبار بمشابهتهم في الدنياء وذم ذلك» والنهي عن 


ذلك“ . وكذلك في الدين . 


فما“ الأول : الذي هو الاستمتاع بالخلاق" : 


(۱) 


زفق 
۳( 


(4) 
(6) 
(0 


بنو إسرائيل شبهنا بهی لا أعلم الا أنه قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل 
الرجل جحر ضب لدخلتموه». اه. عن تفسير ابن جرير (۱۲۱/۱۰ - ۱۲۲). 

هو الصحابي الجليل» حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» واليمان لقب أبوه حسل» وهو 
صاحب سر رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم في المنافقين» فقد آخبره بأسمائهم 
واستكتمه فحفظ سر رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم» شهد أحداً مع الرسول 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدائن ببلاد فارس» 
فقام بالولاية أحسن القيام وفتح همدان والري وماه وسندان وصالحه صاحب نهاوند. 
كان الناس يسألون الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن الخير» وكان يسأله عن 
الشر مخافة أن يقع فيه؛ توفي رضي الله عنه في المدائن عام (15اه). راجع: أسد 
الغابة (۱/ 4٠‏ ۳۹۲)؛ والأعلام للزركلي (۱۷۱/۲). 

في (1): أعلنوا. 

انظر: كنز العمال (۰6۳۹۷/۱ رقم 2»)١515(‏ ورمز له بحرف (ش ) أي عن ابن 
أبي شيبة. 

في (ط): عنه. 

في (ط): وأما. 

ومنه مشابهة الكفار ‏ من أهل الكتاب وغيرهم ‏ في اتباع الشهوات. 


۱۳۵ 


ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف"*: أن رسول الله كله بعث 


أبا عبيدة بن الجراح "۲۳ إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله ين هو 
صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي"» فقدم أبو ی 
بمال من البحرین ٠‏ فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


(4) 


)ره( 


عمرو بن عوف» هو الصحابي الجليل» عمرو بن عوف الانصاري حليف بني 
عامر بن لژي؛ شهد بدراً مع رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلی سكن المدينة 
ولا عقب لهء روي عنه حديث واحد» رواه عنه المسور بن مخرمةء وهو هذا الحديث 
الذي ذكره المؤلف هنا. راجع: أسد الغابة .)٠١١/٤(‏ 

في (ب): رضي الله عنه. 

العلاء بن الحضرمي ‏ صحابي ‏ واسم الحضرمي ‏ أبيه ‏ عبد الله بن عبّاد بن أكبر 
ابن ربيعة» حليف حرب بن أميةء والحضرمي نسبة إلى حضرموت البلد المعروفت 
مره رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم على البحرين» ثم أقره أبو بكر وكان أحد 
قادة جيوشه في حروب الردة» وبقي أميراً على البحرين» حتى أمره عمر بن الخطاب 
على الکوفة» توفي في طريقه إليهاء كان مجاب الددعوة» وله كرامات منها عبوره خضم 
البحر على الخيلء توفي رضي الله عنه عام (۲۱ه-) وقيل: (۱6ه). والله أعلم. 
راجع : البداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۱۲۰)؛ وأسد الغابة (1//5). 

أبو عبيدة» هو الصحابي الجليل واسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
أهيب الفهري القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة» وسماه رسول الله صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّم بأمين هذه الأمةء أسلم مبكراء وشهد سائر المشاهد مع رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم وهو الذي نزع الحلقتين من وجه الرسول يوم أحدء 
فسقطت ثناياه رضي الله عنه» هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشةء ثم هاجر إلى المدينةء 
ولاه عمر بن الخطاب قيادة جيوش الشام بدلاً من خالد بن الوليد» فكان رضي الله عنه 
من الأبطال الأفذاذ» توفي بطاعون عمواس عام (14١ه).‏ وقد توفي أولاده فلم يعقب. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۰۹/۳؛ - ©8١5)؛‏ وأسد الغابة (۳/ ۸٤‏ 85)؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير (7/ 5 8) . 

في (ب): بمال البحرين. 


۱۳۹ 


رسول الله كله فلما صلی رسول الله ی انصرف فتعرضوا له" فتبسم۲) 


رسول الله ية حين راهم . ا قال: «أظنكم سمعتم أن آبا عبيدة قدم بشيء من 
الیحر ي٠.؟2.‏ فقالوا: أجل يا رسول الله . فقال: «أبشرواء وأمّلوا ما یسرک فوالله 
لبحرين جل يا رسو بشرواء و يسركمء فو 
ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا علیکم» كما بسطت 
على من كان قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم»”*' . 

فقد أحبر ع: أنه لا یخاف* فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدنيا 
وتنافسهاء وإهلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الاية. 


وفي الصحيحين» عن عقبة بن عامر"*: أن النبي وء خرج یوم 


(۱) في (۱): له: سقطت. 

(۲) في (ط): فابتسم. 

)۳( ثم : ساقطة من (). 

. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وغيرهم‎ )٤( 
انظر: فتح الباري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب‎ 
حديث رقم (2)71908 وكتاب المغازي الباب (۱۲) س غير مسمى س‎ .)228/5( 
حديث رقم (4۱۱6)؛ وصحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق‎ ۰0۳۲۰ -۳۱۹/۷( 
- وسنن الترمذي  کتاب صفة القيامة‎ ۰)۲۲۷۳/4( )195١( الحديث رقم‎ 
حديث رقم (۰)۲۶۹۱ وقال فيه الترمذي: «هذا حديث حسن‎ ٤ الباب (۰)۲۸ ج‎ 
)۳۹۹۷( صحيح؟ ؛ وسئن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب فتنة المال» حديث رقم‎ 
.)۳۲۷ ۱۳۷ /٤( (156/1)؛ ومسند أحمد‎ 

. في المطبوعة: آخبر النبي» بخلاف النسخ الأخرى‎ )٠( 

() في المطبوعة: على أمته. 

(۷) هو الصحابي الجليل» عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني» من أحسن الناس 
قراءة للقران» وكان راميا شجاعاء وروی (۵۵) حديثاء ولي مصر سنة (٤٤ه)»‏ وتوفي 
بها عام (۸١ه).‏ انظر: أسد الغابة (4۱۲/۳). وانظر : الأعلام للزركلي (۲4۰/4). 

(A)‏ في المطبوعة زاد: رضي الله عنه. 


۱۳۷ 


فصلى على أهل أحد صلاته على" الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني 
فرط لکم. وأنا شهيد علیکم. وإني وال لأنظر إلى حوضي الان» واني أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الارض- وإني والله ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم : أن تتنافسوا" فيها»”" . 


وفي روایه : «ولکنی (*) آخشی علیکم از آن تنافسوا فیهك وتقتتلواء 


فتهلكوا"“ كما هلك من كان قبلکم». قال عقية: «فکان آخ ما ریت 
مں : و حر راي 


رسول الله هة على المنبر»۲۳. 
)١(‏ في (ط): صلاة الميت. 
)۲( في ( أط ): تنافسوا فيهاء بتاء واحدة» وكلها ورادة في الصحيحين . 


(۳ 


(4) 
(6) 
(0 
(¥) 


ممن روى الحديث: البخاري ومسلم وأحمد في المسند والترمذي في سننه. انظر: 
فتح الباري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» حديث رقم )١4#(‏ 
(۰)۲۰۹/۳ وأطراف الحديث في البخاري (۰۳۹۹۲ ۰4۰4۲ ۰14۲۰ 50990). 
وانظر: مسلم. کتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبینا صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم 
وصفاته /٤(‏ ۰۱۷۹۵ حدیث رقم (۲۳۲۹۲). 

وانظر: مسند أحمد (۱4۹/4)؛ وستن الترمذي» كتاب صفة القيامةء 
الباب (۰)۲۸ حديث رقم (74717) /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وقال فيه الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح؟ . 

في ( ج د): ولكن. 

في المطبوعة : «أخشى عليكم أن تنافسوا. . »٠.‏ أي بحذف الدنيا. 

فتهلکوا: ساقطة من (ط). 

هذه الزيادت - أي: الرواية الاخيرة وقول عقبة - : آوردهما مسلم من طریق آخری 
تحت رقم الحدیث الساپق (۲۲۹۲) (۱۷۹۶۰/4). 

وقد آورد البخاري قول عقبة بلفظ : «فکانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلّی الله 
عليه وعلی آله وسلّم». فتح الباري» کتاب المغازي» باب غزوة أحد (۳4۸/۷- 
98 حدیث رقم (4۰۱4۲). 


۱۳۸ 


 ( ۹ 3 5‏ 00 0 
وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو " رضي الله 


والروم أي قوم أنتم؟» قال عبد الرحمن بن غ نكون كما 
أمرنا الله عز وجل . فقال رسول الله اة : « تتنافسون ۰ ثم تتحاسدون» 


۰ 


سم 


تتدابرون» أو" - تتباغضون أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى مساكين”" 


(000 


(۲) 


(۳ 


فق 
)6( 
)1( 
)¥( 


في المطبوعة: ابن عمر؛ والصحيح: ابن عمرو كما هو مثبت في جميع النسخ 
المخطوطة . 

هو الصحابي الجلیل» عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي أسلم قبل 
أبيهء وكان یکتب عن الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم الحدیث بإذنه» في 
صحيفة سماها: الصادقت وكان من علماء الصحابة وعبادهی وشهد فتح الشام مع 
أبيه» وشهد صفين بأمر من أبيه وهو کاره. فكان يقول بعد ذلك: ما لي ولصفین؟» 
ولاه معاوية الکوفة» وتوفي بمصر ‏ وقيل بالشام ‏ سنة (16ه). 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير (77/48 ۲۹6)؛ والطبقات الكبرى لابن سعد 
(158-5-5/5). 

هو الصحابي الجلیل؛ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة 
القرشي؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أهل الشورى الذين عينهم عمرء 
وتنازل عن حقه فتولی آمر الشوری حتی بويع عثمان» وهو من أوائل الصحابة إسلاماًء 
وهاجر الهجرتین؛ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّی 
ويعد من أغنياء الصحابة» وكثير الإنفاق في سبيل الله» قال عنه عمر: سيد من سادات 
المسلمين» توفي بالمدينة سنة (۳۲ه). 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ 64۱3 4۱۷) ت (8۱۷۹) ع . 

عز وجل: لا توجد في رواية مسلم التي بين أيدينا . 

في مسلم : «آو غير ذلك؟ تتنافسون. ٠.‏ الحدیث . 

في مسلم : «ثم تتباغضون أو نحو ذلك». 

في (1) والمطبوعة: إلى مساکن المهاجرین؛ وفي مسلم: في مساکین 
المهاجرین . 


۱۳۹ 


المهاجرين 0 ۱ ۳ د ۰ على زفق رقاب 1 ۰ ۹ 


وفى الصحيحين عن أبى سعيد رضي الله 0 قال: «جلس 
رسول الله 5 على المنبرء وجلسنا حوله. فقال: «إن مما أخاف عليكم بعدي: 
مايفتح من زهرة الدنياء وزينتها» فقال رجل: «أو يأتي الخير بالشر 
يا رسو ل الله!» قال: فسكت عنه رسول الله ب . فقيل: «ما شأنك تكلم 
رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورین أنه ينزل عليه“ فأفاق يمسح عنه 
الرحضاء ۲" وقال: «أين هذا السائل؟» - وكأنه حمده ‏ فقال: «إنه لایأتی 
الخير بالشر» - وفي رواية ‏ فقال: «أين السائل آنفاً أوَ خير هو؟ ‏ ثلاثاً ‏ إن 
الخير لا يأتي لا بالخيرء وإن مما ينبت الربيع: ما“ يقتل حبسا 


)١(‏ في مسلم: فتجعلون. 

(۲) على: ساقطة من (). 

(۳) انظر: الحدیث في صحیح مسلمء کتاب الزهد والرقائق» حدیث رقم (۲۹۲۲) 
(۰/ ۰۲۲۷ ومعنی تحملون بعضهم على رقاب بعض» أي: تجعلون بعضهم آمراء 
على بعض . انظر: شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۹۷). 

)٤(‏ هو الصحابي الجلیل. سعد بن مالك بن ثعلبة الانصاري. الخزرجي» من فقهاء 
الصحابة. ومن المکثرین لرواية الحدیث عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّمء 
كان أول مشاهده الخندق لصغر سنه» ثم شهد ما بعدها؛ وكان من علماء الصحابة 
ونجبائهم» توفي رضي الله عنه سنة ٤(‏ لاه) . 
انظر : أسد الغابة (۵/ 6۲۱۱+ والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 7 4). 

(5) في (): ورويناء وهو تحريف من الناسخ . 

0( في ( اج ): عليه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

(۷) الرحضاء: العرق. 

(۸) في (أط): سقطت ما. 

0 الحبط : انتفاخ البطن من كثرة الاکل. أو أكل ما لا یوافق. فهناك آنواع من الاعشاب 
والشجیرات. إذا آکثرت منها الانعام انتفخت بطونها وانحبس فیها الأكل حتی تهلك . - 


۱۳۰ 


أو یلم" | 1 


- 


أكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرته”" 


استقبلت عين الشمس. فثلطت"*؟ وبالت ثم رتعت(** - وان هذا المال خضر 
حلو؛ ونعم صاحب المسلم هو لمن آعطی منه المسکیین واليتيم. واین 


السبیل - أو كما قال رسول الله يك وانه من یأخذه"؟ بغیر حقه کالذي ۲ 


(۳ 


افق 


2) 


(10 
(¥) 


راجع : القاموس المحیط» باب الطاء فصل الحاء (755/5) . 

وراجع : المعجم الوسيط» باب الحاء مادة حبط .)٠١١/١(‏ 

أو یلع : أي يقرب من القتل . راجع : القاموس المحیط (۱۷۹/4). 

الخضر : الغصن والزرع والبقلة الخضراء. 

انظر : القاموس المحیط فصل الخاء باب الراء (۰)۳۱/۲ فالخضر هنا هو : البقول التي 
ترعاها المواشي بعد يبسهاء وکذلك نوع من البقول لیس من جیدها. انظر: هامش 
صحیح مسلم (۷۲۷/۲). 

امتدت خاصرتها. أي شبعت. وفي (أط ): خاصرتاها» والخاصرة هي: الشاكلة 
وهي ما يلي الورك من البطن . انظر : القاموس المحیط (۲۱/۲). 

ثلطت : أي ألقت بعرها سهلا رقيقاًء فلا یکتنز في بطنها وینفخها وقد یقتلها . 

راجع : مختار الصحاح؛ باب الثاء مادة: ثلط . 

في هذا الحدیث ضرب الرسول صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم مثلین : 

الأول : للمفرط في جمع الدنیا بنهم» وهو مغرم بها معجب بزهرتها وزهوها وخبیثها ثم 
هو مانع لما عليه من حقوق؛ أو مقص ات ری رات ۲ 
أو کلیهما فهذا مثله کمثل النَّعُم التي تقبل على نبات الربیم فة فتستطیبه وتأکل منه باکثار 
حتی تنتفخ بطونها فتهلك» أو تقارب الهلاك. 

والثاني : للمقتصد في جمع الدنیا من وجوهها الحلال والمزدي حقها من صدقة أو زكاة 
فمثله مثل النعم التي تأکل الخضرة الطيبة السهلة ثم لا تکثر فيهاء فتتوقف عن الاکل 
وتستریح وتجتر حتی تهضم طعامها ثم تخرجه سهلا كما أكلته سهلا . 

في (ب) : یأخذ» بدون الهاء. 

في (ب): كان کالذي. 


۱۳۱ 


يأكل ولا یشبع ويكون عليه شهیدا" يوم القيامة»(" . 


وروی مسلم في صحيحه. عن أبي سعید رضي الله عنه» عن النبي ييا 


قال: «إن الدنيا حلو ٩۳:‏ خضرة. ون الله سبحانه مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 

تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء“. فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
)6( 

النساء *. 


في النساء . 


(1) 
(۳ 


(۳ 
(£) 


(ه). 


فت 


وهذا نظیر ماسنذکره من حديسث فاو عنه ول 


في المطبوعة: شاهدا. 

آخرجه البخاري في أكثر من موضع؛ انظر: الجهاد» باب فضل النفقة في سبیل ال 
الحدیث رقم (۲۸۲)؛ وفتح الباري (۰۶۸/7 4٩‏ والاحادیث رقم ۰٩۲۱(‏ ۰۱4۲6 
۷ 

وأخرجه مسلم في صحيحه من أكثر من طریق» انظر : کتاب الزكاة» باب تخوف ما یخرج من 
زهرة الدنیا» الحدیث رقم (۰)۱۰۵۲ (۲/ ۰۷۲۷ ۰۷۲۸ ۷۲۹). 

في (ب): خضرة حلوة. وکذلك في بعض روایات الحدیث. 

اتقوا النساء : أي اتقوا فتنة النساء» وذلك لما يحدث من الکثیر منهن من التأثیر على 
الرجال. وفتنتهم بالتبرج والاغراء والخضوع بالقول» و|غرائهم بالاخلاد إلى الدنیا 
ومتعتها وشهواتها» والقعود عن الجهاد» ولما جبلت عليه أكثر النساء من نقص العقل 
والدین . 

انظر: صحیح مسلم کتاب الرقاق» باب أكثر آهل الجنة الفقراء. وأکثر أهل النار 
الساء» وبیان فتنة النساء» حديث رقم (۲۷۲) (۲۰۹۸/۶). 

هو الصحابي الجلیل» معاوية بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمية القرشي الاموي» 
أسلم عام الفتح» وجعله رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم من کتاب الوحي» 
وشهد حنيناً ثم اليمامة» وروی عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث 
كثيرة» وكان سيدا حليماً مع کرم وشهامت ولاه عمر الشام» ثم عثمان فأحسن الولايةء 


۱۳۲ 


أنه“ قال: «إنما هلك" بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم”" يعني وصل 
الشنعرت:. 


وکثیر من مشابهات أهل الکتاب في آعيادهم وغيرهاء إنما يدعو إليها 


الساء(*۲. وآما الخوض کالذي خاضوا(*۲: ۴۳ فروینا من حدیث اوري عن 


(۱) 
(۲ 
(۳( 


(€) 


)2 
قف 


(۷) 


وأقام الجهاد» وفي عهد علي طالب بدم عثمان وبالغ في ذلك حتی وقعت الفتنة 
المشهورة في صفين والجمل؛ ولما قتل ابن ملجم علیاً رضي الله عنه؛ بایع المسلمون 
لمعاوية بالخلافة» واجتمعت عليه الکلمة حين صالحه الحسن رضي الله عنه عام 
(40ه) حتی توفي رضي الله عنه سنة (۲۱۰ه). 

انظر : البداية والنهاية (۸/ ۱۱۷ ل .)١44‏ 

آنه : سقطت من (ب). 

في ( ب ط ): أهلك› وفي بعض روایات البخاري ومسلم: هلکت . 

صحیح مسلم» کتاب اللباس والزينة» باب تحریم فعل الواصلة الحدیث رقم 
(۰)۲۱۲۷ (۱3۷۹/۳). 

وهذا يعني أن النساء هن أول من يقع في التقلید والتشبه واخر من يفطن ویعقل خطر 
ذلك وسوء مغبتة على الفرد والمجتمع؛ في الدين والدنیا. ونحن نجد نساء المسلمین 
الیوم مع الاسف أكثر انزلاقاً ومتابعة للموضات «والمودیلات) . وأکثر شغفاً بالتقالید 
والعادات والاخلاق الوافدة من الكفار» السیّیء والقبیح منها قبل الحسن . 


في ( أب ): خاضوه. 


هذا الذي هو الخوض - هو النوع الثاني» والنوع الأول هو الاستمتاع بالخلاق مر 
(ص ۱۲۵). 

هو سفیان. كما نص عليه الترمذي (۰)۲۵/6 وهو سفیان بن سعيد بن مسروق 
الثوري» نسبة إلى ثور أحد آجداده. ولد سنة (۹۷ه)ء وكان إماماً من أئمة المسلمين 
في العلم والفقه والحديث» ثقةء حجة ثبتأء حتى قال عنه ابن معين وغيره: أمير 
المؤمنين في الحدیث. توفي بالبصرة سنة (151ه). 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/5لا, ۳۷6)؛ والبداية والنهاية 
(۱۳/۱۰). 


۱۳۳ 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الإفريقي"'' 


ْ عن عبد الله بن 


E‏ عن عبد ال بن ۱۳ رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله ه: «ليأتين على أمتي ما أنى على بني اسرائیل حذو 
النعل بالنعل» حتى إذاا؟' كان منهم من أتى أمه علانية كان في 
أمتي من يصنع ذلك» وان بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة'". 
وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملف كلهم في النار إلا ملة واحدة» . قالوا: من 


هي 


3 


(۱) 


(۲) 


یا رسول الله ؟ قال: «ما أنا عليه اليو« وأصحابی». رواه ين 


هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الإفريقي» أبو خالد. يقال: هو أول من ولد 
في الإسلام بإفريقية (ببرقة) سنة (١۷ه)»‏ وكان رجلاً صالحاًء تولى قضاء القيروان» 
واشتهر بالجرأة في الحق» لكنه ضعيف في الحديث من قبل حفظه توفي سنة 
(۱67ه) وقیل : سنة (۱۷۱۱ه) بالقيروان. 

انظر: تقریب التهذیب (۰)4۸۰/۱ (ت ۹۳۸)؛ والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 
(۰/ ۰۲۳۰ (ت ۱۱۱۱)؛ والاعلام للزركلي (۳۰۷/۳). 

هو عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي المصري. آبو عبد الرحمن» كان صالحاً فاضل 
ونقه ابن معين وابن حبان وابن سعد والعجلي وغیرهم» بعثه عمر بن عبد العزیز إلى 
إفريقية لیفقههم. ومات هناك بباب تونس. 

انظر : تهذیب التهذیب (/۰۸۱ ۸۲)؛ واللباب في تهذیب الأنساب (۱/ ۱۹۷). 

في ( ج د): ابن عمر» وهو خطأ من الناسخین. 

في الترمذي و (1) و (ط): إن. 

في الترمذي : لکان» وفي المستدرك : کان. 

في المطبوعة : من وهو خلاف الترمذي والنسخ الأخرى . 

ملة: سقطت من (ط). 

الیوم: سقطت من (أط )۰ ولا توجد في نسخة الترمذي التي بين يدي» تحقیق 
إبراهيم عطوة عوض. لکنها موجودة في رواية الحاکم في المستدرك وستأتي الاشارة 
إليها . 

الترمذي : سقطت من (ب)» ولعله سهو من الناسخ . 


۱۳ 


الشرهنی. 2 وقال: هذا حديث غریب ا لا نی قم(۳) إلا من هذا 


الوجه»*) : 


ومعاوية. وغمرو""2 بن عوف»: وغيرهم . وإنما ذكرت حديث 


وهذا الافتراق مشهور عن النبي بي من حديث أبي هريرة» وسعد؟ 


فيه من ذكر”* المشابهة. 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


(6) 


(0 
(¥) 
(A) 


الترمذي: هو محمد بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي 
الضريرء أحد أئمة الحديث في زمانه» ولد سنة (۹٠۲ه)»‏ كان يضرب به المثل في 
الحفظ. شهد له الأئمة المعاصرون له ومن جاء بعده بالإتقان والحفظ وطول الباع في 
الحديث وعلومه» وهو صاحب السنن المعروفة بسنن الترمذي (الجامع الصحيح)ء أحد 
الكتب الستة التي اتفق المسلمون على اعتبارها والرجوع إليهاء توفي عام (۲۷۹ه). 
راجع : البداية والنهاية (١١/57)؛‏ والأعلام للزركلي (۹/ ۳۲۲). 

في ( د ): مقولاء وهو بعيد. إنما هي «مفسرا» كما هي في الترمذي . 

في الترمذي قال: «لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه» أي بزيادة قول: «مثل هذا». 
رواه الترمذي في كتاب الایمان باب ماجاء في افتراق هذه الأمةء حديث رقم 
.)۲١ -۲۵/۵( ۰)۲6۱(‏ وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك؛ كتاب 
العلم (۱۲۸/۱ - ۰)۱۲۹ مع اختلاف يسير بالالفاظ والسند واحد. وفيه 
عبد الرحمن بن زياد ضعیف . 

هو الصحابي الجلیل» سعد بن مالك بن آهیب بن عبد مناف» القرشي الزهري؛ 
من المسلمین الاوائل» وأحد العشرة المبشرین بالجنة» ومن فرسان الصحابة. وأول 
من رمى بسهم في سبيل الله . وأحد الستة أهل الشوری الذين عینهم عمرء ومن کبار 
قادة الفتح في عهد الخلفاء الراشدين» وولي الكوفة في عهد عمرء وكان مجاب 
الدعوة» وممن اعتزلوا الفتنة» توفي سنة (5هه). انظر: الإصابة (۰۳۳/۲ 6۳4 
(ت ۳۱۹۶). 

في ( أ ): عمر بن عوف» والصحیح: عمرو بن عوف. 

حدیث : ساقطة من (ط). 

ذکر : سقطت من المطبوعة. 


۱۳۵ 


عنه : 


۳ )1( 1 )0۲ ۰ 0 5 
فعن محمد بن عمرو""» عن آبي سلمة""» عن آبي هريرة رضي الله 
أن رسول الله ية قال: «تفترق الیهود على إحدى وسبعین فرقة. أو اثنتين 


وسبعين فرقة. والنصارى مثل ذلك» وتفترق ۳ أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 


رواه أبو داو وابن ا 


صحیح» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0 
(۷) 


4 ( 


> والترمذي وقال: «هذا حدیث" " حسن 
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هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» قال عنه ابن حجر في التقريب: 
«صدوق. له آوهام»» أخرج له الأربعة» والبخاري مقروناً بغیره» ومسلم في 
المتابعات» توفي سنة (45١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۹/ ۳۷١‏ ۰۳۷۷ 
(ت 1۱۷+ وتقريب التهذيب »)۱۹٦/۲(‏ (ت 6۸۳). 

هو آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» من الطبقة الاولی من التابعين» ولد 
عام (۲۲ه)» وكان أحد فقهاء المدينة وولي قضاءها في عهد معاوية» ومن الرواة 
الأثبات المكثرين للرواية عن الصحابة» توفي بالمدينة سنة (۹4ه). 

انظر : البداية والنهاية (۱۱/۹)؛ والطبقات الكبرى لابن سعد (ه/ ۱۵۵). 

في ( د ): وتفرقت . 

هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر ‏ أو عمران ٠‏ ولد سنة 
(؟١٠ه)ء‏ وهو أحد أئمة الحديث الحفاظ ومن أعلام المسلمين فقهاً وعلماً وورعاًء 
ومن أشهر من خدم العلم والسنة وجمع وصنف وذب عنها. ومن آشهر مؤلفاته كتابه 
السنن أحد الكتب الستة التي اتفق أهل العلم على قبولها وصحتها في الجملة» وتوفي 
رحمه الله سنة (194ه). انظر: تهذيب التهذيب /٤(‏ ۱۹۹ ۰۱۷۳ (ت ۲۹۸). 

هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعي - بالولاء ‏ القزويني» أبو عبد الله الحافظ ولد 
سنة (۲۰۷ه) من أئمة الحديث الحفاظ المتقنين» والعلماء المحتج بهم» صاحب 
السنن المشهورة بستن ابن ماجه» وصنف في التفسير والتاريخ» وتوفي رحمه الله سنة 
(۲۷۰۵ه). 

انظر : البداية والنهاية (6۲/۱۱)؛ وتهذیب التهذیب (۹/ ۵۳۰ - ۰5۳۲ (ت ۸۷۰). 
هذا الحدیث : سقطت من (ب). 

انظر: سنن آبي داود» کتاب السنة باب شرح السنة الحدیث رقم (49۹7) 


۱۳۹ 


على اثنتين وسبعين ملت وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ‏ يعني 


وعن معاوية قال: قال رسول الله َة : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 


الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» . 


وقال: «إنه سيخرج من أمَتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 


الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب 
لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به“ . 


هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن قرو عن الأزهر بن 


عبد الله الحرازي20. ۲٩‏ عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية. رواه 


(۱ 


(۳) 


(۳) 


(1) 
(6) 


(/٤)؛‏ وسئن ابن ماجه» باب افتراق الأمم» الحديث رقم (۰)۳۹۹۱ (۱۳۲۱/۲)؛ 
وسئن الترمذي» كتاب الایمان. باب ما جاء في افتراق هذه الامت» حديث رقم 
(۰)۲۹6۰ (۰)۲۵/۵ وقال: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح». 

أخرجه أحمد في المسند (۱۰۲/4). وأبو داود - مختصراً ‏ في كتاب السنة» باب 
شرح السنةء الحديث رقم (5590)؛: (ه/هء 5). وابن أبي عاصم في كتاب السنت 
ذكر الأهواء المذمومت الحديث رقم (۰۱ ۰0۲ (۰۷/۱ ۰6۸ من طريقين» ولم يذكر 
قوله: «والله يا معشر العرب. ۰۰ إلخ الحديث. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۱۲۸/۱). 

هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي. آبو عمرو ثقة من الطبقة الخامسة» 
آخرج له مسلم وغيره» توفي سنة (۱۵۵ه). 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۳۹۸/۱ (ت ۱۰۹). 

هو أزهر بن عبد الله الحرازي الحمصي» صدوق. متهم بالنصب. وأخرج له آبو داود 
والنسائي والترمذي» يعد من الطبقة الخامسة. 

انظر: خلاصة التذهيب (ص ۰)۲۵ (وتقريب التهذيب (۱/ ۰05۲ (ت ۳۹۱). 

في ( ج د ): الحرامي» وهو تحریف من النسخ. 

في المطبوعة: بن یحیی» وهو خطأء فالصحیح بن لحي كما هو مثبت» وترجمته: 
عبد الله بن لحي الهوزني الشامي الحمصيء أبو عامرء ثقة» من الطبقة الثانية من التابعين. 


۱۳۷ 


عنه غير واحد» منهم: أبو الیمان"" وبقية ٠»‏ وأبو المغيرة". رواه أحمد 


وأبو داود في سننه . 


راشد بن سعد 


وقد روى ابن ماجه هذا ال من حديث صفوان بن عمرو. عن 
0 عن عوف بن مالك الاشجعي "۰ ويروى من وجوه أخرى» 


فقد آخبر النبي إا بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة. واثنتان”" وسبعون: 
لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم . 


ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي یل : إما في الدين فقطء وإما في 


(۳ 


(۳) 


(€) 


2) 


(0 


(¥) 


انظر : تقريب التهذيب »)٤٤٤/۱(‏ (ت ۵۷۳). 
هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي. ثقة» ثبت. من الطبقة العاشرة» توفي سنة 
(۱۲۲ه). آخرج له الستة. انظر: تقريب التهذيب (۱۹۳/۱)) (ت ۵۰۵). 

هو بقية بن الوليد بن صائد الحميري» صدوق. كثير التدليس عن الضعفای مات سنة 
(۱۹۷ه). انظر: تقريب التهذيب (۱/ ١۰٠٠).ء‏ (ت ۱۰۸). 

هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي» ثقةء من الطبقة التاسعت 
مات سنة (5١7ه).‏ أخرج له الستة. انظر: تهذيب التهذيب (۱/ ۵۱6 


(ت ۱۲۷). 
انظر : سنن ابن ماجه. کتاب الفتن» باب افتراق الأمم» الحدیث رقم (۰)۳۹۹۲ 
(۱۳۲۲/۲). 


هو راشد بن سعد المقرائي الحميري الحمصي. ثقةء كثير الارسال؛ من الطبقة الثالغة» 
توفي سنة (۱۰۸ه). انظر: تهذیب التهذیب (۱/ 6۲۰ (ت ۳). 

هو الصحابي الجلیل؛ عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» أسلم قبل 
حنين وشهدها وشهد الفتح وكانت معه راية قومه» وشهد خيبرء ثم فتوح الشام» ونزل 
حمص» وتوفي رضي الله عنه سنة (۷۳ه). 

انظر : البداية والنهاية (// 145 5)؛ وأسد الغابة .)١85/5(‏ 

في ( أ ط ): والثنتان. 


۱۳۸ 


الدين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدماء"» وقد يكون الاختلاف في الدنيا 
فقط 92" , 
وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث» هو مما نهي”" عنه في 


قوله سبحانه : « ولا ووا کیت رفوا و۲۹ ) 
وقوله : < ناشیا لست ینبم في گیو۹ ۲۳ وقوله: « وَأنَّ 


ر 57 عر 410 طم 0 4 ۷ 
ها یریم مات موه ولا تَتَرَعُوأأَلشَبْلَ4” ؛ (A)‏ 


5 0 ۰ ۱ 
وهمو متوافق الها روا مسل ١‏ في صحیحه» عن عامر بن 


(۱) في المطبوعة: إلى الدنيا. والأصح إلى الدماء. كما هو في جميع النسخ المخطوطة. 
ومعنى أنه قد يؤول إلى الدماء: أنه قد تحدث منه فتن وخصومات يحمل فيها السلاح» 
ثم يتقاتل الناس فتسيل الدماءء وهذا ما حدث فعلا من الخوارج والمعتزلة» والشيعة» 
والقرامطت والنصيرية» وأصحاب الاتجاهات والمذاهب المعاصرة من اليساريين 
والقوميين والبعثيين والاشتراكيين ونحوهم. فهؤلاء يثيرون الفتن ويستحلون الدماء في 
سبيل تحقيق مبادئهم وأهوائهم وفرضها على الأمة. والواقع يشهد بذلك. 

(؟) الاختلاف في الدنيا فقط كالخصومات على الأموال والعقارات ونحوها التي تقع بين 
الناس . 

(۳) في المطبوعة: نهى الله . 

(4) في المطبوعة: أكمل الاية إلى قوله تعالی : للم عَدَابٌ یه( . 

(ه) سورة آل عمران: من الاية ٠٠١‏ . 

(5) سورة الأنعام: من الاية ٠١۹‏ . 

. في المطبوعة زاد من الآية قوله تعالى: «افَتَمَرَقَ یک عن سيلو‎  )۷( 

(۸) سور الانعام: من الاية ۱۵۳ . 

(9) في (أب ط ): لما روی. 

(۱۰) هو الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري؛ النيسابوري؛ ولد عام (۲۰6ه) 
وقیل : (۲۰۲ه). أحد الائمة الحفاظ الأعلام» صاحب الصحيح المشهور بصحیح 
مسلم. ثاني کتب السنة بعد صحیح البخاري؛ كما أن له مصنفات آخری في الحدیث = 


۱۳۹ 


سعد" بن أبي وقاص» عن أبيه”': «أنه أقبل مع رسول الله ية في طائفة من 
أصحابه» من العالیة۳ حتى إذا مر بمسجد بني معاوية» دخل فركع فيه 
ركعتين» وصلينا معه ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربي 
ثلاثاً؛ فاعطانی اثنتين» ومنعنی واحدة: *سألت ربى أن لايهلك آمتی 


بالتة"؛ فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق؛ فأعطانيها. وسألته 


آن لا یحعل پأسهم بینهم فمنعنیها»؟. 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(1) 
(6) 


030 


(۷) 
(A) 


وروی" - أيضاً ‏ في صحيحه عن ا قال: قال رسول الله 8 : 


وعلومه» وكان رحمه الله عالماً تقياً ورعاً. مجمعاً على إمامته وفضله» توفى سنة 
(۲۲۱ه). ۱ 

انظر : البداية والنهاية (۱۱/ ۰۳۳ ۳4). 

وانظر : الترجمة التي کتبها محمد فؤاد عبد البافي في صحیح مسلم (8۹۱/9). 

هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الليثي؛ تابعي» جليل» لقة» كثير الحدیث سمع عن 
بعض الصحابة» وسمع عنه سعید بن المسیب» ومجاهد؛ والزهري؛ وآشعث بن 
(سحاق» وغیرهم» توفي بالمدينة عام (۱۰4ه). 

انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۵/ ۱7۷)؛ والجرح والتعدیل (۳۲۱/۲). 

في (ب): رضي الله عنه. 

العالية : ما كان من جهة نجد من المدينة. 

انظر : معجم البلدان لیاقوت (۰)۷۱/۵ حرف العين . 

في المطبوعة : وسألت» وهو خلاف ما في مسلم والنسخ الأخری. 

السنة : الجدب والقحط الذي يعم . 

انظر : القاموس المحیط› فصل السين باب الهای /٤(‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 

الحديث في صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» حديث رقم (۰)۲۸۹۰ (۲۲۱۹/4). 

أي مسلم . 


هو مولى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم : ثوبان ين بحدد ويقال: ابن جحدر = 


۱:۰ 


«إن الله زوى لي الارض. فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها 
ما زوی"" لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبیض"۰"۳ وإني سألت ربي 
لأمتي : أن لا يهلكها بسنة”" بعامت وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم. 
فیستبیح بیضتهم ‏ واٍن ربي قال: يا محمد إذا قضیت قضاء فانه لا یرد. وإني 
أعطيتك لأمتك أن“ لا آملکهم بسنة بعامة"۲ وأن لا أسلط علیهم عدواً من 


سوى”" آنفسهم. فیستبیح "۲ بیضتهم ولو اجتمع علیهم !۲۹ من بأقطارها 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
(4) 


() 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 


من اليمن» أصابه سبي في الجاهلية» فاشتراه رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله 
ول وأعتقه وخيّره بين قومه والبقاء عنده» فأقام على ولاء الرسول صلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلّم ولم يفارقه أبداً حضراً ولا سفراًء وشهد فتح مصر بعد ذلك ثم 
نزل حمص وابتتی بها دار _فأقام بها حتی مات وقیل: إنه مات بمصرء وذلك سنة 
(٤ه)‏ رضي الله عنه . 

انظر : البداية والنهاية لابن كثير (/۳۱6). 

في المطبوعة: ما روي منها - بالراء المهملة - وبسقوط کلمة لي» زفي صحیح مسلم 
والنسخ الاخری كما أثبته. 

الکنزان الأحمر والأبیض هما: الذهب ژالفضة. وفي ذلك إشارة إلى ملكي کسری 
وقیصر لانهما اشتملا على الذهب والفضة. كما فيه إشارة إلى الشام وتوابعهاء 
والعراق وتوابعهاء وفي ذلك معجزة کبری تحققت من معجزات الرسول صلّی الله عليه 
وعلی آله وسلّم . 

بسنة: ساقطة من (ط). 

بیضتهم : أي أصلهم» وحوزتهم وعزهم ومنعتهم. وفي (ط) قال: بیضتهم السنة 
وهي زيادة. انظر : مختار الصحاح؛ مادة ( ب ي ض )۰ (ص ۷۱). 

في (ب): آني . 

في ( أ): عامق ومعنی بعامة: أي جمیعها. 

في (۱): عدوي سوی. 

في ( ج ط ): یستبیح» بدون الفاء. 

في ( ج د): عليه . 


أو قال: من بين أقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً. ويسبي"٠‏ 


( 


بعضهم با ووواة البرقاني””) في صحيحه. وزاد: «وإنما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلین. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي بالمشرکین وحتى یعبد"؟ فام“ من أمتي 
الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلائون؛ كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
النبيين» لانبي بعدي. ولا تزال"* طائفة من أمتي على الحق منصورة. 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى»”" . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


فق 
)6( 
)1( 
)۷( 


في (ب): ويستبي . 

آخرجه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض؛ 
حديث رقم (۲۸۸۹) )10/4( . 

البرقاني» هو الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني أبو بكر» ولد سنة 
(۰)۸۳۳۳ ورحل في طلب العلم» وجمع الکتب. كان عالماً بالقرآن والحديث 
والفقه والنحو؛ وله مصنفات في الحدیث حسنة» توفي رحمه الله سنة (4۲9ه). 

انظر : البداية والنهاية (۳۹/۱۲)؛ واللباب في تهذیب الانساب (۱4۰/۱). 

في ( أب ج د ط ): تعبد. 

الفئام : الجماعات من الناس. 

في ( 1): یزال. 

حديث ثوبان هذا مع الزيادة التي ذکرها المؤلف ‏ رواه بتمامه أبو داود في سننه» 
کتاب الفتن والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلها. حدیث رقم (؟4781). /٤(‏ ١١٥٤ء‏ 
۱ 4۵۲). ورواه الترمذي في مواضع من کتاب الفتن مجزء» حدیث رقم 
(۰)۲۲۰۷ ولم یسم الباب» ورقم (۰۲۲۱۹ باب ما جاء: لا تقوم الساعة حتی یخرج 
کذابون )4٩۰/4(‏ و ۰)4۹٩(‏ وقال فیها الترمذي: «حديث حسن صحیح» كلا 
الحدیئین . 

كما رواه ابن ماجه في سننه ‏ مع اختلاف يسير في ألفاظ الحدیث - ۰ کتاب الفتن» 
باب ما یکون من الفتن» حدیث رقم (۰)۳۹۵۰۲ (۱۳۰4/۲). 


۱: 


وهذا المعنى محفوظ عن النبي ية من غير وجه. يشير إلى أن التفرقة 
والاختلاف لا بد من وقوعهما”'' في الامف وکان حدر أ ٠‏ لش م 
من شاء الله له السلامة» كما روى التَّرّال بن سبرة“» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي ككل يقرأ خلافهاء فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى النبي 25 فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية. وقال: 
«کلاکما محسن. ولا تختلفوا؛ فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه 
مسلم". 


نهی النبی" ية عن الاختلاف الذي فيه جحد" كل واحد من 
المختلفین ما مع الاخر من الحق؛ لأن كلا القارئین كان متا فيما قرأ 


(۱) في ( أب ط ): وقوعها. 

0( في ( أب ج د ): منه. 

(۳) في المطبوعة: وكان يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله . 

)٤(‏ هو: النزال بن سبرة الهلالي العامري؛ معدود في كبار التابعين وفضلائهم. وقيل بأنه 
رأى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسَلّم» روى عن علي وعبد الله بن مسعود 
وغيرهماء وروى عنه الشعبي والضحاك وغيرهماء قال عنه يحيى بن معين وغيره: 


انظر: کتاب الجرح والتعديل (۹۸/۷٤)ء‏ ترجمة رقم (۲۲۷۹)؛ وأسد الغابة 
(16/۵). 


(۵) الحدیث لم أجده في مسلم إنما وجدته في البخاري ومسند أحمد. 
انظر : صحيح البخاري» کتاب الخصومات؛ باب ما یذکر في الاشخاص والخصومة 
بين المسلم والیهود في فتح الباري» حدیث رقم (۲۱۰) (۷۰/۵). وقد آخرجه 
البخاري في أكثر من موضعء وآطرافه: (۰۳4۷۷ 9۰۹۲) من فتح الباري؛ ومسند 
آحمد (۱/ ۰۶۱۲ .)٤٥١‏ 

)1 في ( أ ط ): نهی صلی الله عليه وعلی آله وسَلَّم . 

)۷( في (ط): حجة. 


وعلّل ذلك : بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. 


ولهذا قال حذيفة لعثمان" : «أدرك هذه الأمة» لا تختلف فى الكتاب كما 


حروف القرآن» الاختلاف الذي نهى عنه”" النبي”" با . 


(۱) 


)۲( 
۳( 
فق 


(6) 
(10 
(¥) 


هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين» عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي . 

أسلم قدیما بنك وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وقد تزوج رقية بنت رسول الله 

صلَّى الله عليه وعلى آله وسَلّم وهاجرت معه الهجرتين للحبشة. ولما ماتت تزوج 

بعدها آم كلثوم أختهاء فسمي بذي النورين» وهاجر إلى المدية بعد دوم ين 

الحبشة. واشتفل بتمریض رقية عن شهود بدرء فاسهم له رسول الله صلَّى الله عليه 

وعلی اله وس فعده من أهل ر“ وكيد اعا وساثر المشاهد. وبایع عنه 

رسول اه صلى لله عليه وعلى آله وسلم يوم الحدیية فکان من أهل الشجرة» وجهز 
جيش العسرة من ماله» وجاء بألف دينار حينئذ وضعها في حجر رسول الله صلَّى الله 

عليه وعلی آله وسَلّم » فقال صلَّى الله عليه وعلى آله وسَّلَّم: «ما ضر عثمان ما فعل بعد 

هذا الیوم» وعده رسول الله صلَّى الله عليه وعلئ آله وسّلَّم من العشرة المبشرين بالجنق 

وقد اشتهر رضي الله عنه بالحياء والكرم؛ ووردت في فضله أحاديث کثيرة اختاره أهل 

الشورى للخلافة بعد عمر؛ ثم قتل مظلوماً رضي الله عنه عام (0 للهجرة) . 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (#/ #ه ‏ ۸4)؛ والبداية والنهاية (9/ ١199‏ 

۳۳ 

في المطبوعة : اختلفت . 

في (1): الامة قبلهم. وفي (ط): الأمم من قبلهم. 

رواه البخاري. ولفظه: «أدرك هذه الامة قبل أن یختلفوا اختلاف الیهود والنصاری» 

آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن. الحدیث رقم (4۹۸۷) من 

فتح الباري (۱۱/۸). 

في المطبوعة : وأهل العراق. 

في المطبوعة: رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم . 

في (أط ): نهى النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم عنه. 


۱: 


فأفاد ذلك بشيئين : 
أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 
والثاني : الاعتبار بمن كان قبلنا» والحذر من مشابهتهم . 


واعلم أن آکثر الاختلاف بين الأمة» الذي يورث الأهواء؛ تجده من هذا 
الضرب» وهو: أن يكون كل واحد من المختلفين مصیاً فيما یثبته. أو في 
م مخطثاً في نفي ما عليه الآخر» كما أن القارئين كل منهما كان مصيباً في 
القراءة بالحرف الذي علمه مخطتاً في نفي حرف غيره؛ فان أكثر الجهل إنما 
يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب» لا في الإثبات؛ لأن إحاطة الإنسان 
بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه" 
آيات الله بعضها ببعض» لأن مضمون الضرب: الإيمان بإحدى الايتين» والكفر 
بالأخرى ‏ |ذا اعتقد أن بينهما تضاداً ‏ إذ الضدان لا يجتمعان. 


الأمة أن تضرب 


ومثل ذلك : ما رواه مسلم - أيضاً ‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري"" : 
2 قال : هجر ت0 إلى رسول الله کا ا فسمع؟ 


)۱( في ( أط ) سقطت : هذه. 

(0) هو: آبو خالد عبد الله بن رباح الأنصاري المدني سکن البصرة. وثقه العجلي 
وابن سعد والنسائي وغیرهم توفي في حدود سنة (۹۰ه). 
انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۲۱۲/۷)؛ وتهذیب التهذیب (۰)۲۰۷/۵9 
(ت ۳۰۹۷). 

(۳) في (ج د): ابن عمر» وهو خطأ فالصحیح: ابن عمرو . 

(4) أي ذهبت في الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر. مختار الصحاح. مادة 
(همج ر ) (ص .)56١‏ 

)٠(‏ في المطبوعة: فسمعت. لکنه في مسلم فسمع کالنسخ الاخری. 


۱:۰ 


الخضب. فقال: «إنما هلك من كان قبلکم من الأمم”'' باختلافهم في الكتاب»9" , 
فعلل غضبه اتر" ؛ بأن الاختلاف في الكتاب سبب“ هلاك من كان 
قبلناء وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عینًه وفي غيره نوع . 


والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 


ل 


أحدهما: یذم "۲ الطائفتين جميعاًء كما في قوله: « ولابرالون فی 2 
إلا من رجہ ريك 6( : فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وكذلك قوله 
تعالى: « وَلِكَ يأنَ اله رل آلحعکب بالق ورد ای توا فى الکتب إن نان 

مس مت 


بير 9 04 . وکذلك قوله: « وما اغتلت الک وتا الکتب لا من بد ما 
جا هم ایام با 0 ۱ 


5 و ہہ هگ 2 لكر 6 مره و محر سے سس سه 9 3 
وقوله: « ولا تکونوا كَالْذِينَ تمرفوا واختلفواً من بَمَرِ ما م لت 2300# , 


(۱) من الامم: ساقطة من ( أ ط ). ولعله سهو من الناسخین . 

(؟) رراه مسلم في کتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران. . . الحدیث رقم 
(TD‏ (۲۰۰۳/4). 

(۳) في (أج دط ): اسقط ( 

(5) في المطبوعة: هو كان سبب هلاك من قبلنا. 

(۵) يعني: أنه تجب مجانبة طريقهم في الاختلاف في الكتاب نصاً وتعييناًء وغيره تجب 
مجانبتهم فيه لعموم النهي في نصوص أخرى ولاندراج قاعدة القياس في النهي عما لم 
يرد فيه نص» مع العلم أنه وردت نصوص في عموم النهي؛ ونصوص خصصت أشياءء 
وقد فصلها المؤلف من خلال هذا الكتاب كله؛ بل هي مدار البحث. 

(0) في المطبوعة: أنه يذم. 

(۷) سورة هود: من الايتين ۰۱۱۸ ۱١۹‏ . 

(۸) سورة البقرة: الآية 71/5 . 

(9) سورة آل عمران: الآية ٠١‏ . 

(۱۰) سورة آل عمران: الآية ۱۰۵ . 


۱:۹ 


وقوله : < اقرا دبیم رایع کشت متب في کنو( . 


وكذلك و E‏ اختلاف النصارى بقوله : « اغا بیتهم الْعداوة والعضاء 
مم مرجم مرگ عام 2 و5 0 روص a‏ 
ِلَ يوم مه وسوڪ یله له ما كَانوا عور ل . 
د (5) ).لد ىَ له ' نا ا ا الى و 
ووصف احتلاف اليهود بقو : « وألقينا نم العدوة وَالبعضَاء ال يوم ليلمة 
رح ید 


ےک وو e e‏ مه ع وہ چ روم رم 
کلم أرَهَدوأ را َدَحرَبٍ أَطْفَامًا اه 74 . وقال: « فتقطعوا أمرهر بينهم زبرا كل جزی بَا 
1 حون ل“ . 


وکذلك النبي كَل لما وصف آن الامة سفق ٠‏ على ثلاث وسبعین 
فرقة؛ قال: «کلها في النار الا واحدة. وهي الجماعة»"۰ وفي الرواية 
الأخرى : «من كان على مثل ما آنا عليه الیوم وأصحابي»۳ . 


(۱) سورة آل عمران: الآية ٠١۹‏ . 

(۲) في (ط): خلط الناسخ بين هذه الاية ١4‏ من سورة المائدة والتي بعدها من سورة 
المائدة : الاية ۱۶ . 

(۳) سور المائدة: الاية .١5‏ 

(4) ووصف: سقطت من (۱). 

(۰) سورة المائدة: الاية ۱4 . 

(9) سورة المومنون: الاية ۵۳ . 

. في (ب) والمطبوعة: ستفترق‎ (Vv) 

(۸) سبقت الإشارة إلى الحديث ولمزيد الفائدة راجع ما ذكره الشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني في سلسلة الاحادیث الصحيحة (ج ۰6۱ حدیث رقم (۲۰4) حول الحدیث» 
خاصة قوله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم : «کلها في النار. . ۷۰ إلخ. والرواية الاخری 
التي آشار إليها المؤلف كما أخرج الحاکم هذا الحدیث في المستدرك (۱۲۸/۱ - 
۰۹ من طرق یعضد بعضها بعضا. 
وقال الحاكم : «هذه آسانید تقام بها الحجة في تصحیح الحدیث» (۱۲۸/۱). 

(9) نفس المرجع السابق. 


۱:۷ 


فبين: أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا فرقة واحدة وهم 
أهل السنّة والجماعة. 


وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه» تارة: فساد النية؛ لما 
في النفوس من البغي والحسدء وإرادة العلو في الأرض”"©2. ونحو ذلك. 
فيحب”" لذلك ذم قول غيرهاء أو فعله» أو غلبته لیتمیز۳) عليه» أو يحب قول 
من يوافقه في نسب أو مذهب* أو بلد أو صداقة» ونحو ذلك؛ لما في قيام 
قوله من حصول الشرف له والرئاسة"* وما أكثر هذا من بني آدم. وهذا ظلم. 

فمكوة بت تاره ۹ جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان 
فيه» أو الجهل بالدلیل الذي يرشد به آحدهما الاخر» أو جهل(" آحدهما بما 
مع الاخر من الحق: في الحكم؛ أو في الدلیل. وان كان عالماً بما مع نفسه من 
الحق حكما ودلیلا . 


مرت رورت 


3 ۳۳۹ عد 2 
والجهل والظلم : هما أصل كل شرء كما قال سبحانه : 9 وحلها ان لك 
كان لوا جَهُول 0049 . 


آما آنواعه: فهو“ في الاصل قسمان: 


۱( في المطبوعة زیادة: بالفساد. 

(۲) في المطبوعة: فیجب لذلك ذم قول غیره. . . إلخ. 

(۳) في المطبوعة: لیتمیز . 

(4) أو مذهب: ساقطة من (أط ). 

(5) في المطبوعة: في حصول الشرف والرئاسة له. 

(5) في المطبوعة: تارة آخری. 

(۷) في (ج د): وجهل. 

(۸) سورة الأحزاب: الاية ۷۲. 

(9) في المطبوعة: آما آنواع الاختلاف فهي في الاصل قسمان. 


۱1:۸ 


اختلاف تنوع "۴ واختلاف تضاد. 


واختلاف التنوع علی وجوه: 

منه: ما یکون کل واحد من القولین؛ أو الفعلین حقاً مشروعا؛ كما في 
القراءات التي اختلف فیها الصحابة» حتی زجرهم عن الاختلاف 
رسول الله :۳۱ وقال: «كلاكما محسن)” ۳ ومثله اختلاف الانواع في صفة 
الأذانء والاقامت والاستفتاح» والتشهدات» وصلاة الخوف» وتكبيرات العید» 
وتکبیرات الجنازة*۲ إلى غير ذلك مما قد شرع" جمیعه. وان كان قد 
یقال : إن بعض آنواعه أفضل . 

ثم نجد لکثیر من الامة في ذلك من الاختلاف؛ ما آوجب اقتتال طوائف 
منه"“ على شفع الاقامة وإيتارهاء ونحو ذلك. وهذا عين المحرم. ومن 
لم يبلغ هذا المبلغ ؛ ا موش ف * الهوی لأحد”"' هذه الانواع 
والإعراض عن الآخر”" أو النهي عن ما" دخل به فيما نهى عنه 


۱( ا : بنوع. وفي ( ج د): نوع . 

(۲) فى المطبوعة : حتی زجرهم رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم عن الاختلاف . 
۳( سبقت الإشارة إلى الحديث» وهو في البخاري رقم )511١(‏ من فتح الباري . 
(4) في ( أب ط ): الجنائز. 

ره قد: سقطت من ( ج د). 

(1) في (1): شرح. 

(۷) في المطبوعة زاد: کاختلافهم. 

(۸) من : سقطت من (1). 

(9) في (ط): لاجل. 

(۱۰) في ( دج ط ): الاخری. 

(۱۱) في (ط): فأدخل . 


۱۹ 


ومنه: مايكون كل من القولين هو في معنى القول الاخر+ لكن 


العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود( 
وصیغ !۲۳ الادلت والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام» وغير ذلك . ثم 
الجهل أو الظلم ** يحمل على حمر(*) إحدى المقالتین وذم الأخرى. 


ومنه: ما یکون المعنیان غیرین(گ لکن لا یتنافیان. فهذا قول صحیح 


وذا" قول صحیح" وان لم يكن معنی أحدهما هو معنی الآخرء وهذا كثير 


فی المنازعات جد 


ومنه . ما يكون طريقتان مشروعتان» ور جل ٩۱‏ أو قوم قل سلکوا هذه 


الطريق» واخرون قد سلكوا الأخرى. وكلاهما حسن في الدين. 


(۱) 
(۳ 
(۳ 
(4) 
(0) 
(0 
(¥) 
(۸) 
(۹) 


في (ب): في المعنی. وفي المطبوعة زاد: في الواقع . 

في المطبوعة زاد : والتعریفات. 

في ( أب ط ): وصوغ. 

في المطبوعة زاد: هو الذي . 

في ( ب ط ): حمل. وهو بعید. . 

غيرين . أي : متغايرين. 

في المطبوعة: وذاك. 

في ( ب ج د ط ) قوله: وهذا قول صحيح. سقطت. 

وذلك مثل اختلاف الصحابة في تأويل قوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «لا يصلين 
أحد العصر لا في بني قريظة»» فإن بعض الصحابة فهم منها أنه لا بد أن تكون صلاة 
العصر في بني قريظة ولو خرج وقتهاء فلم يصلها الا وقت العشاء وأخرون فهموا من 
الأمر وجوب التوجه إلى بني قريظة» وصلوها في وقتها قبل وصولهم بني قريظة» لانهم 
لم يستطيعوا الوصول قبل فوات الوقت. وكلا الفريقين أصاب في اجتهاده وعمله. 
وسيأتي كلام المؤلف عن هذا. 


(۱۰) في المطبوعة: ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة. . . إلخ. 


١6 


ثم الجهل أو الظلم: يحمل على ذم“ (حداهما"" أو تفضيلها بلا قصد 
صالح» أو بلا علمء أو بلا نية وبلا عل" . 

وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان: إما في الأصول وإما في 
الفروع . عند الجمهور الذين يقولون: «المصيب واحد» وإلا فمن قال: «كل 
مجتهد مصيب» فعنده : هو“ من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد . فهذا 
الخطب فيه آشد؛ لأن القولین بتنافیان. لکن نجد كثيراً من هؤلاء قد یکون 
القول الباطل الذي مع منازعه فيه“ حق ماء أو معه دلیل يقتضي حقاً ماء فیرد 
الحق في الاصل هذا هذا" کل حتی يبقى هذا مبطلا في البعض"۰ كما كان 
الأول مبطلاً في الأصل”©. كما رأيته لكثير من أهل السئّة؛ في مسائل القدر 
والصفات والصحابة وغيرهم. 


وأما أهل البدعة: فالأمر فيهم ظاهر" وکما" "* رأيته لكثير من 


(۱) في (1): عدم. 

(؟) في المطبوعة: آحدهما أو تفضیله. 

(۳) في المطبوعة: وبلا علم. ساقطة. 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ط). 

(۵) فيه: ساقطة من (1). 

(0) في المطبوعة: في هذا الاصل کله . تقدیم وتأخیر» وهو تفسیر للعبارة تصير به آوضح» 
لکن النسخ المخطوطة كلها على ما أثبته. 

(۷) أي في بعض آقواله وحججه ومنازعاته. وان كان في الاصل الحق معه» کبعض أهل 
الستّة. 

(۸) أي أن أصل قوله وحججه ومنازعاته قائمة على الخطأ لکن قد یکون معه شيء من الحق 
ينبغي الاعتراف له به مع رد أصله الخاطیء کأهل البدع. 

(9) أي أن أهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم لقیام الحجة علیهم بالکتاب والسنة» 
وليس معهم من الحق ما يلزم الخصم بالاعتراف لهم بحق. 

(۱۰) في (ب): ولذلك. وفي المطبوعة: وكذلك رأيت منه كثيرا. 


۱۱ 


الفقهاء. أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه. وكذلك”'' رأيت الاختلاف كثيراً 
بين بعض المتفقهة» وبعض المتصوفة» وبين فرق" المتصوفة ونظائره كثيرة. 

ومن جعل الله له هداية ونورا؛ رأى من هذا ما يتبين له" به منفعة ما جاء 
في الكتاب والسئة: من النهي عن هذا وأشباهه. وان كانت القلوب الصحيحة 
تنكر هذا“ ابتداء» لکن نور على نور . 


وهذا القسم ‏ الذي سميناه اختلاف التنوع ‏ كل واحد من المختلفين 
مصيب فيه بلا تردد. لكن الذم واقع على من بغى على الاخر فيه» وقد دل 
القران على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك "۲ - إذا لم یحصل © 
بغي ۰ كما في قوله: لاما قَطْعَسّم ين ية أو رڪ وها قایمه عل أُصُولِهَا فان 


فإ 
رک 


وقد ا اختلفوا في قطع الأشجار» فقطع قوم وترك اخرون. وکما 

في قوله: « وَدَاوودَ یمن از ڪان في ارب دنت فيه عم ال سس 

0( في (ب): وكذلك رآیته لا اختلاف. وهو خلط من الناسخ. 

(۲) قوله: «وبين فرق المتصوفة»: ساقطة في ( د ). 

(۳) له: سقطت من ( أب ط ). 

(4) أي رد الحق الذي مع الخصم عند الاختلاف والخصومة. أو آنها تنکر الاختلاف 
ابتداء. 

(5) في المطبوعة زاد: ومن لم یجعل الله له نوراً. فما له من نور وهي زيادة ليست في 
المخطوطات. 

53( في المطبوعة : هذا. 

(۷) في المطبوعة زاد: من إحداهما. 

(۸) سورة الحشر: من الاية ۵. 

)1( في المطبوعة: زيادة وتغيير في العبارة حيث قال: وقد كان الصحابة في حصار بني 
النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل. 


۱۳ 


lll‏ ار اع 2 وه ر مرا مر 


م7 ۰ م هی 
که ا پت زر فة لھا سملن وحكلا ءانينا مَكما وا 4 17 نخان 


بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحکم . 


وکما في إقرار النبي ی - يوم بني قريظة'"؟ ‏ لمن" صلی العصر في 


وقتهاء ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة'* . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


سورة الأنبیاء : الایتان ۰۷۸ ۷۹. 

بنو قريظة هم : حي من البهود نزل قبل الاسلام حول المدینة» وهم حلفاء الاوس ولهم 
مزارع وقصور وحصون قرب المدینة. 

وكانوا قد وادعهم النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلم على أن لا یحاربوه ولا یمالئوا 
عليه عدوه» لكنهم نقضوا عهدهم يوم الأحزاب مع الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله 
وسلّم وظاهروا الأحزاب من مشركي قريش وغطفان فلما أفشل الله الأحزاب وأذهب 
ريحهم جاء جبريل عليه السلام بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم وأصحابه إلى بني قريظة قبل أن يضعوا أسلحتهم» فقال صلّی الله عليه وعلى 
آله وسلّم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». فحاصرهم رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسَلّم» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم بأن: 
«تقتل مقاتلتهم. وتسبی ذراریهم»؛ فقال له رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم : 
«قضیت بحکم الله» . 

انظر القصة بطولها في: السيرة النبوية لابن کثیر (۲۲۳/۳- ۲4۳). وانظر: صحیح 
البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلم من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم . في فتح الباري (۷/ ٩۰۷‏ - 64۱۹ . 

في المطبوعة زاد: وقد كان أُمَرَ المنادي ينادي: «لا يصلين أحد العصر الا في بني 
قريظة». وهذه الزيادة لا توجد في النسخ الأخرى . 

وذلك إشارة للحديث المتفق عليه عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو قوله: 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»؛ فبعض الصحابة صلّى في الطريق الصلاة في 
وقتهاء وآخرون آخروها حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد فوات وقت العصرء فأقرهم 
الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم جميعاً. وفي مسلم (الظهر) بدل العصر. 

انظر: البخاري» كتاب الخوف؛ باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وٍیماء» في فتح = 


۱۰۳ 


وكما في قوله بي: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد 


فأخطأ”'' فله أجر»”'' . . ونظائره كثيرة. 


وإذا جعلت هذا" قسماً آخر صار الاختلاف ثلاثة أقساه©. 
وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد 


فيه إحدى الطائفتين» وهم المؤمنون» وذم فيه الاخری"*. كما فى قوله تعالى : 


© يلك اسل مت < بعضهم ل ,۴ بعل 66 إلى قوله: $ ولوس ا ال ما أو أف )¥( 


(۳) 
(1) 


ره( 
10( 
)۷( 


الباري حدیث رقم (۰)۹47 (۰)4۳1/۲ وطرف الحدیث رقم .)4۱۱٩(‏ وصحیح 
مسلم کتاب الجهاد والسیر. باب المبادرة بالغزو حدیث رقم (۱۷۷۰)ء (۱۳۹۱/۳). 
في المطبوعة : قال : ولم يصب. بدل: فأخطأ. 
جاء هذا الحدیث متفقاً عليه بلفظ : «إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله آجران 
وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر». 
انظر : صحیح البخاري کتاب الاعتصام باب أجر الحاکم [ذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء الحدیث رقم (۷۳۵۲) في فتح الباري (۳۱۸/۱۳). 
وصحيح مسلم؛ كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
الحديث رقم (۰)۱۷۱7 (۳/ ۱۳4۲). 
الاشارة إلى الاختلاف التنوع الذي یکون كل واحد من المختلفین فيه مصیب. 
وهذه الاقسام الثلائة كما بینها المؤلف تکون هي : 
(أ) ما یذم فيه كلا الطائفتین المتنازعتین. وهو من اختلاف التنوع. وهو القسم 
الأول. 
(ب) ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتین؛ وتحمد الأخرى. وهو من اختلاف 
التضاد. وهو القسم الثاني . 
( ج) ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين» ويكون هو القسم الثالث. 
وذم فيه الأخرى: ساقطة من (ب). 

في المطبوعة : سرد الآية. 
في (1) أخطأ في سياق الآيةء حيث قال : ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن اختلفوا فمنهم 

من آمن ومنهم من كفر» . 


01 و E‏ اس ع.ر #۶ +5 و 


ْنَم یوم مب ما جاه نهم الت وَلَكٍ أَخَْلف متهم من امن وم مّن ولو 
سا اله ما فكوا , 

فقوله: « ولک مَل یم من َامَنَ ونم کن کنر 4 حمد لاحدی 
الطاتفتین - وهم المومنون ج وذم الأخرى . وكذلك قوله: «١‏ # مدان حَسَمَان 
اختسثراى یم ی سکن مت کم و یاب ین ار إلى قوله": زک الہ 
تخل ی عم یا حلت مع ما ثبت في الصحیح عن أبي ذر 
رضي الله عنه: «أنها أنزلت في e‏ يوم بدر: علي( وی 


(۱) سورة البقرة: الآية ٠٠۴۳‏ . 

(۲) في المطبوعة: سرد الایات. 

(۳) سورة الحج: من الایات ۱٩‏ - ۲۳. 

() في (ب): المقاتلین . أو المقتلین. 

(0) هو - الصحابي الجلیل - علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
آبو الحسن؛ رابع الخلفاء الراشدین» وابن عم رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم 
وأحد العشرة المبشرین بالجنة. وأول من اسلم بعد خديجة. وقیل: بعدها وبعد 
آبي بكر وهو صبي. زوجه الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلّم ابنته فاطمة» 
واستخلفه في فراشه يوم الهجرة على ودائع الناس؛ وحضر ساثر المشاهد مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم وأبلى في الحرب والجهاد والمبارزة» وفتح الله على 
يديه خیبر» بويع بالخلافة بعد عثمان حتی قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ( ۰ه). 
وکان أقضى الصحابة ومن آعلمهم رضي الله عنه . 
انظر : البداية والنهاية (9/ ۳۲۲ 757)؛ وطبقات ابن سعد (۱۹/۳ - 40). 

(5) هو الصحابي الجليل ‏ عم رسول الله. وأخوه من الرضاعة: حمزة بن 
عبد المطلب بن هاشم. أسلم في السنة الثانية من البعثة فقوي جانب المسلمين لأن 
حمزة من أعز قريش وأقواها شكيمة؛ وهاجر وشهد بدراً وأحداً وفيها قتل رضي الله عنه 
سنة (۳ه) وكان يسمى أسد الله وأسد رسوله. انظر: أسد الغابة  45/5(‏ 0ه)؛ 
وطبقات ابن سعد (۸/۳). 


۱۵ 


وعبیدة( ۱ والذین بارزوهم من قريش وهم: عتبة وشيبة والولید"۲۳. وأكثر 
الاختلاف الذي یژول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وکذلك آل إلى 
سفك الدماء» واستباحة الأموال والعداوة والبغضاءء لأن”؟؟ إحدى الطائفتين 
لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها“ 
من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك. 

وكذلك29 جعل الله مصدره" البغي في قوله: « وَمَا أَخْتَلَتَ في إلا لت 
رنه ی بناجا نهر الت بسا ب . لأن البغي: مجاوزة الحد. 


. لهذه الامة‎ e 


(۱) هو الصحابي الجلیل - عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي: ابن 
عم رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» أسلم مبكراً في مكة» ثم هاجر إلى 
المدينة» وكان له منزلة عالية عند الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وعقد له أول 
لواء للمهاجرین؛ وشهد بدراً وبارز فيها عتبة من المشرکین؛ فاختلفا ضربتين فتوفي 
على إثرها رضي الله عنه . 
انظر : أسد الغابة (7/ 5ه" لاه 7) . 

(۲) عتبة وشيبة هما ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيان» كانا من عتاة 
المشركين وأشدهم على رسول الله وعلى المؤمنين حرباً وٍیذاء. فكانا ممن دعا عليهم 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بأعيانهم . 
أما الوليد فهو ابن لعتبة بن ربيعة المذكور. وكان أيضاً من عتاة قريش المشركين في 
مكة. انظر : البداية والنهاية (۳/ ۲۷۳). 

(۳) وهو ما يذم فيه كلا الطائفتین المتنازعتین . 

(8) في( ج): لا آن. 

(0) في ( ب ج ): آنفسها. 

(7) في (ب): ولهذا. 

(۷) في المطبوعة: مصدر الاختلاف البفي . 

(۸) سورة البقرة: من الاية ۲۱۳ . 


1٥٦ 


وقريب من هذا الباب: ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد(اگه 5 


الاعرج""*» عن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: «ذروني"۳ ماترکتکم. فإنما 
هلك“ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر"*" فأتوا منه ما استطعتم»۳. فأمرهم بالإمساك 
عما لم يؤمروا به" معلل“ : بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال» 


(۱) 


(۳) 


(۳ 
(4) 
(0) 
(1) 


(¥) 
(A) 


هو عبد الله بن ذكوان الأموي ‏ بالولاء - من أئمة السلف» قال أحمد: ثقةء أمير 
المؤمنين يعني في الحدیث وقال البخاري: الأسانيد: آبو الزناد عن الاعرج؛ 
عن أبي هريرة. توفي سنة (۱۳۰ه). 

انظر : خلاصة التذهیب (ص ۱۹5)؛ والجرح والتعدیل /٥(‏ ۰4۹ ۰69۰ (ت ۲۲۷). 
هو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. آبو داود المدني» مولی ربيعة بن الحارث. عالم ثقة 
ثبت» من الطبقة الثالثة» مات بالاسكندرية سنة (۱۱۷ه). 

انظر : الجرح والتعدیل (۵/ ۰6۲۹۷ (ت ۱8۰۸)؛ وتقریب التهذیب (۰)8۰۱/۱ 
(ت ۱۱۲). 

في البخاري : دعوني. 

في البخاري : فإنما آهلك من كان قبلکم سؤالهم . 

في البخاري : بشيء . 

رواه البخاري في کتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّی الله عليه وعلی 
آله سم انظر : فتح الباري حدیث رقم ۷۸۷۵ (۲۹۱/۱۳). بهذا الاسناد . 
ومسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر حديث رقم (۰)۱۳۳۷ 
)٩۷۰/۲(‏ بغير هذا الإسناد الذي ذكره المؤلف. كما أنه رواه بهذا الإسناد ‏ الذي 
أشار إليه المؤلف ‏ وأسانيد أخرى؛ كلها عن أبي هريرة» في كتاب الفضائل» باب 
توقيره صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وترك إكثار سواله عما لاا ضرورة إليف 
أو لا يتعلق به تكليف. حديث رقم (۰)۱۳۳۷ /٤(‏ ۰۱۸۳۰ ۱۸۳۱) بألفاظ متقاربة 
وفيها بعض الاختلاف عن الالفاظ التى أوردها المؤلف . 

في ( اج د ط ): به ساقطة. ۱ 

في المطبوعة : معللا ذلك . 


١ /اه‎ 


ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية» كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم 
أمر موسى: في الجهاد وغيره» وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة"" . 


لكن هذا الاختلاف۳) على الأنبياء: هو" - والله أعلم ‏ مخالفة 


الانبیاء(*۲ - كما يقول: اختلف الناس على الأمير» إذا خالفوه. 


والاختلاف الأول: مخالفة؟ بعضهم بعضا"؟ وان كان الأمران 


متلازمین» أو أن الاختلاف عليه" هو الاختلاف فيما بينهم» فان اللفظ يحتمله. 


ثم الاختلاف كله“ قد يكون في التنزيل والحروف» كما في حديث ابن 


ا وقد يكون فى التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو» فإن 


حديث عمرو بن شعيب”"'"“ يدل على ذلك» إن كانت هذه القصة"' . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(10 
(¥) 
(۸) 
(۹) 
(۱۰ 


في المطبوعة زاد: التي آمرهم پذبحها . 


في ( ب ط ): اختلاف . 

في ( ب ط ): وهو. 

في المطبوعة : للانبیاء. 

في (ب): بمخالفة. 

في ( أب ط ): لبعض. 

أي على الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

في (ط): قد يكون كله. 

وهو المشار إليه (۱8۳/۱). 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ اضطرب قول أئمة 
الجرح والتعديل فیه وغالبهم على توثيقه إنما أنكروا عليه بعض رواياته عن أبيه عن 
جده وهو ثقة في نفسه قال ابن حجر في التقريب: «صدوق» أخرج له الأربعة. 
انظر: تقريب التهذيب (۰)۷۲/۲ (ت501)؛ وتهذيب التهذيب (4۸/۸ _ ۰)۵9 
(ت ۸۰). 


(۱۱) في (ب): القضية. 


قال أحمد فى المسند: حدثنا إسماعيل"'؟. حدثنا داود بن 


أبي هند عن عمرو بن شعيب عن یه عن جده: ان ثفرا كانوا 
جلوساً بباب النبي با فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا! وقال بعضهم: 
ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله يلخ فخرج» فكأنما فقىء في 
وجهه حب الرمان"! فقال: «أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم: أن تضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلکم في" مشل هذا؛ إنكم لستم مما 
ههنا في شيء. انظروا الذي أمرتم" به فاعملوا به» والذي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


قف 
)¥( 


هو إسماعيل بن علية ‏ وهي آمه - وأبوه: إبراهيم بن مقسم» أبو بشر الاسدي أحد 
الأئمة الأعلام الحفاظ الثقات المتقنين» ولد سنة (١١١ه)‏ وتوفي سنة (۱۹۳ه). 
انظر : الجرح والتعديل (۲/ ٠١۴‏ ۱۵4)؛ وخلاصة التذهيب (ص ۳۲). 

هو داود بن أبي هند وكنيته: أبو بكر» أبوه مولى آل الأعلم القشيريين» ثقة كثير 
الحديث توفي سنة (۱۳۹). 

انظر: طبقات ابسن سعد (۷/١٠٠)؛‏ والجرح والتعديل (۰4۱۱/۳ 64۱۲ 
(ت ۱۸۸۱). 

آبوه هو شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق. ثبت سماعه من 
جده يعد من الطبقه الثامنة. 

انظر : تقریب التهذیب (۳۳/۱) (ت ۸4). 

أي جد شعیب وهو: عبد الله بن عمرو بن العاص الصحايي. مرت ترجمته 
(۱۲۹/۱). وقال بعضهم أن المقصود جد عمرو بن شعيب وهو محمد بن عبد الله بن 
عمرو وعلى هذا تكون روايته مرسلة لأن جده محمد ليست له صحبة» لكن هذا رأي 
مرجوح قد فنده الأئمة. انظر : تهذيب التهذيب (7865/14). (48/8 -60ه). 

يعني أن الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم احمر وجهه من الغضب كما لو فقىء 


في المطبوعة : بمثل . وهو خلاف النسخ والمسند. 
في المطبوعة : أمرتكم . وهو خلاف النسخ والمسند. 


۱۹ 


0) 


نهيتم عنه فانتهوا O a‏ 


)١(‏ في المطبوعة: نهيتكم» وهو خلاف النسخ والمسند. 

(۲) عنه: زائدة في جميع النسخ» فليست في حديث المسند المشار إليه. 

(۳) الحدیث آخرجه آحمد في المسند (۱۹۱/۲). ورجاله ثقات» وأخرج ابن ماجه نحوه 
في المقدمة» باب في القدر» الحدیث رقم (۰)۸ (۰)۳۳/۱ وقال صاحب الزوائد في 
حدیث ابن ماجه : «هذا إسناد صحیح ورجاله ثقات» . 

)٤(‏ يعني: أحمد بن حنبل. 

(0) في (ب): يونس بن محمد. 

(1) هو يونس بن محمد بن مسلم المؤدب» البغدادي ‏ من التاسعة ‏ ثقة صدوق كذا قال 
أبو زرعة» وأبو حاتم» ويحيى بن معين وغيرهم. مات رحمه الله سنة (۲۰۷ه). 
انظر : تقريب التهذيب (۳۸۹/۲)» (ت .)٤۸۹٩‏ 
وانظر : الجرح والتعديل (5147/9): (ت ۰0۱۰۳۳ باب المیم . 

(۷) هو حماد بن سلمة بن دینار أبو سلمة» مولی ربيعة بن مالك من بني تمیم» قال ابن 
سمد : «قالوا: وکان حماد بن سلمة ثقة کثیر الحديث» وريما حدث بالحديث المنکرا 
وتغیر حفظه أخيراًء وهو من کبار الطبقة الثامنة. وکان عالماً جلیلا كثير الحديث. ثقة 
عابداً. 
انظر : طبقات ابن سعد (۷/ ۲۸۲)؛ وتقريب التهذيب (۰)۱۹۷/۱ (ت 017). 

(۸) حمید: هو حمید بن آبي حمید (طرخان) الطویل آبو عبيدة بصري .من الطبقة الرابعة 
مولی لطلحة الطلحات الخزاعي» وقال عنه رجال الحدیث: ثقة کثیر الحدیث مدلس ۰ 
وربما دلس عن أنس بن مالك» مات سنة (۱۲ه). 
انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۲۵۲). 
وتقریب التهذیب لابن حجر (۱/ 6۲۰۲ (ت ۵۸۹). 

(9) هو مطر بن طهمان الوراق؛ الخراساني أبو رجاء. روی عن الحسن وقتادة 
وأبي رجاء وغیرهم؛ وروی عنه شعبة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد وغیرهم» = 


۱۹۰ 


وداود بن Î‏ أن رسول الله کیا خرج على أصحابه » وهم يتنازعون 
فی القدر(۴۳ - فذکر الحدیث)*؟. 


لها 


حدثنا ا عياض » حدثنا أبو حازه””" عن عمرو بن شعیب» عن 


)1( 
زفق 
۳( 
2 
)( 
030 


(۷) 


وعده ابن سعد من الطبقة الرابعة من البصریین» وقال: «وكان فيه ضعف في 
الحدیث» وقال عنه یحیی بن معین : «ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح» وقال 
ایضا: «مطر الوراق صالح». وذکر ابن أبي حاتم: «حدثنا عبد الرحمن قال: سئل 
أبو زرعة عن مطر الوراق فقال: صالح» کأنه لين آمره». وقال ابن حجر في التقریب : 
«صدوق کثیر الخطأ» مات سنة (۱۲۵ه)؛ آخرج له مسلم والاربعة . 

انظر: تقریب التهذیب (۰)۲۶۲/۲ (ت ۱۱55)؛ والطبقات الکبری لابن سعد 
(۲۵6/۷). 

في (1): زاد: عن عمرو بن. ۰۰ ولم يكمل. 

وکلهم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: انظر: المسند (۱۹/۲). 

في (ب) : وذکر الحدیث . 

الحدیث في مسند أحمد (۱۹۰/۲). 

ابن حنبل . 

هو أنس بن عياض الليثي المديني أبو ضمرة» عده ابن سعد في الطبقة السابعة من 
التابعين من أهل المدينة وقال ‏ أي ابن سعد فيه: «وکان ثقة كثير الحدیث"۰ روى 
عن ربيعة الرأي» وأبي حازم وغيرهماء قال فيه أبو زرعة: "لا بأس به»» وقال 
يحيى بن معين : (ثقة). 

انظر : الطبقات لابن سعد (1757/6)؛ والجرح والتعديل (۲۸۹/۲). 

هو سلمة بن دینار الأعرج التمار» المدني القاضي. مولی الاسود بن سفیان وثقه أحمد بن 
حنبل وغیرهم. قال في تقریب التهذیب : «ثقة عابد» مات في خلافة المنصور . 

انظر: الجرح والتعدیل (۰)۱8۹/4 ترجمة (۷۰۱)؛ وتقریب التهذیب (۳۱۹/۱)؛ 
ترجمة (۳۹۰). 


۱۲۹۱ 


أبيه » عن جده قال: «لقد جلست أنا وأخي“ مجلساً ما أحب أن لي به حمر 
النعم: أقبلت أنا وأخي. وإذا مشيخة"“ من صحابة””" رسول الله ية جلوس 
عند باب من آبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة؟ إذ ذكروا آية من 
القران» فتماروا"" فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله ب مخضبا 
قد احمر وجهه» يرميهم بالتراب ويقول: «مهلا يا قوم. بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم 
ينزل يكذب بعضه بعضأء وانما"؟ آنزل يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»۲. 


وقال أحمد : حدثنا أو فعاو حدثنا داود بن أبي هند» عن 


۱( لم أجد ما يدل على من هو المقصود بأخيه في المصادر التي اطلعت عليهاء لكن لعله 
آخوه محمد بن عمرو بن العاص» وهذا هو الذي یظهر لي لان المراجع لم تذکر له أخاً 
غير محمد هذا. انظر : الاصابة (۳/ ۰۳ ۲۱ والفتح الرباني للبنا (4۰/۱۸). 

(۲) المشیخة: جمع شيخ» وهم کبار السن والقدر والمنزلة. 

(۳) في (ب) والمطبوعة: آصحاب. وفي مسند أحمد كما أثبته. 

(8) أي: ناحية. انظر : القاموس المحیط » فصل الحاء باب الراء (1/۲). 

(۵) تماروا: تجادلوا. 

(7) قوله: «وانما آنزل یصدق بعضه بعضاه. سقطت من النسختین ( ج د )۰ وهي موجودة 
في مسند أحمد. 

(۷) أنزل: سقطت من (ط). 

(4) الحديث رواه أحمد في المسند (۲/ »)۱۸١‏ وله شاهد عنده أيضاً. عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده (۱۸۵/۲) مختصراً. وله 
شواهد أخرى سيذكرها المؤلف هنا. 

(9) هو محمد بن خازم الضرير آبو معاوية ‏ مولى لبني سعدء قال فيه أحمد بن حنبل : 
«أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جیدا»» وقال فى 
تقريب التهذيب: «ثقت أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث 2 


۱۹۲ 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «خرج رسول الله 2 ذات يوم» والناس 
يتكلمون في القدر. قال: فكأنما تفقاً""" في وجهه الرمان من الغضب. قال: 
فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلکم» 
قال": فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله کل لم أشهده ‏ ما غبطت 
نفسي بذلك اکن ان ا 


هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعیب » رواه عنه الناس» ورواه ابن 


ماجه**؟ فى سننه من حدیث آبی :معاوية + کما سقناه. 


(۳) 


(o) 


مات سنة (46ه). 

انظر: الجرح والتعديل (۰۲4/۷ ۷٤۲)ء‏ ترجمة رقم (۱۳۹۰)؛ وتقريب التهذيب 
لابن حجر (۲/ ۰)۲6۷ (ت ۱۹۷). 

في ( اج دط ): یفقاء . لكنه في (ب) والمطبوعة والمسند كما أثبته. وفي ابن ماجه 
(يفقأ) . 

أي : عبد الله بن عمرو بن العاص. 

في المطبوعة: إذ. وما أثبته أصح كما في المسند. 

الحديث رواه أحمد في المسند (۱۷۸/۲) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه . ۱ 
رواه ابن ماجه بهذا اللفظ : «حدثنا علي بن محمدء حدئنا آبو معاوية» حدئنا داود بن 
آبي هندء عن عمرو بن شعیب. عن آبیه. عن جده. قال: خرج رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلّم على أصحابه وهم یختصمون في القدرء فکأنما تفقأ في وجهه 
حب الرمان من الغضب. فقال: «بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض . بهذا هلكت الأمم قبلکم». قال: فقال عبد الله بن عمرو: «ما غبطت نفسي 
بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم ما غبطت نفسي بذلك 
المجلس وتخلفي عنه». 

انظر: سنن ابن ماجهء المقدمة» باب في القدرء حديث رقم (۰)۸۵ (۳۳/۱). وقد 
أشرت إلى قول صاحب الزوائد أن الحديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات. 


۱۳ 


وقد كتب أحمد» في رسالته ۳" إلى المتوکل۴: هذا الحدیث وجعل يقول 


لهم في مناظرته يوم الدار9" : «إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض». وهذا 
لعلمه- رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم . 


وقد روی هذا المعنی الترمذي من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 


وقال: «حديث حسن غریب» وقال: «وفي الباب عن عمرک وعائشت*) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(6) 


(6) 


ذكر هذه الرسالة ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد (ص .45١‏ ۰64۲ تحقيق 
د. عبد الله التركي. وذكرها أيضاً أبو نعيم في الحلية )71717١5/4(‏ في ترجمة 
الامام أحمد. 

هو جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
العباس ‏ الخليفة العباسي ‏ ولد سنة (۲۰۷ه). وبويع له بالخلافة بعد أخيه الوائق 
سنة (۲۳۲«) وكانت خلافته نصراً للسنّة وأهلها وقمعاً للبدع وأهلهاء فقد أفرج عن 
الامام آحمد في فتنة القول بخلق القران وأکرمه وأکرم علماء الحدیث والسنّة» وضیق 
على آهل البدع وأصحاب الفرق رحمه الله توفي سنة (۷ع۲ه). 

انظر : البداية والنهاية (۰۳4۹/۱۰ ۳۵۲). 

هي دار (سحاق بن إبراهيم وزير الخلافة العباسية. 

هو ثاني الخلفاء الراشدین» عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي. أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنةء اسلم قبل الهجرة بخمس سنین وقوي جانب المسلمین باسلامه فقد 
آظهروا دعوتهم بعده. ولي الخلافة سنة (۱۳ه). وفتح الفتوحات في الشام والعراق 
ومصر» ومصر الأمصارء ودون الدواوین» وکان رضي الله عنه آية في العدل والحزم 
والسداد وقوة التدبير والسياسة والحكمة والشجاعة. توفي مطعوناً سنة (٤۲ه).‏ 

انظر : أسد الغابة ٥۲ /٤(‏ ۷۸). 

عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق» زوج الرسول صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم 


للهجرة ولم يتزوج بكراً غيرهاء وهي أحب آزواجه إليه» أنزل الله براءتها من الافك من 
السماء. حفظت من السئّة كثيراًء وهي أعلم النساء أخبرها رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم يوماً أن جبريل يقرؤها السلام. توفي رسول الله صلَّى الله عليه وعلى = 


>55 


وأنس 


۱ 20000 


وهذا باب واسع لم نقصد”" له ههناء وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف 


على الأمة من موافقة الأمم قبلها؛ إذ الأمر في هذا الحديث ‏ كما قاله 
رسول الله ية“ أصل هلاك بني آدم: «إنما كان التنازع في القدر». وعنه نشأ 


لف 


(۲) 


(۳) 
(4) 


آله وسلم وعمرها ۱۸ سنة وأخبر آنها أفضل النساء وأنها زوجه في الجنة. توفیت 
رضي الله عنها سنة (4هه) وعمرها )٦۷(‏ سنة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير 
٩۱/۸(‏ - 64). 

هو أنس بن مالك بن النضر» بن ضمضم؛ بن زيد» بن حرام الأنصاري الخزرجي: 
خادم رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. شهد بدراً وهو لم يبلغ سن الرشدء 
خدم الرسول عشر سنين» فكان من المكثرين لرواية الحديث» دعا له الرسول صلی الله 
عليه وعلى آله وسلّم بكثرة المال والولد ودخول الجنة؛ واستعمله أبو بكر وعمر على 
عمالة البحرين وشكراه في ذلك» ثم استقر منزله بالبصرة حتى توفي بها رضي الله عنه 
سنة (۹۳ه). عن أكثر من مائة سنة. 

انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .)71/١(‏ (ت ۲۷۷). وانظر: 
البداية والنهاية (۸۸/۹ - 97). 

في الترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» حديث رقم 
(۰)۲۱۳۳ (۰)48۳/4 ونصه: «حدئنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري» حدثنا 
صالح المري؛ عن هاشم بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: 
"زج علینا رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله ول ونحن نتنازع في القدر فغضب 
حتی احمر وجهه. حتی کأنما فقیء في وجنتیه الرمان» فقال : «آبهذا آمرتم؟ آم بهذا 
آرسلت الیکم؟ [نما هلك من كان قبلکم حين تنازعوا في هذا الأمر؛ عزمت علیکم 
عزمت علیکم ألا تنازعوا فیه» . 

قال آبوعیسی : «وفي الباب : عن عمر وعائشة وأنس» وهذا حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه‌من حدیث صالح المري؛ وصالح المري له غرائب ینفرد بها لا یتابع عليها» . 

في (ب): لم يقصد له هنا. 

تتضح العبارة إذا قلنا: أن أصل هلاك بني ادم إنما. . . إلخ» أي بزيادة (أن). 
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قلغب ال ٩‏ القائلين بالأصلين: النور والظلمة» ومذهب”'" الصابعة۳) 
وغیرهم» القائلين بقدم العالم» ومذاهب كثير من مجوس لا ال 
وغيرهم. وهذا مذهب" کثیر ممن عطل الشرائع . 


(۱) 


00 


(۳ 


(6) 


(6) 


المجوس : قوم يعبدون النور والنار» والظلمة. والشمس والقمر» ويزعمون أن للكون 
إللهين. وهم في بلاد فارس وما حولهاء وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهراً» 
لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة» وإخوان الصفاء والبهائية» والنصيرية 
الباطنية» والقدرية وغيرها. 

في (ط): ومذاهب. 

الصابىء في اللغة: الذي يترك دينه إلى دين آخرء والصابئة قوم يعبدون الكواكب 
والملائکة. وقیل : هم قوم لا دين لهم إنما هم باقون على فطرتهم . ورجح هذا ابن 
کثیر . انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۰/۱). 

مجوس هذه الامة : أطلقه السلف على القدرية. وقد وردت بتسمية القدرية مجورس 
هذه الامة آثار بعضها مرفوع إلى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم» منها ما 
ذكر ابن ماجه في سننه الحديث رقم (۰)۹۲ (١/0")؛‏ وأبو داود فى سننه» کتاب 
السنت باب القدر» الحدیث رقم (۱٩41)؛‏ وأحمد في مسنده (۰)۱۲9/۲ 
(۰/ ۱04۰۷ وابن آبي عاصم في کتاب السنّة (۰۱84/۱ ۶0 الحدیث رقم 
(۳۲۹). 

وساثر هذه الروایات ضعفها أئمة الحدیث. لکن یعضد بعضها بعضاً. ووجه تسمية 
القدرية بمجوس هذه الامة آنهم حين قالوا بأن الله تعالی لم یخلق الشر ولم يقدره. 
اضطروا إلى القول بأن الانسان هو خالق آفعاله. كما تزعم المعتزلت فهم بهذا آشبهوا 
المجوسء بل تابعوهم بقولهم : إن الله له الخیر والنور» والشر والظلمة لها خالق آخر 
غيره بزعمهم تعالی الله عما یقوله الظالمون علواً كبيراً. 

انظر : الفرق بين الفرق (ص ۰۹4 4 

وانظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۲۱-۲۵۸/۸). 

فى ( أ ط ): مذاهب. 


۱۹۹ 


فان القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله» فأرادوا أن يثبتوا 
شيئاً يستقيم لهم به تعليل فعله۲۳ بمقتضى قياسه على المخلوقات» فوقعوا في 
غاية" الضلال؛ اما بان" فعله ما زال لازماً لهء وإما بان“ الفاعل اثنان» 
وم" بأنه يفعل البعض» والخلق" يفعلون البعض» وإما بأن ما فعله لم يأمر 
بخلافه» وما أمر به لم يقدر خلافه. وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره» حتى أقر 
فريق بالقدر وكذبوا بالأمرء وأقر فريق بالأمر وکذبوا بالقدر حين”" اعتقدوا جميعاً 
أن اجتماعهما محال» وكل منهم مبطل بالتكذيب بما صدق به الاخر . 


وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع 
حواشيه وأطرافه. ولهذا قال: «ما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه»“ . 


والخرض بذکر هذه الاحادیث: ("التنبیه من الحدیث ۱۳ على مثل 
5 ‌ و مد 1 
ما في القران من قوله تعالی : وخشم کی اضرا . 


(۱) فعله: سقطت من (). 
(۲) في (أب ط ): عامة. 

(۳) في المطبوعة قال: بأن زعموا. 
)٤(‏ في المطبوعة قال: بأن زعموا. 
(5) في المطبوعة قال: بأن زعموا. 
(() والخلق: سقطت من (1). 
(۷) في (ط): حتی. 

(۸) الحدیث مر (ص ۱۱۲). 
(9) في المطبوعة: في ذکر . 
(۱۰) في المطبوعة: هو التنبیه. 
(۱۱) في المطبوعة: والسنة. 
(۱۷) سورة التوبة: من الاية ۹4 . 


۱۹۷ 


5 )00 0 نان الدعز (۲) 
ومن ذلك : ما روی الزهري""؟۰ عن سنان بن بي سنان الدژلي ۳ عن 


آبي واقد الليثي "۳" أنه قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى حنین» ونحن 
حدئاء!*" عهد یکف وللمشرکین سدرة یعکفون عند ها روطو بها 
آسلحتهم» يقال لها: ذات آنواط . فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات آنواط كما لهم ذات آنواط؟ فقال رسول الله ية : «الله أكبر! نها السنن(آگ 
قلتم - والذي نفسي بيده كما قالت بنو”" إسرائيل لموسی": « اجعل لا 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(6) 
(5 


(¥) 
(A) 


هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب» أبو بكرء 
هو أول من دوّن الحديث وسمع عن بعض الصحابة» تابعي مدني ومن الحفاظ 
الثقات» ومن المكثرين للحديث مع إتقان وفقه. يعد من الطبقة الرابعة» توفي 
رحمه الله سنة (۱۲۵ه). انظر: تقريب التهذيب (۷/۲٠۲)ء‏ ترجمة (۷۰۲)؛ والجرح 
والتعديل (۷۱/۸- ۰6۷ ترجمة (۳۱۸). 

هو سنان بن آبي سنان الدژلي - أو الديلي - تابعي» مدني من الطبقة الثالثة. قال في 
تقریب التهذیب : ثقة» مات سنة (۱۰۵ه). 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۳۳۶/۱ ترجمة (۵۳۷). 

هو الصحابي الجلیل الحارث بن عوف بن آسید بن جابر الليثي آبو واقد» قيل: إنه 
شهد بدراً كما شهد الفتح وحنین؛ وکان يحمل راية قومه» كما شهد تبوك والیرموك 
توفي رضي الله عنه سنة (۸"ه) وقیل : (۸6ه). 

انظر: الاصابة في تمييز الصحابة (4/ ۰۲۱۵ ۲۱۹)) ترجمة رقم (۱۲۱۱). 

وانظر : أسد الغابة (۰۳۱۹/۵ ۳۲۰). 

في المطبوعة : حدیثوا. 

في المطبوعة : ینیطون» ومعنی ینوطون : یعلقون. 

السنن: الطريقة والوجهة. والمقصود: إنها الطريقة التي سلکها من فبلکم من الأمم 
کالیهود والتصاری حين وقعوا في هذه البدع» والحدیث يفسره آخره. 

انظر: مختار الصحاح مادة ( س ن ن )» (ص ۳۱۷). 

في (ط): بني . 

لموسی : سقطت من ( أب ط ). 


۱۳۹۸ 


+ م2 كوم م ره سم Arp e‏ ا . 
إا كما لح ءال تال نکم وم مهو )€ لترکین سنن من كان قبلکم» رواه 
مالك والنسائی۲ والترمذي» وقال: (هذا حدیث حسن صحیح)*۳ ولفظه: 


«التركبن سنة من كان قبلکم»*. 


وقد قدمت ما خرجاه في الصحیحین» عن آبي سعید رضي الله عنه : آن 
رسول الله َي قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتی 


(۱) هو مالك بن آنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء آبو عبد الله الامام الفقیه 
والمحدث الحافظ. إمام دار الهجرت وأحد الائمة الأربعة» ینسب إليه المذهب 
المالکي . روی عن کثیر من التابعین» وروی عنه خلق کثیر من المحدئین الحفاظ 
وکان في غاية الدقة والثقة في الحدیث لذلك قال البخاري أصح الأسانید : مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء ويعد في الطبقة السابعة من التابعین من أهل المدينةء له مصنفات 
أشهرها: الموطأء توفي رحمه الله سنة (۱۷۹ه) وعمره (۸۵) سنة. 
انظر: تقريب التهذيب (۰)۲۲۳/۲ ترجمة (۸9۹)؛ والبداية والنهاية 
(۱۷/۱۰). 

(0) هو أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن نمر بن دینار النسائي» آبو عبد الرحمن. 
والنسائي نسبةً إلى نساء قرية بخراسان الإمام الحافظ الثقة. صاحب السنن المعروفة 
بسئن النسائي» أحد الكتب الستة» التي اتفقت الأمة على اعتمادها وقبولهاء كان إماماً 
مشهوداً له بالعلم والفضل والتقى والصلاح» توفي رحمه الله سنة (۳۰۳) عن خمس 


وثمانين سنة. 
انظر: البداية والنهاية (۰۱۲۳/۱۱ 74١)؛‏ وتقريب التهذيب 2»)١5/١(‏ ترجمة رقم 
(«ه). 


(۳) سنن الترمذي (4۷۰/4). 

0( الحديث أخرجه أحمد في المسند (۲۱۸/۶) في مسند أبي واقد الليثي . والترمذي في 
كتاب الفتن» باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلکم» حديث رقم (۲۱۸۰)» 
/٤(‏ ١۷٤)ء‏ وصححه كما ذكر المؤلف» ولم أجده في موطأ مالك ولا في سنن النسائي 
(السئن الصغرى) . 


۱۹۹ 


لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» . فالوا: یا رسول ال الیهود والنصاری؟ قال: 
0y. 1‏ 
فمن 35 


وما رواه البخاري” " عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي و قال : 
«لتأخدَن آمتي مأخذ القرون قبلها: شرا شیر وذراعاً بذراع»» قالوا: فارس 
والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك؟»" . 


كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. 


فعلم أن مشابهتهل*) اليهود والنصارى. وفارس والروم» مما ذمه الله 
ورسوله. وهو المطلوب. ولا یقال: فإذا كان الکتاب والسنّة قد دلا على 
وقوع" ذلك. فما فائدة النهي عنه؟ لان الكتاب والسنّة ‏ أيضاً ‏ ° قر" رت 


.)۷۳۲۰ ۰۷۳۱۹( مر الكلام حول الحديث ص (۷۹)ء وهو في البخاري حديث رقم‎ )١( 
وفي مسلم رقم (35179) من أكثر من طريق» لا أنه ليس في روايتي البخاري ومسلم‎ 
قوله: «حذو القذة بالقذة» إنما جاء ذ في الصحیحین : : «شبراً بشبر وذراعاً بذراع».‎ 

(؟) هو الإمام: : محمد بن |سماعیل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» آبو عبد الله 
صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري» اتفقت الأمة على إمامته في 
الحديث» قال ابن حجر في التقريب «جبل الحفظ وإمام الدنياء ثقة الحدیث»۰ توفي 
سنة (١١۲ه)»‏ وعمره (1۲) سنة. انظر: تقريب التهذيب (۲/ ۱46 (ت 4۳). 

(۳) انظر: : صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي صلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلم : : «لتتبمن سنن من كان قبلکم». الحديث رقم (۷۳۱۹) من فتح الباري 
(۲۰۰/۷۳). 

)€( في المطبوعة : مشابهة هذه الأمة. وهو بيان لمرجع الضمیر . . 

(0) في (ب): فعل ذلك. 

(5) في (ب): سقطت أيضاً. 

(۷) في (أدط): سقط قد. 


۱۷۰ 


على أنه لايزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي 0" به 

محمد" و إلى قيام الساعة” ۳ وأنها لا تجتمع على ضلالة“؛ ففي النهي عن 
ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة» وتثبيتهاء وزيادة إيمانها. فتسأل الله المجيب 
ا 

وأيضاً: لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة؛ 
لكان في العلم بها معرفة القبيح» والإيمان بذلك؛ فان" نفس العلم والإيمان 
بما كرهه الله خير» وان لم يعمل به. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة 
مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر 
المنكر» كان خيراً من أن یکون ميت القلب» ی و 
ألا ترى أن النبي وا قال : «من رأى منكم منكراً فليغيّر فليغيّره بيده؛ فإن لم یستطع» 
فبلسانه؛ فان لم يستطع» فبقلبه . وذلك أضعف لإیمان؟ رواه مسلم. 


وفي لفظ : «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»۲۳ 


. في المطبوعة: بعث الله‎ )١( 

(؟) في المطبوعة: محمداً. 

(۳) أحاديث الطائفة التي تتمسك بالحق إلى قيام الساعة أحاديث صحيحة وثابتة وكثيرة في 
الصحاح والسنن والمسانيد» وقد ذكر المؤلف منها الكثير. 

)٤(‏ حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة مرّ. 

(0) في (ب): منهم. وقوله: فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها: ساقطة من (أ). 

(5) بذلك فإن: سقطت من (). 

(۷) صحيح مسلمء كتاب الایمان باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الایمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان حديث رقم 
.)59/1١( ۰)6٩(‏ 

(۸) هذا اللفظ أيضاً في صحيح مسلم. في الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حديث رقم 
(6۰) (۰۷۰/۱ وسياق الحديث» في جهاد الذين يقولون ما لا یفعلون» ويفعلون 
ما لا يؤمرون. ١‏ 


۱۷۱ 


وإنكار القلب هو: الإيمان بأن هذا منکر» وكراهته لذلك(؟. 


فإذا حصل هذاء كان في القلب”'"' إيمان» وإذا فقد”” القلب معرفة هذا 
المعروف وإنكار هذا المنكر؛ ارتفع هذا الإيمان من القلب . 


داشاه فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليهء أو يأتي 
بحسنات تمحوه. أو تمحو بعضه وقد یقلل منه وقد تضعف همته 
في طلبه إذا علم أنه منکر . ثم لو فرض آنا علمنا أن الناس لا یترکون 
المنکر» ولا یعترفون بأنه منكرء لم يكن ذلك مانعاً من ابلاغ الرسالة 
وبیان العلی بل ذلك لایسقط وجوب الابلاغ ولا وجوب الامر 
والنهي ‏ في إحدى الروایتین عن أحمد _ وقول کثیر من أهل العلم. 
على أن هذا ليس موضع استقصاء““ ذلك. وله الحمد على ما أخبر به 
النبي ي من أنه: لا تزال(*) من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي 
أمر الله . 


وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة» بل هو وارد في كل منكر قد 
أخبر الصادق بوقوعه. 
ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفارء قوله سبحانه: 


شخ ۶ و و 


كلس مق ات 2 4 0 ر e‏ . 
« یه اليرت »منوا لا تفولوازیکاوفولراانظرا وَأسْمَمُوا إنمكنريت دای 


)۱( في (ب): کذلك . 

(۲) في (1): القلوب. 

(۳) في ( أ ط ): وإذا فقد من القلب. 

)£( للمؤلف رحمه الله كلام مفصل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد شيئاً منه في 
مجموع الفتاوى (۱۲۱/۲۸ - ۰۱۷۱ وطبع في رسالة مستقلة أيضاً. 

(ه) في (ب): لا يزال. 


۱۷۲ 


آي لزج 4" قال قتادة"“ وغيره'”: «كانت اليهود تقوله استهزای 
فكره”؟ الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم)”*'؛ قال انضا: كا لير 
تقول للنبي اة راعنا سمعك » مكيوترن ذلك . وکانت۷ ' في اليهود 


قبيحة 2 . 


(۱) سورة البقرة: الآية ٠٠٤‏ . 

(۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب البصري الأعمى» أحد علماء 
التابعين» عده ابن سعد من الطبقة الثالثة من البصريين وكان من الحفاظ النادرين» قال 
محمد بن سيرين: هو من أحفظ الناس. وقال أحمد بن حنبل: هو أحفظ أهل البصرة» 
ومع حفظه كان فقيهاً وعالماً بالتفسيرء قال في تقريب التهذيب: «ثقة ثبت24 توفي 
رحمه الله سنة (۱۱۷ه) وعمره (0۷) سلة. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۳۱۳/۹)؛ وتقريب التهذيب (۰)۱۲۳/۲ ترجمة 
(۰)۸۱ حرف قاف» وطبقات ابن سعد (۲۲۹/۷). 

(۳) هذا التفسیر هو المشهور عند مفسري الصحابة والسلف کابن عباس وأبي العالية وأبي 
مالك والربیع بن أنس وعطية العوفي . 
انظر : تفسیر ابن کثیر (۰۱4۸/۱ ۱8۹)؛ وتفسیر ابن جریر (۳۷4/۱). 

)€( في ( ب ج ): فکرهه . 

(ه) انظر: تفسير ابن جرير (۳۷4/۱)؛ وتفسير ابن كثير (۱4۹/۱)؛ وفتح القدير للشوكاني 
(۱۲/۱). 

(؟) تفسير ابن جرير .)۳۷٤/۱(‏ 

(۷) في ( ج): فكانت. 

)۸( لا أدري من أحمد هذاء فلعله أحمد بن إسحاقء كما أشار إلى ذلك ابن جرير في 
تفسيره (۱/٤۳۷)ء»‏ وهو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار» قال 
النسائي: صالح» ومات سنة (١76ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۰۱4/۱ ۰۱۵ 
(ت .)٩‏ 


۱۷۳ 


عن عطية“ "قال" : «كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك» 
حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود». 
وقال عطاء*۴: «كانت لغة فى الأنصار فى الجاهلیة»(٩.‏ 


وقال أبو العالية9؟: «إن مشركي العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً يقول 
آحدهم( لصاحبه ٌ عاك 7 ؛ فنهواعن ذلك»( وكذلك قالالضحاله(۲۳؟. 


(۱) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي» من جديلة قبس» آبو الحسن. قال في تقریب 
التهذیب: «صدوق یخطیء کثیرا» كان شيعياً مدلساه وضعفه أحمدء وقال یحیی بن 
معین: صالح» وقال ابن سعد في الطبقات: «وکان ثقة إن شاء الله. وله أحاديث 
صالحة. ومن الناس من لا بحتج به*» توفي سنة (۱۱۱ه). 
انظر: الجرح والتعديل (5/ ۲۳ (ت ۲۱۲۵)؛ وطبقات ابن سعد (4/5:")؛ 
و تقريب التهذيب (۰)۲4/۲ (ت ۲۱5). 

۳( في المطبوعة: عطية العوفي» وبقية النسخ لم تذكر العوفي. 

(۳) انظر: تفسیر ابن جرير (۰)۳۷4/۱ وانظر: تفسیر ابن کثیر (۱4۹/۱). 

(8) هو عطاء بن آبي ربا وأبو رباح آبوه اسمه: اسلم. الفهري مولاهم. آحد کبار 
التابعين المکیین؛ وکان عالماً فاضلا. ثقة» كثير الحدیث؛ فقيهاً. آدرك كثيراً من 
الصحاپة وروی عنهم. مات سنة (۱۱8ه)» وله من العمر (۸۸) سنة . 
انظر : الطبقات الکبری لابن سعد /٥(‏ 40۷ - 4۷۰)؛ وتقریب التهذیب (۰)۲۲/۲ 
(ت ۰0۱۹۰ حرف (ع). 

(0) انظر: تفسیر ابن جرير (۳۷/۱)؛ وتفسیر ابن کثیر .)4٩/۱(‏ 

(7) هو رفیع بن مهران الرياحي» من بني تميم» بصري» وثقه يحيى بن معين» وأبو زرعت 
وقال في تقريب التهذیب: «ثقة كثير الارسال». مات رحمه الله سنة ٩۰‏ ه. 
انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۲6۲ (ت ۱۰۵). 

(۷) في (ج د): (آحدهم) سقطت. 

(۸) في المطبوعة: راعني . 

(9) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۷۹/۱)+ وتفسیر ابن کثیر .)۱٤۹/۱(‏ 

(۱۰) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» الخرساني؛ تابعي» جلیل؛ [مام في التفسيرء قال = 


۱۷ 


فهذا كله يبين أن هذه الكلمة هي المسلمون عن قولها؛ لأن اليهود كانوا 
يقولونها ‏ وان كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة ‏ لما 
كان“ في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفارء وتطريقهم'© ۳" إلى بلوغ 
غرضهم . ۱ 

وقال سبحانه : « إن ارب مفو دم ونوا یما ات ينهم فی کی نا رهم إلى 
CEMAT 0‏ 5 

ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم› وکانول شیعاً» كما قال سبحانه: « ولا 
تكو رتکرابم الط © 

وقال : وماق ا لام ب ۲ (^A) EDETE‏ 


۹ 2 ب 


وقال: وم آلذیت الوا إلا تصدرت اذ خن aste PEL‏ ا عا َا 


جح مر سه در ور سس مس مه رو 


کووا بو بینهم لعداوة یتسه ال و نمی : 


الثوري : «خذوا التفسیر عن أربعة: مجاهد وعکرمة وسعید ين چبیر والضحاك» ' قال 
في تقریب التهذیب: «صدوقء کثیر الارسال»؛ وثقه ابن حبان وأحمد» وضعفه 
یحیی بن سعید القطان» توفي رحمه الله سنة (۱۰۵ه) . 
انظر : البداية والنهاية لابن کثیر (۹/ ۲۲۳)؛ وتقریب التهذیب (۱/ 00۳۷۳ (ت ۱۷). 

(۱) في المطبوعة: لما كانت مشابهتهم. 

(۲) في المطبوعة: وطریقهم. 

(۳) التطریق: مأخوذ من الطریق والمعنی: (فساح الطریق لهم ليبلغوا مرادهم من هذه 
الكلمة القبيحة . انظر : مختار الصحاح» مادة ( طرق )» (ص ۳۹۱). 

(4) سورة الانعام: الاية ٠١۹‏ . 

)0( في (ب) وقع خلط من الناسخ هنا حيث أعاد الاية وما بعدها مرة أخرى. . 

(1) سورة ال عمران: الاية ۱۰۵ 

(۷) في (ب): البینات» وهو خطأ. 

(۸) سورة البينة: الآية ٤‏ . 

(9) سورة المائدة: الاية .١4‏ 


وقال عن الیهود: «وَلَيريد رك کا تم کین ديك یک رکف را 
ين مد امه إل بور التي“ . 

وقد قال تعالی لنبیه عليه الصلاة والسلام : « لت ینبم ف و6 . وذلك 
يقتضي تبرّؤه منهم في جمیم الاشیاء . 

ومن تابع غيره a‏ أموره» فهو منه في ذلك الأمرء لأن قول القائل : 
أنا من هذاء وهذا منى أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن 0 
لا یتحدان إلا بالنوع کی في قوله تعالى: بعکم ين بَعْضْ ۰۳4 وقوله 
عليه الصلاة والسلام لعَليٌّ: «آنت مني وأنا منك“ فقول القائل: لست من 
هذا في شيء۰ أي لست مشارکاً له في شيء» بل آنا متبریء من جمیم آموره. 

وإذا كان قد برأ0» الله رسوله که" من جمیع آمورهم؛ فمن كان متبعاً 
للرسول ية حقيقة كان متبرثاً کتبرئه. ومن کان موافقاً لهم كان مخالفاً 


.16 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() في ( ج د ط ): بعضهم. فيكون على هذا: قوله تعالى: « بِعَصُهُم ين بض سورة 
التوبة: من الاية ۱۷ . 

(۳) سورة ال عمران: الاية ۰۱۹۵ وسورة النساء : الاية ۲۵. 

)£( هذا جزء من حدیث رواه الترمذي عن البراء بن عازب» في کتاب المناقب ‏ في مناقب 
علي رضي الله عنه ‏ ۰ الباب (۰)۲۱ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
انظر: سنن الترمذي (0/ ۰60۳9 حديث رقم (71/15). 
كما رواه البخاري في كتاب الصلح. الباب السادس» حديث رقم (۲۹۹۹): 
(70*/6. ۳۰6) من فتح الباري» وكذلك أخرجه في كتاب المغازي. باب عمرة 
القضاء» حديث رقم ,)4550١(‏ وأحمد في المسند )7١4/5(‏ في مسند أسامة بن زيد 
رضي الله عنه . 

(5) في ( د ): رسول الله . 

0 في (ب): لم يذكر یلا . 

42 في المطبوعة : كان متبرثاً منهم كتبرّئه صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم منهم . 


۱۷۹ 


للرسول بقدر موافقته لهم فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهماء 
كلما شابهت أحدهما خالفت الا خر 


ق 


وقال سبحانه وتعالی : ی نا ض وان مُبَدُوأ ما ف 


شڪ وت فو یا جک بو ان ۳۹ إلى آخر السورة"۳ . 


وقد روی مسلم في صحیحه عن العلاء بن عبد الرحمن*؟ عن آییه ** 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما نزلت على رسول الله ار : « َه ما في 
ليوات وها فى الک ورن وما قآ شم أو شم تُحَهُوه يُحَاسسبَكُم به بد ی( الآية . 
اشتد””2 ذلك على أصحاب رسول الله یہ فأتوا رسول الله يِه ثم بركوا على 
الركب» فقالوا: «أي رسول اء كلفنا ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد 


(۱) في (ط): الأخرى. 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۸۴ . 

(۳) في المطبوعة: سرد الايتين إلى آخر السورة. 

(4) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرقة من جهينة» وهو مدني من الطبقة 
الخامسة» قالوا عنه: صدوق ربما يهم› روى عنه الثقات» وربما أنكر بعضهم من 
حدیثه أشياء» وقد وثقه أحمد بن حنبل» مات سنة بضع وثلاثين ومائة هجرية. 
انظر : تقريب التهذيب (۲/ ۰۹۲ ۰6٩۳‏ (ت7385)؛ والجرح والتعديل (/ 6۳6۷ باب 
العين (ت ) ۱۹۷). 

(0) عبد الرحمن بن يعقوب» أبو العلاء» المذکور آنف مدني تابعي روی عن آبي هريرة 
وابن عمرء قال في تقريب التهذيب : «ثقة من الثالثة». 
انظر: الجرح والتعديل (۰)۳۰۱/۵ (ت ۱8۲۸)؛ وتقريب التهذيب ,)00*/١(‏ 
(ت ۱۱۵۹). 

(9) سورة البقرة: الاية ۰۲۸۶ 

(۷) في مسلم: قال: فاشتد. . .الخ» وکذلك مسند أحمد. 

(۸) في المطبوعة: من الصلاة» وفي مسلم ومسند آحمد كما هو مثبت . 


۱۷۷ 


والصدقة» وقد نزلت عليك هذه الاية» “ولا نطيقها». قال رسول الله بل : 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین(۲) من قبلكم: سمعنا وعصینا؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما اقترأها القوی 
وذلت”” بها آلسنتهم. أنزل” الله في إثرها: ( ءام ايسول يمآ رل إِلَهِ ين بو 


مر و نگ مق زر .عاض رم مه مقر 7 س ی م ہے ساس ر ۰ 

والموینون کل ءامن الو ومکتیکیو وکو ورزسیو- لا ری بترت آعر ین رُس وک الوا 

سَومکا ولمتا غُفراناک رب وإ المصر 09 »: فلما فعلوا ذلك نسخها اث ؛ 
حجعنا وا عمرا رد 2 

1 5 :2 .8 2و حه 5 3 س صم ےم م ےک س یش ےہ ا ریس ر 

فأنزل الله : < لا يكلف اله تفا الا وستها لها ما کب وعکها ما ات رت ل 
ا سد يه سدع » ۳ 

وَاجذتا إن یتآ آز أخطأنا 4 قال : نعم « ربا وکا ملعلا ر کما مادم 

مواحج ی م - 

هم 4 وم رع ۳ ۲ موم سا مر ی ام 7ص 

عل ليت من قبلتا) فال: نعم 9 ریا ولا يكنا ما لا طا لا یکی قال : نعم 
رده 4 مي ی مده سروم م e‏ عدر هب دي معده مم اس 1 

« واعف عَنا واغتر لا وارعتا نک موتا انشا عَلَ ات لفرت 463 

قال: زی( © «فحذرهم النبي ية أن یتلقوا آمر الله بما تلقاه”“ أهل 


الكتابين“» وأمرهم بالسمع والطاعة» فشكر الله لهم ذلك» حتى رفم الله ع: 
بين برعم حي ور الهم 


(۱) في ( د ط ): لا نطيقها. 

(۲) أي اليهود والتصاری. والكتابان: التوراة والإنجيل . 

(۳) کذا في جميع النسخ ومسند أحمدء وفي مسلم: ذلت» دون واو العطف. 

(5) . في مسلم: فأنزل. 

(0) (نعم): سقطت من (ط). 

(5) الحديث في صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالى 
لم يكلف ال ما یطاق» حديث رقم (۰)۱۲۵ (۰۱۱۵/۱ 15١١)؛‏ وفي مسند أحمد 
(0/؟١4).‏ 

(۷) في ( أ ط): بما تلقاه به. 

(A)‏ من هنا حتى قوله: من كان قبلنا (سطر ونصف): سقط من (ط). وأهل الكتابين هم 
اليهود والنصارى» والكتابان هما: التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على 
عيسى عليهما السلام. 


۱۷۸ 


الآصار والأغلال؟ التي كانت على من كان" قبلنا»”" . 


وقال الله في صفته ب : « رضم عَنْهُمَ إِمْرَهُمْ الال آل کات 
َه چ . فأخبر الله سبحانه : 0 رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الاصار 


والأغلال التي كانت على أهل الكتاب . 


ولما دعا المؤمنون بذلك آخبر؟ الرسول أنه" قد استجاب دعاءهم . 


وهذاء وإن كان رفعاً للایجاب والتحريم» فإن الله يحب أن يؤخذ بر خصه 


كما يكره أن تؤتى م قد صح ذلك عن النبي ۳۳ . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)( 
(030 
(۷) 


(۸) 


الأغلال: سقطت من ( أج د ). 

والاصار: جمع إصرء وهو الذنب والثقل والاغلال: هي القيود. راجع: مختار 
الصحاح» مادة (! ص ر )۰ (ص 18).» ومادة ( غ ل ل ۰6 (ص ۷۸). 

كان: سقطت من (ب). 

في المطبوعة : قبلهم . 

سورة الأعراف : من الاية ۱۵۷ . 

في المطبوعة : آخبرهم الرسول أن الله قد استجاب . . . إلخ . 

انظر التعليق السابق. 

ورد ذلك في المسند عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسيل : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصیته"» مسند الامام أحمد 
(۰)۱۰۸/۲ في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وقال: حديث صحيح. وذكر أنه رواه عن ابن 
عمر أحمد في المسند» وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. 

انظر: الجامع الصغير (۰)۲۸۸/۱ الحديث رقم .)۱۸۹٤(‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصیام الحديث رقم (۲۰۲۷)؛ 
(۰)۲۹/۱ ولفظه : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته؛ . 


انظر التعليق السابق . 


۱۷۹ 


500 كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في 


هذه الاصار والأغلال» وزجر أصحابه عن ال وقال: 1 وشا في 
الإسلام»”؟؟ وأمر بالسحور؟ ونهى عن المواصلة”." وقال فيما 


(۱ 
(۳ 


(۳) 


فق 


(0) 


(10 
(¥) 


في ( أ ط ) والمطبوعة: وكذلك» وفي (ب): ولذلك . 

التبتل: الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى. انظر: مختار الصحاح (ص ۰48۰ مادة 
(بتل). 

الرهبانية» والترهب: التعبد» والانقطاع عن الناس للعبادة» والتشديد على النفس في ذلك 
كما يفعل الرهبان: وهم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلون بها عن الناس» 
ويتركون ملاذ الدنياء ومخالطة الناس» ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم» 
ويتركون الدعوة والجهاد. انظر : القاموس المحیط فصل الراءء باب الباء (۷۹/۱). 

ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي (۰)۳۷۱/۲ قال بعد أن ذكر حديث: 
«إن سياحة أمتي الجهاد. . .» إلخ. قال: ویروی: «لا رهبانية في الإسلام»» ولم يذكر 
سنده» لکن له شواهد في مسند أحمد (777/5): وهو قوله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّم لعثمان بن مظعون: «يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا. . .» الحديث . 
ورجاله ثقات» وفي سنن الدارمي وفيه: «إني لم أومر بالرهبانیة». انظر سنن الدارمي 
(۰)۱۳۳/۲ وأشار السيوطي إلى حديث جاء فيه: «ولا ترهب في الإسلام» لعبد الرزاق 
في الجامع عن طاوس مرسلاًء وقال: ضعيف (۰6۷40/۲ ح (۹۸۸۰). وانظر: 
التعليق على هامش شرح السنة للبغوي (۰)۳۷۱/۲ وذكره العجلوني في كشف الخفا 
لكنه لم يذكر عنه شيئاً الا قول ابن حجر: «لم أره بهذا اللفظه. انظر: كشف الخفا 
(۰)9۲۸/۲ رقم .)31١64(‏ 

فقال صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم: «نسگروا فان في السحور بركة» متفق علیه. في 
البخاري. کتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب. انظر: فتح الباري» 
حدیث رقم ۰)۱٩۲۳(‏ (۱۳۹/4). وفي مسلمء کتاب الصیام باب فضل السحور 
وتأکید استحبابه» حدیث رقم (۱۰۹۵)) (۷۷۰/۲). 

أي مواصلة الصیام ليومين فاکثر بلیالیهما . 

روی ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم: «نهى عن الوصال. ..» = 


۱/۸۰ 


OO as ۱)‏ ( ۱ (۳) (4) 
ا أهل الکتابین ویحذر موافقتهم ۰ «فتلك بقاياهم في الصوامع» ¢ 
و د anl‏ کل 


5 


ونيا 


وقال سبحانه : 4# ا لت امَنُوَا لا سدوا أليهود والتصدرخ أؤلياء بعصم 


بن وسن تم وگ رتم۰۲۳4 وقال سبحانه: ‏ ## آل كر ِل ال ووأ 


قوما َب أنه عم مهم نكم ولا ته 2'4. يعيب بذلك المنافقين الذين 


2 و ی وه 


تولوا اليهود. ۰ . إلى قوله : $ امد وما رورت یاه والیوم الآيخر توآژورت 


سے وس س و 


۰ سے وم مم لار ۶ e‏ کم گر وم ۳ موی کے م 2 ج 
من حاد ۳0 ورسوله ول کانوا ءاباءهم أو آبكاءهم أو إخونهر أو عشيرتهم 


اوک کت ف قلوبپم اليس ودشم بروج يَنَةُ4 إلى قوله: « ويك 


زب نو . 


حزبت 


(۱ 
(۳) 
(۳( 


(4) 


(6) 
(0 
(¥) 
(A) 


و م 


وقال تعالی : 8 لد منوا وهاجروا وجنه دوا مهم وانتسین في سيل 


الحدیث . في صحیح مسلم» کتاب الصیام» باب النهي عن الوصال في الصوم؛ حدیث 
رقم (۰)۱۱۰۲ (۷۷۹/۲). وفي صحیح البخاري؛ کتاب الصوم. باب الوصال» 
حدیث رقم (۰)۱۹۲ من فتح الباري (۲۰۳/۶) وللحدیث طرق وشواهد كثيرة في 
السنن والمسانید والصحاح وساثر کتب السنة. 

في ( ب ط ): يعيب به . 

في المطبوعة : ویحذرنا عن موافقتهم . 

الصوامع جمع صومعة وهي: بناء يتخذه التصاری للعبادة یکون رأسه دقيقاً. 

وانظر : القاموس المحیط ‏ باب العین» فصل الصاد (۵۳/۲). 

هذا جزء من حديث طویل أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الادب» باب في الحسد» 
الحدیث رقم (4 ۰8٩۰‏ (۰)۲۰۹/۰ ورجاله ثقات وفیهم ابن أبي العمیاء مقبول. 
سورة المائدة: الاية ۵۱. 

سورة المجادلة: الاية ٠١‏ . 

سورة المجادلة: الاية ۲۲. 

في (1): في سبیل الله؛ وهو خطأ من الناسخ . 


۱۸۱ 


موز 


ین دصر وليک بعصم ریا ین ۱۳ . 
إلى قوله : « ليت کرابم یا بنین4. 
"ی قوله: 8 وان ام pv‏ اوج ھدوا میک اوك ى" . ۳۳ 


ل سبحانه الموالاة بين المهاجرین والأنصارء وبين من آم“ 


بعدهم وهاجر(۷ * وجاهد إلى يوم القيامة . 


والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه“ والجهاد باق إلى يوم 


القامة , 


(۱) 


(۳) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


(۹) 


في (1): أسقط: في سبیل الله فیکون قدمها هناك وترکها هناء وهو كما قلت : وهم 
من الناسخ . 

من هنا حتى قوله: إلى يوم القيامة (سطر ونصف تقريباً) سقط من (1). 

سورة الأنفال: من الایات ۰۷۲ ۷۳ء 0۷ ۷۵. 

في المطبوعة زاد: الايات. 

في المطبوعة : فعقد الله . 

في ( أ) والمطبوعة: من بعدهم. 

في (1): وهاجروا وجاهدوا. 

جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري وفيه: «والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه. . ٠.‏ إلخ الحديث. رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده» حديث رقم »)١١(‏ من فتح الباري .)٥١/١(‏ والحديث 
رقم (14۸4) كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي .)717/١١(‏ 

جاء في الحديث عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم فيما رواه أبو داود ومنه: 
«والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر آمتي الدجال. . .» الحديث رواه 
أبو داود في كتاب الجهادء باب في الغزو مع أئمة الجور حديث رقم (16817), 
.)٤١ /۳(‏ وفي سند الحديث يزيد بن أبي نشبة. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: 
مجهول. والأحاديث التي تدل على بقاء الجهاد والقتال في سبيل الله إلى يوم القيامة 
كثيرة جداًء منها قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم فيما رواه مسلم: «لن يبرح هذا - 


1A۲ 


فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفانء إذ كثير من" النفوس 


اللينة تميل إلى هجر السيئات دون الجهادء والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد 
دون هجر السيئات. وإنما عقد”" الموالاة لمن جمع"" الوصفين» وهم أمة 


(€) 


محمد ` حقيقة . 


وي سد ار مه ح رشو 


وقال: یبا ولم له ورسولم ال منوا يقيمون الصاو وَيُؤنونَ الركَوة وهم 


عون 5 ومن ولا الله رو ۳ م زیت ءامنوا ان حرّبَ ) 0 َو هم الیو 2 ا ونظایر هذا 
في غير موضع من القرآن: يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقاً ‏ الذين هم حزبه 
وجنده - ویخبر أن هؤلاء لا یوالون الکافرین» ولا یوادونهم . 


والموالاة”“ والموادة: وان كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في 


الظاهر”"© آعون"؟ على مقاطعة الکافرین ومباينتهم . 


(۷) 
(۸) 


الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمین حتی تقوم الساعة». صحیح مسلم کتاب 
الامارة» باب (۰)۵۳ الحدیث رقم (۰)۱۹۲۲ (۱۵۲/۳): ومسند آحمد (۵/ ۰۹۲ 
(N° ۹ ۶‏ 

في ( ج): إذا. وفي ( د ): إذا كان کثیر . 

في المطبوعة: عقد الله. 

في المطبوعة: جمع بين. 

في المطبوعة: أسقط (حقيقة) ثم زاد: صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم الذين آمنوا به 
إيمانا صادقا. وهذا خلاف جميع النسخ. 

سورة المائدة: الايتان ۰۵۵ ٥٦‏ . 

في (ب): الموالاة: دون واو العطف. 

أي في الأعمال والسلوك» كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر. 
في المطبوعة قال: أهون على المؤمنين من مقاطعة الكافرين ومباينتهم. اه. وأظنه 
تصرف زائد عن أصل الكتاب لأنه خالف جميع النسخ» حيث أجمعت على ما آثبته . 


۱۸۳۳ 


ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن“ ذريعة أو سبباً قريبآً» أو بعيداً إلى 
نوع ما من الموالاة”") والموادة» فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة. مع أنها 
تدعو إلى نوع ما من المواصلة ‏ كما توجبه الطبیعة(؟» وتدل عليه العادة 
ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الایات على ترك الاستعانة بهم 
في الولايات. 


فروى الإمام أحمد باسناد صحیح؛ عن أبي”*' موسى”*' رضي الله عنه قال : 
«قلت لعمر رضی الله عنه : إن لى كاتباً نصرانياً. قال مالك؟ قاتلك اه أما سمعت 


الله يقول: « #ياي) اَی اموا كا دا لبود ونر أؤلياة بنضهم راء بش6 . 
ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» لي كتابته وله دينه. قال: 


۱( في (ب): يكن. 

(۲) في ( أ ط ): الموادة والموالاة. 

() الطبيعة هنا بمعنى الفطرة والجبلة» والسجية التي جبل عليها الانسان. انظر: مختار الصحاح 
(ص ۰0۳۸۷ (ط ب ع). لا كما يطلقها الفلاسفة وكثير من الكتاب المحدثين بمعنى: 
مجموعة العناصر والعوالم الكونية التي يزعمون آنها تؤثر في بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة 
الخالق سبحانه أو كما يزعم الملاحدة. أنها هي وحدها الوجودء وهي وحدها المؤثر 
والمؤثر فيه . وليس لها خالق مدبر متصرف . تعالى الله عما يقوله الظالمون علو ا كبيراً. 

(4) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري. 
أبو موسی. قدم إلى رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بمكة قبل الهجرة فأسلم» 
وهاجر الهجرتین. والثالثة من اليمن أول إسلامه إلى رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّم بمكة» وكان حسن الصوت بالقران» واستعمله رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر على الكوفة والبصرة» وفتح الاهواز 
وآصبهان» وتوفي رضي الله عنه بالكوفة سنة (١٠ه).‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي القسم الأول» (۲۹۸/۲)ء ترجمة رقم (4۲۵). 

() في المطبوعة: الأشعري. 

(5) سورة المائدة: من الاية ۵۱. 


۱۸ 


لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم ال ولا أدنيهم إذ أقصاهم 
اش . 

ولما دل عليه معنى الكتاب: جاءت”'' سئّة رسول الله ياء وسئّة خلفائه 
الراشدین التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 335 : 
«إن البهود والنصارى لا بصبغون فخالفوهم»۳ آمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي 
أن یکون جنس“ مخالفتهم أمراً مقصودا للشارع؛ لأنه: إن كان الامر بجنس 
المخالفة حصل المقصود. وان كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط ‏ فهو 
لاجل ما فيه من المخالفة. فالمخالفة: ما علّة مفردة ٠‏ أو علة۳) أخرى» 
أو بعض علة. وعلى" التقدیرات(: تکون مأموراً بها مطلوبة 


(۱) لم أعثر عليه في مسند الإمام أحمد (مسند أبي موسى). وقد أشار البيهقي في سننه 
إلى قصة تشبه ما أورده المؤلف . انظر: سنن البيهقي (۹/ 5 )73١‏ في كتاب الجزية » باب 
لا يدخلون مسجداً بغير إذن. 

(۲) في المطبوعة: وجاءت به. وعلى ما أثبته من جميع النسخ المخطوطة يكون في العبارة 
غموض . وعبارة المطبوعة فيها توضيح للکلام. مع أن الكلام يصح بما أثبته أيضاً لكن فيه 
ركاكة فيغلب على ظني أن النساخ ‏ وربما المؤلف ‏ أسقط كلمة أو حرفا سهواً. فتأمل . 

,۳( صحیح البخاري. کتاب الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل : انظر : فتح الباري حديث 
رقم (۰)۳۹۲ (415/5)), وحدیث رقم (۵۸۹۹). وصحیح مسلم کتاب اللباس 
والزينة » باب في مخالفة اليهود في الصبغ : حدیث رقم (۰)۲۱۰۳ (۳/ ۰۱۱۱۳ 

(8) في (1): بجنس. 

(ه) أي أن المخالفة هي وحدها تکون علة للنهي . 

() من هنا حتی قوله : فلا بد أن یکون (ثلائة أسطر تقریبا): سقطت من (1). 

(۷) في المطبوعة: وعلی جمیع التقدیرات . وهو أتم للمعنی لکنه خلاف جميع النسخ 
المخطوطة . 

(۸) في (ط): وعلی التقدیرین . 


من“ الشارع . لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه۲۳ بلفظ مشتى من معنى أعم 
من ذلك الفعل؛ فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمراً مطلوباًء لا سيما إن ظهر 
لنا آن(۳) | لمعن أ لمشتق منه معنى مناسب للحكمة. كما لو قيل ِ للضيف : 
أكرمه» بمعنى آطعمه أو“ للشيخ الكبير: وقره. بمعنى: أخفض صوتك لب 


وضو ولف 


وذلك لوجوه: 


آحدها(؟: أن الامر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنی كان المع () 
علة للحکم؛ کمافي فوله عز وجل: افوا 9 آلنترکن 4^ 


(۱) في المطبوعة: للشارع. 

(۲) في (ط): إذا عبر به عن لفظ . 

(۳) أن: سقطت من (). 

)4( في ( ج د ): أو الشیخ. وفي المطبوعة: وللشیخ. 

)٠(‏ في (ب): أو نحو ذلك. وفي المطبوعة: أو نحوه. 

(5) ميزت هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسيم بخط تحت كل وجه منها تمييزاً لها 
عن غيرها لأن التقسيمات ستتداخل» وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوهاً هي : 
۱ - أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى» كان المعنى علة للحکم. 
۲ ل أن جميع الأفعال مشتقة (على ما بينه المؤلف). 
۳ - أن عدول الامر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من 
فائدة. 
؛ ‏ أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد. 
ه ‏ أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه. 

(۷) في المطبوعة: كان ذلك المعنى. 

(۸) جاء في جميع النسخ: (اقتلوا). . . ونص الآية: (فاقتلوا)... لذلك أثبته كما هو في 
المطبوعة ومثله قوله: (فاصلحوا). 


(9) سورة التوبة: من الاية ۵. 


كما 


وقوله": ِا ب ریک 4 . وقال يليِ: «عودوا المريض وأطعموا 
الجائع وفكوا العاني»". وهذا كثير معلوم. 

فإذا» كان نفس الفعل المأمور به مشتقاً من معنى أعم منه ‏ كان نفس 
الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم» فيكون مطلوباً بطريق الأولى . 

الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقف سواء كانت“ مشتقة من 
المصدرء أو كان المصدر مشتقاً منهاء أو كان كل" منهما(۲) مشتقاً من الآخرء 
بمعنى: أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنی» لا بمعنى: أن أحدهما أصل 
والاخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة“ ٠‏ كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من 


.) وقوله: ساقطة من (ط‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: الاية .٠١‏ 

(۳) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه» عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه» عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «فكوا العاني ‏ يعني الأسیر - وأطعموا 
الجائع » وعودوا المريض» . 
انظر: فتح الباري» كتاب الجهادء باب فكاك الأسير حديث رقم (۰)۳۰47 
(1777/5)» وأخرجه أيضاً في مواضع أخرى كثيرة . 
كما أخرج الحديث أبو داود في سننهء بلفظ : «فكو العاني وأطعموا الجائع» في كتاب 
السيرء باب في فكاك الأسير (۷/ ۲۲۳)؛ وأحمد في المسند (4/ 0544 405). 

(4) في (ج د): فإن. 

. في المطبوعة: كانت هي‎ (o) 

3( في المطبوعة: كل واحد. 

(۷) في (ب): منها. 

(۸) أي: التي يضاف وينسب بعضها إلى بعض كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع عن 
الأب وعلى أن الأب أصل للابن وهذا بخلاف اشتقاق الفعل من المصدر والعكس فإن 
الاشتراك بينهما لا يعني أن أحدهما أصل للاخر ولا العكس إنما لمناسبة تقع بينهما. 


۱۸۷ 


على لحان[ الو رقمل دیق مقرو اقول مرا مالو لامر 
مقصوداً له. كما في قوله: انوا له ۱۳ و وآ رن آله مج 
لمحي €3 74" و ل اموا بال شای چ و ٭ آعبڈوا ل ری ویک ب(“ 
د ( روگ 


فان نفس التقوى» والاحسان. والایمان والعبادة"». أمور مطلوبة 
مقصودة» بل هي نفس المأمور به. 


ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن“ تقع الا معينة» وبالتعيين يقترن" بها 
أمور غير مقصودة" "۲ للامرء لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل 00 إلا 
مع أمور معينة له. فإنه إذا قال: « فتحرير رَهَبَةٍ4”'' فلا بد إذا أعتق العبد ر 


أن يقترن بهذا المطلق تعيين : من سواد» أو بياض» أو طول» اق 


)١(‏ قوله تعالى: 8 اترا 4 واوا له : وردت في القران الكريم أكثر من خمسين 
مرة. 

(؟) في المطبوعة: زاد بين كل آيتين: وقوله. 

(۳) سورة البقرة: من الاية 198 . 

(4) سورة النساء: من الاية ٠١١‏ ؛ وسورة الحديد: من الاية ۷. 

(0) سورة المائدة: من الایتین ۲ ۱۱۷ وفي ( دج ط ): اعدو له رو فلعل 
النساخ آسقطوا لفظ (ربي) . 

(0) سورة یونس : من الاية ۸۶. 

(۷) زاد في المطبوعة: والتوکل . 

(8) لآ يمكن آن : ساقطة من (1), 

(9) في ( أ ) والمطبوعة: تقترن. 

(۱۰) في ( ١‏ ) والمطبوعة: غير مقصودة الفعل للأمر. 

)١١(‏ وردت في القران الكريم : « فر ركب 4 ورد رب « أو حریر ره في 
ستة مواضع أولهاء على ترتيب السور سورة النساء : من الاية 7 . 


۱۸۸ 


أو عربية» أو عجمية. أو غير ذلك من الصفات. لكن المقصود: هو المطلق 
المشترك بين“ هذه المعينات . 

وکذلك إذا قيل: اتقوا الله" وخالفوا اليهود. فإن التقوى تارة تكون 
بفعل واجب: من صلاة أو صيام. وتارة تكون بترك محرم: من كفر أو زناء 
أو نحو ذلك. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره» 
فإذا رؤي رجل على“ زنا فقيل له: اتق الله. كان آمراً له“ بعموم التقوی؛ 
داخلاً فيه خصوص" ترك ذلك الزنى. لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل 
فيه. كذلك إذا قيل: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»" . كان ارا 
بعموم المخالفة» داخلاً فيه المخالفة بصبغ اللحية» لأنه سبب اللفظ العام . 

وسببه: أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به» 
وخروجه على سبب یوجب" أن يكون داخلاً فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا 
فیه(۲۱ - وان قيل إن اللفظ العام يقصر''' على سببه - لأن العموم ههنا من 
جهة المعنى ‏ فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي . 


(۲) في ( د): كذلك. دون واو العطف. 

۳( في ( ج د ): أو خالفوا. 

(4) في المطبوعة: هم بزنا. وهو آلیق» لکنه خلاف جمیع النسخ. 

)٥(‏ في ( ج د): سقطت: له. 

(1) في المطبوعة: الأمر بخصوص ذلك. . . إلخ . 

(۷) هذا لفظ الحدیث الذي مر ذکره قبل قلیل (ص ۱۸۵) وهو في الصحیحین كما آشرت . 

(۸) أي فعل المخالفة في قوله: «فخالفوهم». 

(9) في المطبوعة: توجب. 

(۱۰) أي کون الامر بالمخالفة جاء هنا لاجل الصبغ لا يمنع أن یکون غير الصبغ من هدي 
أهل الکتاب داخلاً في عموم الأمر بالمخالفة. 

. في ( ج د ): یقتصر‎ )١١( 


۱۸۹ 


فان قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة» وذلك”'2 لا عموم فيه 
بل يكفي فيه المخالفة في" أمر ماء وكذلك سائر ما يذكرونه» فمن أين اقتضى 
ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ 


قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها؛ 
ويلبسون به على الفقهاء . 


006 
وجوابه من وجهين  :‏ 


آحدهما: أن التقوی والمخالفة. ونحو ذلك من الاسماء والأفعال 
المطلقت قد یکون العموم فیها من جهة عموم الكل لاجزائه!* لا من جهة 
عموم الجنس لانواعه ؛ فان العموم ثلاثة أقسام: 


۱ - عموم الكل لاجزائه: وهو ما لا یصدق فيه الاسم العام» ولا 
آفراده"۳؟ على جزثه . 


۲ عموم الجمیم"* لأفراده : وهو ما يصدق فيه آفراد الاسم العام علی 
خا 


۳ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام 
علی آفراده. 


.) وذلك: سقطت من (ج د‎ )١( 

(۲) من هنا حتى قوله: في غير ذلك الفعل المعین (سطر تقریبا): سقط من (ط). 

(۳) الوجه الأول ذکره المؤلف هنا والوجه الثاني هو: العموم المعنوي؛ وهو أن المخالفة 
مشتقة فانما آمر بها لمعنی کونها مخالفة. وسیذکره (ص ۱۷۳). 

.)1( من هنا حتى قوله: وهو ما لا یصدق (سطر ونصف تقريباً): ساقط من‎ )٤( 

(5) في (ط): ولافراده على حذوه. 

() في المطبوعة: الجمع. وهو أتم للمعنی لکنه خلاف جمیع النسخ . 


۱۹۰ 


فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات» كما في 


قوله تعالى: « فَأَعْسِنُوا وجوم 4“ فان اسم (الوجه) يعم الخد والجبين" 
والجبهة ونحو ذلك» وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجهء فإذا غسل 
بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لاغهاء 20 المسمى بانتماء جزئه . 


وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل: صل. فصلى ركعة وخرج بغير 


سلام» أو قيل: صم. فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا؛ لانتفاء معنى الصلاة 
المطلقة والصوم*۲ المطلق. وکذلك إذا قيل: آکرم"*" هذا الرجل . فأطعمه 
وضربه - لم يكن ممتثلا لأن الاکرام المطلق : يقتضي فعل ما یسره» وترك ما 


يسوؤه. 


فلما"2 قال النبي ككلِ: «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم 


ضیفه»(۲. فلو أطعمه بعض کفایته وتركه جائعاً. لم يكن مكرماً له؛ لانتفاء 
أجزاء“ الإكرام. ولا يقال: الإكرام حقيقة مطلقة. وذلك يحصل 


(00) 
(۳ 
(۳ 
(0 
(6) 
(10 
(۷) 


(A) 


سورة المائدة: من الاية ٦‏ . 

في (ب): والحاجبين. 

في ( ج د): الاسم المسمى. 

والصوم: سقطت من (). 

في (1): إلزم. 

في المطبوعة: كما قال. : 

هذا جزء من حديث جاء في الصحيحين وغيرهما: فقد رواه البخاري في صحيحه. 
انظر: فتح الباري» كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه حديث رقم 
(A 7‏ (۱۰/ ۰۵۳۲ ورقم (2)5014 (5841/8 54175). 

انظر: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف حديث 
رقم »٤۷(‏ ۸ (258/1 59). كما روي الحديث في سائر السنن والمسانيد. 


بإطعام""“ لقمة. كذلك”" إذا قال: (خالفوهم)ء فالمخالفة" المطلقة - تنافي 
الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي» لأن المخالفة 
المطلقة ضد”*' الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهياً عن الآخر. ولا 
يقال: إذا خالف”*' في شيء ما: فقد حصلت المخالفت كما لا يقال: إذا وافقه 
فى شىء ما: فقد حصلت الموافقة . 

وسر ذلك: الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من 
اللفظ فان اللفظ يستعمل مطلقاً ومقیدا. 

فإذا أخذت المعنى المشترك بين جمیع"؟ موارده مطلقها ومقيدها ‏ كان 
أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول 
بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. 

وأما معناه في حال إطلاقه: فلا يحصل بعض معانيه عند التقیید» بل 
يقتضى أموراً كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. 


فكثيراً ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء 
المطلق» وبين المائية المطلقة الثابتة» في المني والمتغيرات» وسائر المائعات» 
فأنت تقول عند التقييد: أكرم الضيف بإعطاء”" هذا الدرهم. فهذا إكرام مقيد. 
فإذا قلت: أكرم الضيف . كنت آمراً بمفهوم اللفظ المطلق؛ وذلك يقتضي أموراً 


() في المطبوعة: بإطعام أي شيء ولو لقمة. وهي زيادة على جميع النسخ . 
(۲) في المطبوعة: وكذلك. 

(۳) في (1): المخالفة. 

(0) في (ط): ضداً للموافقة. 

(۵) في (أط): خالفه. 

(5) في (ط): بين جمع . 

(۷) في المطبوعة: بإعطائه. 


۱۹۲ 


لا تحصل بحصول [عطا۱(۶) درهم فقط(۲؟ . 

وأما القسم الثاني : ۳ العموم : فهو عموم الجمیع*) لأفراده . كما يعم 
قوله تعالی : تن نر4 _ كل مشرك. 
قوله: «لا يقتل مسلم بكافر»”" ‏ جمیع آنواع القتل» والمسلم"*" والكافر. 

إذا تبين هذاء فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا 
كانت الموافقة قد حصلت في آکثر منه" . وإنما تحصل بالمخالفة في جمیع 
الأشياء أو في غالبها. إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقف فلا 
يجتمعان» بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد» لكنه”'' مبني على مقدمة 
وهو٩:‏ أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة 


)١(‏ في المطبوعة: إعطائه الدرهم. 

(۲) فقط: ساقطة من ( أ ط ). 

م في المطبوعة: من أقسام العموم. 

)€( في المطبوعة: عموم الجنس . ولعله أصح» لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة . 

(ه) سورة التوبة: من الاية ۰ . 

)1( في ( ب ج ): والثالث. وفي ( آط ): والثالث: عموم الجنس. ۰ . 

)۷( هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحیحه : انظر : فتح الباري» کتاب العلم؛ باب 
کتابة العلم» حدیث رقم (۰)۱۱۱ (۲۰/۱). والأحاديث (۰۳۰۷ ۰1۹۰۳ ۰۹۱۵ 
ورواه الترمذي وقال: «حديث علي حديث حسن صحيح". انظر: سنن الترمذي» 
كتاب الدیات» باب ما جاء: لا يقتل مسلم بکافر» حديث رقم (۰)۱4۱۲ (54/4» 
۰۵) تحقیق إبراهيم عطوة. كما روي الحديث في سائر السنن والمسانيد. 

(۸) في المطبوعة: المسلم والكافر. 

(9) في ( ج د): في كثير منه. 

(۱۰) في (أط): لكن. 

(۱۱) في المطبوعة: وهي . وهي أقرب للسیاق لكنها خلاف النسخ الأخرى . 


۱۹۳ 


الأمور الظاهرة؛ فان خفي هذا" في هذا الموضع المعين فخذ في : 


الوجه الثاني" : وهو العموم المعنوي» وهو أن المخالفة مشتقة» فإنما 
أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره . وذلك ثابت في كل فرد من 
آفراد"؟" المخالفة. فيكون العموم ثابتاً من جهة المعنى المعقول. وبهذين 
الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالی: ترا كأؤلي الاضنر 74 . وغير 
ذلك من الأفعال. 


وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من 
یتفطن ‏ للطريق الأول وهو" أبلغ إذا صح. 


ثم نقول"*: هب أن الإجزاء يحصل بما*2 يسمى مخالفة» لكن الزيادة 
على القدر المجزىء مشروعة؛ إذا كان الأمر مطلقاً. كما فى قوله: « أركغرا 
وَأَسْجَدُوا4”'''. ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. 


(۱) في المطبوعة: فان خفي هذا الموضع المعين. 

(۲) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الرد على من يقول بأن الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة 
المطلقة» وذلك لا عموم فيه» والوجه الأول هو المذكور (ص ۰)۱۸ وأشرت إلى 
ذلك بالهامش . 

(۳) انظر: (ص ۱۸۳ - ۱۸۵). 

(؟) في المطبوعة: الافراد. 

(۵) سورة الحشر : من الاية ۲. 

( في ( ج د): يفطن . 

(۷) في المطبوعة: وهذا. 

(۸) في (ط): يقول. 

(9) في المطبوعة: بأي. 

(۱۰) سورة الحج : من الاية ۷۷. 


۱۹ 


الوجه الثالث۲: في أصل التقریر "۳ أن عدول"۳ الأمر عن لفظ الفعل 
الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى ‏ کعدوله"*" عن لفظ: آطعمه إلى لفظ : 
أكرمه» وعن لفظ : فاصبغوا إلى لفظ”؟2: فخالفوهم""*- لا بد له من فائدة» 
وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. وليست 
هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا 
الخاص”*2. وهذا بين عند التأمل . 


الوجه الرابع : أن العلم بالعام» عاماً يقتضي العلم بالخاص» والقصد 
العام“ عاماً يوجب القصد للمعنى الخاص» فإنك إذا علمت أن كل مسكر 
خمرء وعلمت أن النبيذ مسکر؛ كان علمك بذلك الأمر العام» وبحصوله في 
الخاص» موجباً لعلمك2'0 بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاماً 
مطلقاًء أو مالا مطلقاً» وعلمت وجود طعام معين» أو مال معين في مكان 
حصل قصدك له. إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا. والكلام يبين مراد 
المتكلم ومقصوده. 


(۱) هذا ثالث الوجوه التي بدأت (ص ۱۸۲) والتي أشرت إليها في الهامش . 

(؟) في ( ج د ): التغيير. 

(۳) في المطبوعة: العدول بالأمر. 

)٤(‏ في المطبوعة: كالعدول. 

(0) في (ج د): اصبغوا. 

(5) إلى لفظ : ساقطة من (ط). 

(۷) في (ب ج ): خالفوهم. 

(۸) من قوله: وهذا بين... إلى قوله: يقتضي العلم بالخاص (بعد سطر): سقط من: 
( ج د )» ولعله سهو من الناسخین . 

(4) العام: ساقطة من (1). 

(۱۰) في (ب): لعملك . 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
انق‎ 
۹42 
(10 
(۷) 
(A) 
(۹) 


فإذا أمر بفعل باسم دال على معنی عام مريداً به فعلاً خاصاً. كان 
ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالاول"؟ لذلك المعنى العام 
وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. 


ففي قوله: أكرمه. طلبان: طلب”" للإكرام المطلق» وطلب لهذا الفعل 
الذي يحصل به الفعل”" المطلق» وذلك لأن حصول المعين مقتض”“ لحصول 
المطلق. وهذا معنی صحيح » إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في 
كثير من المواضع» وعلم به طريق البيان والدلالة. 


بقی ۳ أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة''2 أمر مقصود للشارع 
ومذا صحیح. لکن قصد الجنس قد یحصل الاکتفاء فيه" بالمخالفة في بعض 
الأمور» فما زاد على ذلك لا حاجة الیه. قلت : اذا ثبت أن الجنس مقصود في 
الجملة“؛ كان ذلك حاصلاً في کل فرد من آفراده. ولو فرض أن الوجوب 
سقط بالبعض لم پرفع"" حکم الاستحباب عن الباقي . 


وأكناء فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم . لان۱) 


في (ب): الإكرام. 

في ( أ ) والمطبوعة: يحصل به المطلق. 
في (ب): مقتضى . 

في ( ب ج ): يبقى . 

آن: سقطت من (ط). 

في (ب): به. 

في ( ج د ): في الحكمة. 


۱۰( في (ب): لا من قصد وفي المطبوعة : لأنه. 


۱۹۹ 


من فصد 


مخالفته» 1 E‏ ا باحداث فعل تج : مالف فيما لم تكن 
الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدناء كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلاً فيه 
موافقتهم » سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها؟ 


الوجه الخامس: أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفای فيدل هذا“ 
على أنه علة له من غير وجه. حيث قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم». فإنه يقتضي: أن علة۳؟ الأمر بهذه المخالفة؛ كونهم لا يصبغون. 
فالتقدیر : اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له: 
دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع؛ وهو المطلوب. 


يوضح ذلك: أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ 
لم يكن لذكرهم فائدة» ولا حسن تعقيبه به. وهذاء وان دل على أن”" 
مخالفتهم أمر مقصود للشرعء فذلك لا ينفي أن یکون"" في نفس الفعل 
الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة؛ مع قطع النظر عن مخالفتهم» فان هنا 


۶ م 


سیئین ۰ 
آحدهما: أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة 
لعباد الله المؤمنين ‏ لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة - التي توجب 


(۱) في (ب): لمخالفتهم. 

(0) فى (ب): لحيث. 

( في ا ا 

)٤(‏ في المطبوعة: فکیف. 

(5) في المطبوعة: هذا الترتيب. 

(0) في (ب): أنه علل الأمرء وفي (ط): أنه علة الأمر. 
40 _آن: ساقطة من (ط). 

(۸) في المطبوعة: تکون. 


المباعدة عن أعمال أهل الجحیم. وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور 
قلبه» حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم» والضالون من المرض الذي“ 
ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. 

والثاني: أن نفس ماهم عليه من الهدي» والخلق» قد يكون مضراً 
أو منقصا فينهى عنه» ويؤمر بضده(" لما فيه من المنفعة والكمال وليس شيء 
من أمورهمء إلا" وهو: إما مضرء أو ناقص. لأن ما بأيديهم من الأعمال 
المبتدعة والمنسوخة» ونحوهاء مضرة. وما بأيديهم - مما لم ينسخ أصله ‏ 
فهو يقبل الزيادة والنقص. فمخالفتهم فيه: بأن يشرع ما يحصّله على وجه 
الكمال. ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم کاملا قط . فإذاًء المخالفة لهم 
فيها منفعة وصلاح لنا في كل آمورهم""۰ حتى ما هم عليه من إتقان بعض © 
أمور دنياهم قد يكون مضراً بأمر"“ الاخرت أو بما هو أهم منه من أمر 
الدنيا'*'؛ فالمخالفة فيه صلاح لنا. 

وبالجملة: فالكفر بمنزلة مرض القلب» ”“وأشد. ومتى كان القلب 
مريضاً لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقت وإنما الصلاح: أن لا تشه“ 


() في المطبوعة: من مرض القلب الذي ضرره. 
(؟) في (ط): ويؤيد قصده. 

(۳) إلاّ: ساقطة من (ط). 

(4) في (ب): وإما ناقص . 

(5) في المطبوعة: في كل أمورنا. 

() بعض : سقطت في المطبوعة. 

202 في المطبوعة: بآخرتناء وفي ( ج د ): بالاخرة. 
(۸) في المطبوعة: أمر دنيانا. 

(9) في ( ج د) والمطبوعة: أو أشد. 

(۱۰) في المطبوعة: تشابه. 


۱۹۸ 


مريض القلب في شيء من أموره واٍن""* خفي عليك مرض ذلك العضوء لكن 
يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض 
الحكمة التي أنزلها الله . فان من في قلبه مرض يرتاب" في الأمر بنفس 
المخالف لعدم استبانته لفائدته» أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك 
والرساء القاصدین للعلو فى الارض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي 
يؤتيه الله من يشاء» وينزعه ممن يشاء» ولكن O‏ هو غاية صلاح من 
آطایم(*) من العباد» فى معاشهم ومعادهم "۳ . 

وحقيقة الامر : أن جمیع آعمال الکافر وآموره لا بد فيها من خلل یمنعها 
أن ۶  )۷(‏ ,. . 
ل تم منفعة بها . 

ولو فرض صلاح شيء من آموره على التمام لاستحق"** بذلك ثواب 
الاخرة. ولکن کل آموره: اما فاسدةء واما ناقصة. فالحمد لله على نعمة 
الاسلام» التي هي أعظم النعم وأم کل خيرء كما يحب ربنا ویرضی . 

فقد تبين أن نفس مخالفتهم آمر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان 
الإمام أحمد بسن ا وغيره من الام ند الأمر 


(1) في (ط): إن خفي . 

(۲) في (ب): الله تعالى. 

(۳) في ( ج د): إرتاب. 

)٤(‏ في المطبوعة: لكن ملك النبوة. 
(5) في المطبوعة: من أطاع الرسول. 
(1) في المطبوعة: في معاشه ومعاده. 
(۷) في المطبوعة: أن تتم له منفعة بها. 
(۸) في ( ب ط): لا يستحق. 

(9) بن حنبل: سقطت من (ب). 
(۱۰) في المطبوعة: رضي الله عنهم . 
)١١(‏ في (1): يعللون أن الأمر. 


۱۹۹ 


بالصیغ "۲۳ بعلة المخالفة. قال حنبل”'2: «سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب 
لأحد إلا أن يغير الشيب» ولا يتشبه بأهل الكتاب». لقول النبى كك : «غيروا 
الشيب ولا تشبهوا بأهل الکتاب»۳. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(1) 


(o) 


8 (اسمعت أبا عبد الله يقول سى 


وقال إسحاق بن إبراهيم 
في (ط): لصبغ . 

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبو علي» ابن عم الإمام أحمد بن حنبل» ومن 
تلاميذه الذين رووا عنه الكثير من المسائل» وقال عنه الدارقطني: كان صدوقاًء توفي 
رحمه الله سنة (۲۷۳ه) بواسط . 

انظر: طبقات الحنابلة 1١47 /١(‏ ١٤١)ء‏ (ت ۱۸۸). 

آخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: «غيروا الشيب ولا تشبهو باليهود». وقال 
الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحیح»» وقال: «وفي الباب عن الزبير 
وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس» وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن 
سمرة وأبي جعيفة وابن عمر؛ سنن الترمذي» كتاب اللباس باب ماجاء في 
الخضاب. الحديث رقم (؟9/85١))‏ (4/ ۲۳۲). 

وأخرجه أحمد في المسند »)٠٠١ /١(‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه و (۲/ ۰۲۱۱ 
4( عن ابي هريرة وفيه زيادة: رولا بالتصاری) وکذلك (ص ۳9۹ باختلاف 
يسير في ألفاظه» وأخرجه النسائي في كتاب الزينة (۱۳۸/۸). وأخرجه الإمام البغوي 
في شرح السئة في باب الخضاب من كتاب اللباس» الحديث رقم ة 
(۰۸۹/۱۲ عن أبي هريرة ولفظه: اغیروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى» . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن هانیء النيسابوري» أبو يعقوب» ولد سنة (۲۱۸ه) وخدم 
الامام أحمد وهو ابن تسع سنین» وکان ذا دين وورع» ونقل عن الامام أحمد مسائل 
كثيرة جيدة؛ منها ماهو مطبوع الان وأشرت إليه في هذا الهامش» توفي سنة 
(۲۷۵ه). 

انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱۰۸ ۰۱۱٩۹‏ (ت ۱۲۱). 

في الکلام سقط فقد وجدته في کتاب مسائل الامام أحمد لاسحاق بن إبراهيم هکذا: 
«سمعت با عبد الله يقول لأبي هاشم : يا آبا هاشم . . ٠.‏ إلخ الکتاب المذکور = 


۲۰۰ 


يا آبا هاش اخضب ولو مرة واحدة» أحب لك أن تخضب ولا تشبه 


وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد: قد رواه الترمذي عن آبي هريرة 


بالبهود»(۳. قال الترمذي : «حدیث حسن صحیح»*۲. وقد رواه النسائي من 
حديث محمد بن کناسة) عن هشام ۳ غ عن عثمان بن 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


(0) 


05) 


۷) 


(۰)۱۸/۲ كما أن آبا إسحاق وهو ابراهیم بن هانىء معروف وکنیته: آبو إسحاق» 
فهو غير أبي هاشم. انظر: طبقات الحنابلة »)919//1١(‏ (ت ۰)۱۰۵ كما أن أبا هاشم 
معروف وهو زياد بن أيوب التالية ترجمته . 

هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي» أبو هاشم» الملقب ب (دلويه)» وكان أحمد يلقبه 
بشعبة الصغير وهو ثقة حافظ» من الطبقة العاشرة» توفي سنة (۲۵۲ه) وعمره (45) 
سنة. أخرج له البخاري وغيره. انظر : تقريب التهذيب /١(‏ 2))156 (ت ۸۸). 

لك : ساقطة من (أ). 

انظر: كتاب مسائل الامام أحمد» برواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (۰)۱4۸/۲ 
الرواية رقم (۱۸۳۲). 

انظر: سنن الترمذي» كتاب اللباس» باب ماجاء في الخضاب» الحديث رقم 
(۰)۱۷۰۲ (۲۳۲/4). 

في (ب): ابن كتامة» والصحیح ما آثبته. وهو آبو یحیی محمد بن عبد الله بن 
عبد الأعلى الأسدي» وكناسة: لقب أبيه أو جده. قال في تقريب التهذیب: اصدوق 
عارف بالاداب»» مات سنة (۲۰۷ه) وعمره ال 

انظر : تقريب التهذيب (۲/ ۱۷۷ - ۰)۱۷۸ ترجمة (۳۸۹). 

في (1): هشام بن عمرو عن أبيه» وهو خلط من الناسخ . 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۳۱۹/۲ (ت )٩۲‏ ه. 

هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» الأسدي القرشي. ثقة فقیه متقن» وربما دلس. 
أخرج له الستة» توفي سنة (۱6۲ه) وعمره (۸۷) سنة . 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۳۱۹/۲ (ت )٩۲‏ ه. 


۳ 


TT‏ ين ا عن النبي َه قال: «غيروا الشيب ولا 
5 | باليهود» 29 ورواه أيضاً من حديث عروة عن عبد الله بن عمر؛ لكن 
قال النسائي : «كلاهما ليس بمحفوظ». 


وقال الدارقطني ۲۳ : «المشهور عن عروة مرسلآ»”" . 


(۱0 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(0) 
(1) 


۷) 


هو عثمان بن عروة بن الزبیر بن العوام الاسدي القرشي» آخو هشام الراوي عنه ثقة 
متقن. آخرج له البخاري ومسلم وغيرهماء وکان من خطباء الناس وعلمائهم» توفي 
سنة (۱۳۲۱ه) . 

انظر : تهذیب التهذیب (۷/ ۰۱۳۸ (ت ۷ ع. 

هو عروة بن الزبیر بن العوام الاسدي القرشي. من کبار الطبقة الثانية من التابعین؛ 
وکان فقیها عالما عابدا ثقة کثیر الحديث» توفي سنة (۳٩ه).‏ 

انظر : تهذیب التهذیب (۷/ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ (ت ۱ ع. 

هو الصحابي الجلیل» الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد القرشي» آبو عروة» وجد 
م وعثمان السابقة تراجمهم والزبير ابن عمة رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
تلم وحواریه. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشوری أسلم 
مبکراً وهو صغير» وهاجر الهجرتین» وشهد سائر المشاهد بع رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وشل حتی قال له الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلم: «فداك أبي 
وأمي». وحضر الجمل مع معاوية فذكره علي قول رسول الله له: «إنك تقاتل علياً وأنت 
له ظالم» فرجع وندم فلحقه ابن جرموز فقتله سنة (۳۱ه). انظر : الا صابة 
(۱/ 0 (ت ۲۷۸۹). 

مر الکلام عن الحديث (ص ۰۲۰۰ وانظر: سنن النسائي (۰۱۳۷/۸ ۱۳۸). 

في (ط) : : کلاهما غير محفوظ» وهو كذلك في سنن النسائي (۱۳۸/۸). 

هو الحافظ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي - الدارقطني نسبة إلى دارقطن 
محلة ببغداد ‏ كان عالماً حافظاً فقيهاً على مذهب الشافعي» صنف السنن» والمختلف 
والمتلف» توفي سنة (۳۸۵ه) وکانت ولادته سنة (۳۰۲ه). 

انظر : وفیات الاعیان(۳/ ۰۲۹۷ ۰6۲۹۸ (ت 4 4۳)؛ واللباب في تهذیب الأنساب (۱/ 4۸۳). 
الحدیث المرسل : هو ما يسقط في سنده اسم الصحابي. وعرفه الشيخ في مجموع = 


۳۲ 


وهذا اللفظ دل“ على الأمر بمخالفتهم" والنهي عن مشابهتهم . فإنه 


إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيبء الذي ليس من فعلنا فلآن ينهى عن 
إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا" التشبه*۲ يكون محرماء بخلاف 
الأول. 


وأيضاً» ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 


رسول الله ية : «خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب وأوفوا2 اللحى». رواه 
البخاري ومسل" وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقاً. ثم قال: 
«أحفوا الشوارب” وأوفوا" اللحى» وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى» فان 


۷) 


(A) 
(4) 


الفتاوى بقول: «أما المرسل من الحديث: أن يرويه من دون الصحابة» ويحتمل أنه 


أخذه عن غیره». انظر: مجموع الفتاوی (۳۸/۱۸)؛ وتدريب الراوي (۱/ ۰۱۹9 
۹1 

في (ب) والمطبوعة: آدل. 

في (ب) : لمخالفتهم . 

هذا: سقطت من (1أ). 

في المطبوعة : التشبه بهم یکون. 

في (1): حفوا. 

في المطبوعة : وأعفوا. 

رواه البخاري بلفظ : «آنهکوا الشوارب واعفوا اللحی! . 

انظر: فتح الباري» کتاب اللباس» باب اعفاء اللحی. حدیث رقم (۵۸۹۳)؛ 
(۳۵۱/۱۰). ورواه مسلم بهذا اللفظ الذي آورده المؤلف» وبلفظ : «أحفوا الشوارب؛ 
وأعفوا اللحی». ولفظ : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» وخالفوا المجوس». ومعنی 
الالفاظ واحد. انظر: صحیح مسلم» کتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» حدیث رقم 
(۲۵ ۰)۲۱۰ (۲۲۲/۱). 

في (ط): الشارب. ولعله سهو من الناسخ. 

في المطبوعة : وأعفوا. 


۳۰۳ 


الإبدال يقع في الجمل» كما بقع في المفردات. كقوله تعالی: 9 مک سوه 
آلمتاب ید و اتاک وشو اک “. فهذا الذبح والاستحياء: هو سوء 
العذاب . كذلك هنا: هذا" هو المخالفة للمشرکین المأمور بها هنا" » لکن 
الامر بها آولاً بلفظ مخالفة*۲ المشرکین دلیل على أن جنس المخالفة آمر مقصود 
للشارع» وان عينت هنا في هذا الفعل» فان تقدیم المخالفة”” علة"؟ تقدم العام 
على الخاص . كما یقال : أكرم ضيفك أطعمه وحادثه؛ فأمرك بالاکرام أولاً دلیل 
على أن کرام الضیف مقصود ثم عینت" الفعل الذي یکون إكراماً“ في ذلك 
الوقت. والتقریر من هذا الحديث شبیه بالتقریر من قوله: لا يصبغون 
فخالفوهم». وقد روی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس ٩‏ 


فعقب الامر بالوصف المشتق المناسب. وذلك دلیل على أن مخالفة 
المجوس"" آمر مقصود للشارع» وهو العلة في هذا الحكم» أو علة آخری؛ 


)١(‏ سورة البقرة: من الاية ۰8٩‏ وفي (ب): سرد الآية إلى آخرها: 8 وق کم باه من 
تيك عي 4 . 

(۲) هذا: سقطت من (]). 

(۳) هنا: سقطت من (ط). 

(4) في ( د ): المخالفة دليل» بزيادة: آل» وبسقوط : المشركين 

.)1( قوله: تقديم المخالفة علة: سقطت من‎ )٠( 

(؟5) في (ب): عليه. 

(۷) في (ب): عين. 

(۸) في (ب): «إكراما ما في ذلك5؛ وفي المطبوعة: «إكراما له في ذلك». 

() الحديث في صحيح مسلم» كتاب الطهارة باب خصال الفطرة. حديث رقم ,)75١(‏ 
(۲۲۲/۱). 

() في ( ج د ): أن المخالفة للمجوس 


أو بعض علة» وان كان الأظهر عند الإطلاق: أنه علة تامة. ولهذا لما فهم 
السلف كراهة التشبه بالمجوس» في هذا وغيره» كرهوا أشياء غير منصوصة 


وقال المروذي“: «سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ عن حلق 


القفا(۳؟. فقال: هو من فعل ا لمجوس » ومن تشبه بقوم فهو منهم»”" . 


وقال ایشا فيل لابي عبد الله : و للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ 


فقال : «أما آنا فلا حلق قفاي». 


وقد روي و ابي امل و واد 


(1) 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(o) 
(10 


في ( ب د ) والمطبوعة: المروزي؛ بالزاي» والصحیح بالذال. نسبة إلى مرو الروذ 
بخراسان . 

انظر: الأعلام للزركلي (١/505)؛‏ و طبقات الحنابلة (۰)6۲/۱ وكذلك في المغني 
والشرح الكبير (المروذي) )/0/١(‏ في المغني؛ وشذرات الذهب (۰)۱۹/۲ 
والمروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» أبو بكرء المروذي» من 
أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه فكان يأنس به وينبسط إليه لورعه وفضله» وروی 
عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» توفي سنة (۲۷۵). 

انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 57/١(‏ ۰0۱۳ (ت ١٠)؛‏ وشذرات الذهب 
55/0 1). 

حلق القفا: المقصود به حلق شعر الرأس من القفاء أي مؤخرة الرأس. 

انظر: المغني والشرح الكبير )76/١(‏ في المغني فقد ذكر هذه الرواية. وانظر: 
المصنف لعبد الرزاق فقد ذكر ما يشبه هذا عن عمر بن الخطاب (۱۱/ ۰4۵۳ 4904). 
في المطبوعة : تكره. 

أي : حلق القفا. 

في (1): عن أبي قتادة» ولعل ما أثبته من النسخ الأخرى أصح› لأنه ورد عن قتادة 
التابعي أنه روى عن عمر شيئاً في كراهة حلق القفاء كما أن الارسال يكون من 
التابعي ؛ وأبو قتادة صحابي . انظر: مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 404). 


۳۰۵ 


کراهیته۲۳. وقال: «إن حلق القفا من فعل المجوس»”" . 

فاك ركان اغد الث يلق :فتاه وق الحا 

وقال اخ ایضا: «لا باس آن یحلق قفاه وقت " الحجامة۲), 

وقد روى عنه ابن ور قال: اسألت آحمد عن لیف 
فقال: لا أعلم فيه حدیثا إلا ما يروى عن (براهیم ۲ أنه قردا یرقوس»۱۱ 
وذكر الخلال”''2 هذاء وغيره. 


(1) في (ب ط ): كراهته» وفي المطبوعة: عن قتادة في کراهیته. والمقام يتطلبها لأن في 
العبارة ركاكة. فإذا قلنا: في كراهيته استقام الكلام. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 481 , 454)» الأثر رقم (۲۰۹۸). 

(۳) أي: المروذي. 

)٤(‏ في (د): فكان. 

() أي: ابن حنبل. 

() في (ب) والمطبوعة: قبل الحجامة. 

(۷) ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير /١(‏ 78). 

(۸) هو سعيد بن منصورء تأتي ترجمته (ص ۲۱۱). 

)۹( في ( ج د): قال. 

(۱۰) لعله إبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي آبو عمران الكوفي 
الفقیه. ثقة لا أنه يرسل کثیرا» مات سنة (945ه)» وعمره (۵۰) سنة. 
انظر : تقریب التهذیب (40/۱) (ت ۳۰۱) أ. 

(۱۱) في (ب): قرع دایرقوس» وفي (ج): قردا برقوس» وفي ( د ): دابر قوس . 
ولم أجد هذه الکلمة في المراجع التي اطلعت عليهاء لكني آفهم من سياق الکلام هنا 
آنها بمعنی حلق القفا. ویغلب على ظني آنها فارسية والله أعلم . 

(۱۲) هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكرء من کبار أتباع الامام أحمد» سمع عن تلامیذ 
الامام وأبنائه» وعني بأقواله ومسائله. ورحل في سبيل ذلك. وكتبها عالية ونازلة 
فنال منها وسبق غيره فيهاء حتى صار إماماً في مذهب أحمد» توفي رحمه الله سنة 
(1"اه). انظر : طبقات الحنابلة (۲/ 151 ۰)۱۵ ترجمة رقم (۵۸۲). 


۳۹ 


وذکره ایضا بإسناده عن الهيثم بن حمید"؟ قال: «حف القفا من شكل 


المجوس؟. 


وعن المعتمر بن سلیمان التيمي۳؟ قال: «کان آبي إذا جز شعره 


لم" یحلق قفاه» . قيل له : لم؟ قال: «کان یکره أن یتشبه بالعجم»*. 


والسلف: تارة“ یعللون الكراهة بالتشبه بأهل الکتاب وتارة بالتشبیه 


بالأعاجم . وکلا العلتین منصوصة"“ في السئّة. مع أن الصادق كَل قد آخبر 
بوقوع المشابهة لهولاء وهولاء ۳ قدمنا بیانه . 


وعن شداد بن اوس“ رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ية : «خالفوا 


(۱) 


(۲۳ 


(۳( 
(4) 
(6) 
(10 
(۷) 
(۸) 


هو الهیثم بن حميد الغساني مولاهم أبو آحمد. أو أبو الحارث قال ابن معين: 
لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم إلا خيراًء وقال آبو داود: قدري ثقة› 
وضعفه أبو مسهرء كما اتهم بالقول بالقدر وقد عده ابن حبان في الثقات . 

انظر : تهذيب التهذيب 2947/١١(‏ 4۳)» ترجمة (84١ه).‏ 

هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصزي. كان يلقب بالطفيل» وثقه 
ابن حبان وابن معين وابن سعد» وقال ابن خراش: صدوق يخطىء من حفظه وإذا 
حدث من كتابته فهو ثقة» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتوفي سنة (/141ه). 

انظر : تهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۲۷ ترجمة (518) م. 

في ( ج): لماء وهو بعيد. 

وذلك أن العجم الذين لم يتمسكوا بهدي الإسلام كانوا يحلقون أقفيتهم . 

في ( أب ط ): يعللون تارة. 

في المطبوعة : منصوص . 

في ( أ ط ): كما قد قدمنا. 

هو الصحابي الجليل» شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري ابن أخي حسان بن 
ثابت رضي الله عنهء قال فيه عبادة بن الصامت: «شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم 
والحلم؟. 


وقال فيه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم : «وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فيهم إن = 


۳۷ 


اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم»۲ رواه أبو داود(۳؟ , وهذا مع 


رمه رو 


أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام» لما قيل له: « فاحل 


میم 
| 


مک . 


ر 


عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «فصل ما 


بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر“ رواه مسلم في صحيحه . 


وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتین؟: آمر مقصود للشارع. 


وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 


(00) 


(۳ 


(۳ 


(£) 
(o) 


(0 


شاء الله تعالی» سکن بعد الفتوح بحمص وقیل : ببیت المقدس سنة (4هه) رضي الله 
عنه. انظر : الاصابة في تمییز الصحابة (۰۱۳۹/۲ ۰۱4۰ ترجمة (۳۸4۷). 

المقصود أن الیهود یتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال لذلك كان الرسول صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم يصلي في نعلیه أحياناً ولم یداوم على ذلك» وکذلك ينبغي 
للمسلم أن يصلي أحياناً بنعاله إذا توفرت شروط الصلاة فيها من الطهارة وعدم وجود 
فرش أو أذى لبعض المصلين ونحو ذلك تحقيقاً لما ورد في السنّة من مخالفة اليهودء 
أما ما يفعله بعض الناس من الاصرار على الصلاة بالنعال بكل حال فلا أجد له دليلاً. 
والله أعلم. 

انظر: سنن أبي داود. كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل» حديث رقم (۲١٠)ء‏ 
(1۲۷/۱). رواه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: ااصحيح؟ . 

انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم وبهامشه التلخيص للذهبي (۰)۲۰۰/۱ 
كتاب الصلاة . 

في المطبوعة: فاخلع. وهو الصحيحء لذلك أثبته أما بقية النسخ: «اخلع نعليك »© 
وهي : سورة طه : من الاية ۹ 

في (ط): السحور . 

انظر: صحیح مسلم کتاب الصیام. باب فضل السحور» حدیث رقم (۱۰۹7)؛ 
(۷۷۱/۷) تحقیق محمد فواد . 

أي : عبادة المسلمین وعبادة أهل الکتاب. 


۳۸ 


النبی ية" : «لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء لأن اليهود والتصاری 
يۇخرون». وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر(۳* لأجل 
مخالفة اليهود والنصارى. 


وإذا كان“ مخالفتهم سبباً لظهور الدين» فإنما“ المقصود بإرسال 
الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله کن نفس مخالفتهم من أكبر 
مقاصد البعثة . 

وهکذا روی آبو داود من حديث أبي آیو ۲ الأنصاري” ۳ رضی الله عنه 
أن رسول الله ل قال: «لا تزال(*) یو ''' على الفطرة ما لم يؤخروا 


)01 ا 

(؟) انظر سنن أبي داودء كتاب الصوم» باب ما يستحب من تعجيل الفطر» حديث رقم 
(۰)۲۳۵۳ (۷۱۳/۲). وسئن ابن ماجهء كتاب الصیام باب ما جاء في تعجيل 
الإفطارء الحديث رقم (۱۹۸) (۰۵4۱/۱ ۵4۲). وأخرجه الحاكم في المستدرك 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك .))١١/١(‏ 

(۳) في المطبوعة: هو لاجل. 

(4) في المطبوعة: كانت. 

)٥(‏ في (ط): قلنا. أو: فلنا. غير واضحة. 

(7) في (أ) والمطبوعة: فتكون. 

(۷) هو الصحابي الجلیل خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الانصاري» من بني النجار ومن 
السابقين إلى الاسلام؛ شهد العقبة» وبدراً وما بعدهما. وكان نزل عنده النبي 
صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم حين قدم المدينة مهاجراً حتى بنى مسجده وبيوته» 
وشهد سائر الفتوح» وداوم على الجهاد حتى شهد غزوة القسطنطينية مع يزيد بن معاوية 
ومات هناك سنة (۰۲ه). انظر : الاصابة في تمییز الصحابة (۰)4۰6/۱ » (ت ۲۱۱۳). 

(۸) في (آب ط ): سقطت: الأنصاري. 

)٩(‏ في (ب): لا یزال. 

(۱۰) في المطبوعة: أو قال على الفطرة. 


۲۰۹ 


(0) (£) 


ورواه الامام أحمد من حديث السائب بن يزيد 


وقد جاء مفسرآ تعلیله: لا یزالون بخیر ما لم یژخروا المفرب 
إلى طلوع النجه0, مضاهاة لليهودية”" ويؤخروا"“ الفجر إلى 


( انظر: سنن أبى داود» كتاب الصلاة» باب وقت المغرب» الحديث ركم (414)., 


.) 55١/1 


(۲) انظر: سنن أبن ماجه» كتاب الصلاة» باب وقت صلاة المغرب». الحديث رقم )14۹( 


.)۲۲۵/۱( 


(۳) هو الصحابي الجلیل» الاين بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي؛ عم رسول الله صلّی الله عليه وعلى اله وسلّم» أسلم بعد أسره في غزوة 
بدرء وقيل: بأنه أسلم قبل الهجرة لكنه كان يكتم إسلامه وكانت مواقفه في نصرة 
رسول الله حل )4ك و آله وسيل کا اخروت وكان المسلمون يتقوون به 
حتى قبل اسلامه» والعباس رضي الله عنه سيد في قومه قبل الاسلام وبعده» فكان 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم يعظمه ويكرمه. وكان الصحابة من بعده 
يقدمونه ویشاورونه» توفي بالمدينة سنة (۳۲ه). انظر: أسد الغابة (/ 1١9‏ 


۲ 


(#) انظر: مسند الامام أحمد (۳/٩44)؛‏ وأخرجه الحاکم في المستدرك (۰۱۹۰/۱ 


۱۵ وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 


() هو الصحابي الجليلء السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي 
أو الأزدي. له ولابیه صحبة . ٠‏ مسح الرسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم رأسه ودعا 
له وشرب من وضوء الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّی واستعمله عمر على 


سوق المدينة» وتوفي بها سنة (۹0ه) ويقال: أنه آخر من مات بها من الصحابة. 
انظر: الاصابة (۲/ 2117 ۰۱۳ (ت ۳۰۷۷). 

(5) في المطبوعة: النجوم. 

(۷) في المطبوعة: للیهود. 

(A)‏ في المطبوعة: وما لم یژخروا. 


1۰ 


محاق(۲ النجوم: مضاهاة للنصرانية "۳ . 


له تصور(*۲: «حدثنا آبو معاویة؟. حدثنا الصلت بن 


بهرام'" 2 عن الحارث" بن وهب» عن ۷ عبد الرحمن الصنابحي"* 


(۱) المحاق: يقال محقه: أبطله ومحاهء والقمر اختفى نوره. فمحاق النجوم بمعنى 
اختفائها وذهاب نورها بسبب تزايد نور الشمس عند طلوعها. 
انظر : القاموس المحیط» فصل المیم» باب القاف (۲۹۱/۳). 

(۲) في ( أ ط): النصرانية. 

(۳) في (ب ج ) والمطبوعة: وقال. 

)٤(‏ هو سعید بن منصور بن شعبة. الخراساني» المروزي - أبو عثمان - من رواة الحدیث 
وحفاظه المشاهین فکان إماماً ثقة ثبتاًء أثنى عليه ووثقه کل من: آحمد بن حنبل 
والخليلي؛ وأبي حاتم. وابن حبان؛ وغیرهم . مات رحمه الله سنة (۲۲۷ه). 
انظر : تهذیب التهذیب (۰۸۹/4 ۰۹۰ ترجمة رقم (۱8۸) س . 

(0) هو محمد بن خازم: مرت ترجمته . 

(5) هو الصلت بن بهرام التميمي الكوفي؛ قلیل الحدیث. ثقة صدوق قال ابن آبي حاتم 
عن آبیه : «صدوق لیس له عيب إلا الارجاء». 
انظر : تهذیب التهذیب (۰)4۳۲/4 ترجمة رقم (۷۰۰) ص . 

(۷) الحارث بن وهب ذکره ابن حجر في تعجیل المنفعة وذکر عن البخاري: أن روایته عن 
الصنابحي مرسلةء وکذلك ذکر ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۳/ ۰۹۲ 
(ت 4۲۷). انظر : تعجیل المنفعة (ص ۰۸۰ ۰0۸۱ (ت 154). 

(۸) في المطبوعة: عن عبد الرحمن. . . وهو الصحیح. قال في تهذیب التهذیب : اومن 
قال: عن أبي عبد الرحمن فقد أخطأ قلب اسمه فجعله كنيته». 
تهذيب التهذيب (/۰)۲۲۹ ترجمة عبد الرحمن بن عسيلة رقم (5564) ع. 

(9) هو عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسّال المرادي» الصنابحي» أبو عبد الله. من 
كبار التابعين أسلم في عهد النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمم وهاجر إليه من اليمن 
فوجده قد مات ثقة كثير المناقب» ذكره البخازي فيمن توفي بين السبعين والثمانين 
للهجرة. انظر : تهذيب التهذيب (2779/5 ۰۲۳۰ ترجمة (154) ع . 


"1١١ 


قال: قال رسول الله َة : «لا تزال أمتي على مسكة ما لم ینتظروا بالمغرب 
اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية''؟. ول“ ينتظروا بالفجر محاق النجوم. 
مضاهاة للنصرانية ۳ ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها»" . 


وقال سعيد بن منصور: «حدثنا عبيد الله“ بن إياد”" بن لقيط 9 , عن 


EE RE)‏ ا دا 
)١(‏ في (ب): لليهود. 

() في المطبوعة: وما لم. 

(۳) في (ط ): النصرانية. 

(4) في المطبوعة: ومالم. 

(۵) هذا الحديث رواه أحمد في مسنده مع اختلاف يسير في ألفاظه )۳٤۹/٤(‏ في مسند 


(1) 
(¥) 


(A) 


الى 


أبي عبد الله الصنابحي. وقالوا بان حدیثه مرسل لأنه لم يسمع من النبي صلّی الله 
عليه وعلى آله وسلّم» ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه المراسيل 
(ص ۰۱۲۱ ط ۰۱ (۱۳۹۷ه) وذكره عن يحيى بن معين» وأبى زرعت 
وأبي حاتم» وعلیه سائر أئمة الحدیث. ۱ 

في (ب): عبد الله والصحیح ما آثبته من : بقية النسخ. 

في المطبوعة: ابن زياد وهو خطأء والصحیح: ابن إياد كما في جمیم النسخ الاخری. 
وفي المسند أيضاً. 

هو عبید الله بن إياد بن لقیط السدوسي. الكوفي - آبو السلیل - وثقه ابن حبان وابن 
معين» وکان ابن المبارك یعجب به» كما وثقه النسائي والعجلي وغيرهم. وقال ابن 
حجر: صدوق وقال البزار: ليس بالقوي. وأخرج له البخاري ومسلم وغیرهما. توفي 
سنة (۱۲۹ه). انظر : تهذیب التهذیب (۷/ »)٤‏ ترجمة (6). 

أبو عبيد الله هو: إياد بن لقیط السدوسي. وثقه ابن معين وابن حبان والنسائي 
ويعقوب بن سفیان. وقال آبو حاتم: صالح الحديث» وأخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما. تهذيب التهذيب (۳۸۱/۱) (ت ۷۰۷) أ. 


(۱۰) هي: ليلى السدوسية الشيبانية» كان اسمها جهدمة» فسماها الرسول صلّی الله عليه 


وعلى آله وسلّم ليلى. وهي امرأة بشير بن الخصاصية الصحابي الجلیل: صحابيةء 


1۲ 


امرأة بشیر) بن الخصاصیة(؟ قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة”"» فنهاني 
عنه بشير*2» وقال: إن رسول الله ية نهاني عن ذلك . وقال: «إنما يفعل ذلك 
النصاري. صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الل“ وأتموا 
الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». وقد رواه أحمد في المسند" . 


فعلّل النهي عن الوصال: بأنه صوم النصارى. وهو كما قال 
رسول الله مق( ويشبه”*؟ أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها . 


وعن حماد" عن ثابت" ۰ عن أنس رضي الله عنه : «أن اليهود كانوا إذا 


وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: يقال إن لها صحبة. 
انظر: تهذيب التهذيب 2405/1١7(‏ 507)) ترجمة .)۲۷١۴۳(‏ 

)١(‏ في المطبوعة: بشر وهو خطأ فالصحيح بشير كما في جميع النسخ المخطوطة. 

(؟) هو الصحابي الجليل» بشير بن معبد بن ضباب بن سبع بن سدوس» كان اسمه زحما 
فسماه الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بشيراً. والخصاصية إحدى جداته» سکن 
البصرة. انظر: تهذيب التهذيب »)٤٦۸/١(‏ ت (855). 

(۳) في (ب): زاد: فيهما. 

(4) في المطبوعة: بشر. والصحیح ما أثبته. 

(ه) في المطبوعة: ثم أتموا. 

(5) مسند أحمد (176/54) في مسند بشير بن الخصاصية» وإسناده صحيح. كما ذكر ذلك 
ابن حجر في فتح الباري (۲۰۲/4). 

۷ في (ب): كما قال صلی الله عليه وعلى آله وسلّم . 

(۸) في (ج د ): وشبه. 

(9) هو حماد بن سلمة» كما هو في صحیح مسلم وستأتي الاشارة إلى موقع الحدیث في 
مسلم» وقد مرت ترجمته. 

(۱۰) هو ابت بن اسلم البناني» البصري» آبو محمد. من أصحاب آنس بن مالك الذین 
لازموه وأكثروا الرواية عنهء ثقة» صالح عابد. توفي سنة (۱۲۳ه)۰ وقیل: 
(۱۲۷ه). = 


حاضت”'' المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب 
النبي كَل النبي ب" فأنزل الله عز وجل : « وَيَسْعَلوئكَ عن المحيضٍ”" فل 


2 
هو 


دی قاروا لياه المَحِ يض فقال رسول الله اة : 


«اصنعوا كل شيء الا التكاح». فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا 


الرجل أن يدع من أمرنا شيثاً الا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير””* » وعباد بن 
بشر"؟ فقالا: «يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء لا نجامعهن؟ فتغير 
وجه رسول الله کلف حتى ظننا أن قد و علیهما فخرجاء 


(10 


(۷) 
(A) 


انظر: تهذيب التهذيب (۲/ ۰۲ ۰۳ 4)» ترجمة رقم (۲) ث. 

في (ب): فيهم المرأة. 

النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم: لم تذكر في (1). 

في المطبوعة: انتهى هنا وقال: إلى آخر الاية» وهو خلاف النسخ الأخرى؛ كما أثبته. 
سورة البقرة: من الاية ۲۲۲ . 

هو الصحابي الجليل؛ أسيد بن الحضير بن سماك بن عبيك الانصاري الاشهلي؛ من 
السابقين إلى الإسلام من الأنصار» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» حضر أحداً وكان ممن 
ثبت» اخى الرسول بينه وبين زيد بن حارثة» وقال فيه الرسول صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم: «نعم الرجل أسيد بن حضیر». وكان أبو بكر يقدمه؛ توفي رضي الله عنه سنة 
(۲۰ه) في عهد عمر. انظر : الاصابة )4٩/۱(‏ ترجمة (۲۸۵) أ. 

هو الصحابي الجلیل» عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الاشهل 
الانصاري. أسلم قبل الهجرة بالمدینة. وشهد بدرا وساثر المشاهد مع رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلّم وبعثه رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم اٍلی 
صدقات سليم ومزينة» ثم بني المصطلق» وشهد اليمامة في قتال مسيلمةء وأبلى بل 
حستاً حتی استشهد فيهاء وذلك سنة (۱۲ه)؛ وعمره (40) سنة رضي الله عنه . 

انظر : طبقات ابن سعد (۳/ ۰44۰ 44۱). 

في (ب): آنه. 

وجد: أي غضب. انظر: مختار الصحاح؛ مادة ( و ج د ) (ص ۷۱۰). 


۳۹ 


فاستقبلهما"“ هدية من لبن إلى النبي ار فأرسل في آارهما""" فسقاهماء 
فعرفنا أنه لم يجد علیهما» رواه مسل . 

فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهودء بل : 
على أنه خالفهم في عامة آمورهم حتی قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً لا 
خالفنا فيه . 

ثم إن المخالفة كما سنبينه“ تارة تكون في أصل الحکم. وتارة في 


(VD - 
. وصقه‎ 


ومجانبة الحائض : لم يخالفوا في أصله"» بل خولفوا(" في وصفه”"', 
حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى» فلما أراد بعض الصحابة أن 
يعتدي" ۳" في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله: تغير وجه رسول الله ة: وهذا 
الباب باب الطهارة ‏ كان على الیهود"""* فيه أغلال'"'2 عظيمة» فابتدع 


)1١(‏ في (ب): فاستقبلتهما. 
(؟) في المطبوعة: في إثرهما. 
(۳) انظر: صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء حديث 
رقم (۰)۳۰۲ (۲4/۱). 
(8) في: بل انه . 
(۵) في المطبوعة: سنبینها. 
0( في ( ب ج د ): في صفته . 
)۷ في المطبوعة : أصلها. 
(۸) في المطبوعة : خالفوا. 
(9) في المطبوعة: وصفها. 
(۱۰) في المطبوعة: یتعدی. 
(۱۱) في (ب): اليهودية. 
(۱۷) في (ط): آغلاط . 


۳۵ 


النصارى ترك ذلك کله حتى آنهم لا ينجسون شيئاً! بلا شرع من الله" . فهدى 
الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط””“ من ذلك وان كان ما كان عليه 
الیهود کان آیضاً مشروعا فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه: مقاربة للیهود(۳ 


وملابسة ما شرع الله اجتنابه : مقاربة للنصاری» وخير الهدي هدي محمد ڪل . 


وعن أبي آمامة * عن عمرو بن عبسة» قال: «كنت وأنا فى الجاهلية 


أظن أن الناس على ضلالة» فانهم۲۳ ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان. 
فاٍذا ۳ رسول الله کلف مستخفياء جراء عليه قومه» فتلطفت حتى دخلت 


(۱) 


(۳ 


(۳( 
(£) 


(6) 


(10 
(¥) 
(A) 


إلى 


في المطبوعة: قدم وأخرء فقال: فابتدع النصارى ذلك كله بلا شرع من الله حتى أنهم 
لا ينجسون شيئاً. 

في المطبوعة: الوسط. 

في ( أ ): اليهود. 

هو الصحابي الجليل» صديّ بن عجلان بن الحارث بن وهب الباهلي» أبو آمامف 
قيل: إنه شهد أحداً وشهد صفين مع علي بن أبي طالب. ثم سكن الشام حتى توفي 
بها سنة (85ه) رضي الله عنه . 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ »)١87‏ ترجمة رقم (۰)6۰6۹ باب ( ص د ). 
هو الصحابي الجليل» عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة السلمي؛ 
أبو نجيح» أسلم قديماً بمكة» ثم رجع إلى بلاده؛ ثم هاجر إلى المدينة» كما هو في 
سياق حديثه هذاء قبل الفتح» فشهدها ثم نزل حمص فتوفي بها في خلافة عثمان» 
وكان قبل أن يسلم اعتزل الأصنام ‏ كما ذكر هنا رضي الله عنه . 

انظر : الإصابة (۳/ ۰۵ )۰ ترجمة (094017) عمرو. 

في (ط): وأنهم . 

في المطبوعة: فإذا هو رسول الله . وفي مسلم كما أثبته. 

جراء : أي لهم جرأة علیه والجرأة: الشجاعة والإقدام. والمقصود بها هنا التسلط 
والایذاء. انظر: مختار الصحاح» مادة ( ج ر )۰ (ص ۹۸). 

تلطفت : أي دخلت برفق. انظر : مختار الصحاح؛ مادة ( ل ط ف )۰ (ص ۵۹۸). 


۳۱۹ 


علیه بمکة فقلت له: ما آنت؟ قال «أنا نبي»» فقلت: وما نبي؟ قال۳*: 
«أرسلنى الله». فقلت : بأي شىء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الآرحام» وکسر 
الأوثان» وأن يوحد الله لا پشرك به شي ۰۱۶ فتلت( له: من معك على هذا؟ 
قال: لاحر وعبد) قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقلت: إني متبعك » قال : 
«إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا تری"*" حالي وحال الناس ولكن ارجع 
إلى آملك. فإذا سمعت بي قد ظهرت: فأتني»» قال" : فذهبت إلى آهلي 
وقدم !۲ سول الله يل المدينة» وكنت فى أهلى» فجعلت أتخبر“ الأخبار؛ 
وأسأل الناس حين“ قدم المدينة» حتی قدم نفر من أهل""“ يثرب "من أهل 
المدينة فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینة؟ فقالوا: الناس إليه سراع 
وقد آراد قومه قتله فلم یستطیعوا ذلك : فقدمت المديئة» فدخلت علیه فقلت: 
یا رسول الله : آتعرفنی؟ قال: «نعم . أنت الذي لقیتنی بمكة»» وال وق ۱۳۲ 
يا نبى الله» آخبرنی عما علمك الله وأجهله. آخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل 


)١(‏ فى المطبوعة: فقال. 


(؟) في المطبوعة: فقال. 

(۳) في (ب): قلت . 

)€( في المطبوعة: لن. وفي مسلم كما أثبته. 
(ه) في (ب): إلى حالي. 

(5) في (ج د): سقطت قال. 

(۷) أي: حين هاجر. 

)۸( في ( ج د ) والمطبوعة: استخبر. وفي مسلم كما أثبته . 
(9) في المطبوعة: حتی. 

(۱۰) في (ب): من آهلي. 

(۱۱) في المطبوعة: أي من آهل . 

(۱۲) في (ب): قلت . 


۳۷ 


صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع"؟ فإنها 
تطلع م تطلع ‏ بين و شيطان؛ وحینثذ يسجد لها الكفار. 58 
صل. فان الصلاة مشهود:(*) ۱ حتى یستقل الظل بالرمح» 3 افير 
عن الصلاق فان" حینلذ تسجر جهنم. فإذا آقبل الفيء فصل. فان الصلاة 
مشهودة محضورة حتی تصلي العصر ثم آقصر عن الصلاة. حتی تغرب 
الشمس. فانها تغرب بين قرني شیطان ۳ وحینثذ: يسجد لها الكفار. ..» 
وذکر الحدیری(۸) رواه مسلم . 

فقد نهى النبي كله عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب؛ 
معللاا"؟: بأنها تطلع وتغرب بين قرني شیطان(" وأنه حینذ یسجد لها 
الکفار . 

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود لا لله تعالی. وأکثر الناس قد 
لا یعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شیطان" ولا أن الکفار یسجدون 


(۱) في (ط): ترفع. 
(۷) حين تطلع: سقطت من (1). 
(۳) في (ط): الشیطان. 
هق في (ب): محصورة. بالصاد المهملة . والصحیح ما أثبته كما هو في مسلم . 
(0) ومعنی مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة. 
(7) كذا في جميع النسخ وفي صحيح مسلم . وعليه يكون اسم إن ضمير الشأن محذوفاً. 
(۷) في (ط): الشيطان. . 
(۸) انظر: صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسةء 
حديث رقم (۰)۸۳۲ (۱/ ۰۵۹۹ ۰۵۷۰ الاه). 
ورواء آحمد - أيضاً ‏ في المسند (4/ ۱۱۲) في مسند عمرو بن عبسة رضي الله عنه. 
(4) في المطبوعة : معلل ذلك النهي بأنها. وهي زيادة لا توجد في النسخ الأخرى . 
(۱۰) في (ط): الشيطان. 
(۱۱) في ( أ ط ): الشيطان. 


لها ثم إنه لآ نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل 
طريق . 


ويظهر بعض فائدة ذلك: بأن من الصابئة المشركين البوم""" ممن يظهر 
الإسلام ويعظم الكواكب» ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه» ويسجد لها وينحر 
ويذبح. 

وقد صنف”' بعض المنتسبين إلى الاسلام في مذهب المشرکین» من 
الصابئة والبراهمة كتباً في عبادة الكواكب» توسلا بذلك - زعموا ‏ إلى مقاصد 
دنيوية» من الرئاسة(۳) وغيرها. وهي من السحر الذي كان“ عليه الكنعانيون'”) 
الذين2 ملوكهم: النماردة۰ الذين بعث اله“ الخليل صلوات الله وسلامه 
عليه بالحنيفية» وإخلاص الدين كله لله» إلى هؤلاء المشرکین . 


فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا: تحققت حكمة الشارع 


)١(‏ اليوم: ساقطة من ( ج د). 

)۲( في (1): وصف. 

(۳) في (1): من الربانية. 

(4) کان: سقطت من ( أ د ). 

() الکنعانیون: قبائل سامية» تسب إلى کنعان بن کوش بن سام بن نوح كانت تقطن 
سواحل الخليج ‏ خلیج جزيرة العرب - ثم انتقلت إلى سوريا وأرض فلسطين ‏ وهي 
بلاد بيت المقدس ‏ وبعث الخلیل عليه السلام وهي هناك . 
انظر : البداية والتهاية (۱8۰/۱). 
وانظر: القلائد الجمان للقلقشندي (ص ۳۲)؛ ولسان العرب (۳۱۶/۸). 

(5) في المطبوعة: الذین كان ملوکهم. 

(۷) النماردة: جمع نمرود. نسبة إلى: النمرود بن کنعان بن کوش الملك الذي حاج 
إبراهيم في ربه . انظر : البداية والنهاية (۱4۰/۱). 

(۸) في (أط): الذین بعث الخليل. . . 


۳۹ 


صلوات الله وسلامه عليه" فى النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات؛ سداً 
للذريعة» وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشرکون» من العبادات ونحوهاء 
مما يكون كفراً أو معصية بالنية: ينهى المؤمنون عن ظاهره» وان لم يقصدوا به 
فطق النشر کیت سدا للريعة وخا للمادة: 

ومن هذا الباب: أنه «کان إذا صلّى إلى عود أو عمود جعله عل © 
حاجبه الأيمن» أو الایس ولم ا له صمدل9 . 

ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملةء وإن لم يكن 
العابد يقصد ذلك؛ ولهذا ينه ”°“ عن السجود لله بين يدي الرجل» وان لم 
يقصد الساجد ذلك» لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت 
الشريعة المشابهة في الجهات وفی الأوقات» وكما لا يصلى إلى القبلة التى 
يصلون إليهاء كذلك لا يصلى إلى ما يصلون لهء بل هذا أشد فساداً؛ فإن القبلة 


(۱) في (ب ج د ): صلوات الله عليه وسلامه. 

(۲) في ( ب ج د ) والمطبوعة: إلى . لكنها في مسلم كما أثبته من ( أ ط ). 

(۳) الصمد: هو القصد. يقال: صمده أي قصده. 
انظر : مختار الصحاح» مادة ( ص م د )۰ (ص ۳۹۹). 

)٤(‏ جاء ذلك في حديث رواه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة ‏ باب إذا صلى إلى سارية 
ونحوها» حديث رقم (۳). (۰)4846/۱ ولفظ الحديث ‏ عن ضباعة بنت 
المقداد بن الأسود عن أبيهاء قال: «ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمد 
له صمداً». ومثله في مسند أحمد (5/ 4) في مسند المقداد بن الأسود. بلفظ أبي داود 
لا أنه قال: (صلی) بدل: (يصلي). وسند الحديث ليس بالقوي لأن فيه الوليد بن 
كامل لين الحديث» وضباعة بنت المقداد مجهولة . 
انظر: تهذيب التهذيب (۲/ ۳۳۵ ترجمة الوليد بن كامل (۸۲ (ص 0425١5‏ ترجمة 
ضباعة (۲). وانظر : عون المعبود (۰۳۸۹/۲ ۳۸۷). 

() في (ب): نهی. 


۳۳۰ 


شريعة من الشرائع 7 قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياءء أما السجود لغير الله 
وجارط ووب الاو ال E E‏ . كما قال سبحانه وتعالی : 
١‏ رتك من ن تا اج 9 یر مس42 . 
اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له: الا تجلس هكذا فان هكذا يجلس الذين 
تون ۰ وفی روایه : «زلری(۶) صلاة المغضوب عليهه)”', وفى رواية: 
«نهی رسول الله ية أن یجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد" على يده“ 
رواه. ۲ آبو داود. 

ففي هذا الحدیث : النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبین 
وهذه مبالغة في مجانبة هدیهم . 


وأيضاً فروی" ۲ البخاري عن مسروق"۱۳ عن عاشة: آنها كانت تکره 


. في (ب): شرائم‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: من الاية 4۵ . 

(*) في المطبوعة: وعن ابن عمر . 

(4) انظر: سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة 
حدیث رقم (۰)۹۹۶ (۱۰۹/۱). 

زر( في (ط) : قال بدل: تلك . 

(5) المصدر السابق الحديث رقم (۹۹۳). 

)۷( في (): يعتمد. 

(۸) المصدر السابق (١/٤٠٦)ء‏ الحديث رقم (۹۹۲). 

)۹( في المطبوعة قال: روى هذا كله أبو داود. 

(۱۰) في المطبوعة: فقد روی. 

(۱۱) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي. الكوفي؛ من کبار أثمة التابعین 
وفتهائهم ثقة عابد» أخرج له الستة» ومات سنة (517ه). 
انظر : تقريب التهذيب (۲/ ۰۲۲ (ت ۱۰۵۵). 


۳۳۱ 


أن يجعل”'' يده في خاصرته» وتقول: «إن اليهود تفعله»۳) ورواه ‏ أيضاً من 
حديث أبى هريرة قال : نهى عن الخصر”" في الصلاع»(* وفي لفظ «نهى أن يصلي 


(00 
(۳ 


(۳ 
(4 


() 


(0 
(۷) 


(A) 


الى 


في المطبوعة : أن يجعل الرجل يده. 


آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذکر عن بني [سرائیل» الحدیث رقم 
(۰)۳4۰۸ (۲/ 4۹۷) من فتح الباري . 

في المطبوعة: التخصر» وفي البخاري كما أثبته. انظر : فتح الباري (۸۸/۳). 

صحیح البخاري» کتاب العمل في الصلاة. باب الخصر في الصلاة الحدیث رقم 
() (۸۸/۳) فتح الباري . 

صحیح البخاري في الکتاب والباب السابقین؛ الحدیث رقم (۰)۱۲۲ (۸۸/۳) فتح 
الباري . 

أي البخاري . 

قال ابن حجر في فتح الباري (۲۱/۳): «وقال هشام» يعني ابن حسان». 

وترجمته: هشام بن حسان الازدي القردوسي» البصري آبو عبد الله» من الائمة 
الحفاظ وثقه ابن معین؛ وابن سعد» والعجلي. وذکره ابن حبان في الثقات» كما 
وثقه غیرهم . توفي سنة (۱4۸ه) رحمه الله . 

انظر : تهذیب التهذیب (۰۳4/۱۱ ۳۵ ۰۳۱ ۰۳۷ ترجمة (۷۵) ه. 

آبو هلال هو محمد بن سلیم الراسبي؛ البصري. قال آبو حاتم فیما نقله عنه ابنه 
عبد الرحمن : «محله الصدق لم يكن بذاك المتین»» وقال یحیی بن معین : «أبو هلال 
الراسبي صویلح»» وقال آبو زرعة: «لین»» وقال آحمد بن حنبل: «احتمل حدیثه ٩‏ 
أنه یخالف في حدیث قتادة»» ومات أبو هلال سنة (۱۲۵ه). 

انظر: الجرح والتعدیل (۰)۲۷۳/۷ ترجمة رقم (۱4۸4)؛ وطبقات ابن سعد 
(۲۷۸/۷). 

هو محمد بن سيرين» آبو بکر» وسیرین قیل: اسم أبيه» وقیل: اسم أمه وهو الارجح» 
وأبوه مولى أنس بن مالك كان من سبي عين التمر فاشتراه أنس وكاتبه. وقال هشام بن 
حسان: «هو أصدق من أدركت من البشر». وقال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً عالياً = 


۳۳۲ 


عن أبي هریر:"۲: انهی النبي با" . وهکذا رواه مسلم في صحیحه : انهی 
رسول الله او" . . .». 


وعن زا صب( قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي 


على خاصرتي» فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاةء وكان"“ رسول الله إا 
ینهی عنه* رواه ۱ وأبو داوو#0» والسات. 


(4) 
(6) 


(10 
۷) 


(۸ 


(4) 


رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم ورعاً». توفي رحمه الله سنة (۱۱۰ه). وذکر ابن سعد أن 
أمه صفية مولاة أبي بكر. 

انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۱۹۳)؛ والبداية والنهاية لابن كثير (7519//9). 
في (ب): رضي الله عنه . 

انظر: فتح الباري» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاةء حديث رقم 
1140(« (۰)۱۲۲۰ (۸۸/۳). 

انظر: صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاق باب كراهة الاختصار في 
الصلاةء حديث رقم )€0 0(« (۳۸۷/۱). 

في ( ج د ط ): بن صبح» وما أثبته أصح كما هو في ( ب ) والمطبوعة. 

هو زياد بن صبيح الحنفي المكي» ويقال البصري» قال إسحاق بن راهويه عنه: رجل 
صالح ثقة. وكذلك وثقه الأئمة كالنسائي وابن حبان» والعجلي» وهو تابعي مدني من 
الطبقة الرابعة. 

انظر: تهذيب التهذيب (۳/ ٤۳۷)ء‏ ترجمة (1۸۱) ز؛ وتقريب التهذيب 2)7584/1١(‏ 
ترجمة (6١١)ز.‏ 

في ( د ): فكان. 

انظر: مسند أحمد )٠١١/۲(‏ في مسند ابن عمر وفيه زيادة: «فضرب يدي6» قبل: 
«فلما صلى». 

انظر: سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب في التخصر والاقعاء» الحديث رقم 
۰)٩۰۳(‏ (ا/ركمه). 

انظر: سنن النسائي» كتاب الصلاة» باب النهي عن التخصر في الصلاة (۲/ ۰۱۲۷ 
وفي روايته اختلاف يسير في السياق والألفاظ والحديث صحيح الإسناد. 


۳۳۳ 


8 


وأيشا عن جا بن عبد اللّه» رضی الله عنهم(۲) | 


نه قال: «اشتكى 


رسول الله ی فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر”" يسمّع الناس تکبیره؛ 
فالتفت إلينا فرآنا قياماًء فأشار إلينا. فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداًء فلما 
سلم قال: «إن كدتم آنف”؟ تفعلون فعل فارس والروم: يقومون على ملوكهم 
وهم قعود فلا تفعلوا اثتموا بأئمتکم إن صلى قائماً فصلوا قياماً» وان صلى 
قاعداً فصلوا قعوداً». رواه مسله, واوا مو جيك الل 


(۱) 


(۳ 
(۳ 


(4) 
( 


(10 


(۷) 


هو الصحابي الجلیل» جابر بن عبد ال بن عمرو بن حرام ين کعب بن غنم 
الانصاري السلمي» آحد المکثرین للرواية عن رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله 
ولي شهد العقبة» وأكثر المشاهد مع رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله سل 
كانت له بعد وفاة رسول الله حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» توفي رضي الله 
عنه سنة (٤۷ه)‏ أو (1لاه). انظر: الاصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۰۲۱۳ ترجمة رقم 
.)١7‏ 

في (ب): عنه. والتثنية أصح لأن لأبيه صحبة . انظر: الإصابة (۲۱۳/۱). 

هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي» أبو بكر الصدیق» خليفة 
رسول الله» أول من أسلم من الرجال ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف. ولازم 
الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله ولع قبل البعثة وبعدها. وصحبه في الهجرة وحضر 


. المشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنت وأفضل الصحابة» بويع بالخلافة 


بعد وفاة رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم حتى توفي في جمادى الأولى سنة 
(1ه) وعمره )٩۳(‏ سنة. 

انظر : الاصابة (۲/ ۳۶۱ ٤٤۳)ء‏ (ت ۸۱۷). 

في ( ج د ط ): أن تفعلوا. وفي مسلم : «لتفعلون». 

انظر: صحیح مسلم کتاب الصلاة باب اثتمام المأموم بالإمام» حدیث رقم (4۱۳)؛ 
(۳۰۹/۱). 

انظر: سنن آبي داودء کتاب الصلاة. باب الامام يصلي من قعود» حديث رقم 
1%( (8۰6/۱). 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي -- آبو الحارث - الامام المصري؛ من کبار = 


۳۳ 


)۱( 
عن أبي الزبیر" "» عن جابر . 


۲( .۶ (۳) : 5 ع (۶8) (o)‏ . ۰ (۱) 
ورواه أبو داود» وغيره > من حديث الأعمش عن أبي سفيان "۰ 


عن جابر قال: «ركب رسول الله ية فرساً بالمدينة فصرعه على 


(۱ 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(6) 


(0 


الائمة في وفته في الفقه والعلم والفتوی» ومن رواة الحدیث الحفاظ الثقات وثقه 
سائر أئمة الحدیث . قال ابن حجر في تهذیب التهذیب : «وقال ابن حبان في الثقات : 
كان من سادات آهل زمانه فقهاً وورعاً وعلماً وفضلاً وسخاءً». توفي رحمه الله سنة 
(۱۷۵ه) وکانت ولادته سنة (46ه). 

انظر : تهذیب التهذیب (۸/ 409 488 ترجمة رقم (۸۳۲) ل. 

هو محمد بن مسلم بن تدرس الاسدي - مولاهم - آبو الزبیر المكي . وثقه ابن معين 
والنسائي وابن سعد وغيرهم . وذکره ابن حبان في الثقات» وقال: لم ینصف من قاح 
فيه . مات سنة (۱۲ه) رحمه الله . 

انظر : تهذیب التهذیب (۹/ 48۰ - ۰44۳ ترجمة رقم (۷۲۷) م. 

في (1): رواه آبو داود» وهو خطأ من الناسخ. 

ممن آخرجه أيضاً ابن ماجه في کتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في نما جعل الامام لیزتم 
به الحديث رقم (۰)۱۲6۰ (۱/ ۳۹۳) مختصراً بنحو رواية مسلم وأبي داود السابقة . 
هو سلیمان بن مهران الكاهلي - آبو محمد المشهور بالاعمش؛ ولد سنة (٠٠ه)‏ 
من الأئمة الثقات. قال ابن سعد: «وکان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم 
بالحديث» وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة» من الکوفیین» وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وقال أبو زرعة: إمام. توفي سنة (۸٤٠ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
(47/5”). وانظر: الجرح والتعديل (5/ 2١45‏ /ا5١)2‏ ترجمة .)٦۳١(‏ 

هو طلحة بن نافع القرشي ‏ مولاهم ‏ المكي ‏ أو الواسطي ‏ روى عن بعض 
الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال أبو بكر البزار: هو ثقة في نفسه وقال أحمد: ليس به بأس . وكذلك قال النسائي 
وابن عدي . انظر: تهذيب التهذيب (۰۲۹/۵ ۰۲۷ ترجمة رقم )٤٤(‏ ط. 

في المطبوعة زاد: اسم أبي سفيان: طلحة بن نافع الأسدي. واقتصرت بقية النسخ 
وسنن أبي داود على الكنية . كما أثبته . 


۳۳۵ 


جذه210 نخلة» فانقطعت”'' قدمه فأتيناه نعوده» فوجدناه في ر لعائشة 
يسبح جالساء قال: فقمنا خلفه» فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده» فصلى 
المكتوبة جالساء فقمنا خلفه. فأشار إلينا فقعدنا قال“ : فلما قضى الصلاة 
قال : «إذا صلّی الإمام جالساً فصلوا جلوساًء وإذا صلَّى الإمام”* قائماً فصلّوا 
قیامً ولا تفعلوا كما یفعل أهل فارس بعظمائها»' . وأظن في غير رواية أبي 
داود : ولا تعظموني كما یعظم الأعاجم بعضها بعضاً»”" . 

ففي هذا الحدیث: أنه آمرهم بترك القیام الذي هو فرض في الصلات 
وعلل ذلك بأن قیام المأمومین مع قعود الامام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم 
في قيامهم وهم قعود. 

ومعلوم أن المأموم إنما نوی أن وء“ به )٩‏ لا لإمامهء وهذا 


.)۸۸/4( أي: أصل نخلة. انظر: القاموس المحيط» فصل الجیم باب الميم‎ )١ 

(؟) في المطبوعة: فانفكت. وكذلك في سنن أبي داود. 

(۳) المشربة: الغرفة. انظر: لسان العرب )441/١(‏ شرب. 

. في (د): سقطت: قال‎ )٤( 

(5) في (ب): سقطت الامام. 

(5) سنن آبي داود» کتاب الصلاق باب الامام يصلي من قعود» الحدیث رقم (507), 
(۱/ ۰4۰۳ 4 ) وأشرت إليه في ابن ماجه آنفاً ورجاله رجال الصحیح . 

(۷) بل آخرج آبو داود قريباً من هذا ولفظه: عن آبي آمامة قال: خرج علینا رسول الله صلّی الله 
عليه وعلى اله وسلّم متوكثاً على عصاء فقمنا إليه» فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. 
يعظم بعضها بعضاه. سنن أبي داودء كتاب الادب؛ باب في قيام الرجل للرجلء 
الحديث رقم (0770), (۳۹۸/۰). ومثله في مسند أحمد (۵/ ۲۵۳ 5605). وهذا 
الحديث معناه صحيح وثابت كما جاء في الحديث السابق في مسلم وغيره. 

(۸) في المطبوعة: يقوى. 

(9) في (ج): لم يذكر اسم الجلالة (الله). 

(۱۰) في (1): أن يقوم لله قانتاً. . . إلخ. 


تشديد”"2 عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد» ونهى ‏ أيضاً ‏ عما("؟ يشبه 
الصلاة إلى ما قد" عبد من دون الله » كالنار ونحوها. 


وفى هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ نهى عما یشبه؟* فعل*؟ فارس والروم وإن 


كانت”' نيتنا غير نیتهم"» لقوله"*: «فلا تفعلوا». فهل بعد هذا في النهي عن 
مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ 


ثم هذا الحديث ‏ سواء كان محكماً في قعود الامام أو منسوخاً ‏ فان 


الحجة منه قائمت لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه 
قد عارضها ما ترجح عليهاء مثل کون القيام فرضاً في الصلاة؛ فلا يسقط الفرض 
بمجرد المشابهة الصورية» وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة الصورية - إذا'*' لم 
تسقط فرضاً ‏ كانت" تلك العلة التي علّل بها رسول""" الله ية سلیمة !۲۱۳ 


(۹) 


في (أ): شدید. 

من هنا حتى قوله: عما يشبه فعل فارس والروم (سطران ونصف تقريباً): ساقطة 
من (1). 

قد: ساقطة من المطبوعة. 


في (ب): يشتبه . 

في ( ج د ط): أفعال. 

في ( د ط ): كان. 

في ( أ): وان كان نبينا غير نبيهم . 

في ( أ ط ): كقوله. 

في المطبوعة: فإذا. وفي ( د ): في إذا. 


(۱۰) في المطبوعة: فإن. 
)١١(‏ في (ب): النبي . 
(۱۲) في المطبوعة: تكون سليمة. 


عن معارض» أو" نسخ» لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة؛ فلا 
نكو معد ور فالحكم إذا علل بعلة» ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن“ 
يكون غيرها ترجح" عليها وقت الناسخ*۰ أو ضعف تأثيرها. أما أن تکون(*) 
في نفسها باطلة: فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخاً» فكيف 
والصحيح أن هذا الحديث محکم؛ قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة 
و الله ی مع كونهم GT‏ 


وقد استفاض عنه ی الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن 
تکیت فعض ۱ تاسيف له. على ما هو مقرر في غير هذا الموضع: 
ما" ۳" بجواز الامرین. إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود» واما بالفرق بين 
التغدی ۳ للد اعد ٩59‏ الصلاة التي ابتدأها الامام قائماًء لعدم دخول 


(۱) في المطبوعة: أو عن نسخ. 

(۲) في المطبوعة: فلا بد آن. 

(۳) في (ب): يرجح . 

(4) في المطبوعة: النسخ. 

() أي العلة التي علل بها الحکم. 

(5) في (ب): النبي. 

(۷) في المطبوعة: بصلاته. 

(۸) في المطبوعة زاد: الذي توفى فيه. 

(9) ممن عمل به من الصحابة: جابر بن عبد الله؛ وأسيد بن حضيرء وأبو هريرة وغیرهم . 
انظر: شرح السئة للبغوي (4۲۲/۳) في باب إذا صلّی الإمام قاعدا. 

(۱۰) في المطبوعة: حديث مرض موته. 

(۱۱) في (ب): لجواز. 

(۱۲) في (ب): بالصلاة. 

() في المطبوعة : وبين الصلاة. 


هذه الصلا:(۱) فی قوله: «وإذا صلى قاعداً», ولعدم المفسدة التي علل بها 
ولان بناء فعل آخر الصلاة على آولها آولی من بنائها على صلاة الإمام» ونحو 
ذلك من الأمور المذكورة» في غير هذا الموضع. 


وأيضاً فعن عبادة بن الصامت”'' رضى الله عنه قال: «كان رسول الله يل إذا 


اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد؛ فعرض”" له حبر“ فقال هكذا نصنع 


(۱) 
(۲۳) 


(۳ 
(6) 


0 


(0 


في ( أ ج د ): سقطت (الصلاة) . 

هو الصحابي الجلیل» عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم بن فهر الخزرجي 
الانصاري» آحد نقباء الانصار» وكنيته ‏ آبو الولید - شهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها 
مع رسول الله صِلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم واستعمله رسول الله صلی الله عليه وعلی . 
آله وسلّم على بعض الصدقات» وكان ممن جمع القرآن في زمن النبي صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم» وكان يعلم أهل الصفة القرآن» وأرسله عمر بن الخطاب مع بعض 
الصحابة إلى أهل الشام يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدین. فأقام بحمص» ثم 
بفلسطين ثم رجع إلى المدينة في خلاف بينه وبين معاوية فرده عمر إلى الشام وقال 
لمعاوية لا إمرة لك عليهء وتوفي رضي الله عنه بالرملةء وقيل: ببيت المقدس سنة 
(۳۶ه) وعمره (۷۲) سنة. انظر: أسد الغابة (/7 23١5‏ ۱۰۷). 

في المطبوعة : فتعرض . 

أي من يهود. والحبر في اللغة: العالم. انظر: القاموس المحیط» فصل الحاء» باب 
الراء (۰)۲/۲ والحبر واحد الأحبار وهم علماء اليهود ورجال دينهم . 

انظر: سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» الحديث (2)7*311/5 
(۵۲۰/۳). ولفظه قريب من هذا اللفظ مع اختلاف یسیر؛ ومنه زيادة: #اجلسواء 
خالفوهم». 

انظر: سنن ابن ماجه. کتاب الجنائز» باب ما جاء في القیام للجنازت حديث رقم 
(۰)۱۵60 (4۹۳/۱) بهذا اللفظ. وعلق المحقق بعد الحدیث: وقال السندي: «قيل 


اسناده ضعیف؟ . 


۳۳۹ 


(u. 50 2 ETT EO 
. ماجه والترمذي" وقال: «بشر بن رافع”" ليس بالقوي في الحديث»”‎ 


قلت : قد اختلف العلماء فی القيام للجنازة إذا مرت » ومعها إذا شيعت» 


وأحادیث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة» ومن اعتقد نسخها أو نسخ القیام 


للا فعمدته : حديث ود وحدیث عبادة هذا. 


وإن كان القول بهما"؟ ممكناً؛ لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن 


أعناق الرجال لا في اللحدء فهذا الحديث: إما أن يقال به جمعاً بينه وبين 
غو ای نمضا لغيه وقد علل: الخالفة ‏ ومن يرل ته-رضعنة» وداک 
لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة . 


(۱) 


(۲۳ 


(۳) 


(4) 


(6) 


(10 
(¥) 


انظر: سنن الترمذي. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع» حديث 
رقم (۱۰۲۰ (۳4۰/۳). 

هو بشر بن رافع الحارئي» آبو الاسباط النجراني. ضعفه آحمد والترمذي والنسائي 
وأبو حاتم؛ وقال البخاري: لا يتابع في حدیثه. انظر: تهذیب التهذیب (44۸/۱ - 
۰ (ت ۸۲۳). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وبشر بن رافع لیس بالقوي في الحدیث». سنن 
الترمذي (۰)۳4۰/۳ وعلی هذا یکون الحدیث ضعيفاً؛ لکن يشهد له حديث علي الذي 
سيأتي بعد قلیل. 

في (ط): للجنازة. والمقصود بقوله للمارة: أي للجنازة المارة. 

حديث علي رواه مسلم ولفظه: «عن علي قال: رأينا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلَّم قام فقمناء وقعد فقعدنا- يعني في الجنازةا. وفي لفظ: «قام رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قعد»» وفي لفظ: «إن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى 
آله وسلّم قام ثم قعد». صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب نسخ القيام للجنازة» 
الحديث رقم (۰)۹1۲ )111/۳ 17۲۲). 

في المطبوعة زاد: كليهما. 

في المطبوعة زاد: يكون. 


۳۳۰ 


5 5 5 )¥( ۶. يمه زففق : 
وفد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم > أن القاسم كان 


یمشی بين يدي الجنازة» ولا يقوم لهاء ويخبر عن عائشة”"» قالت: «کان أهل 
الجاهلية يقومون لهاء یقولون؟* إذا رأوها: كنت في آهلك ما کنت» مرتين»“ 
فقد استدل من كره القيام2 بأنه كان من" فعل الجاهلية» وليس الغرض هنا 
الكلام في عين هذه المسألة. 


(۱0 


(۳) 


(۳ 


(4) 
(6) 


(1) 
(¥) 


هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» تابعي مدني جليل» من 
الطبقة السادسة يعد من أكابر علماء المدينة وصالحيهم وأخيارهم في زمنه» وكبير 
القدر عند عامة المسلمين» كثير الحدیث اتفق سائر علماء الحديث على توثيقه» ذكر 
ابن حجر في تهذيب التهذيب أن ابن حبان قال في الثقات عنه أنه: «كان من سادات 
أهل المدينة فقهاً وعلماً وديانة» وفضلاً وحفظاً وإتقاناًا . توفي رحمه الله سنة (175١ه)‏ 
بالشام . 

انظر: تهذیب التهذیب (۲64/۷) ترجمة رقم (9۰۱). 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق. من کبار التابعین» من الطبقة الثانية» وهو 
أبو عبد الرحمن - السابقة ترجمته ‏ الذي روی عنه هناء ذکر ابن سعد عن الواقدي» 
قوله: هوکان ثقة» وكان رفیعاً عالياً فقيهاًء إماماً كثير الحديث ورعاً» يعني القاسم» فهو 
من مشاهير علماء التابعين وثقاتهم وساداتهم توفي رحمه الله سنة (5١١ه).‏ 

انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد /٥(‏ ۱۸۷ ۱۹6). 

انظر : تهذيب التهذيب (۰)۳۳۵-۳۳۳/۸ ترجمة رقم (501). 

في المطبوعة: «أنها قالت»۰ والصحيح ما أثبته كما في جميع النسخ المخطوطة وفي 
البخاري . 

يقولون: ساقطة من (أ). 

رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الانصار باب أيام الجاهلية. 

انظر: فتح الباري «(1€۸A/۷)‏ حديث رقم (۳۸۳۷). 

يعني للجنازة . 


في المطبوعة: كان فعل . 


فرق 


وأيضاً عن“ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلا : 


«اللحد لنا والشق لغيرنا»» «رواه أهل السنن الأو وعن جرير بن 
و از ٩۶‏ رضى الله عنه قال: قال رسول الله کا : اللحد لنا والشق 
لغیر نا" . رواه 9۹ وابن ا وفي رواية لأحمد : «والشق لأهل 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(4) 


(o) 
(5 


في المطبوعة: فعن. 

وهم: أبو داود؛ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

انظر: سنن أبي داود. کتاب الجنائز» باب في اللحد» حدیث رقم (۳۲۰۸) 
(۵11/۳). وانظر: سنن الترمذي» کتاب الجنائزه باب ما جاء في قول النبي 
صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم : «اللحد لنا والشق لغیرنا» حدیث رقم (۰)۱۰4۵ 
(۳/ ۳۷۳ وقال ‏ أي الترمذي ‏ : «حدیث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا 
الوجه»» وقال قبل ذلك: «وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابره 
(۳/ ۰۳۱۳ والحديث بمجموع طرقه صحيح . 

انظر: الجامع الصغير (۰)4۷4/۲ حديث رقم .)۷۷٤۷(‏ قال السيوطي : حديث 
صحيح . وانظر: سنن النسائي» كتاب الجنائزء باب: اللحد والشق (۸۰/4). 

وانظر: سنن ابن ماجه كتاب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد» حديث رقم 
.)4٩۹1/۱( )١665(‏ 


في المطبوعة: البجلي. 


,هو الصحابي الجلیل؛ جرير بن عبد الله بن جابرء ‏ الشليل بن مالك البجلي ‏ » 


نسبة إلى قبيلة بجيلة» وكنيته: آبو عبد الله أسلم قبل وفاة النبي صلَّى الله عليه وعلى 


الرسول صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم أكرمه وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». 

وكان له في حض المسلمين على القتال في القادسية وغيرها أثر كبير» وأمّره عمر على 

بجيلة ‏ قبيلته ‏ . ومات رضي الله عنه سنة (85هه). 

انظر: أسد الغابة (۰۲۷۹/۱ ۲۸۰). 

انظر: مسند أحمد (4/ ۰۳۵۷ ۳۵۹) في مسند جرير بن عبد الله . 

انظر: سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحدء حديث رقم = 


۳۳۲ 


الكتاب» . وهو مروي من ۹ فيها لين» لكن 9 بعضها 
با 


القبر . 


وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الکتاب» حتی في وضع الميت في آسفل 


وأيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : 


«ليس منا من ضرب الخدود» وشق الحیوب ودعا بدعوى الجاهلية» متفق 
0 


ودعوى الجاهلية: ندب الميت» وتكون دعوى الجاهلية في العصبية . 


(۲) 
(۳( 


.)195/1١( ۰)۱6۵6( 

مسند آحمد (4/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) في مسند جریر بن عبد الله وذکره السيوطي في الجامع 
الصغير (۲/ ۰4۷6 الحدیث رقم (۰)۷۷۸ وقال: حدیث صحیح . 

في ( أ ط ): من طریق. 

في المطبوعة : یعضد . 


)٤(‏ هذا بالنسبة للحدیث بهذا اللفظ» آما أحاديث استحباب اللحد فهي صحيحة» فقد روی 


(o) 
(5 


مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه : 
«الحدوا لي لحداً» وانصبوا عليّ اللبن نصباًء كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى 
لوش 

انظر: صحيح مسلم كتاب الجنائزء باب : اللحد ونصب اللبن على الميت» حد 
رقم (455ا)4 (56/79ك6). 

في (ب): عن ابن مسعود. 

انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجيوب» حديث رقم 
(۰)۱۲۹۵ (۱۱۳/۳) من فتح الباري . وأطرافه في فتح الباري رقم (۰۱۲۹۷ ۰۱۳۹۸ 
89 في لفظ الأول منها: «لطم الخدود؟ . 

وانظر: صحیح مسلم. کتاب الایمان باب تحریم ضرب الخدود. حدیث رقم 
(۰)۱۰۳ (۰)۹۹/۱. 


۳۳۳ 


ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن کعب ۲۳ قال: قال رسول الله کا : 


امن تعزى بعزاء”' الجاهلية فأعضوه”" بهن أبيه» ولا تكنوا»" . 


وأيضاًء عن أبي مالك الاشعري" رضي الله عنه. أن النبى كل قال: 


«آربع في آمتي من آمر الحاهلية لا يتركونهن”"' : الفخر بالاحساب والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنیاحة؟ . وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل 


(۱ 


(۲) 


(۳ 


(1) 


۹2 


(10 


(۷) 


هو الصحابي الجلیل؛ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية» الأنصاري 
النجاري» كان من أصحاب العقبة الثانيةء وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وک سيد القراء» ومن أصحاب الفتيا في 
الصحابة» وقال له الرسول: «ليهنك العلم أبا المنذر؛. وقال صلَّى الله عليه وعلى اله 
ول «إن الله آمرني أن أقرأ عليك». وکان عمر یسمیه سيد المسلمین. توفي 
رضي الله عنه في خلافة عثمان سنة (۲۳ه). 

انظر : الاصابة (۰۱۹/۱ ۰6۲۰ (ت ۳۲). 

قال البغوي في شرح السئة: «قوله من تعزی بعزاء الجاهلية: أي انتسب وانتمى» 
كقولهم: يا لفلان» ويا لبني فلان» يقال: عزوت الرجل وعزيته» إذا نسبته وكذلك كل 
شيء تنسبه إلى شيء؟ . 

شرح السنة للبغوى (۰)۱۲۱/۱۳ شرح الحديث رقم (۳۹۱). 

فأعضوه بهن أبيه: الهن: الذكر. أي قولوا له: اعضض ذكر أبيك. ولا تكنوا. أي: 
صرّحوا بلفظ الذّكر بدون كناية» وهذا دليل شناعة التعزي بعزاء الجاهلية . 

انظر: شرح السنّة للبغوي (۱۲۱/۱۳). 

في ( أ ط ): فأعضوه هن. 

6 أحمد )١175/0(‏ ورواه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد بسند آخر عن أبي بن 
كعب . انظر: المسند (۱۳۳/9) وإسناد الحديث صحيح . 

أبو مالك هذا اختلف فيه اختلافاً كثيراً والأرجح أنه : الحارث بن الحارث الأشعري له 
صحبة. انظر: تهذيب التهذيب (۰۲۱۸/۱۲ 1194). (ت ۱۰۰۲)؛ والإصابة 
هللاا (ت ۱۳۸۶). 


في (ب): لا یترکوهن . 


۳۳ 


موتها: تقام یوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»۲۳. رواه 

ذم في ۲ الخدیت من و بدعوی الجاهلیة وأخبر آن بعضص آمر 
الجاهلية لا يتركه الناس كلهم» ذماً لمن لم يتركه» وهذا كله يقتضي : أن ما كان 
من أمر الجاهلية وفعلهم» فهو مذموم في دين الاسلام» وإلا لم يكن في إضافة 
هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج 
محر الذم”؟؟, وهذا کقوله سبحانه وتعالی : ول رجرب تا سس تبرج اجه 
و فإن ذلك ذماً لتبرج؛ وذماً لحال الجاهلية لار وذلك 


ومنه ‏ قوله لأ در رضي الله عنه ‏ لما عيّر رجلا بأمه : «إنك امرؤ 


)٩۳۵( انظر : صحیح مسلم» کتاب الجنائز» باب التشدید في النياحة» حدیث رقم‎ )١( 
.)146/۲( 

(۲) في المطبوعة: في هذا الحدیث. 

م2 في ( أج د ط ): ادعى. 

(8) ومن المؤلم أنه بدأت في بعض العرب اليوم من القوميين والبعثيين وغيرهم - 
شعارات وكتابات تتبنى إحياء منكرات الجاهلية وآوانها وتقاليدها وأعرافها وأسواقها 
وشتى آثارها الحسية والمعنوية» بدعوى إحياء التراث والوطنية» وهذا ضلال مبین؛ 

(0) سورة الأحزاب: من الاية ۳۳. 

(5) في المطبوعة: فان ذلك ذم للتبرج» وذم لحال الجاهلية الاولی . 

(۷) هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة بن سكن الغفاري أبو ذر. كان من السابقين إلى 
الإسلام» ولما أسلم بمكة أعلن إسلامه» وكان المسلمون يستخفون آنذاك ورفع 
صوته أمام قريش بالشهادتين فضربوه» ثم رجع إلى قومه» ثم هاجر إلى المدينة بعد بدر 
وأحد» وكان صادق اللهجة؛ وذكروا أن الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وصفه 
بذلك. كما قال فيه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أيضاً: «يرحم الله آبا ذر يعيش = 


۳۳۵ 


فيك جاهلیة»(؟. فإنه ذم لذلك الخلقء ولأخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها 
الإسلام. 


ال 


ا وا موأ في لوهم له له 
له س ڪين عل رسولوء وعلّ میت مد فإن إضافة الحمية إلى 


الجاهلية : اقتضى”" ذمها؛ فما كان مدا ؛؟ أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك . 


(۱ 


فق 
۳( 
)€( 
() 
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ومن هذاء ما رواه البخاري في صحيحه» عن عبيد الله“ بن أبي يزيد“ 
وحده» ويموت وحده. ويبعث وحده». فلما حصل منه بعض الخلاف مع عثمان 
رضي الله عنه» وخاف عثمان افتراق الناس وفتنتهم سيره إلى الربذة فمات بها رضي الله 
عنه سنة (۲۳)» وصلی عليه ابن مسعود. 

انظر : الاصابة (4/ ۱۲ - 54)» ترجمة رقم (۳۸4) الکنی . 

الحدیث جاء في الصحیحین وغیرهما : 

انظر: صحیح البخاري» کتاب الایمان؛ باب المعاصي من آمر الجاهلية. . . فتح 
الباري» حديث رقم (۰)۳۰ ))84/١(‏ وحديث رقم (60١5)؛‏ وصحيح ¥ کتاب 
الإيمان» باب طعام المملوك مما یأکل» حديث رقم ))١551١(‏ (۳/ ۰۱۲۸۲ ۰6۱۲۸۳ 
من ثلاث طرق؛ ومسند أحمد (۱۱۱/۵). 

سورة الفتح: الاية ۲٩‏ . 

في المطبوعة : يقتضي . والمعنی متقارب. 

في المطبوعة: سقطت من . 

في المطبوعة : عبد الله » والصحیح عبید الله . 

انظر : إسناده في فتح الباري (۱8۹/۷). 

هو عبید الله بن آبي يزيد المكي» مولی آل قارض بن شيبة» وثقه النسائي والعجلي 
وابن معين وأبو زرعة» وغيرهم. وقال ابن سعد: «ثقة كثير الحدیث» وعدّه ابن سعد 
في الطبقة الثالثة من المکیین» ومات سنة: (75١ه)‏ وعمره (85) سنة. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (4۸۱/۵- 4۸۲)؛ وتهذيب التهذیب (205/90, 
۷ ترجمة رقم .)١1١9(‏ 


۳۳۹ 


أنه سمع ابن عباس قال: «ثلاث؟ خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب 
والنياحة . ونسيت الثالثة». قالسفيان”": «ویقولون إنها الاستسقاء”" بالأنواء»“ . 


وروی مسلم في صحيحه» عن الاعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَك: «اثنتان في الناس هما بهم 
کفر : الطعن في النسب»ء والنياحة على المیت»* فقوله: «هما بهم کفر»۳؟ 
أي ماتان الخصلتان هما کفر قائم بالناس» فنفس الخصلتین كفر» حيث" كانتا 
من أعمال الكفار“ وهما قائمتان بالناس. لکن ليس کل من قام به شعبة من 
شعب الکفر یصیر؟ کافراً الکفر المطلق» حتی تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه 
ليس کل من قام به شعبة من شعب الایمان يصير مومنا" *» حتی یقوم به أصل 
الایمان ۰۲۱ وفرق بين الکفر المعرف باللام» كما في قوله يكْ: «ليس بين العبد 
وبين الکفر أو الشرك الا ترك الصلاة ۳ وبين کفر منکر في الاثبات . 


(۱) ثلاث : ساقطة من (1). 

(۲) هو سفیان بن عيينة (مرت ترجمته). 

,۳( في (ط): ویقولون إنها الانواء. 

(4) رواه البخاري في کتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلیة؛ فتح الباري؛ 
حدیث رقم (۰)۳۸۵۰ (۱6۵۱/۷). 

(») انظر: صحیح مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب إطلاق اسم الکفر على الطعن في النسب 
والنياحة» حدیث رقم »)٩۷(‏ (۱/ ۸۲). 

(5) کفر: آثبتها من (ب)» وهي ساقطة من بقية النسخ. 

(۷) حیث: ساقطة من (1). 

(۸) في المطبوعة: من أعمال الکفر . 

(9) في المطبوعة: يصير بها کافرا. 

(۱۰) في المطبوعة: يصير بها مزمنا. 

(۱۱) في المطبوعة: وحقيقته. 

(۱۲) الحدیث رواه مسلم في کتاب الایمان؛ باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة = 


۳۳۷ 


وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق. إذا قيل: كافرء أو : مؤمن؛ وبين 


المعنی المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضکم رقاب بعض»۳). 


فقول" : ایضرب بعضکم رقاب( بعض "ا 17 تسیر الکنار (؟) فى هذا 


الموضع» وهؤلاء يسمون كفاراًء تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق 
إذا قيل: كافرء ومؤمن”©. كما أن قوله تعالى  :‏ اوداق ٠))‏ سمى المني 
ماء تسمية مقيدة» ولم يدخل في الاسم المطلق. حيث قال: « كَلَمْ يدوام 


(۳ 


زفق 
(۳( 
)4( 
)6( 
10( 


۸۸/۱0 حدیث رقم (۰)۸۲ من طریقین . بلفظ : إن بين الرجل وبين الشرك والکفر 
ترك الصلاة»: والرواية الاخری بنفس اللفظ إلا أنه قال: «بين الرجل. ..» الخ 
الحدیث. وأبو داود في کتاب السنة باب في رد الارجاء. حديث رقم (4۲۷۸) 
۰۵٩ ۰6۸ /0(‏ بلفظ : «بين العبد وبين الکفر ترك الصلاة» . والترمذي» کتاب الإيمان» 
باب ما جاء في ترك الصلاة» حدیث رقم ۲۱۸ 11۹ ۰ بألفاظ توافق 
ما في مسلم وآبي داود» وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح) (۰۵/ ۱۳). 

الحدیث في الصحیحین وغیرهما: 

رواه البخاري في کتاب العلم؛ باب الانصات للعلماء» حدیث رقم (۱۲۱) من فتح 
الباري» (۰)۲۱۷/۱ كما آخرجه في مواضم أخرى رقم (4400) و (۱۸74) 
و (۷۰۸۰). 

ورواه مسلم في كتاب الایمان» باب معنى قول النبي صلّی الله عليه وعلى اله وشل 
( ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» حديث رقم (580) 55) 
41/1 ۸۲). 

فقوله: ساقطة من (ط). 

في المطبوعة: بعضكم بعضاً. 

في ( د ): الكفار. 

في المطبوعة: أو مؤمن. 

سورة الطارق: من الاية ٦‏ . 


۳۳۸ 


و 


ومن هذا الباب : ما آخرجاه في الصحیحین؛ عو و از 5 


جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الکو وقد نات مه ناس من 
المهاجرین؛ حتى كثرواء وكان من المهاجرين رجل لعّاب"*" فكسع” أنصارياًء 
فغضب الأنصاري غضباً شديداًء حتى تداعوا؛ وقال الأنصاري يا للأنصارء 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي بل فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلیة؟». ثم قال: «ما شأنهم؟». فاخبر"" بكسعة المهاجريّ للأنصاري. 


و 
قال: فقال النبي ككلِ: «دعوها فإنها خبيثة»”"". وقال عبد الله“ بن أبي 


(010 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(6) 
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۷) 
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سورة المائدة: من الآية 5 . 

هو عمرو بن دینار الجمحي. مولاهم أبو محمد الأثرم» من علماء التابعين وحفاظهم 
وفقهائهم. وثقه سائر الأئمةء قال ابن سعد في طبقاته: «وكان عمرو ثقة ثبتاً كثير 
الحدیث»۰ وكان مفتي أهل مكة في زمانه» توفي سنة (115١ه).‏ 

انظر : تهذيب التهذيب (۰۲۸/۸ ۰۲٩‏ ۳۰)؛ والطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 4۸۰). 
اب : أي اجتمع وجاء . انظر: مختار الصحاح» مادة ( ث وب ۰6 (ص ۸۹). 

لعاب : كثير اللعب. 

کسم: أي ضرب دبره بيده» أو بصدر قدمه. انظر: القاموس المحیط باب العین؛ 
فصل الکاف (۸۱/۳). 

في المطبوعة: فآخبروه» وفي البخاري كما آثبته . 

في المطبوعة : منتنة» وهي في البخاري بلفظ : «خبیثة». وفي مسلم بلفظ : «منتنة . 
هو رأس المنافقین في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم: عبد الله بن 
أبيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» آبو الحباب؛ المشهور بابن سلول» 
وسلول جدته لأبيه» كان سيد الخزرج قبيل الإسلام» فكانوا يزمعون تتويجه بالملك» 
وبعد بدر أظهر الإسلام» وأخذ يعمل المكائد بالمسلمین من التخذيل عن الجهاد 
والارجاف والاستهزای والشماتة عند المصائب» ونشر الأكاذيب والبهتان مات في 
عهد رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فلما صلَّى عليه نهاه الله عن ذلك بقوله = 


۳۳۹ 


ابن“ سلول: أو قد" تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. قال عمر: آلا تقتل” 2 يا نبى الله هذا الخبیث - لعبد اله(۳- ۰ 
فقال النبی ية : «لاء يتحدث الناس ا کان" يقتل أصحابه)80) 


ورواه مسلم» من حديث أبي الزبیر عن جابر"؟ قال: «اقتتل 
غلامان : علام من المهاجرین وغلام من الانصان فنادى المهاجر 0 
يا للمهاجرین. ونادی الانصاري: يا للانصار. فخرج رسول٩‏ الله يل 
فقال : «ما هذا؟ آدعوی الجاهلیة؟۱». قالوا: لا يا رسول ال الا أن غلامین 
اقتتلاء فكسع أحدهما الاخر» فقال: «لا باس. ۲۲ اولینصر الرجل آخاه. ظالماً 
أو مظوماً: إن كان ظالماً فلينهه» فإنه له نصرء وان كان مظلوماً 
تعالى : « ولا صل ع أحلر نم نات أبذا ولا تنم عل بوه نم کتروا يله رسولیه ما رهم 
فقو ریک 42> سورة التوبة: الآية ۸4. 
انظر : الاعلام للزركلي (4/ .)٠١‏ 
(۱) في (آب ): ابن أبي سلول وهو خطأء ولعله من الناسخ. 
(۲) في (۱): أوقد. 
(۳) في المطبوعة: فقال. 
(4) في (أ) والمطبوعة: نقتل. 
(0) في ( ج د ) والمطبوعة: يا رسول الله. 
(5) في (ب): يعني عبد الله. 
(۷) في المطبوعة: أنه يقتل. 
(۸) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. انظر: فتح 
الباري؛ حديث رقم (۳۰۱۸) (015/5). 
(9) في المطبوعة: رضي الله عنه . 
(۱۰) في ( ب ج د ط ) والمطبوعة: المهاجري» وما أثبته من (1) أصح كما في مسلم . 
() في ( أب ط): النبي. 
(۱۲) في المطبوعة: لينصر. 


۳:۰ 


زله م۵( 

فهذان الاسمان(*: المهاجرون والانصار اسمان شرعیان» جاء بهما 
الکتاب والسنة» وسماهما الله بهماء كما سمانا: المسلمين”" من قبل» وفي هذا. 

وانتساب الرجل إلى المهاجرین “أو الأنصارء انتساب حسن محمود؛ 
إلى القبائل والأمصارء ولا من المکروه أو المحرم کالانتساب إلى ما يفضي“ 
إلى بدعة» أو معصية آخری. 

ثم مع هذا لما دعى کل منهما طائفته منتصراً بهاء أنكر النبی بل 
ذلك» وسماها: (دعوى الجاهلية)» حتى قيل له: إن الداعي بها إنما هما 
غلامان. لم يصدر ذلك من الجماعة؛ فأمر بمنع الظالم» وإعانة المظلوم» ليبين 
النبى”" يل: أن المحذور“ إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاًء فعل 
هل" الجاهلية» فأما نصرها بالحق من غير عدوان: فحسن؛ واجبء 


أو مستحب . 


ومشل هذا ماروى آبو داود وابن ماجه» عن وائلة بن 


(۱) صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والاداب باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء حديث 
رقم (۲۵۸4 (۱۹۹۸/4). 

(۲) في (ط): اسمان. 

(۳) في (ب): مسلمین. 

)0 في ( أب ) والمطبوعة: والانصار. 

(ه) في ( أب ): يقتضي بدعة. 

)1( في المطبوعة: كل واحد منهما. 

(۷) في ( اج د ط ): ليبين صلی الله عليه وعلی آله وسلّم. 

في المطبوعة : أن المحذور من ذلك . 

(9) في (ب): فعل الجاهلية. 


الا 


سقع"“ رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول 5 ما العصبية؟ قال: «أن تعين 


قومك على الظلمة”" . 


وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي”". قال: خطبنا رسول الله ا 


(10) 


(۲) 


(۳ 


هو الصحابي الجلیل» وائلة بن الاسقع بن کعب بن عامرء من بني ليث بن عبد مناة» أسلم قبل 
غزوة تبوك وشهدهاء وکان ينزل ناحية المدينة قبل إسلامه» فلما أسلم كان من أهل الصفت 
وبعد وفاة الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلَّم ذهب إلى الشام» وکان يشهد المغازي» فشهد 
فتح دمشق وجمص وغيرهماء وتوفي بدمشق سنة (۸6ه) وعمره (۱۰9)سنین . 

انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۰1۰۷ 508). 

وانظر : الإصابة (5/7؟2)51 ترجمة رقم (/1041). 

سنن أبي داود» كتاب الأدب. باب في العصبية» حديث رقم ,)81١19(‏ (۰)۳6۱/۵ 
ورواه ابن ماجه من حديث فسيلة عن أبيهاء وقد ذكر ابن حجر وغيره أن فسيلة بنت 
وائلة بن الأسقع ونصه عن فسيلة: اسمعت أبي يقول: سألت النبي صلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلّی فقلت: يا رسول الله؛ أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: «لا. 
ولکن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم». 

انظر : سنن ابن ماجه» کتاب الفتن» باب العصبية» حدیث رقم (۳۹4۹): 
(۲/ ۰۱۳۰۲ وفي نسب فسيلة بنت وائلة. انظر: الاصابة (۱۲۱/۳) في ترجمة 
وائلة ب بن الاسقم» رقم ۰)٩۰۸۷(‏ وقد سماها: نسیلة. وقال ابن حجر في التقریب: 
«مقبولة من الرابعة» (۲/ ۰8۹۳ (ت 6 وسماها جميلة . 

هو الصحابي الجلیل سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تیم بن مدلج 
الكناني» الاش من بني مدلجء كان قبل إسلامه ممن طلب رسول الله صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّم وأبا بكر أثناء الهجرة ة ليسلمه لقريش» فساخت رجل فرسه» فعلم أنها معجزة 
للرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم فعتى الخبر عنه وعن صاحبه أبي بكر وأعطاه 
الرسول على اش عل وغل أل وسلّم كتاباً فأسلم بعد حنين» وكان قال له الرسول 
صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه؟ فلما 
فتحت فارس جاء عمر بها فألبسه إياها تحقيقاً لوعد رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم 
ومعجزته» وقال عمر: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء وألبسهما سراقة بن = 


۳:۲ 


فقال: «خيركم المدافع عن عشیرته» ما لم يأثم». تفه انق وو 


as‏ أيضاً» 5 000 0 أن رسول الله قال: «ليس منا 


من دعى إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على 


عصبیه » 


(o) ۰ 


ور أيضاء عن ابن مش عن النبي يا قال : امن نصر قومه 


(1) 


(۲۳ 
(۳( 
(€) 


(6) 


(10 
(۷) 


مالك أعرابياً من بني مدلج؛ وان سراقة رضي الله عنه شاعراًء توفي سنة (۲4ه) . 
انظر : أسد الغابة (۰۲۹4/۲ ۰۲۹۵ ۲۹۱۲). 

انظر: سنن أبي داود؛ کتاب الأدب باب في العصبية» حدیث رقم (۰)8۱۲۰ 
(۵/ ۰۳۱ وفى الحدیث آیوب بن سويد» قال أبو داود: «أيوب بن سويد ضعيف». 
سنن أبي داود (/ ۰6۳۶۱ وأيوب بن سويد هو: الرملي السيباني آبو مسعود» ضعفه 
أحمد وابن معين والبخاري» وأبو حاتم والنسائي» وسائر أئمة الحديث» توفي سنة 
(؟١٠ه).‏ انظر : تهذيب التهذيب ))50501408/١(‏ وترجمته (۷49). 

في المطبوعة: أبو داود. 

في ( ج): معظم» وهو خخطأ. 

هو الصحابي الجلیل» جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» القرشي؛ كان من حلماء 
قريش وساداتهاء وكان نسابة» يؤخذ عنه النسب لقريش ولعامة العرب» وكان أبوه 
المطعم قد أجار الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم لما قدم من الطائف حين رَذته 
ثقيف لما دعاهم إلى الإسلام» كما أن المطعم أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة 
الجائرة لمقاطعة المسلمين وبني هاشم وبني المطلب» أسلم جبير قبل الفتح» وقال 
الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح: «إن بمكة آربعة نفر 
من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام...» وذكر منهم (جبير بن 
مطعم) توفي سنة (/اده). انظر: أسد الغابة (۲۷۱/۱» ۲۷۲). 

سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في العصبية» حديث رقم (۰)۵۱۲۱ (۵/ ۰۳۲ 
كما أخرج مسلم بمعناه في كتاب الإمارة» حديث رقم (۱۸4۸) عن أبي هريرة. 

في المطبوعة: أبو داود. 

في المطبوعة: رضي الله عنه. 


۳:۳ 


على غير الحق. فهو كالبعير الذي ردي فهو يُتْرَعْ بذنبه۹. 

فإذا كان هذا التداعی فى مزم(*) الأسماءء و" هذا الانتساب؟ الذي 
يحبه الله ورسوله» فكيف بالتعصب مطلقاً والتداعي للنسب والإضافات التى 
هی : ما مباحة» أو مكروهة؟ 


وذلك: أن الانتساب إلى الاسم الشرعي» أحسن من الانتساب إلى غیره؛ 
ألا ترى إلى ما رواه آبو داود من حديث محمد بن إسحاق ۰ عن داود بن 


)١(‏ في (ج د ط ): تردى» ومعناه أسقطء أو سقط في بثرء أو تهور من جبل ونحوه» 
وينزع» ویجذب ویقتلع . انظر : مختار الصحاح» مادة (ردی) (ص ۰4۲4۰ ومادة 
(نزع) (ص 5064). 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه» کتاب الأدب» باب في العصبية» حدیث رقم (6۱۱۸)؛ 
(41/0”) وهو صحيح الاسناد. كما أخرجه أبو داود موقوفاً على ابن مسعود برقم 
/o) ۷۷۱۷(‏ :)ل المرجع نفسه. 

(۳) في (ب): على التداعي. 

(4) في المطبوعة: في الأسماء. 

)0( في المطبوعة: وفي هذا الانتساب. 

(0) يقصد الانتساب إلى المهاجرين والانصار. الذي جاء في الحديث السابق: 
يا للمهاجرین» يا للأنصار. 

(۷) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي» مولاهم» المدني» نزيل العراق» من 
الحفاظ المكثرين للحديث» وصاحب «المغازي» المشهور» ومن الأئمة المشهود لهم 
بالفضل والعلم والحفظ وقد تكلم فيه بعضهم» لكن تصدى لذلك كثير من أئمة 
الحديث ووثقوه حتى قالوا إنه لم يتكلم فيه سوى مالك وهشام بن عروة» ووجهوا 
كلامهما فيه بتوجيه يبرئه من الطعن في روايته للحدیث» وسائر الائمة یوثقه. قال 
أبو زرعة: «وابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه» وقد 
اختبره أهل الحدیث فرأوا صدقاً وخيراء وقد وثقه ابن معین؛ والعجلي وابن سعد 
وابن حبان وابن المبارك وغيرهم . وأخذ عليه بعضهم روايته عن بني إسرائيل» وتساهله - 


4 


الحصین( عن عبد الرحمن بن أبي عقبة 


مولی من أهل فارس - قال: «شهدت مع رسول الله لا آحدا» فضربت رجلا 
من المشرکین» فقلت: خذها*. وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إل“ فقال: 
(ملا قلت : خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟» )۲ . 


(۱ 


(۳) 


7 


(€) 
(6) 
(1) 


في رواية المغازي والسیر» وتدلیسه أحیانا؛ وقد روی له مسلم في المتابعات وعلق له 
البخاري» ومن آهم أعماله الجليلة جمع السيرة وكتابتهاء توفي سنة (۱6۲ه). 

انظر : تهذيب التهذيب (۳۸/۹ »)٤١‏ ترجمة رقم (01). 

هو داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان بن عفان» أبو سليمان المدني» قال ابن 
عيينة : كنا نتقي حديثه . وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: 
صالح الحدیث . وقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال النسائي: ليس به 
باس وذکره ابن حبان في الثقات. كما وثقه ابن سعد والعجلي . وخلاصة القول: أن 
داود ثقة الا في عكرمة» كما أنه متهم برأي الخوارج لکنه لا يدعو إلى بدعته» توفي 
سنة (8١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل (۰)4۰۸/۳ ترجمة رقم (۱۸۷4)؛ وتقریب 
التهذیب (۰)۲۳۱/۱ ترجمة )١(‏ د. 

هو عبد الرحمن بن أبي عقبةء الفارسي, المدني؛ مولی الانصار» ذکره ابن حبان في 
الثقات» يروي المراسیل» قال ابن حجر في تقریب التهذیب : مقبول» من الثالثة. 

انظر : تهذیب التهذیب (۰)۲۳۲/۹ ترجمة رقم (4۷۲)؛ وتقریب التهذیب (۱/ ۰48۹۲ 
ترجمة (۱۰۵۱). 

هو أبو عقبة» أبو عبد الرحمن الراوي عنه هناء الفارسي» مولی الانصار» قیل اسمه 
(رشید) وله صحبة. انظر : تهذیب التهذیب (۰)۱۷۱/۱۲ ترجمة (۸۰۵) في الکنی . 
في المطبوعة : خذها مني وأنا. . . إلخ» وکذلك في أبي داود. 

في المطبوعة : رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم وكذلك في أبي داود. 

رواه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في العصبية» حديث رقم (6۱۲۳)؛ 
(0/ ۳4۳). وابن ماجه في سننه» كتاب الجهاد» باب النية في القتال حديث رقم 
.)٩۳۱/۲( ۰)۲۸۷۵(‏ 

الحديث في إسناده عن عبد الرحمن بن آبي عقبة يروي المراسیل وقد وثقه ابن = 


۳:۵ 


®( رسول الله ی على الانتساب إلى الأنصارء وان كان بالولای 


وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة» وهی نسبة حق» 
ليست محرمة. 


ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من حكمة ذلك: أن النفس تحامى عن 


الجهة التي تنتسب”'" إليهاء فإذا(” كان ذلك لله كان خيراً للمرء. 


فقد دلّت هذه الأحاديث على أنَّ إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضى ذم 


والنهي عنه » وذلك يقتضي المنع 0 أمور الجاهلية مطلقاً وهو المطلوب 
فى هذا الکتاب(*؟. 


۷( 


ومشل هذا: ما اين سعيد بن أبي سعيد عن ا عن 


(A) 


حبان» وقال: يروي المراسيل كما آشرت في ترجمته . 

في (1): حضه وأن رسول الله» وهو خلط من الناسخ. 

في ( ج ط ): تنسب. 

فإذا: سقطت من المطبوعة. 

في المطبوعة: من كل أمور الجاهلية. 

الکتاب : سقطت من ( ج د ط ). 

في (ب): عن سعيد. 

هو سعيد بن أبي سعيد» كيسان المقبري المدني» من الحفاظ المتقنين الثقات» وثقه 
سائر الائمت وقالوا: اختلط قبل موته بأربع سنين» وتوفي سنة: (۰)۱۱۷ وقيل: 
(۱۲۳ه). 

انظر : تقریب التهذیب (۰)4۰-۳۸/۲ ترجمة رقم (51). 

هو آبو سعيدء الراوي عنه هناء كيسان بن سعید المقبري» مولی أم شريك. ویقال: هو 
الذي يقال له صاحب العباس. ثقة» ثبت» من الطبقة الثانية» توفي سنة (۱۰۰ه). 
انظر : تقریب التهذیب (۰)۱۳۷/۲ ترجمة رقم (۸۱. 


۳:1 


عنکم 0 الحاهلية» وفخرها بالاباء : مؤمن تقي ١‏ أو فاجر شقي . أنتم 
بنو آدم» وآدم من تراب» لیدعن رجال فخرهم بأقوام [نما هم فحم من فحم 
جهنم. أو لیکونن آمون على الله من الجعلان. التي تدفع بأنفها"" النتن»۳. 
رواه أبو داود وغیره(گ وهو الصحیح . 


فأضاف العبيّة"2 والفخر إلى الجاهلية» يذمها" بذلك وذلك يقتضي 


ذمها بكونها مضافة" إلى الجاهلية» وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى 
الجاهلية . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


(6) 


(1) 
(۷) 
(۸) 


(۹) 


في (1): غبنة الجاهلية فخرهاء وفي (ب): عيبة الجاهلیف. وفي (ط): عتبة 
الجاهلية» وکله تحریف . 

العبية» الکبر والنخوة والفخر؛ انظر : شرح السنة للبغوي (۱۲/۱۳). 

في المطبوعة : بانفها . 

رواه أبو داود في سنته» کتاب الادب باب في التفاخر بالاحساب؛ حديث رقم 
(۰)9۱۱۰ (۰۳۳۹/۰ ۰۳4۰ وقد آشار المژلف إلى أنه صحیح . 

ممن رواه أيضاً: الترمذي في سننه. کتاب المناقب. باب في فضل الشام والیمن؛ 
حديث رقم (۰)۳۹۰۵ ورقم (۰)۳۹۵۰ (۰۷۳/۰ ۰۷۳۵ وفي لفظ الترمذي اختلاف 
يسير وتقدیم وتأخير. 

قال الترمذي: «وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس». وقال بعد الحديث الأول 
(9166): «وهذا حديث حسن غریب"۰ وقال بعد الحديث الثاني (1965): «وهذا 
أصح عندنا من الحديث الأول» وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة» ويروي عن أبيه 
أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه». سنن الترمذي (۰۷۳4/9 ۷۳۵. 

في (ب): العيبة» وهو خطأ كما ذكرت. 

في المطبوعة: يذمهما. 

في المطبوعة: ذمهما بكونهما مضافين بالتثنیت. وهي مفردة في جميع النسخ» كما 
أثبته . 


في المطبوعة: ذم كل الأمور. 


ومثله: ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح''؟ ‏ » 


وفارق الجماعة فمات» مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عميّة 9 


يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية. أو ينصر عصبية فقتل. فقتله©) 


جاهلية'”». ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 
مومنه ولا يفي لذي عهد عهده" فليس منى ولست منه»”" , 


ذكر و في هذا الحدیث الاقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء : (باب قتال 


أهل القبلة» من البخاة "۰ والعداةء وأهل العصبیة) . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(4) 
(6) 
05) 
(۷) 


(۸) 


كذا جاء في المطبوعة» وفي جميع النسخ: ابن رباح» وكذلك في بعض كتب 
التراجم لکن أكثرها على أنه ابن رياح بالیاء - كما في مسلم أيضاًء وهو زياد بن 
آبي رباح المدني. أو البصري» أبو قیس» وکتاه بعضهم بأبي رباح من حفاظ 
الحديث» وثقه سائر الأئمة؛ من الطبقة الثالثة. 

انظر : تهذیب التهذیب (۰۳۹۱۶۱/۳ ۷ ترجمة رقم (۱۷۲). 

في ( ج د ) سقطت رضي الله عنه . 

في المطبوعة: عمیای والصحيح ما أثبته كما في مسلی والعمية: الأمر الأعمى الذي 
لا يستبين وجهه» كما سيذكر المؤلف في الصفحة التالية. 

انظر: الحاشية على صحيح مسلم (۱۷۹/۳). 

كذا في (ط ): وقتله وكذلك في صحيح مسلم» وفي ( ب ج د ): فقتله. 

في المطبوعة: قتل قتلة جاهلية. 

في ( ب ج د ) والمطبوعة: لذي عهدهاء وفي مسلم كما أثبته من ( أ ط ). 

انظر: صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن (۰۱8۷۹/۳ ۰0۱6۷۷ حديث رقم (۰)۱۸4۸ من طرق بينها اختلافات يسيرة في 
ألفاظها . 

في المطبوعة: البغاء. 


فالقسم الأول : 
والجماعة وبين أنه: إن" مات ولا طاعة عليه" مات ميتة جاهلية» فان آهل 
الجاهلية» من العرب ونحوهم. لم کا شین ار | اما على ۳ 
معروف من سیرنهم . 

و مس (8). 

ثم ذکر"" ۰ 

- الذي یقاتل تعصبا لقومه. أو أهل بلده. ونحو ذلك» وسمی الراية 
۹ لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فکذلك قتال العصبية: یکون 

وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية» سواء غضب بقليه» آو دعی 
تاک ۱ ورت ينك )وق انر دنت فا رواد سب ايف "عن 
آيبي هريرة رضي الله عه قال: قال رسول" ا كله : «ليأتين على الناس 
زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء 
فسل». فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج“ القاتل والمقتول في 


)١(‏ في (ب): من مات. 

(۲) في المطبوعة: لإمام. 

() في (ط): على ما هو عليه معروف. 

(4) هذا هو القسم الثاني. 

(۵) في المطبوعة: عمياء. 

(5) في ( أب ط ): أو نصر. 

(۷) أيضاً: في ( أب ) سقطت. 

(۸) في (1): النبي. 

(9) الهرج: الفتنة والاختلاط والقتل. انظر: مختار الصحاح؛ مادة (هارج)) 
(ص 1۹4). 


۳:۹ 


00 
النار» ". 


والقسم الثالث : 


الخوارج"۲) على الأمة'": ما من العداة الذين غرضهم الأموال کقطاع 


الطرق ونحوهم. أو غرضهم الرناسة» کمن یقتل أهل المصر؟؟ الذین هم) 


م4 
0 


تحت حكم غيره مطلقاًء وإن لم یکونوا مقاتلة» وإما من الخارجين عن الستّة» 
الذين يستحلون دماء أهل القبلة طلقا كار الذين قتلهم على 


رضى الله عنه . 


ثم إنه ية سمى الميتة والقتلة: ميتة جاهلية» وقتلة جاهلية» على وجه 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(£) 
(6) 
(0 


رواه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر 
الرجل . . . إلخ؛ حديث رقم (۲۹۰۸) من طریقین فیهما بعض الاختلاف عن السیاق 
الذي ذکره المژلف . ولفظ الأول : «والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري 
القاتل في أي شيء قَتل. ولا يدري المقتول في أي شيء قُتل». ولفظ الثاني: «والذي 
نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأني على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول 
فيم قتل» فقيل: كيف ذلك؟ قال: «الهرج. القاتل والمقتول في النار". (۰۲۲۳۱/4 
شففة4' 

في ( ج د ): الخارج على الأمة. 

أي الذين يخرجون على الأمة لاي غرض؛ وليس المقصود بهم فرقة الخوارج فحسب. 
في المطبوعة : مصر . 

هم: سقطت في ( ب ط ). 

الحرورية: اسم یطلق على الخوارج في عهد علي. نسبة إلى حروراء موضع قرب 
الكوفة» نزل به الخوارج حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه . 

انظر : البداية والنهاية (۲۷۸/۷ ل ۰ وانظر: معجم البلدان (؟/ ۲4۵). 


۳۰ 


فعلم : أنه كان قد قرر"؟ عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية» من ميتة 
أو قتلة» ونحو ذلك» فهو مذموم منهي عنه. وذلك يقتضي: ذم كل ما كان من 
آمور ۳" الجاهلية. وهو المطلوب. 

ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين» عن المعرور بن سويد" قال: 
«رأيت آبا ذر عليه حلّة وعلى غلامه مثلهاء فسألته عن ذلك. فذكر أنه ساب 
رجلاً على عهد رسول الله وء فعيّره بأمه» فأتى الرجل النبي بء فذكر ذلك 
لیب فقال له النبي 56 : «إنك امرؤ فيك جاهلية» وفي رواية : قلت: على ساعتي 
هذه من كبر السن؟ قال: «نعم. هم |خوانکم وخولکم** جعلهم الله تحت 
آیدیکم. فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه"؟* مما یلبس 
ولا تکلفوهم ما یغلبهم. فإن کلفتموهم فأعینوهم علیه»"*. 


(۱) في المطبوعة: قد تقرر. وهو أتم للمعنی؛ لکنه خلاف جمیع النسخ المخطوطة. 

(۲) في (): من آموره. 

(۳) هو آبو أمية المعرور بن سويد الاسدي» أحد بني سعد بن الحارث كوفي من الطبقة 
الثانية» من حفاظ الحدیث المکثرین الثقات» عمّر (۱۲۰) سنة. 
انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (8/5١١)؛‏ وتقریب التهذیب (۰)۲۹۱۳/۲ ترجمة 
رقم (1556) م. 

() في (ج): وحر لکم. وهو تحریف . ومعنی خولکم: أي عبیدکم وإمائكم . 

)٥(‏ في (ج د): ویلبسه. 

(5) الحدیث في البخاري» کتاب الایمان باب المعاصي من آمر الجاهلية. انظر : فتح 
الباري» حديث رقم (0”), (۸4/۱) وحديث رقم (5080)). (۰)409/۱۰ مع 
اختلاف يسير في الألفاظ والسياق عما ساقه المؤلف هنا. 
وفي صحيح مسلم. كتاب الایمان؛ باب إطعام المملوك مما يأكل» حديث رقم 
(۰)۱1۲۱ (۱۲۸۲/۳ - ۱۲۸۳) من عدة طرق» وفیها اختلاف في ترتیب السیاق عما 
ذکره المولف . لکن الالفاظ التي ساقها هنا كلها وردت في البخاري ومسلم بتفاوت 
يسير في السیاق . 


ففي هذا الحديث: أن كل ما كان من الجاهلية» فهو مذموم» لأن قوله: 


«فيك جاهلية» ذم لتلك الخصلة» فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل 
عليه لما حصل به المقصود. 


وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. 


وفيه أن الرجل ۳ مع فضله وعلمه ودينه ‏ قد يكون فيه بعض هذه 


الخصال. المسماة بجاهلیت وبیهو دید( واه ولا يوجب ذلك كفره 


ولا فسقه. 


وآیضا ما رواه مسلم في صحیحه» عن نافع بن جبير بن مطعم(*) 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بي قال: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم" ومبتغ" في الإسلام سنسة 


(۱) 
(۲۳) 
(۳( 
(6 


(o) 


(1) 


(¥) 


يعني به المسلم مطلقاً رجلا كان أو امرأة لكنه قال الرجل على سبيل التغليب . 

في المطبوعة: ويهودية. 

في ( ج د ): وبنصرانية. 

في المطبوعة: عن جبير بن مطعم. أي: (عن) بدل: (ابن). وهو خطأ من المطبوعة 
وما أثبته هو الصحیح. 

هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي» المدني» من الطبقة الثالثة» ثقة 
فاضل. مات سنة (49ه). 

انظر: تقريب التهذيب (۲/ ۰۲۹۵ ترجمة رقم )١75(‏ ن؛ والطبقات الكبرى لابن سعد 
(۵/ ۲۰۵ - ۲۰۷). 

الالحاد : المیل عن القصد. والعدول عن الحق. والمقصود هنا انتهاك حرمة الحرم 
سواء بفعل المعاصي وارتكاب الکباثر» أو بإيذاء الناس أو قتلهم أو انتهاك حرماتهم 
وأمنهم. أو بفعل ما خص الله الحرم بالنهي عنه فيه من تحريم قتل الصيد وعضد الشجر 
به ونحو ذلك . 

في ( ج د ): ومبتدع. 


جاهلية”'2 ومطلب”" دم امرىء بغير حق ليريق دمه»””". 

أخبر يك : أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلائة وذلك لأن الفساد: اما 
في الدین» وإما في الدنياء فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق» ولهذا 
كان أكبر الکباثر» بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. 

وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل. ونوع يتعلق بمحل* 
العمل. فأما المتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنة الجاهلية؟ وأما ما يتعلق بمحل 
العمل : فالالحاد في الحرم. لأن أعظم محال العمل الحرم“ . وانتهاك حرمة 
المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني؛ ولهذا حرم من تناول 
المباحات» ومن الصيد والنبات» في البلد الحرام» ما لم يحرم مثله في الشهر 
الحرام . 

ولهذا كان الصحیح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية» كما دلت عليه 
النصوص الصحيحة. بخلاف الشهر الحرام. فلهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر ِا 
الالحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية”" . 


(۱) في ( ب ط ): السنة الجاهلية. 

(۲) في (ط): ومطيل. وفي المطبوعة : ومطل وفي البخاري كما أثبته . 

(۳) المؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث في مسلم» ولم أجده فيه بهذا اللفظ وإنما 
وجدته في البخاري بهذا السند وبهذا اللفظ الذي ساقه هنا. 
انظر: صحيح البخاري كتاب الدیات باب من طلب دم امرىء بغير حق. في فتح 
الباري» حديث رقم (۰)1۸۸۲ (۰)۲۱۰/۱۲ وفيه: ليهريق» بدل : ليريق» وهما بمعنى 
واحد. 

(8) أي مکان العمل: کالحرم؛ والمساجد ونحو ذلك . 

(۵) في ( ب ط ): السنة الجاهلية. 

(5) في المطبوعة: هو الحرم. 

(۷) في (ط): الجاهلية. 


والمقصود"* أن من هؤلاء الثلائة من ابتغى في الإسلام سنة جاهليةء 
فسواء قيل: متبع» أو مبتغ”"', فان الابتغاء هو الطلب”" والإرادة» فكل من 
أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحدیث. 

والسنة الجاهلیة: کل عادة کانوا علیها. فان الستة هی العادة» وهی 
الطریق التي تتکرر لنوع الناس"** مما یعدونه عبادة» أو لا یعدونه عبادة. 
قال تعالی: « هَدَ حلت من قبح سن یروا ف الرض 4 . وقال النبي كلل : 
«لتتبعن سنن من كان قبلکم»"*. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان فمن عمل 
۰ ۰۰ موس .- (Vv)‏ ۳ ۳ 1 ۰ - 
بشيء من سننهم فقد اتبع”" سنة جاهلية» وهذا نص عام یوجب تحریم 
متابعة کل شيء من سنن الجاهلية: في آعيادهم وغیر آعيادهم"۴. ولفظ : 
(الجاهلیة) قد يكون اسما للحال - وهو الغالب فى الکتاب والسنة - وقد یکون 
اسماً لذي الحال. 


فمن الأول: قول النبي ب لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» 0“ . 


. في ( أب ط): والمقصود هنا أن من‎ )١( 

(۲) في (ج د ): مبتغ أو غير مبتغ. وفي المطبوعة: مبتغياً أو غير مبتغ . 

(۳) في (ط): المطلوب. 

(5) في المطبوعة: قال: تتكرر لتتسع لأنواع الناس . وهو خلاف جميع النسخ. 

.۱۳۷ سورة ال عمران: من الاية‎ )٠( 

(5) الحدیث مر تخریجه» راجم : فهرس الاحادیث. 

)۷ في ( ج د ): تبع. 

(۸) ومن ذلك ما یحاول بعض الناس الیوم إحياءه من آمور الجاهلية الاولی على آنها من 
التراث الذي يعتز به» كإحياء اسم عکاظ: وهو سوق من أسواق الجاهلية. ودار 
الندوة: وهي من منتديات قريش في الجاهلية ونحو ذلك . 

. في (ب): قوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم‎ )٩( 

(۱۰) مر الحديث (ص ۲۳۵). 


وقول عمر: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة»"“. وقول عائشة: «كان 
النكاح فى الجاهلية على أربعة آأنحاء»۴۳. وقولهم: «يا رسول الله كنا في 
جاهلية"“ وشر») أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية» أو عادة جاهلية ونحو 
ذلك . 


(۱) هذا جرء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما. ولفظ البخاري : عن عبد الله بن 
عمر» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا ر سول الله اني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ فقال له النبي صلّی الله عليه وعلی آله 
وسلَّم: «أوف نذرك». فاعتكف ليلة. 
صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف» باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماًء حديث رقم 
(۲۰۶۲) من فتح الباري (۳۸4/4). كما أخرجه أيضاً في نفس الصفحة رقم (۲۰4۳) 
تحت باب : إذا نذر في الجاهلية أن یعتکف * ثم سلم . بسیاق ۳ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» حديث رقم 
(ك ۱۵ (۱۲۷۷/۳). 

)۲( هذا جزء من حديث ورد في البخاري وأبي ي داود من حدیث طویل آوله في البخاري: 
عن عروة بن الزبير» أن عائشة زوج الت ایا لد وان آله وت أخبرته : أن 
النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء...إلخ الحديث» وفيه: «فلما بعث محمد 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم». 
صحيح البخاري» كتاب النکاح باب لا نكاح الا بولي» حديث رقم (۵۱۲۷) من فتح 
الباري (9/ ۰۱۸۲ ۱۸۳)؛ وسنن أبي داود» كتاب الطلاق» باب في وجوه النكاح التي 
كان يتناكح بها آهل الجاهليةء حديث رقم (۲۲۷۲)» (۷۰۲/۲). 

)۳( في (ط): الجاهلية. 

(8) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن 
جماعة. حديث رقم (۷۰۸4) من فتح الباري (۰)۲۵/۱۳ عن حذيفة بن اليمان: كان 
الناس يسألون رسول الله عن الخیر . . .إلخ الحديث. ورواه مسلم في كتاب الامارق 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. ...الخ حديث رقم (۰۱۸۷ (۳/ هلوك 
۷۹+ 


Yoo 


فان۲۳ الجاهلية وإن كانت“ فى الأصل صفت لكنه غلب عليه 


الاستعمال حتی صار انا ومعناه قريب من معنی المصدر وأما الثاني 
فتقول : طائفة جاهليت. وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم 


العلم. أو عدم اتباع العلی فان من لم یعلم الحق. فهو جاهل جهلاً بسيطاء 


فان اعتقد خلافه: فهو جاهل جهلا مركباًء فان قال خلاف الحق عالماً بالحق؛ 
أو غير عالم: فهو جاهل أيضاًء كما قال تعالی: وَإِدَا هم الجهلور ول 
سکم (6 ۰۳4 وقال النبي بة: «إذا كان أحدكم صائماًء فلا برن*؟ ولا 
یجهل»۳۲. 


)۱( 
فق 
)۳( 
هق 


(o) 


03 


ومن هذا قول بعض شعراء”' العرب : 


فى المطبوعة : فإن لفظ الجاهلية. 


في (ط): کانت» وفي بقية النسخ: كان. 

سورة الفرقان: من الاية 517 . 

في المطبوعة: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل . بزيادة ولا يفسق» وليست في مسلم 
والبخاري ولا في أبي داود. 

هذا جزء من حديث جاء في الصحيحين وغيرهما. فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «الصيام جنةء فلا 
يرفث ولا يجهل . . .» الحديث في صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصوم» 
حديث رقم (1844) من فتح الباري (۱۰۳/4). 

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم حديث رقم (۰)۱۱6۱ 
(۸۰۱/۷) ولفظه: «إذا أصبح أحدكم يوماً صائماًء فلا یرفث. ولا يجهل...» 
الحديث . 

وأبو داود وهو مطابق لما نص عليه المؤلف هناء ولفظه: «الصيام جنة. إذا كان أحدكم 
صائماً فلا يرفث ولا يجهل . ۷.۰ الحديث. انظر: سنن أبي داود» كتاب الصوم» باب 
الغيبة للصائم» حديث رقم (۲۳۹۳)» (958/7). 

في المطبوعة: الشعراء. 


ألا لا یجهلن آحد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلين]"') 
وهذا كثير 3 وکذلك من عمل بخلاف الحق : فهو جاهل» وان 
ارس ی كما قال سبحانه: « اما اوه دغل آله للدت عون 
الس هة ۲ قال أصحاب محمد بي : كبز تق عسل سوا تهجو 
اه كن 
وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب» يمتنع أن يصدر معه 
ما يخالفه. من قول أو فعل. فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه 
أو ضعفه فى القلب بمقاومة“ ما يعارضه» وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم 
فيصير جهلاً بهذا الاعتبار. 
ومن هنا" تعرف دخول الأعمال في مستحق" الإيمان حقيقة لا مجازاً 


0 ول ارس ا شین 


(۱) هذا البیت من قصيدة طويلة لعمرو بن کلثوم الشاعر الجاهلي» وهي إحدى المعلقات 
السبع المشهورة . انظر : کتاب شرح القصائد السبع لابي بكر الانباري (ص 4۲۹). 

(۲) سورة النساء: من الاية ۱۷. 

(۳) في (ب): زاد: وإن علم أنه مخالف للحق . 

(4) انظر: تفسير ابن جرير (4/ ۰۲۰۲ ۰)۲۰۳ حيث ذكر أقوال الصحابة والتابعين في 
ذلك . وكلها تؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المؤلف . 

(6) في المطبوعة: أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه. وقد أجمعت النسخ المخطوطة 
على ما أثبته . 

() من هنا حتى قوله: وان لم يكن (سطر واحد تقريباً) : ساقط من (1). 

(۷) في المطبوعة: في مسمى الإيمان. 

(۸) قد فصل المؤلف هذا الموضوع واستوفاه في كتابه (الإيمان) فلیراجع. وفي المطبوعة: 
آو خارجاً. 


ول يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال: موتی» وعمياًء 
وصما۲ وبكماًء وضالین» وجاهلين. ويصفهم بأنهم: لا یعقلون 
ولا بسع 

ویصف المژمنین : بأولي الالباب. وأولی(۳) النهى» وأنهم مهتدون. وأن 
لهم نورا وأنهم یسمعون ویعقلون. 

فإذا تبين ذلك. فالناس قبل مبعث الرسول بء کانوا في حال جاهلیة*) 
منسوبة إلى الجهل"* فان ما كانوا عليه من الأقوال والاعمال إنما أحدثه لهم 
جاهل "۰ وإنما يفعله جاهل . 

وكذلك كلما يخالف ما جاءت”" به المرسلون: من يهودية» ونصرانية. 
فهي جاهلية؛ وتلك كانت الجاهلية العامف» فأما بعد مبعث" الرسول عفر“ 
قد تكون في مصر دون مصرء كما هي في دار الكفارء وقد تكون في شخص 
دون شخصء كالرجل قبل أن يسلمء فإنه© في جاهلية» وان كان في دار 
الإسلام . 


(۱) في (ب): أسما. 

(۲) وصماً: ساقطة من (1). 

(۳) في المطبوعة: والنهى. 

(5) في (ب): جاهلية جهلاء. 

(0) في ( أب ط ): الجاهل. 

() في المطبوعة: جهال. 

(۷) في المطبوعة: جاء به. 

(۸) في المطبوعة: فأما بعد ما بعث الله الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلَّم . 

)۹( في المطبوعة وفي (ط): فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصرء كما هي في 
دار الكفار. .. إلخ. 

(۱۰) في المطبوعة: فإنه يكون في جاهلية . 


۳۱۸ 


فان ملك : فا اعا عد مك یی و انه لا رال" 
في ز ية بعل مب تز 
من أمته طائفة ظاهرين”" على الحق» إلى قيام الساعة. 


والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من 
الاشخاص۲ المسلمین» كما قال يَكلِِ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»”” . 
وقال لأبى ذر: «إنك امرژ فيك جاهلية»”'2 ونحو ذلك . 


فقوله في هذا الحديث: «ومبتغ" في الإسلام سنة جاهلية» یندرج"" فيه 
كل جاهلية؛ مطلقةء أو" مقيدة» يهوديةء أو نصرانية» أو مجوسية» 


او اه أو وثنية» که من دلك » أو بعضه آو منتزعه من بعضص 


(۱) وعليه: فان (طلاق هذه العبارات على المسلمین عموماء أو على بلد من بلدانهم 
أو مجتمع من مجتمعاتهم دون تقييده بحالة» أو عمل» أو تصرف أو شخص معین» 
يعتبر خطأ وتساهلاً ينبغي أن يتحاشاه المسلم. وما نزع إليه بعض الكتاب والباحثين 
والمفكرين من إطلاق عبارات المجتمع الجاهلي على المجتمعات الاسلامية أو بعضها 
دون تقييد أو تخصيص لمن يستحق ذلك شرعاً ‏ فانه نهج غير سليم ويخالف 
القواعد الشرعية» ومنهج السلف الصالح . 

(۲) في (ب): لا يزال. 

(۲) في (ب): ظاهرون. 

(4) في المطبوعة: وفي کثیر من المسلمین . 

(۵) انظر الحدیث (۲۳/۱). 

(؟) انظر الحدیث (۲۳۱/۱). 

(۷) في (ب): ومتبع . 

)۸( في ( ج د ): تندرج . 

(9) في المطبوعة: أو غير مقيدة. ولا يستقيم به المعنی. 

(۱۰) في ( د ): أو صابئية . 

(۱۱) في المطبوعة: أو شركية. وفي (ج د ): أو مشركية . 


۳۹ 


هذه الملل الجاهلية» فإنها جميعها"'': مبتدعها"؟ ومنسوخهاء صارت جاهلية 
بمبعث محمد يك وان كان لفظ «الجاهلية» لا يقال غالباً إلاً على حال العرب» 
التي كانوا عليهاء فان المعنى واحد. 

: اقرف )£( i og‏ 34 
رسول الله يق على الحجر ‏ أرض ثمود ‏ فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به 
العجین. فأمرهم رسول الله اة أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» 
وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة»* . 

ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دینار ٩‏ عن ابن عمر: «أن 
رسول الله لاه لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من 


(۱) في (): جميعاً. 

(۲) في (ب): آو منسوخها. 

(۳) هو نافع. آبو عبد الله المدني» مولی عبد الله بن عمرء ثقة ثبت فقیه. قال بعض 
المحدثين ومنهم البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. بعثه عمر بن 
عبد العزيز لمصر يعلم الناس. ومات سئة (۱۱۷ه). 
انظر: تقريب التهذيب (۰)۲۹۰/۲ (ت ۳۰)؛ والبداية والنهاية لابن كثير (۳۱۹/۹). 

(4) هو الصحابي الجليل» عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ولد سنة 
ثلاث من البعثة وهاجر للمدينة وهو ابن عشرء وأسلم مع آبیه. عرض على النبي 
صلَّى الله عليه وعلى اله وسلّم يوم بدر ثم أحد فاستصغره» وأجازه في الخندق» 
واشتهر رضي الله عنه بالورع والعبادة. وكان ممن اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان 
رضي الله عنه» توفي سنة (#الاه). انظر : الإصابة (۲/ ۳٤۷‏ _ #80). (ت 4 447). 

(5) انظر: صحيح مسلم واللفظ هنا له» كتاب الزهد» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
آنفسهم حديث رقم (۰)۲۹۸۱ (۲۲۸۱/4). 

0( هو عبد الله بن دينار العدوي - مولاهم ‏ أبو عبد الرحمن المدني مولی عبد الله بن 
عمر» ثقة» من الطبقة الرابعت آخرج له الستة ومات سنة (۱۲۷ه). 
انظر : تقریب التهذیب (۱/ 4۱۳ (ت ۲۸). 


۳۹۰ 


بتآرها(( ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم النبي بيا 
آن یطرحوا ذلك العجین» ویهریقوا لك الماء». 


وفي حدیث جابر”" عن النبي ية أنه قال لما مر بالحجر - : 
«لا تدخلوا على مژلاء المعذبین» الا أن تکونوا باكين» فإن لم تکونوا 
باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم)»”؟ . فنهی رسول”" الله كَل 
عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البکای خشية أن يصيب الداخل ما 
أصابهم. ونهى عن الانتفاع بمياههم» حتى أمرهم مع حاجتهم في تا تلك 
الغزوة”2» وهي أشد غزوة كانت على المسلمين ‏ أن يعلفوا النواضح 
بعجين مائهم . 


وکذلك - أيضاً ‏ روي عنه بل : أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب» 


(۱) في البخاري: من بثرها. وفي (1): أبيارها. وفي (ط): آبارها. 

(۲) انظر: صحیح البخاري؛ کتاب الانبیای» باب قول الله تعالی: « ولل کَمَود د آخاهم 
یا 4.۰۰ الق حدیث رقم (۳۳۷۸) من فتح الباري (۳۷۸/۹ وکذلك حدیث 
رقم (۳۳۷۹) في الصفحة نفسها. 

(۳) في (ب): رضي الله عنه. وفي (1): وفي حدیث عن النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم أي أسقط : جابر. 

(4) هذا الحدیث آخرجاه فى الصحیحین عن ابن عمر. انظر: صحیح البخاري کتاب 
اا باب قول ال تعالی: و ول گنود لاقع ا 4.۰۰ لك حدیث رقم 
(۳۳۸۰) من فتح الباري (۰۳۷۸/۲ ۰6۳۷۹ 
وانظر: صحیح مسلم > کتاب الزهد» باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم. إلا 
أن تکونوا باکین» حدیث رقم (۰)۲۹۸۰ /٤(‏ ۲۲۸۵). 

)6( في ( أ ب ط ): فنهی صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم. 

(5) في المطبوعة زاد: وهي غزوة العسرة. 

زفق في المطبوعة النواضج. وهو تصحیف . والنواضح هي الابل التي یستقی علیها . 
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فروى أبو داود, عن سلیمان بن داود(اگ أخبر ن“ ابن وهب( ۳ حدننی 


o (€)‏ 
ابن لهيعة*“» ويحيى بن أزه ۱ 5 عن عمار بن EY‏ المرادي» عن 


(0 


(۳) 
(۳( 


(€) 


2) 


(» 


هو سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري ‏ أبو الربيع - من أهل الفضل والفقه 
والزهد وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة (۲۵۳ه) وكانت 
ولادته سنة (۱۷۸ه). انظر: تهذیب التهذیب (۰۱۷۱/4 ۷ ترجمة رقم 
۷ ) س. 

في (ب): أنبأنا. 

هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي - مولاهم ‏ أبو محمد المصري الفقيه» قال 
أحمد : «كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح»» كما وثقه ابن معين والعجلي والخليلي 
وغيرهم . 

وقال ابن سعد: «وكان كثير العلم ثقة فيما قال: حدثناء وكان يدلس». توفي سنة 
(۱۹۷ه)» وكانت ولادته سنة (1176ه). 

انظر: تهذيب التهذيب (۷۱/۲- ۰6۷4 ترجمة رقم (۱4۰) ع؛ والطبقات الكبرى لابن 
سعد (6۱۸/۷). 

هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمي المصري الفقيه القاضي. واختلفوا 
في توثيقه وتضعيفه اختلافاً كثيراً خلاصته: أن ابن لهيعة ثقة في أول أمره لكنه 
لا یضبط وفي آخر أمره ساءت حاله خاصة بعد احتراق كتبه» وقد اختلط عقله في آخر 
عمره. ووثقوه في رواية ابن المبارك وابن وهب عنه. توفي سنة (۱۷4ه)» وكانت 
ولادته سنة (95ه). 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/١۱١)؛‏ وتقريب التهذيب (448/۱) ترجمة 
رقم )٥۷٤(‏ عبد الله . 

هو يحيى بن أزهر المصري» مولى قريش» ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن 
بكير أنه قال: يحيى بن أزهر من أهل مصرء وآثنی عليه خيراً. وذكره ابن حبان في 
الثقات. انظر: تهذيب التهذيب (۰)۱۷۹/۱۱ ترجمة رقم (۳۰۱). 

هو عمار بن سعد السلمي المرادي؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن يونس ثقة. توفي سنة (۱4۸ه) وكان فاضلاً». تهذيب التهذيب 
5١01/0‏ ۲ ترجمة رقم (1۵۰). 


۳۹۲ 


أبي صالح الغفاري: أن علياً رضي الله عنه مر ببابل» وهو یسیر؛ فجاءه 
المؤذن» يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المژذن فأقام الصلاة» فلما 
فرغ قال: «إن حبي”" النبي ۳ با نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني أن 
أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة»”* . 


ورواه بت أيضاً ‏ عن أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب اما آخبرني 


يحيى بن أزهر» وابن لهیعف عن الحجاج بن شداد'”': عن أبي صالح 


(0 


(۳ 
(۳ 
(€) 


(0) 


هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري ‏ أبو صالح - المصري قال ابن حجر في تهذيب 
التهذيب: «ذكره ابن حبان في الثقات»»ء و «قال العجلي: مصري تابعي 
ثقة٠»‏ وروايته عن علي مرسلة. انظر: تهذيب التهذيب 60٩ ۰٥۸/۹‏ 
ترجمة رقم (۱۰۰) س. 

في المطبوعة : حبيبي . وكذا في أبي داود. ومعناهما واحد. 

النبي: لا توجد في ( أ ط ). 

انظر: سننن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
حديث رقم ۰)4٩۰(‏ (۳۲۹/۱). وقال الخطابي في معالم السنن في هامش هذا 
الحديث: «قلت: في إسناد هذا الحديث مقال ولا أعلم أحداً من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل. وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلّم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً...» إلخ وذكر توجيهاً للحديث 
لو ثبت . 

انظر: هامش سنن أبي داود (۳۲۹/۱). 

لکن المؤلف هنا سنیذکر بعد قلیل سنداً للحدیث أصح من هذا السند مما يقوي 
الحدیث . كما آخرج هذا الحدیث البيهقي في سننه (۲/ ۰646۱ باب من کره الصلاة في 
موضع الخسف وموضع العذاب . 

هو الحجاج بن شداد الصنعاني يعد في المصريين» قال ابن حجر في تهذیب التهذیب : 
«روى له أبو داود حديثاً واحداً في الصلاة ببابل. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات». 
وذكر عن ابن القطان قوله: «لا يعرف حاله». 

انظر: تهذيب التهذيب (۰)۲۰۲/۲ ترجمة رقم (۳۷۳) ح . 


۳۳ 


الغفاري» عن علي بمعناه» ولفظه: «فلما خرج منها» مكان: «برز»!"' . 


وقد روى الإمام أحمدء في رواية ابنه عبد اش : بإسناد آوضح“ من 


هذاء عن عليّ رضي الله عنه“ نحوا من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابر" 
أو آرض الخسف. آو نحو ذلك" 


وكره الامام( آحمد. الصلاة في هذه الأمكنة اتباعاً لعلی رضي الله 


عنه. وقوله: «نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» يقتضي ألا يصلي في 
أرض ملعونة . 


۱0( 
زفق 


(۳ 


(4) 
2 
(1) 


(۷) 


(A) 


في (ب): رضي الله عنه . 

انظر: سنن آبي داود. كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاةء 
حدیث رقم ۰)4٩۱(‏ (۳۳۰/۱)؛ والسنن الکبری للبيهقي (16۱/۲). 

هو عبد الله بن آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن ولد سنة (۲۱۳ه) 
وکان رجلاً صالحاً صادق اللهجت لقت وروی عن أبيه مسائل كثيرة» تولی القضاء في 
خلافة المكتفي» توفي سنة (۲۹۰ه). 

انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱۸۸-۱۸۰ (ت ۲۹)؛ وتقریب التهذیب (۰)4۰۱/۱ 
رت ۱۷۹). 

في المطبوعة: بإسناد أصح . 

في ( أ ط ): عليه السلام ولعلها من وضع النساخ لأنه ليس من عادة الشيخ أن يقولها. 

بابل مدينة قديمة كانت عاصمة للعراق قبل الإسلام وهي تقع على الفرات قرب الحلة 
على مسافة ١5١(‏ ك ). انظر: معجم البلدان لياقوت (۳۰۹/۱). وانظر: المنجد في 
الأدب والعلوم (ص 05). 

ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف (۵۳۰/۱) من 
فتح الباري. والمقصود بأرض الخسف أرض بابل وقالوا بأن الخسف ما ذكره تعالى 
في قوله : « أف له کته ترک الْمَوَاعِدٍ . . .€ الایة. 

انظر : فتح الباري (۵۳۰/۱). 

الامام : ساقطة من ( آب ). 


“€ 


والحديث المشهور فى الحجر يوافق هذاء فإنه إذا كان قد نهى عن 
الدخول إلى أرض العذاب: دخل في ذلك الصلاة» وغیرها"". 

ويوافق ذلك: قوله سبحانه عن مسجد الضرار: ۾ لام نب اداي 
فانه كان من أمكنة العذاب . قال سبحانه: $ أفَمَنَ مس نش لصتم ُو ہے 
ضوهن ككس بيسح عل سان كا ربد کار جه جه . وقد 


aT 
وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة:‎ 
#الساجد القلانه © ومسجد ناء فكذلك نمی عن الضلاة في‎ 


۱( في المطبوعة: وغيرها من باب أولى . وهي زيادة عما في النسخ المخطوطة . 

(۲) سورة التوبة: من الاية ۰۱۰۸ 

(۳) سورة التوبة : من الاية ۰۱۰۹ 

(4) کتب السيرة تذکر أن النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم أمر بإحراقه. 
انظر: سيرة النبي لابن إسحاق؛ وتهذيب ابن هشام (٤/٦١۹)؛‏ والسيرة النبوية لابن 
كثير (4۰/4). 

)2( أخرج البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینت» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» حديث رقم (۱۱۸۹) من ف الباري (/ 57) من حديث 
أبي هريرة» عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمٍ قال: : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول - صلَّى الله عليه وعلى آله وسام ب 
ومسجد الأقصى»ء وقال في الحديث الذي يليه رقم ( ۰ أيضاً عن أبي هريرة أن 
النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 

فيما سواه الا المسجد الحرام». 

(5) أخرج الترمذي في سننه» أبواب الصلاق باب الصلاة في مسجد قبای الحديث رقم 
TS‏ 
وعلی اله وسلم قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة»» وقال الترمذي: «حديث أسيد 
حدیث حسن غریب»۰ ورواه الحاکم في المستدرك (۱/ ۰1۸۷ وقال: «هذا حديث = 


1o 


أماكن”١2‏ العذاب . 


فأما أماكن الكفر والمعاصي؛ التي لم يكن فيها عذاب» إذا جعلت مكاناً 


للايمان أو الطاعة: فهذا حسن. كما أمر النبي ية أهل الطائف أن يجعلوا 
المسجد مكان طواغيتهه”"' . 


أمر أهل اليمامة: أن يتخذوا المسجد مكان بيعة» كانت عندهم(۲۳. 
وامر أهل الي هم 


۱( 
زفق 


(۳ 


صحیح الاسناد. ولم یخرجاه الا أن آبا الابرد [أحد رواة الحديث] مجهول» وقد ثبت 
في الصحیحین أن رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم كان یزور مسجد قباء كل 
یوم سبت ويصلي فيه ركعتين». 

انظر: فتح الباري» الحدیث رقم ۰۱۱٩۳(‏ ۰۱۱۹۶ (1۹/۳)؛ وصحیح مسل 
الحدیث رقم (۰)۱۳۹۹ (۰۱۰۱۹/۲ ۱۰۱۷). 

في (1): أمكنة. 

أخرج أبو داود عن عثمان بن أبي العاصء أن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وس : 
«أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغیتهم» سنن أبي داودء كتاب الصلاة» 
باب في بناء المساجد. حديث رقم (4۵۰) (۳۱۱/۱). 

كما أخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب المساجد والجماعات» باب أين يجوز بناء 
المسجد. بلفظه إل أنه قال: «حيث كان طاغیتهم». حديث رقم »)۷٤۳(‏ 
(4/۱). 

جاء في حديث رواه النسائي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: «خرجنا وفداً 
إلى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فبايعناه وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة 
لناء فاستوهبناه من فضل طهوره. فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة» 
وأمرنا فقال: «أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بیعتکم» وانضحوا مكانها بهذا الماء 
واتخذوها مسجدا. . ٠.‏ الحديث. . إلى أن قال: «واتخذناها مسجداً فنادينا فيه بالأذان» 
الحديث. 

انظر : سئن النسائي» كتاب المساجد. باب اتخاذ البيع مساجد (۰۳۸/۲ ۳۹). قال 
صاحب الفتح الرباني : وسنده جید. 


۳۹۹ 


وکان ۲۲ مسجده إلا مقبرة ۳ فجعله مسجداً بعد نبش القبور”". 

فإذا كانت الشریعة. قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفارء في المكان 
الذي حل بهم فيه العذاب» فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها“؟ 

فانه إذا قيل: هذا العمل“ الذي يعملونه» لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن 
محرماًء ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه" فنفس الدخول إلى المكان ليس 
بمعصية» لو تجرد عن كونه آثرهم ونحن لا نقصد التشبه بهم. بل المشاركة 
في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار» فان جميع 
ما یعملونه» مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفرء وإما معصيةء وإما 
شعار كفرء أو معصية"» وإما مظنة للكفر والمعصية» وإما أن يخاف أن يجر 
إلى RE‏ وما أحسب أحداً ينازع في جميع هذا. ولئن نازع فيه» 
فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية» 


(۱) في المطبوعة: وكان موضع مسجده. 

(۲) زاد في المطبوعة: للمشركين. 

(۳) ورد في الصحیحین وغیرهما أن الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم لما وصل 
المدينة مهاجراً» وأمر ببناء المسجد كان فيه قبور المشركين» فأمر بها الرسول صلّی الله 
عليه وعلی آله وسلّم فنبشت. 
انظر: صحیح البخاري» کتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مکانها مساجدگ حدیث رقم (4۲۸) من فتح الباري (۵۲۶/۱). 
وانظر: صحیح مسلمء کتاب المساجد ومواضع الصلاق باب ابتناء مسجد النبي 
صلی الله عليه وعلی اله وسلّم؛ حدیث رقم (۰)۵۲4 (۳۷۳/۱). 

 )4(‏ في المطبوعة زاد: واستحقوا بها العذاب. 

)(( في ( ج د): العمل سقطت. 

(5) من هنا (فيه) إلى قوله: ونحن لا نقصد التشبه بهم: سقطت من ( ج د ). 

(۷) في المطبوعة: أو شعار معصية . بزيادة شعار. 

(۸) في المطبوعة: المعصية. 


۳۹۷ 


وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. 


ألاترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم : 


أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم(؟ . 


واا ی هو صریح فى الدلالة ما روی آبو داود فی سننه حدثنا 
.0( 


عثمان بن أبي شيبة ٠‏ حدثنا أبو النضر ‏ يعنى هاشم بن القاسم ‏ حدثنا 
عبد الرحمن بن ا حدئتا حسان بن عطیة(؟ عن اتی مهب 


(1) 


() 
(۳) 


فق 


(6) 


(0 


ولو كان لاس في تتبع آثار الأنبياء ومساکنهم وقبورهم مصلحة دينية» أو معاشية 
لارشدنا الله إليهاء ولما خفیت على الخلق کثیر من تلك الاثار والمساکن والقبور . 

في المطبوعة : مما. 

هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي آبو الحسن بن آبي شيبة» صاحب 
التفسیر والمسند المشهورء من الطبقة العاشرة من الکوفیین» من حفاظ الحدیث الثقات 
المشاهیر» قال ابن حجر في تقريب التهذیب : «ثقة حافظ شهیر وله آوهام» وقیل : كان 
لا يحفظ القران». مات سنة (۲۳۹ه)» وعمره (۸۳) سنة. 

انظر : البداية واللهاية لابن کثیر (۳۱۹/۱۰). 

وانظر: تقریب التهذیب لابن حجر (۰۱۳/۲ ۰4۱4 ترجمة رقم (۱۰۷). 

هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي ‏ مولاهم - البغدادي» آبو اللضر» مشهور بکنیته 


التهذیب : «ثقة ثبت»» توفي سنة (۲۰۷ه) وعمره (۷۳) سنة. 

انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۳۳6/۷)؛ وتقریب التهذیب لابن حجر (۲/ ۰۳۱4 
ترجمة رقم (۳۹) ه. 

هو عبد الرحمن بن ثابت بن وبان العنسي الدمشقي : صدوق یخطیء. مات سنة 
(6كاه). 

انظر : التقريب »)٤۷٤ /١(‏ (ت ۸۸۲). ويأتي كلام المؤلف عنه في المتن بعد سطور. 
هو حسان بن عطية المحاربي ‏ مولاهم ‏ أبو بكرء الدمشقي» ثقة فقيه عابد. مات 
بعد (۱۲۰م) بقليل. انظر: تقريب التهذيب (۱/ ۰۱۳۲ ترجمة رقم (۲۳۷) ح . 


۸ 


الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب «من تشبه 

بقوم فهو منهم»۳. وهذا إسناد جيد. فان ابن أبى شيبةء وأبا النضرء 

وحسان بن عطية : ثقات» مشاهیر » أجلاءی من رجال الصحيحين ؛ وهم أجل 
وأماعبدا .بن ثابت بن ثوبانء فقال يحي 


ابن 2 ویو وه وأحمد بن عبد اش : (ليس به 


(۱) هو أبو المنيب الجرشي الاحذّب. الدمشقي من الطبقة الرابعة» ثقة» وقد تكلم عنه 
المؤلف أيضاً بما فيه الكفاية. 
وانظر: تقريب التهذيب (۰)4۷۷/۲ ترجمة رقم (۳٤۱)؛‏ والكنى (۲۷۲/۱). 

(۲) سنن أبي داودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرق الحديث رقم (60۳۱)؛ 
)"١4/4(‏ وسيأتي تفصيل الكلام عن الحديث في (۲۷۲/۱). 

(۳) هو الامام الحافظ : يحيى بن معين بن عون الغطفاني ‏ مولاهم ‏ آبو زكريا البغدادي 
من الثقات الحفاظ المشهورین إمام الجرح والتعدیل» ومن آقران الامام أحمد بن 
حنبل . وهو من الجهابذة النقاد. المجمع على إمامتهم وفضلهم توفي سنة (۲۲۲ه)؛ 
وعمره بضع وسبعون سنة. انظر: الجرح والتعدیل (۳۱4/۱- 6۳۱۸؛ وتقریب 
التهذیب (۳۹۸/۲) ترجمة رقم (۱۸۱) ي. 

5( هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» آبو زرعة» من کبار الائمة 

المشهورین الثقات. وهو أيضاً من أئمة الجرح والتعديل والنقاد الجهابذة. مات سنة 
(۲۹6ه) وعمره (14) سنة. انظر: تقريب التهذيب (۵۳۹/۱) ترجمة رقم )١41/9(‏ 
عيد الله . 
انظر : الجرح والتعديل .)۳4٩-۳۲۸/۱(‏ 

(0) في المطبوعة: العجلي وکذلك ذکر في جمیع النسخ حين ذکر اسمه بعد قلیل . 
هو أحد أئمة الجرح والتعدیل في زمانه: أحمد بن عبد الله بن صالح آبو الحسن 
العجلي الكوفي. نزيل طرابلس المغرب وصاحب: التاريخ والجرح والتعديل؛ ويعد 
من الأئمة الحفاظ في الحديث. توفي سنة (۲۱ه) وعمره (۸۰) سنة. 
انظر : شذرات الذهب لابن العماد )١41/١(‏ الجزء الثاني . 


۳۹۹ 


ا 
وقال عبد الرحمن بن إبراهيم» دحي : «هو ثقة». وقال أبو حاتم!۳: 
اهو مستقيم الحديث»9©). 
وا ایو لقن الجرشي. فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: « 
ثقة» وما علمت آحدا ذكره بسوء» وقد سمع منه حسان بن عطية» وقد 7 
الامام أحمد. وغيره» بهذا الحديث. 


وهذا الحدیث أقل أحواله“ : : أن“ يقتضي تحريم التشبه بهم» وان كان 
ظاهره یقتضی كفر المتشبه بهم كما في قوله: ۹۹ ومن توق نکم نم 4 ل" 


() في ( ج د): ليس فيه بأس 

(؟) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمروء العثماني -مولاهم- أبو سعيد الدمشقي» 
الملقب بدحیم » من الثقات الحفاظ المتقنين. مات سنة (۲4۵ه)» وعمره (۷۵) سنة. 
انظر : تقریب التهذیب (۰)8۷۱/۱ ترجمة رقم (۸97) ع عبد الرحمن 

فيه هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الزازي الامام المشهور الحافظ 
أحد الائمة المشهود لهم بالصلاح والحفظ والاتقان مع العلم بالرجال والجرح 
والتعدیل. توفي سنة (۲۷۷ه)» وکان مولده سنة (۱۹۵ه). 
انظر: تهذیب التهذیب  ۳۱/۹(‏ ۳4 ترجمة رقم (4۰0) م محمد . 

(8) في (ط): سقیم الحدیث. وهو خطأ من الناسخ لأن آبا حاتم وثقه مرة وأخری قال: 
شامي. لا بأس به. انظر : الجرح والتعدیل (۰)۲۱۹/۰ (ت ۱۰۳۱). فالناسخ حرف 
کلمة مستقیم فصارت : سقیم . 

() في ( ج د ): أسقطت (آبو) ولعله سهو من الناسخین . 

(5) في (ب): آبو حبیب 

)۷( في ( ج د ) أحمد: سقطت. 

(۸) في (ب): قال وأقل آحوال هذا الحدیث. 

(9) في المطبوعة: آنه. 


(۱۰) سورة المائدة : من الاية ۵۱. 


۳۷۰ 


وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو""؟۰ أنه قال" : (من بنی بأرض 
المش رکین» وصنع نيروزهم» ومهرجانهه”" , وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم 
يوم القيامة)*. 

فقد يحمل هذا على التشبه المطلق» فانه یوجب الکفر» ويقتضي 
تحریم أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه“ منهم. في القدر المشترك 
الذي“ شابههم فيه» فان كان کفرآً» أو معصية. أو شعاراً لها كان حکمه 
كذلك . 


وبکل حال: يقتضي تحریم التشبه"۲؛ بعلة کونه تشبهاًء والتشبه : يعم من 
فعل الشيء لاجل آنهم فعلوه وهو نادر-» ومن تبع"" غیره في فعل لغرض 
له في ذلك» إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغیر. فأما من فعل الشيء 
واتفق أن الغير فعله أيضاًء ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه» ففي کون هذا تشبهاً 
نظر. لكن قد ينهى عن هذاء لثلا يكون ذريعة إلى التشبه. ولما فيه من 
المخالفت كما أمر بصبغ اللحی""* وإحفاء الشوارب. مع أن قوله ككِِ: «غيّروا 


)۱( في المطبوعة : ابن عمر. 

(۲) قال: ساقطة من (آب ). 

(۳) النيروز هو أول السئة القبطية . والمهرجان: عيد الفرس. 

(8) آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۳4/۹). 

(0) في المطبوعة: صار منهم. 

«) في (ج د): يشابههم. 

(۷) في المطبوعة قال : أو شعاراً للکفر أو للمعصية. ولیست في المخطوطات . 

(4) في المطبوعة زيادة وحذف في العبارات قال: وبکل حال» فهو يقتضي التشبه 
بهم. . . إلخ. 

(9) في (آب ط): اتبع. 


(۱۰) في المطبوعة: وإعفائها. وهي زيادة ليست في النسخ المخطوطة . 


۳۷۱ 


الشيب ولا تشبهوا باليهود»”2" . دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد مناء 
ولا فعل. بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية» 
الاتفاقية . 


أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» ذكره القاضي 


أبو ۱ 


(۱ 
(۲۳) 


(۳) 


وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير 


انظر: تخريج الحديث (ص ۲۰۰). 

آخرجه أبو داود في كتاب اللباس في لبس الشهرة» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (۰)۳۱6/4 
الحديث رقم (4۰۳۱)؛ وأحمد في المسند عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: «بعثت بين يدي الساعة» الحديثء إلى قوله: 
«ومن تشبه بقوم فهو منهماء مسند أحمد (۰)۵۰/۲ وقد تقدم قول المؤلف عنه 
بان إسناده جيد ‏ يعني إسناد أبي داود ‏ وقال في الفتاوى (۳۳۱/۲۵): «هذا 
حديث جیده» وذكره ابن حجر في فتح الباري (48/5)» وذكر له شاهداً مرسلاً 
بإسناد حسن» وذكره السيوطي في الجامع الصغير وأشار أنه #حسن» ,))040/١(‏ 
حديث رقم ۰)۸۰٩۳(‏ وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير «صحیح. 
رقم (5076). 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراءء أبو يعلى القاضي» من 
مشاهير علماء الحنابلة في القرن الخامس الهجريء ومن فحول العلماء في الأصول 
والفروع وسائر فنون العلم تولی القضاءء وله مصنفات كثيرة منها: الأحكام 
السلطانية» والكفاية» والعدة» وشرح الخرقي وغيرها. توفي سنة (4054ه)» وكانت 
ولادته سنة (۳۸۰). 

انظر : طبقات الحنابلة (؟/ ۱٩۳‏ -- ۲۳۰). 


۳۷۲ 


المسلمين» قال محمد بن ایو سئل أحمد عن نعل ۱ يخرج 
فيه؟ فكرهه للرجل والمرأة» وقال: إن كان للکنیف"۳) والوضوء*؟ وأكره 
الصرار*2. وقال: هو من زي العجم. 


وقد سُئل سعيد بن عامر”“ عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة 


باكهن" . وقال في رواية المروذي» وقد سأله عن النعل السندي فقال: «أما أنا 
فلا أستعملهاء ولكن إن“ كان للطين» أو المخرجح"*" فأرجوء وأما من أراد 
الزينة فلاه(۴۱. ورأى على باب المخرج نعلا سندياء فقال: «یتشبه"""؟ بأولاد 
الملوك!». 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(6) 
(0 


(¥) 
(A) 
(۹) 


في المطبوعة : بن حرب . والصحیح ما أثبته من المخطوطات وهو: محمد بن نقیب بن 
آبي حرب الجرجرائي كان أحمد بن حنبل یکاتبه ويسأل عن آخباره» نقل عن الا مام 
وروی عنه مسائل جيدة. انظر : طبقات الحنابلة (۰)۳۳۱/۱ (ت ۱۰۵). 

نسبة إلى بلاد السند . 

الكنيف في اللغة: الساتر . وهو المرحاض. انظر : مختار الصحاح مادة ( ك ن ف )» 
(ص ۵۸۰). 

في المطبوعة زاد: فلا باس وهو آتم للمعنی . 

الصرار كما يظهر من العبارة: نوع من أنواع الأحذية التي يلبسها العجم . 

هو سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمدء من الصالحين الأخيار الثقات» 
وسيتكلم عنه المؤلف. ولد سنة (؟17١ه)؛‏ وتوفي سنة (۲۰۸ه). 

انظر : تهذيب التهذيب ۰٥۰ /٤(‏ 68۱ (ت .)۷۹٩‏ 

باكهن: هو اسم ملك الهند كما سيذكر المزلف . 

في المطبوعة: إذا. 

لم أعرف ما المقصود بالمخرجء إلا أن يكون الانتعال للخروج لا للزينة» أو لعله أراد 
بالمخرج محل قضاء الحاجة. 


(۱۰) انظر: مسائل الامام أحمذ للنيسابوري (۲/ 01546 ۱). 


)١١(‏ في (ب): تتشبه. وفي ( ه ): تشبه. وفي المطبوعة: نتشبه. 


۳۷۳ 


وقال"“ حرب الکرمانی ۳:۲۳ قلت لاحمد: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: 


«هذه السندية؟ قال: إذا كان لو أو للكنيف› أو موضع ضرورة» 
فلا باس». وكأنه كره أن يمشي فیها"؟ في الأزقة. قيل: «فالنعل من 
الخشب؟». قال: «لا باس بها أيضاً”" إذا كان موضع ضرورة». 


۸) 


وقال حرب : «حدئنا آحمد بن نصر 5 حدثنا حبان بن مو ن قال : 


)1( 
زفق 
م2 


(4) 
() 
(0 
(¥) 
(A) 


)4( 


في ( ج د ط ): وقال أيضاً. 

في المطبوعة : أيضاًء بعد الكرماني . 

هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني. رجل جليل من أتباع الإمام 
آحمد بن حنبل» سمع منه بعض المسائل» ونقلها عنه أتباع الإمام أحمد كالخلال 
وغیره» وهو فقیه بلده» وجعل إليه السلطان آمر الحکم في بلده. 

انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۱4۵). 

في المطبوعة: هذه السندية إذا کانت . ۰ . إلخ. 

وهذا بمعنی الکلام السایق انظر: مسائل الامام آحمد للنيسابوري (۲/ ۰۱46 .)١45‏ 
في المطبوعة: بها. 

أيضاً: ساقطة من (1). 

هو آحمد بن نصر بن مالك الخزاعي» آبو عبد اللهء من الفضلاء الثقات. امتحن أيام 
الوائق في مسألة خلق القران» فلم يجب إلى القول بالبدعة (خلق القرآن) وأصر على 
إثبات رژية المزمنین لربهم يوم القيامة» كما أثبتها الله ورسوله صلَّى الله عليه وعلی آله 
ولم فقتله الواثق» ونصب رأسه ببغداد سنة (۲۳۱ه). وكان قتله وقتل كثيرين من 
أمثاله من أجلاء السلف وامتحانهم من نتائج بدع المعتزلةء أدعياء الحرية! 

انظر: تقريب التهذيب (۰)۲۷/۱ ترجمة رقم (۱۳4) آ؛ وطبقات الحنابلة 
(۰۸۱/۱ ۰۸۲ ترجمة رقم .)۷١(‏ 

هو حبان بن موسى بن سوار السلمي المروزي» أبو محمدء روى عنه البخاري ومسلم 
وغیرهما. . . من الثقات المشهود لهم بالفضل . مات سنة (۲۳۳ه). 

انظر : تهذیب التهذیب (۲/ ۰۱۷ ۷۶۵ ترجمة رقم (۳۱۵). 


۳۷ 


سل ابن المبارك 2١”‏ عن هذه النعال الکرمانية "۰*۳ فلم تعجبه. وقال: أما في هذه 


غنية عن تلك؟». 


وروی الخلال۳/: عن أحمد بن إبراهيم الدورقي“ قال: «سألت 


سعيد بن عامرء عن لباس التعال السبتیة؟) ('؟: فقال: زي نبینا أحب إلينا 
من زي باكهن ملك الهند. ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من 
المدینة؟ . 


سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علماً ودینا. من شیوخ الامام 


(1) 


(۲) 


(r) 


(€) 


(6) 


(0 


هو الامام الجلیل» عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي - مولاهم - 
المروزي آبو عبد الرحمن إمام أهل عصره في العلم والتقی والصلاح والفضل 
والرياسة» ومن مشاهیر أئمة الحدیث الحفاظ الثقات وصفه ابن عيينة قائلا : كان فقيهاً 
عالماً عابداً زاهداً شيخاً شجاعاً شاعراً. اه. كما كان سخياً ناصحاً للامة» سيدا من 
سادات المسلمین؛ توفي رحمه الله ب (هیت) منصرفه من الغزو سنة (۰)۱۸۱ وعمره 
(1۱۳). 

انظر : تهذیب التهذیب (۵/ 6۳۸۷-۳۸۲ (ت 16۷). 

نسبة إلى بلاد کرمان جنوب شرق العراق» أو بلاد کرمان التي بالهند. انظر: معجم 
البلدان (ص ۰1۵ 4۵6) الجزء الرابع . 

الخلال هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» مرت ترجمته (ص ۲۰۲). 
انظر : مناقب الامام أحمد لابن الجوزي (ص 1۱۸ 

هو أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زید الدورقي النکري. البغدادي» من الثقات الحفاظ» 
من کبار الذین صحبوا أحمد بن حنبل ونقلوا عنه» مات سنة 8450 1ه). 

انظر : تقریب التهذیب (۰۹/۱ ۰۱۰ ترجمة رقم (۳) أ؛ ومناقب الامام أحمد لابن 
الجوزي (ص ۱۱۰). 

النعال السبتية: نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرضء أو هو کل جلد 
مدبوغ بالقرض . انظر : القاموس المحیط (۰)۱6۵۶/۱ فصل السین؛ باب التاء . 

في ( ج): السبتة . 


۳۷۵ 


أحمد» قال يحيى بن سعيد القطان؛ وذكر عنده سعيد بن عامم( فقال: 
هو شيخ المصر"؟ منذ أربعين سنة» وقال أبو مسعود بن الفرات9©): 
«ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر»۴. وقال الميمونی" : «رأيت أبا عبد الله 
عمامته تحت ذقنه» ويكره غير ذلك. وقال: العرب عمائمها( تحت 
أذقانها»“ . 


وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد : «يكره أن 


. في المطبوعة قال: الضبعي‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: البصرة. 

(۳) انظر: تهذيب التهذيب (50/4). 

)٤(‏ هو أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي» أبو مسعودء من أهل الحديث والفتياء 
ومن أحفظ الناس لأخبار رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلی ومن الحفاظ 
الکبار» وله التصانيف الكثيرة» ومن الراسخين في العلم. وثقه سائر الائمة» وقال ابن 
حجر في تقریب التهذیب: «تكلم فيه بلا مستند»» توفي سنة (۲۵۸ه). 
انظر: تهذيب التهذيب (۰11/۱ ۷ ترجمة رقم (9١١)؛‏ وتقريب التهذيب 
(۷ ۳ ترجمة رقم (۱۰۲). 

() انظر: تهذیب التهذیب (6۰/4). 

(0) هو عبد الملك بن عبد الحمید بن مهران الميموني الرقي. آبو الحسن. من الفضلاء 
الثقات من أصحاب الامام آحمد. كان آحمد يقدمه ویجله لازمه أكثر من عشرین سنة 
وروی عنه مسائل كثيرة» ولد سنة (۱۸۱ه) وتوفي سنة (۲۷4ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۰6۲۱5-۲۱۲ ترجمة رقم (۲۸۲). 

(۷) في ( أب ط ): آعمتها. 

(۸) انظر: المغني والشرح الكبير (۰۳۰۹/۱ ۰۳۱۲ ۳۱۳) تجد ما يشير إلى هذا بالمعنى 
وليس بالنص. 

(9) هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» روى عن الإمام أحمد» وهو صاحب 
الشافعي» عدّوه من الثقات» مات سنة (50اه). = 


۳۷۹ 


لا" تكون العمامة تحت الحنك كراهية شدیدة». وقال: نما یتعمم "۳" بمثل 
ذلك الیهود والتصاری والمجوس»۳۲. 


ولهذا - ایضاً - کره آحمد: لباس آشیاء كانت شعار الظلمة في وفته من 


السواد(؟۲ ونحوه وکره هو وغيره تغمیض العين"“ في الصلاة وقال: «هو 
)¥( 
من فعل الیهود»"۳. 


وقد وی ان کف الفگیری ۱ اساد ساعن :بلول تم اس 


(۳) 


فق 


ره( 


(1) 
(۷) 
(A) 
)4( 


انظر: طبقات الحنابلة (۰)۱۳۸/۱ ترجمة رقم (۱۷۲)؛ وتقريب التهذيب »)۱۷١ /١(‏ 
ترجمة رقم (۳۱۵) ح . 

في (ب) : ألا يكون» وفي المطبوعة: أن تکون» بحذف لا النافیف وهو بعید لأنه يتغير 
المعنی المراد» وتوضحه العبارة التي قبله وهي قوله : اعمامته تحت ذقنه» . 

في (ط): یتعمم . 

انظر : المغني والشرح الکبیر (۱/ ۵۳۰۹ ۰)۳۱۰ تجد فيه ما يشير إلى هذا المعنی» من 
کون عمائم المسلمین تحت الحنك وعمائم أهل الکتاب بخلاف ذلك . 

المقصود بالسواد هنا: اللباس الذي لونه أسود من قبل الرجال» خاصة العمامة 
السوداء؛ وهي شعار ولاة وخلفاء الدولة العباسية» وقد وقع من بعضهم في عهد الامام 
أحمد رحمه الله شيء من الظلم» ومن ذلك ما حصل من حمل الناس على التلفظ ببدعة 
القول بخلق القرآن. ولعل هذا ما آشار إليه الامام أحمد من كراهة السواد لانه شعار 
الظلمت والله اعلم. 

ورد أن الامام آحمد کره لبس الاحمر وقال: يقال آول من لبسه ال قارون وال فرعون 
وکره کذلك لبس الاسود. انظر: الانصاف (4۸۲/۱). 

في (ب) : العینین. 

انظر : المغني والشرح الکبیر (۱/ )١77‏ في المغني . 

في (ب): وروی . 

أبو: سقطت من (ط). 


للق هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري» المعروف بابن المسلم. من كيار = 


۳۷۷ 


ارو قال: قال رسول الله کا : (تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا 
Pel‏ 
8 . 


وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه: أنه 


کتب إلى المسلمين» وسيأتي ذکره إن شاء الله تصالی» في کلام الخلفاء 
الراشدین. 


(0 


(۲) 


(۳) 
(1) 


وقال الترمذي: «حدثا" قتیبة(* el E‏ 


فقهاء الحنابلة في القرن الرابع الهجري وله اختيارات جيدة في مسائل المذهب 
وغیرها ذکر له ابن آبي يعلى في طبقات الحنابلة مصنفات منها: المقنع وشرح الخرقي 
والخلاف بين أحمد ومالك» وتوفي أبو حفص سنة (۳۸۷ه). 

انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ ٠١۳‏ ١١١)ء‏ ترجمة (1۲۷). 

في (1): بلال بن حدردء ولم أجد ترجمة لبلال بن آبي حدرد هذا الا ما ذکره 
العجلوني في کشف الخفا أن آبا نعیم آخرج هذا الحدیث عن القعقاع بن أبي حدرد؛ 
والبغوي أخرجه عن ابن أبي حدرد دون أن یسمیه والطبراني آخرجه عن عبد الله بن 
أبي حدرد. كما أن ابن حجر آشار إلى هذا الحديث في الإصابة وإلى أن البغوي وابن 
شاهين» والطبراني أخرجوه عن القعقاع بن أبي حدرد؛ والله أعلم. راجع كشف الخفا 
۳۷۸۹/۱ والاصابة (۲۳۹/۳). 

قال في کشف الخفاء: «رواه الطبراني في معجمه الکبیر وابن شاهین في الصحابةء 
وأبو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة»» وذکر الحدیث ثم قال: «وأخرجه البغوي أيضاً في 
معجم الصحابة» وذكر أنه أخرجه الطبراني في الکبیر» وآخرون. 

انظر: كشف الخفا ومزيل الالباس (۰)۳۷۸/۱ الحديث رقم (۰۱۰۱۸ وذكره ابن 
حجر في ترجمة القعقاع بن أبي حدردء في الإصابة» وذكر أنه رواه كل من البغوي 
وابن شاهين والطبراني عن القعقاع بن أبي حدرد سمع النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلَّم يقوله. راجع: الإصابة (۲۳۹/۳). 

حدثنا: سقطت من (ه). 

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي. أبو رجاء من الحفاظ الثقات الاثبات» 
توفي سنة (١٤۲ه)‏ وعمره )٩۰(‏ سنة. 


۳۷۸ 


حدثنا ابن“ لهيعة عن عمرو بن شعيب» عن آبیه. عن جده أن رسول الله وك 
قال: «ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود. ولا بالنصارى» فان تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابع. وتسليم النصارى الإشار : بالأكف». قال : 
«وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة» ولم یرفعه»*. 


وهذا ‏ وإن كان فيه ضعيف ‏ فقد تقدم الحديث المرفوع: «من تشبه 


بقوم فهو منهم». وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضاء من قوله. 
وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد؛ كذا كان يقول أحمد وغیره؟. 


رش ماروى أبو داود(گ حدثنا قتيبة بن سعیل العقفى ^ حدثنا 


محمد بن ر حدثنا أبو الحسن ماع امج هه ی ی 


انظر : تقريب التهذيب (۰)۱۲۳/۲ ترجمة رقم (86). 

ابن: ساقطة من (أ). 

في (ب): بالكف . 

أي : أبو عيسى الترمذي. 

وقال الترمذي أيضاً قبل ذلك» بعد الحدیث: «هذا حديث إسناده ضعيف». انظر: سنن 
الترمذي» كتاب الاستتذان باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» حديث رقم 
»)٥۷ »٠٦/١( ۰)۲۹۵(‏ وقد بين المؤلف هنا أن الحديث رغم ضعفه فله ما يعضده. 
الحديث مر (ص ۲۷۲). 

انظر: تهذيب التهذيب (0/*/ا ‏ ۱/۳۷۹ وميزان الاعتدال (4۷۷/۲)؛ وتذكرة 
الحفاظ (۲۳۹/۱). 

في ( أ) قال: حدئنا. 

في ( أ ) قال : حدئنا . 

هو محمد بن ربيعة الكلابي» الرؤاسي الكوفي» أبو عبد الله ابن عم وکیع» وثقه أكثر 
أئمة الحديث والجرح؛ كابن معين والدارقطني وابن حبان وأبو داود وغیرهم» يعد من 
الطبقة التاسعة من الكوفيين. 

انظر : تهذيب التهذيب (۹/ ۰۱۹۲ »)۱١۳‏ ترجمة رقم (170). 


۳۷۹ 


0 ۳ (۲) . 0 )۱( y= 
العسقلاني”' عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» أو محمد بن‎ 


علي بن ركانة” ۰ عن أبيه : أن ركا هنا صارع النبي كله فصرعه النبي ياء 
قال ركانة es‏ «فرق ما بيننا وبين المشركين: العمائم(*) 
على القلانس»”") 


وهذا يقتضى أنه حسن عند أبى داود. ورواه الترمذي EE‏ عن 
قتيبة. وقال: «غريب» وليس إسناده بالقائم» ولا نعرف آبا الحسن(۳؟» ولا ابن 


)١(‏ قال ابن حجر في تقريب التهذيب: «أبو الحسن العسقلاني مجهول من السابعة». 
انظر : تقريب التهذيب (۰)4۱۲/۲ ترجمة رقم (4۱) الكنى ح. 

(۲) وكذلك أبو جعفر بن محمد بن علي بن ركانةء قال ابن حجر: «مجهول من 
السادسة؟ . 
تقریب التهذیب (۰)4۰7/۲ (ت ۱). 

() هو محمد بن علي بن يزيد بن ركانة» صدوق من الطبقة السادسة آخرج له آبو داود. 
انظر : تقریب التهذیب (۱۹۳/۲). 

(4) هو الصحابي الجلیل؛ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القرشي وهو الذي 
صارعه النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فصرعه النبي صلی الله عليه وعلى آله 
ول مرتين آو ثلاث وكان من أشد قريش» أسلم مع مسلمة الفتح» ثم نزل المدینت 
وروی عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أحاديث» توفي في خلافة عثمان» 
وقيل: سنة (4۲ه). انظر: أسد الغابة (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

(5) في المطبوعة: بالعمائم» والصحیح ما أثبته كما في آبي داود. 

(5) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب في العمائم» حديث رقم (۰)4۰۷۸ 
(5/ ۰۳4۰ ۳۱ والقلانس جمع قلنسوة» وهي لباس يكون تحت العمامة يشبه 
الطاقية وإن صح الحديث فإنه يفيد أن المشركين يلبسون العمائم دون أن تكون تحتها 
قلانس وأن المسلمين مأمورون بمخالفتهم فيكون لبس العمامة على القلنسوة من 
السنة» والله أعلم. 

(۷) في المطبوعة: العسقلاني» وكذلك في الترمذي (58/5؟). 
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رکانة»۲۳. ومذا القدر لا يمنع أن یعتضد بهذا الحدیث ویستشهد به. وهذا بیّن 
في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع"۴۳. کقوله: 
«فرق( ما بين الحلال والحرام الدف والصوت»"*. فان التفریق بینهما مطلوب 
في الظاهرء إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة“ حاصل. فلولا أنه 
مطلوب بالظاهر - أيضاً ‏ لم يكن فيه فائدة. 


وهذا: کما آن الفرق ن الرجال والنسام لبا" كان مطلوباء ظامرا 


(۱) انظر: سنن الترمذي» کتاب اللباس» باب العمائم على القلانس» حدیث رقم 
(۰)۱۷۸۵ (4/ 6۲8۷ وقال في الحدیث كما ذکر المزلف الا أن فيه زیادة: «هذا 
حدیث حسن غریب»» وقال بعد آبي الحسن «العسقلاني» (۲4۸/4) كما آشرت 
انفا . 

(۲) في (أ) زاد: بدون العمامة. وهو خلط من الناسخ فقد أسقطها في محلها (بعد 
سطرین) . 

(۳) في المطبوعة: فصل. وكذلك في الترمذي (۳۹۸/۳). 

(4) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب النکاح» باب ما جاء في إعلان النكاح عن محمد بن 
حاطب الجمحي, قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم: «فصل ما بين 
الحلال . . .» إلخ الحديث. حديث رقم (۰)۱۰۸۸ (۰)۳۹۸/۳ وقال الترمذي: 
احدیث محمد بن حاطب حديث حسن»» وقال: #وفي الباب عن عائشة وجابر والربیع 
بنت معوذ» (۳۹۸/۳). 
كما آخرجه آحمد في المسند (۰)4۱۸/۳ و (4/ ۰۷۷ 
وابن ماجه في کتاب النکاح» باب إعلان النکاح» حدیث رقم (۰)۱۸۹۲ (8۱۱/۱)؛ 
والنسائي في کتاب النکاح» باب إعلان النکاح بالصوت وضرب الدف (۱۲۷/۰/۲) 
بشرح السيوطي وحاشية السندي. 

(ه) بدون العمامة: ساقطة من () وقد زادها قبل سطرین كما آشرت. 

(5) في (ط): من الرجال والنساء. 

(۷) لما: سقطت من (). 


۳۸۱ 


وباطناً؛ لعن“ المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء. 
وقال: «أخرجوهم من بیوتکم۲۳. ونفى المخنث”". لما كان رجلاً متشبهاً في 
الظا ۰ Cf)‏ 


5 .) » )٥( i 4 a 
وأيضا عن أبي غطفان المري“ قال : سمعت عبد الله بن عباس‎ 


رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله بي يوم عاشوراء» وأمر بصيامه . 
قالوا: يا رسول الله › إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله لا : «إذا 


۳( 
زفق 


(۳) 
(€) 


(6) 


030 
(¥) 


في المطبوعة: صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم . 


أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: «لعن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بیوتکم» قال: 
فأخرج النبي صلَّى الله عليه وعلى آله ك فلاناً وأخرج عمر فلانة»؛ كتاب اللباس» 
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. 

حديث رقم (0885) من فتح الباري. (۱۰/ ۳۳۳). 

وأحاديث النهي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال مشهورة مستفيضة في 
سائر الصحاح والسنن والمسانيدء وأفرد لها العلماء أبواباً في كتب الحديث والفقه 
وغيرها. 

نفس المصدر السابق. 

في (أب ط ): بغير بني جنسه» والمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه 
ولباسه ونحو ذلك . انظر: فتح الباري (۳۳4/۹). 

هو آبو غطفان بن طريف - وقیل ابن مالك - المزي؛ قيل اسمه سعد كان کاتب 
عثمان رضي الله عنه. ثم کتب لمروان» وکان قلیل الحدیث وهو مدني ثقة» عده ابن 
سعد من الطبقة الثانية وقال ابن حجر : من کبار الثالثة . 

انظر : الطبقات الکبری لابن سعد (۱۷۹/۵) وانظر: تقریب التهذیب (۲/ 411۱ 
ترجمة رقم (۱۸) الکنی . 

في المطبوعة سقطت : قال . 

في ( أد ط ) سقطت : رضي الله عنهما. 


YAY 


كان العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»» قال: فلم يأت العام 
المقبل حتی توفي رسول الله كك رواه مسلم في صحیحه ۳ . 

وروی الإمام'") أحمد عن ابن عباس" قال: قال رسول الله ل : 
«صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه(؟) اليهود» وصوموا قبله اما أو بعده 
یوما“ ورواه سعيد”" بالاسناد. ولفظه: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا 


اليهود. وصوموا يوماً قبله. أو يوماً بعده». 


الريك رواه ابن أبى ۳ عن داود بن ۱ عن أبيه » عن 


(۱) انظر: صحيح مسلمء كتاب الصیام باب أي يوم يصام عاشوراء» حديث رقم 
(۰)۱۱۳۳ (۲/ ۰۷۹۷ ۷۹۸). 

)۲( في (ب) قال : وروی أحمد. 

(۳) في (ب): رضي الله عنهما. 

(4) فیه: سقطت من (أب ط ). 

(ه) في (آب‌ط) قال: وبعده یوم وهو خطأء وفي المطبوعة: يوماً قبله أو یوماً بعده» 
وفي المسند كما أثبته . 

(57) مسند الامام آحمد (۲4۱/۱) في مسند ابن عباس . 

(۷) هو سعید بن منصور. 

(۸) كذا في (أط): وفي (ج دب ) والمطبوعة: والحدیث الذي رواه. ..اٍلخ؛ 
والصحیح ما أثبته» لأن هذا السند هو الذي خرجه به أحمد في هذا الحدیث الذي ساقه 
انفا. 

(9) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» أبو محمد قاضي الكوفةء 
الفقیی ضعفه أحمد بن حنبل وقال: كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه» وقال 
ابن خزيمة: ليس بالحافظ ون كان فقيهاً عالماًء وهذا رأي سائر أهل الحدیث قالوا 
بأنه عالم فاضل صدوق. لكن شغله القضاء فساء حفظه . 
انظر : تهذيب التهذيب (۰۳۰۱/۹ ۰)۳۰۳ ترجمة .)٥١١(‏ 

(۱۰) هو داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي . تولى إمارة مكة والمدينة وغيرهما كما= 


YAY 


ج ا 


فتدبر: هذا يوم عاشوراءء يوم فاضل يكفر"“ سنة ماضیة" صامه 


رسول الله ا وأ اه ت و لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه 
سو مر : ثم يوم 
اليهود والنصارى . أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه» وعزم على ذلك . 


ولهذا استحب العلماء ‏ منهم الإمام أحمد ‏ أن يصوم تاسوعاء 


وعاشوراءی وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . 


قال سعيد بن منصور: احدئنا سفیان عن عمرو بن دینار» سمع عطاء 


سمه( ابن عباس رضي الله عنهما”" يقول: «صوموا التاسع والعاشرء خالفوا 
اليهود»”" . 


(۲۳) 
(۳ 


(1 
(6) 
(1) 
(¥) 


تولى موسم الحج» مقبول الحديث» توفي وهو أميراً على المدينة سنة (۱۳۳ه) وعمره 
(۵۲) سنة. انظر: تقريب التهذيب (۱/ ۰۲۳۳ ترجمة رقم (۲۹). 

هذا هو سند الحديث الذي ذكر الشيخ هنا أن أحمد رواه عن ابن عباس كما ذكرت _ 
راجع المسند .)۲٤١١۱/۱(‏ 

في (ب): يكفر فيه» وفي المطبوعة: يكفر صيامه . 

ورد في الصحيح أن الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال عن يوم عاشوراء: 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»؛ وهو جزء من حديث رواه مسلم في كتاب 
الصیام» باب (7”5), حديث رقم (۱۱۹۲)» (۸۱۸/۲). 

في المطبوعة: على فعل ذلك . 

في المطبوعة: عن ابن عباس . 

رضي الله عنهما: سقطت من ( ج د ) والمطبوعة. 

آخر جه البيهقي (4/ ۲۸۷). وعبد الرزاق في المصنف (4/ ۲۸۷) وهو صحيح الاسناد؛ 
فعبد الرزاق رواه عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وکلهم ثقات. 

انظر: تقریب التهذیب. ترجمة عبد الرزاق (۱/ ۵۰۵ وترجمة ابن جریج (۵۲۰/۱) 
وترجمة عطاء بن أبي رباح الراوي عن ابن عباس هنا (۲۲/۲). 


۳۸ 


وأيضاً عن ابن“ عمر رضي الله عنهما"» عن النبي ب قال: «إنا أمة 


أمية لا نكتب» ولا نحسب الشهر هكذا وهکذا . يعني : مرة تسعة وعشرين» 
- دنه ۰ )۳( 
ومرة ثلائین . رواه البخاري ومسلم”" ۰ 


فوصف هذه الأمةء بترك الکتاب"** والحساب. الذي یفعله غیرها من 


الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم. وأحالها على الرژية حيث قال في غير 
حديث ‏ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»””“. وفي رواية: «صوموا من 
الوضح إلى الوضح»”"؟. أي من الهلال إلى الهلال" . 


(1) 


(۲۳) 
(۳( 


(4) 
(6) 


(1) 


(۷ 


رضي الله عنهما: سقطت من ( ج د ). 

صحيح البخاري؛ كتاب الصوم. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: 
«لا نکتب ولا نحسب»۰ حدیث رقم (۱۹۱۳ من فتح الباري» (۰۱۳۹/4 وصحيح 
مسلم» کتاب الصیام» باب وجوب صوم رمضان برژية الهلال. . .إلخ» تابع حدیث 
رقم (۰)۱۰۸۰ (۷۲۰۸۱/۲). 

في المطبوعة: الکتابة. 

آخرجاه في الصحیحین» وهو مستفیض في سائر کتب السنة. 

انظر: صحیح البخاري. کتاب الصوم؛ باب قول النبي صلّی الله عليه وعلی آله 
ول «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رایتموه فأفطروا»» حدیث رقم (۱۹۰۹) من 
وصحيح مسلم» كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . . إلخ» تابع 
حديث رقم (۰)۱۰۸۰ (۷۹۹/۲). 

ذکره السيوطي في الجامع الصغیر (۲/ ۰۱۰۳ وقال: (۱طب )۰ (ح)» أي رواه 
قوله : من الهلال إلى الهلال : سقطت من ( ب أط ). 


YAo 


وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض 
المتأخرين المخالفین ۲ المسبوقين بالاجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر 
والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانهاء لا بالکتاب والحساب» الذي تسلكه 
الأعاجم من الروم والفرس› والقبط والهند» وأمل الكتاب من اليهود 
والتصاری. 


وقد روي عن" غير واحد من أهل العلم أن أهل الکتابین قبلنا إنما 
تعالى : « کب عم ایام گنا کيب َل یرک ون يڪ . ولكن آهل 
الكتابين بدلوا. 


ولهذا نهى النبي ی عن تقدم رمضان باليوم والیومین"**. وعلل الفقهاء 
ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه”* »: كما زاده هل 
الکتاب» من النصاری» نانهم زادوا في صومهم» وجعلوه فيما بين الشتاء 


)١(‏ في ( أ ط ): الخالفین. 

(۲) في المطبوعة: وقد روى غير واحد. 

(۳) سورة البقرة: من الاية ۱۸۳ . 

)٤(‏ آخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلَّى الله عليه وعلی 
آله ولم قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الا أن یکون رجل كان 
يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»» وهذا لفظ البخاري في كتاب الصوم» باب لا يتقدم 
رمضان بصوم يوم ولا یومین؛ حديث رقم )۱۹۱٤(‏ من فتح الباري» (۱۲۷/4 - 
۸ ولفظ مسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجلاً كان يصوم 
صوماً فلیصمه». صحيح مسلم. كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين» حديث رقم (۰)۱۱۸۲ (57/5/). ورواه سائر أصحاب الصحاح والستن 
والمسانيد. 

(0) في (1): فيه. 


۳۸۹ 


والصيف» وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه”''2 بها . 


وقد يستدل بهذا الحديث» على خصوص النهي عن أعيادهم» فان 
أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب» والحديث فيه عموم. 

أو يقال: إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله» ففي غيرها”"' من الأعياد 
والمواسم أولى وأحرى» ولما”" في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. 
وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به 
غيرها. وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للامم"* أقرب إلى حصول الوفاء 


وأيضاً ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن و أنه سمع 


معاویة"؟؛ عام حج علی المنبر» وتناول فم من شعر کاتت في ید 
حرسي“ فقال: «ياأهل السدينة» أين علم‌اژکم؟ سمعت 


(۱) في (): یتعوفونه» وهو تحریف من الناسخ» وفي (ط): یعرفونه. 

(۲) في المطبوعة: غيره» وهو آقرب للسیاق. 

(۳) في (ب) والمطبوعة: أو لما. 

(45 في (أط): مشابهة الأمم. 

)6( هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي من الطبقة الثانية» 
من التابعين» مدني ثقة» مات سنة (١٠٠ه)»‏ وقال ابن سعد (۹6ه) وعمره (۷۳) 
سه 

ترجمة رقم )٦٠۳(‏ ح . 

(5) في (ب): رضي الله عنه. 

(۷) في ( ج د ): قبضت وأظنه تصحيف من النساخ . 

(۸) الحرسي: الذي يتولى الحراسة ونحوهاء وفي (ط): حرشي» وفي (): يدي 


YAY 


رسول"'" الله ب ينهى عن مثل هذه ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل 
حين اتخذها نساژهم»۳*. وفي رواية سعيد بن المسيب ‏ في الصحيح ‏ 
أن معاوية قال ذات يوم: «إنكم أحدثتم”" زي سوءء وان نبي الله ب نهى 
عن الزور"» قال: وجاء رجل بعصى على رأسها خرقة. قال معاوية: «ألا وهذا 
الزور» . 

قال قتادة: «يعني ما یکثر به النساء آشعارهن من الخرق""*. 

وفي رواية عن ابن المسیب في الصحيح ‏ قال: «قدم معاوية 
المدينة» فخطبناء وأخرج كبة من شعر. فقال: ما كنت آری أن أحداً 
یفعله. الا اليهود. إن رسول الله ما بلغه» فسماه الزور». فقد آخبر 
النبي يو" عن وصل الشعر: «آن بني إسرائيل هلکوا حين أحدثه نساژهم)» . 
یحذر أمته مثل ذلك . ولهذا: قال معاوية: «ما كانت آری أن أحداً یفعله الا 


الیهود؟ . 


(۱) في (ج دط ): النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم؛ وفي البخاري كما 
آثبته . 

(۲) الحدیث مروي في الصحیحین وقد مر تخريجه من مسلم (ص ۰)۱۳۳ وهذا اللفظ 
للبخاري» کتاب اللباس» باب وصل الشعر» حديث رقم (۰)9۹۳۲ (۳۷۳/۱۰) من 
فتح الباري . 

)۳( في المطبوعة : اتخذتم» وفي مسلم كما هو مثبت. 

(5) في المطبوعة: النبي» وفي صحيح مسلم كما هو مثبت . 

(۰) أخرج هاتين الروايتين عن ابن المسيب» مسلم في صحيحه» مع حديث حميد بن 
عبد الرحمن الذي آخرجه البخاري آیضا. 
انظر: صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلت 
حديث رقم (۰)۲۱۲۷ (۰)۱5۷۹/۳ وقد ذكر فيه جميع الروايات التي سردها المؤلف 
هنا. 

(5) النبي: ساقطة من (1). 


۳۸۸ 


فما كان من زي اليهودء الذي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما 
یعذبون عليه آو مظنة لذلك» آو يكون ترکه حسما لمادة ما عذبوا علیه. 
لا سیما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غیره؛ فانه یکون قد اشتبه 
المحظور بغيره» فیترك الجمیع. كما أن ما یخبرونا""" به" لما اشتبه صدقه 

وایضا ما(" روی نافع عن ابن عمر*؟ قال: قال رسول الله ما - أو قال : 
قال عمر - : «إذا كان لأحدکم ثوبان فلیصل فيهماء فان لم يكن الا ثوب 
فليتزر ا ولا یشتمل اشتمال الیهود» رواه أبو داود وغیره.» باسناد 

(Vv) 
۰ a 


وهذا المعنى صحيح عن النبي ياء من رواية جابر وغيره أنه: (أمر في 
الثوب الضيق» بالاتزار دون الاشتمال)“. وهو قول جمهور أهل العلم» وفي 


(۱) أي أهل الكتاب» وفي المطبوعة: يخبرون. 

(۲) به: سقطت من (). 

(۳) في (ب): لما روی. 

)٤(‏ في (ب): رضي الله عنهما. 

(ه) في (أج د ط ) والمطبوعة: فان لم يكن له الا ثوب» وفي (ب): وأبي داود كما هو 

قف به: سقطت من ( ج د ). 

(۷) انظر: سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به» حديث رقم 
)418/1١( ۰)۱۳۰(‏ واشتمال اليهود فسّره الخطابي بقوله: «هو أن يجلل بدنه الثوب 
ويسبله من غير أن يشيل طرفه». انظر: معالم السنن في هامش سنن أبي داود 
(418/1). 

(۸) انظر: صحيح مسلم. كتاب اللباس» باب النهي عن اشتمال الصماء. حديث رقم 
(5099), (۱1۱۱/۳)؛ وصحيح البخاري» كتاب اللباسء. باب (۰۲۰ ۰0۲۱ = 


۳۸۹ 


(0 


وإنما الغرض: أنه قال: «ولا يشتمل اشتمال البهود». فان إضافة9» 


المنهي عنه إلى الیهود» دلیل على أن لهذه الاضافة تأثيراً في النهي . كما تقدم 
التنبیه عليه . 


وأيضاً فمما”" نهانا الله سبحانه فيه“ عن مشابهة أهل الکتاب - وکان 


7 2 


حقه أن يقدم في دلائل”” الکتاب - قوله سبحانه  :‏ اميأ اموا آن كح 
رم رر رز رک ن ای وکا یک کی راجت بن مَل َل عم الائ 
0012 


فقوله: ولا یکونوا مثلهم !۲ نهي مطلق عن مشاب بهتهم(*. وهو خاص 


آیضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات 
المعاصی . 


(۷) 


(A) 


الأحاديث من -٥۸۱۹(‏ ۵۸۲۲) من فتح الباري (۲۷۸/۱۰- ۲۷۹)؛ وسئن 
أبي داودء كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاً» حديث رقم (54), (۱/ 4۱۷). 
انظر: الإنصاف (41۹/۱ - 4۷۰). 

[ضافة : ساقطة من المطبوعة. 

في ( ج د): مما. 

في ( ب ط ): مما نهانا عنه سبحانه عن مشابهة . ۰ إلخ . 

كذا في جميع النسخ المخطوطة. وفي المطبوعة: آوائل الکتاب. ولعله یقصد بدلائل 
الکتاب ما مر من الاستدلال من کتاب الله على النهي عن مشابهة الکفار وأهل الکتاب 
(ص ۰/٩۳‏ وكذلك قوله: آوائل الکتاب فالقصد واحد. 

سورة الحدید: من الاية ۰۱۳ وفي المطبوعة: أکمل الاية. 

لعله یقصد مفهوم الایت والاً فليس هذا نصها. لذلك قال في المطبوعة: $ ولا يكرا 
کر آلككبَ وهو نص الآية. 

هذه الجملة وما بعدها وهي: «مشابهتهم وهو خاص أيضاً في النهي عن»: سقطت 
من ( د). 


۲۹۰ 


وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع › فقال تعالى: «١‏ فَقُلْنا 
آضر دوه ب ۰ با دک یی امه 2 لوق وب کم ايو لمکم تلود 9 مقس 


ا ت e‏ مور 5 ع ام مرا مر 2 صحه 75 ۰ 
ویک ین که کی او زا و و ین الجا ا 
ر 2 رم 


آنه ور مها لما جع ع مه لمَاءٌ وَإِنَّ مها لما یبیط من ية اله وم 
یه بل عَمَا نموه ا49 وقال تعالی : ولد اہ یکی ت 


س مر مر > ی 5 1 7 ساسم لس عر ۹ 2 
نيل وبعفتا منهم أثى فق عم ی كال ألة إن معط یآ اة 
رص سس A‏ مه رص رمع يرم ایب رو 2 2 فَرضًا حا مس مک ڪا کف عم 


وَءَاتِسُمْ الرَکوه وءامنثم يرسي نموم وآقرشتم آله 

خخ یهاگ کنیس شیر > نی إلى قوله: وت 
یی 7 5 یتمه مك مات اک ا[ کار عن مواضووه 
ونوا ایکا هکزرا یز و رایع عل ات رل یک نیم قفش عم راح 


0 له ج منت 9 ۱ 


وان قوماً من هذه الأمة» ممن ينسب إلى علم أو دين“ قد" أخذوا من 
هذه الصفات“ بنصيب » يرى ذلك من له بصيرة» فنعوذ بالله من كل ما يكرهه 


الله ورسوله» ولهذا: كان السلف يحذرونهه”*) هذاً. 


. في (ب) وقف هناء وقال: الاية. وأظنه اختصار من الناسخ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآيتان ۰۷۳ .۷٤‏ 

(۳) في المطبوعة: سرد الاية. 

. ٠١ ۰۱۲ سورة المائدة: الایتان‎ )٤( 

(ه) في (1): إلى علم ودين . 

(5) في (ب): لقد. 

(۷) أي من الصفات التي اتصف بها أهل الكتاب وغيرهم من الأمم التي ضلت» مثل 
قسوة القلوب والاختلاف» والرهبانية وتحريف کلام الله» وغير ذلك مما سيذكره 
المؤلف . 

(A)‏ في المطبوعة : يحذرون. 


۲۹۱ 


فروى البخاري ‏ في صحيحه ‏ عن أبي الأسود”'' قال: «بعث 
أبو موسى إلى قراء أهل البصرةء فدخل عليه ثلاثمائة رجل» قد قرؤوا القرآن, 
فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراژهم» فاتلوه» ولا يطولن عليكم الامد 
فتقسوا قلوبکم كما قست قلوب من كان قبلكمء وإنا كنا نقرأ سورة کنا۲) 
نشبهها في الطول والشدة ببراءةء فأنسيتهاء غير أني حفظت منها: «لو كان لابن 
آدم واديان من مال لابتفی٩‏ وادياً ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب». 
وكنا قرا وروک نشبهها بإحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير آني حفظت 
.منها: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون؟ فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة»”" . 


() هو أبو الاسود الدؤلي ‏ أو الديلي ‏ واسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان... من بني 
عدي بن الديل؛ البصري القاضي» أول من وضع علم النحو بأمر من علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. يقال: إنه أسلم على عهد النبي صلَّى الله عليه وعلى آله 
فلم قاتل مع علي يوم الجمل . وصفوه بأنه ذو دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء 
وحزم. وهو من ثقات التابعین» توفي سنة (9"ه)» وعمره (۸9) سنة. 
انظر : تهذیب التهذیب (۰۱۰/۱۲ ۰4۱۱ ترجمة رقم (۵۲) الکنی . 

(؟) کنا: ساقطة من المطبوعة وفي مسلم كما هو مثبت. 

(۳) في المطبوعة: من ذهب» وفي مسلم كما هو مثبت. 

(8) في (ب): لابتغی لهما. 

(9) کنا: سقطت من (ب). 

(5) هذا الحدیث لم آجده بطوله في البخاري» إنما آخرجه مسلم في کتاب الزكاة» باب لو 
أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاًء حديث رقم (۰)۱۰۵۰ (۰)۷۲۹/۲ بهذا اللفظ. وإنما 
أخرج البخاري جزءاً منه عن أبن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس ولفظ رواية ابن 
عباس : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب. والروايات الأخرى قريبة من هذا مع اختلاف يسير في 
الألفاظ والسياق. انظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال؛ = 


۳۹ 


فحذر أبو موسی القراء عن“ أن يطول عليهم الأمدء فتقسوا 


قلوبهم . 


ثم لما كان نقض المیثاق یدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي 


وتحریف الکلم عن مواضعه؛ بتبدیل"؟ وتأویل کتاب الله آخبر ابن مسعود"" بما 
يشبه ذلك: فروی الاعمش عن عمارة بن عمیر" عن الربیع بن“ عميلة 
الفزاري“ 0ك سوه وا ا ات ج ھی ا ج م 
كتاب الله أو رواية عن رسول الله ية" : «أن بني إسرائيل لما طال عليهم 
الأمد قست قلوبهم» فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهمء اشتهته قلوبهم 


(o) 


(1) 


(۷) 


(A) 
(4) 


الأحاديث رقم (۰14۳۷ ۰1۳۷ ۰14۳۸ ۰4۳۹ ۰144۰ (۲5۳/۱۱) من فتح 
الباري . 

عن : ساقطة من المطبوعة. 

في ( أب ط ): تبدیل تأويل» وفي المطبوعة: وتبدیل وتأویل. 

في المطبوعة: رضي الله عنه. 

هو عمارة بن عمير التيمي الكوفي» من الطبقة الرابعة» قال ابن حجر: ثقة» ثبت» مات 
بعد المائة» وقيل : قبلها بسنتین . 

انظر : تقريب التهذيب (۲/ 6۵۰ ترجمة (۳۷۷) ع . 

في المطبوعة: بن أبي عمیلت وهو خلاف ماجاء في النسخ الأخرى وتهذیب 
التهذيب. 

هو الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي» ذكر في تهذيب التهذيب أن ابن معين وابن حبان 
وابن سعد والعجلي» وثقوه. 

انظر : تهذيب التهذيب (۰۲4۹/۳ ۰)۲۵۰ ترجمة رقم (4۷7). 

الفزاري : ساقطة من ( أ ط ). 

يعني ابن مسعود رضي الله عنه . 


في المطبوعة : قال. 


واستحلته”'' أنفسهم» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم» حتى 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» كأنهم لا يعلمون» فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب 
على بني إسرائيل فان تابعوكم فاترکوهم» وان خالفوكم فاقتلوهم ثم قالوا: 
لاء بل آرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم. فاعرضوا عليه هذا الکتاب» فان 
تابعكم فلن یخالفکم أحد بعده" وان خالفکم فاقتلوه» فلن یختلف علیکم 
بعده”" أحدء فأرسلوا لیب فأخذ ورقة فکتب فیها کتاب الله» ثم جعلها في 
قرن» ثم علقها في عنقه» ثم لبس عليها الثياب» ثم أتاهم» فعرضوا عليه 
الكتاب» فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدرهء فقال: امنت بهذاء وما لي 
لا أومن بهذا؟ ‏ يعني الكتاب الذي في القرن ‏ فخلوا سبیله وكان له أصحاب 
یغشونه» فلما مات نبشوه» فوجدوا القرن» فوجدو”'' فيه الكتاب . فقالوا: ألا 
ترون قوله: آمنت بهذاء وما لي“ لا أومن بهذا؟ إنما عنى هذا الكتاب. 
فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملق وخير مللهم: أصحاب ذي القرن؛ 
قال عبد الله : وإن من بقي منكم سيرى منكراً. وبحسب امرىء یری منکراً 
لا يستطيع أن یغیره أن يعلم الله من قلبه أنه له کار . 


(۱) في (1): واستحبته. 

(۲) بعده: سقطت من (1). 

(۳) في (ط): أحد بعده. 

)4( في ( أ ط ): ووجدوا. 

() لا: ساقطة من (1). 

)1( في (1): رأی. 

(۷) ذکر ابن جرير الطبري هذا مختصراً في تفسیره جامع البيان» المشهور بتفسیر الطبري 
في تفسیر سورة الحدید. عند قوله تعالی : « ألم يان مرا آن نع وم لز ڪر 
نو سورة الحدید: من الاية ۰۱5 (۰)۱۳۲/۲۷ وذکره ابن کثیر بطوله مع اختلاف 
يسير في آلفاظه عن ابن آبي حاتم بسنده عن ابن مسعود. انظر: تفسیر ابن کثیر = 


۳۹ 


ولما نهى”" الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم» وذكر أيضاً في آخر 
السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية» فما رعوها حق رعایتها فعقبها بقوله : 


سوم 2 ریک و سمس م“ 


۵ افو له اما سواہ بوتکم کن ن رو وَل کم ورا تشون پو ور 


e ۳۹ ۳4 / 3‏ سے لا 
مس و ۵ ود و م لت مر 1۴ 10 2 3 مر سا ام MA.‏ 
لک وه غود رح 9© لا یمام هل آلحکتب ألا دروت عل شیر ین صل آنلو 


جر ری رم 


ود الل بيد اه یه من یاه رنه ذو ال ألمي 2 ۹4 فإن الایمان 
بالرسول : تصدیقه وطاعته "۲ واتباع شريعته» وفي ذلك مخالفة للرهبانية» لانه 
لم یبعث بها . بل نهی عنهاء وأخبر أن من اتبعه ۳ : كان له آجران . وبذلك جاءت" 
الاحادیث الصحيحة. من طریق ابن عمر وغيره» في مثلنا ومثل أهل الکتاب . 


وقد صرح یا يق فيما رواه أبو داود ف سننه » من حدیث اپن(۱۰ 


وهب آخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمیاء ۲۲۲ : أن سهل بن 


(۷/ ۵0۹ ۰۵1۰ طبعة دار الأندلس المحققة (۱۳۸۵) ه في تفسیر الاية المشار 
الیها . 

(۱) في (ط): ولما نهی سبحانه. 

(۲) في المطبوعة: یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله. . . إلخ الایات. 

(۳) من هنا إلى قوله: فان الإيمان بالرسول (سطر): سقط من (أط ). 

(4) سورة الحديد: الایتان 278 ۲۹. 

(۵) . في المطبوعة: هو تصديقه. 

)5( في (أ): واطاعته. 

(۷) في المطبوعة زاد: من أهل الكتاب. 

(۸) جاءت: ساقطة من (). 

(9) بذلك: ساقطة من (1). 

(۱۰) هو عبد الله بن وهب» كذا في أبي داود» وهو القرشي» مولاهم؛ مرت ترجمته. 

(۱۱) هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء الكناني المصري» قال ابن حجر في 
التقریب : «مقبول» من السابعة». 
انظر : تقریب التهذیب (۰)۳۰۰/۱ ترجمة رقم (۲۱۳) سعید . 


۳۹۵ 


أبي أمامة”'2 حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمديئة» فقال: إن 
رسول الله ی كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم. فان قوماً 
شددوا على أنفسهمء فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع 
والدیارات(۲؟ رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»”” . 


عله : 


هذا“ الذي في رواية اللزلزي » عن أبي داودء وفي رواية ابن دا0 
أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فى زمان عمر بن 


عبد العزيز» وهو أمير المدينة» فإذا هو يصلى صلاة خفيفة» كأنها صلاة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


() 


(0 


(¥) 


هو سهل بن أبي أمامة» وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري» الأوسي . ذكر 
ابن حجر عن ابن معين والعجلي وابن حبان أنه ثقة» توفي بالاسکندرية . 

انظر : تهذيب التهذيب (۲4۹/4 - ۰)۲۷ (ت 4۲۲) س. 

في (1): والديار. 

سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في الحسد» حديث رقم »)٤۹۰٤(‏ (۲۰۹/9 - 
1°( وللحديث بقية في بعض نسخ أبي داود» وسيذكرها المؤلف هناء وسمى هذه 
رواية اللژلژي . 

من هنا قوله: هذا الذي في رواية اللزلزي. .۰ . إلى نهاية قوله: ما کتبناها علیهم: 
سقطت من ( ج)» أي أنه أدخل قوله: ثم غدا من الغد. . . إلخ في رواية اللژلژي بینما 
آهمل رواية ابن داسة» وأظنه خلطاً من الناسخ. 

اللزلزي هو محمد بن أحمد بن عمر البصري» اللژلزي آبو علي هو آخر من روی عن 


یی داود سننه . انظر : اللباب في تهذیب الأنساب (۳/ ۰۱۳4 باب اللام والواو . 


هو محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمارء تلمیذ آبي داود» وهو 
واللؤلؤي ‏ السابقة ترجمته ‏ اللذان يرويان عن أبي داود كتابه السنن» توفي 
سنة (۳ه). ١‏ 
انظر: ترجمة أبي داود في مقدمة سننه التي أعدها عزت الدعاس (۰)۸/۱ وانظر: 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۲/ ۳۷۳). 

هو الخليفة العادل؛ أمير المؤمنين» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي = 


۳۹۹ 


المسافر"©2» أو قريباً منهاء فلما سلم قال: «يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة 
المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: انها!۳؟ للمكتوبة» وإنها لصلاة رسول الله جلف 
كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله علیکم» فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد الله“ عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والدیارات(؟ رهبانية 
ابتدعوهاء ما كتبناها عليهم». 


ثم غدا من الغدء فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر ۹۳؟ قال: ۳ 


جميعاًء فإذا بدیار باد آهلها وانقضوا وفنواء خاوية على عروشها قال: أ 
هذه الديار؟ فقال: نعم. ما(" أعرفنى بها ويأهلها. هؤلاء أهل ديار ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 
۹42 


(1) 
(¥) 
(۸) 


القرشي. ويسمى الخليفة الراشد الخامس» لصلاحه وعدله» ولد بالمدينة سنة 

(١“ه)»‏ وتولى إمارتها في عهد الوليد بن عبد الملك ثم استوزره سليمان بن 

عبد الملك بالشام» وعهد إليه بالخلافة بعد وفاته سنة (99ه)» فرفع المظالم وولى 

على الناس خيارهم وعم في عهده الأمن والرخاء والعدل رغم قصر عهده» توفي سنة 

(۱۰۱ه). 

انظر : البداية والنهاية (9/ ۱۹۲ -95١)؛‏ والاعلام للزركلي (۵/ ۵۰). 

في ( أ.ط ): مسافر. 

في (1): المكتوبة. 

في ( أب ط ): لم يذكر اسم الجلالة . 

في ( أ ب ط ): لم يذكر اسم الجلالة. 

في (أط): والديارء والصحيح ما أثبته» والديارات هي دور الرهبان والراهبات من 

النصارى. انظر: المعجم الوسيط (١/7057)؛‏ والقاموس المحیط ‏ فصل الدالء باب 

الراءء (۳۹/۲). 

0 لننظر ونعتبر» وفي المطبوعة: وننظر لنعتبر» وفي أبي داود كما أثبته . 
فى المطبوعة: فركبا. 

E‏ فقال : ما آعرفني» وفي آبي ي داود : فقلت ما أعرفني. 


۳۹۷ 


ا ببغيهم وحسدهم؛ إن الحسد يطفىء نور الحسنات» والبغي یصدق ذلك 
5 يكذبه . والعين تزني» والكف,. والقدم» والجسد. واللسان» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه»”"' . 


فأما سهل بن أبي آمامت فقد ونقه یحیی بن معين وغیره وروی ۳ 
مسلم وغيره» وأما ابن أبي العمياء» فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله(* 
لكن رواية أبى داود للحديث» وسكوته عنه: یقتضی أنه حسن عنده» وله 
شواهد في الصحیح(*. 

فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله يكل بالتخفيف: ففى الصحيحين 
عنه - آعنی: عن أنس بن مالك - قال: «کان النبی ۲ و يوجز الصلاة 
ویکملها(۲؟. 


وفي الصحيحين أيضاً عنه قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلات 


)0( في ( أ ط ): أهلكهم البغي والحسد؛ وكذلك في أبي داود. 

(؟) هذا هو الحديث السابق الذي آشرت إليه في سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في 
الحدیث» حديث رقم ۰)4٩۰6(‏ (۰۲۰۹/۵ ۲۱۰). 

(۳) له: سقطت من (1). 

(8) ذکرت أن ابن حجر قال: مقبول. وقال في التهذیب (6۷/6): «ذکره ابن حبان في 
الثقات؟ . 

(0) سیذکر المؤلف شيئاً منها هنا. 

(5) في ( | ): رسول الله . 

2372 ا البخاري في كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة وإكمالهاء حديث رقم )17١5(‏ 
من فتح الباري» (۲۰۱/۲). ومسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الائمة بتخفيف الصلاة 
في تمام حديث رقم (459)» (۰)۳4۲/۱ ولفظه: «عن أنس أن النبي صلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم»» وفي لفظ : «أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلی اله وسلّم كان من أخف الناس صلاة في تمام». 


۳۹۸ 


ولا أتم من صلاة النبي بي . زاد البخاري: «وإن كان ليسمع بكاء الصبي 
یف مخافة أن تعن ام 

وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف: هو" بالنسبة إلى ما كان يفعله 
بعض الامرای وغيرهم» في قيام الصلاة. فان منهم من كان يطيل القیام*۳* 
زيادة على ما كان النبي یل يفعله في غالب الأوقات ويخفف!*» 
الركوع والسجود والاعتدال فیهما؟" عما كان النبي و يفعله في غالب 
الأوقات» ولعل أكثر الأئمة» أو كثيراً منهمء كانوا قد صاروا يصلون 
کذلك. ومنهم من کان") يقرأ في الأخيرتين”" مع الفاتحة» سورة» وهذا كله 
قد صار مذاهب لبعض الفقهاء» وکان الخوارج ایض قد تعمقوا وتتطعوا کما 
وصفهم النبي ی بقوله: «یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع 
صیامهم» 


(۱) انظر: صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بکاء الصبي: 

| حدیث رقم (۷۰۸) من فتح الباري (۰۲۰۱/۱ ۲۰۲)؛ وصحیح مسلم کتاب 
الصلاةء باب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام» تحت الرقم السابق (459) 
(۱/ ۰۳۲ وفیه الزيادة التي آشار الشیخ هنا آنها في البخاري ولفظها في مسلم : «کان 
رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم یسمع بکاء الصبي مع آمه وهو في الصلاةء 
فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصیرة» . 

(۲) في المطبوعة: فهو. 

(۳) القيام : ساقطة من المطبوعة. 

(4) في (ب): وتخفيف. 

(0) فيهما: ساقطة من (المطبوعة). 

(5) كان: ساقطة من (أط). 

(۷) في المطبوعة: بالأخريين» وفي (ط): في الأخريين. 

(۸) هذا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما: 
انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» حديث رقم (۳۹۱۰) من- 


۳۹۹ 


ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال ۱ ين 


أذكرني”*' هذا صلاة رسول الله :»۹۱ . 


وكانت صلاة رسول 5 الله لا معتدلة: كان یخفف القيام والقعود. 


ويطيل الركوع والسجود. 


وقد جاء هذا مفسراء عن أنس بن مالك نفسه. فروى 


الستائىئ عن فة“ عن العطاف بن خالد”". عن زيدبن 


(1) 
(6) 


(1) 
(۷) 
(A) 


فتح الباري» (511//5)؛ وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 
حدیث رقم (۰)۱4۸ (۷44/۲). 

في المطبوعة: ابن آبي طالب . 

في المطبوعة: بن حصین . 

هو الصحابي الجلیل: عمران بن حصين بن عبید بن خلف الخزاعي الكعبي, 
أبو نجید. أسلم عام خیبر وغزا مع رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم عدة 
غزوات» وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقه أهلهاء وتولى فضاء البصرة في عهد 
عبد الله بن عامرء ثم استعفی فأعفاه وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة» توفي 
سنة (6۲ه). 

انظر : أسد الغابة (4/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). 

ف( دکرن: 

قول عمران في صلاة علي ورد في البخاري في أكثر من موضع وبألفاظ . 

انظر: الأحاديث في فتح الباري؛ رقم (۷۸۶) و (۷۸۲) و (۸۲7). 

في ( آ ط ): النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

هو قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة» مرت ترجمته (ص ۲۷۸). 

هو عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي. أبو صفوان المدني» قال في 
تقریب التهذیب : «صدوق یهم. من السابعت مات قبل مالك». ۱ 
تقریب التهذیب (۰)۲4/۲ (ت ۲۱۲) ع. 

وذکر المؤلف توثیق الائمة له کأحمد وابن معين . 


۳۰ 


كن قال: «دخلنا على أنس بن مالك» فقال: صليتم؟ قلنا: نعم . قال: 
يا جارية» هلمي لي ورا ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله کل 
من إمامكم هذا قال زيد ‏ وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود» 
ویخفف القیام والقعود»(۲) ۱ 


وهذا حديث صحیح» فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن 


معين ‏ غير مرةس : «هو ثقة»" . وقال أحمد بن حنبل : «هو من آهل مکت 
)4( 


وه م 


ثقة صحيح الحدیث؛ روي عنه نحو مائة حديث» 


حدث عله مد( 


وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن براهیم بن عمر بن 


ا حدثنى أبى عن وهب بن مانو سمعت سعيد بن e‏ 


(۱) هو زيد بن أسلم العدوي آبو عبد الله أبوه مولى عمر بن الخطاب المدني» قال ابن 
حجر : «ثقة عالم؛ كان يرسل» من الثالثة»» توفي سنة (۱۳هب). 
انظر : تقريب التهذيب (۰)۲۷۲/۱ (ت ۱۵۷) ز. 

(۲) سنن النسائي» کتاب الافتتاح؛ تخفیف القیام والقراء (۱۹۹/۷). 

(۳) انظر: تهذيب التهذيب (۷/ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ترجمة رقم »)٤٠۹(‏ وقد ذکر أن أحمد 
قال: «هو من أهل المدینة». 

)٤(‏ انظر : المصدر السابق. 

() انظر : المصدر السابق. 

(7) عرّفه المژلف بما يكفي» وکذلك آبوه إبراهيم؛ ذکر عنهما الشیخ ما فيه غنی عن 
ترجمتهما . 

(۷) هو العدني» ویقال : البصري. انظر : تهذیب التهذیب (۰)۱۹۱/۱۱ (ت ۲۸۷) و2 وقد 
تكلم عنه الشیخ أيضاً بما يکفي . 


= : هو سعيد بن جبیر بن هشام الاسدي مولاهم. الكوفي› أبو عبد الله » وقيل‎ (A) 


۳۰۱ 


يقول: «سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله اا 
آشبه صلاة برسول الله يكل من هذا الفتى ‏ يعني عمر بن عبد العزيز ‏ قال: 
فحزرنا""" في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات»2 . 

وقال" ۳" يحيى بن معين: (إبراهيم بن عمر بن كيسان: يماني ثقة»©©. 
وقال هشام بن يوسف: «أخبرني إبراهيم بن عمرء وكان من أحسن الناس 
صلاة»(*6؛ وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم : «صالح الحدیث»۳؟. 

ووهب بن مانوس - بالنون - یقوله"۲ عبد اله هدا وکان 
عبد الرزاق** يقوله: بالباء المنقوطة بواحدت(۱) من أسفل. وهو شيخ 


أبو محمد من أئمة السلف من الطبقة الثالثة» ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات» 
وكان عابدا فاضلاً ورعاً خرج مع ابن الأشعث على الحجاج والي بني أمية؛ فلما 
تمكن منه الحجاج قتله وذلك سنة (۹0ه) وعمره (549)» وقيل (/41) سنة . 

انظر: تهذيب التهذيب (۱۱/4- »)١5‏ ترجمة .)١5(‏ 

.)۱۳۳ حزرنا: قدرنا وخرصنا. انظر : مختار الصحاح» مادة ( ح زر)ء (ص‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» کتاب الصلاة باب مقدار الرکوع والسجود» حديث رقم (۸۸۸)؛ 
(۱/ 00۱+ وسنن النسائي» کتاب الافتتاح» باب عدد التسبیح في السجود 
(۷ ۲۲۹ ومسند أحمد (۲/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ وقد تكلم المزلف عن إسناد 
الحدیث بما يكفي . 

(۳) في (1): قال. 

(8) انظر: تهذیب التهذیب (۱/ ۱8۷ (ت .)۲٩۳‏ 

( المصدر السابق. 

(5) انظر: الجرح والتعدیل (0/ ۰0۳ ترجمة رقم (۱۱). 

0) في (ج): یقول. 

(۸) یقصد: عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن کیسان» المذکور انفاً. 

)۹( هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ مرت ترجمته . 


(۱۰) في (1): واحدة والمقصود أن عبد الرزاق يسميه : ابن بانوس. 


۳۰۲ 


کبیر""* قدیم قد أخذ عنه إبراهيم هذاء واتبع ما حدثه'"' به» ولولا ثقته عنده 
لما عمل بما حدثه به. وحدیثه موافق لرواية زيد بن أسلم» وما أعلم فيه 
قدحاً. 

وروى مسلم في صحيحه» من حديث حمادبن سلمة أخبرن(ة) 
ثابت(؟ عن نس قال: «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة 
رسول الله َه في تمام. كانت صلاة رسول الله 2 متقاربة» وكانت صلاة 
أبي بكر" متقاربة» فلما كان عمر"" رضي الله عنه» مد في صلاة الفجر وكان 
رسول الله يكل إذا قال: سمع الله لمن حمده. قام حتى نقول"**: قد آوهم» ثم 
جد و ال ال ول ال 


ورواه أبو داود» من حديث حماد بن سلمة» E‏ ثابت وحمید» عن 


(۱) كبير: ساقطة من (أط). 

(۲) في (ط): ما حدث. 

(۳) في (ط): ما حدث به. 

)£( في (1): آنا ثابت» أي: أنبأنا. 

ره هو ثابت بن أسلم البناني البصري» مرت ترجمته (ص ۲۱۳). 

(5) في المطبوعة: بن مالك . 

(۷) في (ب ج ): رضي الله عنه. 

(۸) في (ط): بن الخطاب. 

(9) في (ب): یقول. 

(۱۰) في (ب): یقول. 

(۱۱) صحیح مسلم» کتاب الصلاة. باب اعتدال آرکان الصلاة وتخفیفها في تمام» حدیث 
رقم (۰)6۷۳ (۰)۳46/۱ وآوهم: بمعنی غلط وسها. انظر: مختار الصحاح» مادة 
(و هم )» (ص ۷۳۸). 

(۱۲) في (ط): آخبرنا. 


أنس بن مالك قال: «ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله ية في 
تمام» وكان رسول الله ب إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد 
آوهم»۳. 

فجمع أنس رضي“ الله عنه في هذا الحدیث الصحیح. بين الاخبار 
بایجاز النبي صلی الله عليه وعلی اله وسَلّم الصلاة وإتمامهاء وبين أن من 
إتمامها الذي أخبر به» إطالة الاعتدالين» وأخبر في الحديث المتقدم: أنه 
ما رأى”؟؟ أوجز من صلاته. ولا أتم. 


فيشبه ‏ وال أعلم ‏ أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام» والإتمام إلى 
الركوع والسجود لان القيام» لا يكاد يفعل إلا تاماًء فلا يحتاج إلى الوصف 
بالاتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. 


فانصا فانه بإيجاز القیام» واطالة الرکوع والسجود تصير الصلاة تام 
لاعتدالها وتقاربهاء فیصدق قوله: «ما رأيت آوجز ولا آتم». فأما إن أعيد 
الایجاز إلى نفس ما أتم . والاتمام إلى نفس ما آوجز"؟؛ یصیر في الکلام 
تناقضاًء لان من طول القیام على قيامه”" لم يكن دونه في إتمام القیام»؛ الا 


)١(‏ في ( أب ): يقول. 

(۲) سنن أبي داودء کتاب الصلاة باب طول القيام من الرکوع » وبين السجدتين» حديث 
رقم (۸۳). (۱/ )٥۳۲‏ ورجاله ثقات . 

(۳) رضي الله عنه: ساقطة من ( ب ج د). 

(5) في المطبوعة: إلى لفظ : لا آتم. 

(5) في المطبوعة أيضاً قال: إلى لفظ : لا أوجز. 

(۷) في المطبوعة: صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 
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أن يقال: الزيادة في الصورة تصیر"؟ نقصاً في المعنى. وهذا خلاف ظاهر 
اللفظء فإن الأصل: أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام 
والاکمال. ولأن زيد بن أسلم قال: «كان عمر يخفف القيام والقعود؛ ويتم 
الركوع والسجود». فعلم أن لفظ الاتمام عندهم» هو إتمام الفعل الظاهر . 

وأحاديث أنس كلها تدل"“ على أن النبي يلِ: كان يطيل الركوع 
والسجود والاعتدالين. زيادة على ما يفعله”" أكثر الأئمة» وسائر”*؟ روايات 

ففي الصحيحين: عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: 
«إني لا آلو أن أصلي ہکم“ كما كان رسول الله يي يصلي بنا» . 

قال ثابت: «فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه: كان إذا رفع رأسه 


من الركوع انتصب قائماًء حتى يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من 
السجدة”"2 مكث» حتى يقول القائل : قد نسي» . 


)١(‏ في (ب): يصير. 

(۲) في (ب): يدل. 

(۳) في المطبوعة: فعله. 

.)1( سائر: ساقطة من‎ )٤( 

)0( في المطبوعة: لکم» وفي مسلم والبخاري كما أثبته. 

(1) في (ط): في السجدة. 

(۷) في المطبوعة: نقول. 

(۸) صحیح البخاري» كتاب الأذان باب المكث بين السجدتين» حديث رقم (۸۲۱) من 
فتح الباري» (۳۰۱/۲). 
وصحیح مسلم؛ کتاب الصلاة. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفیفها في تمام» حدیث 
رقم (۷۲٤)ء‏ (۰)۳44/۱ واللفظ لمسلم ولفظ البخاري اختلافه یسیر . 


۳۰۵ 


وفي رواية في الصحيح ‏ : «وإذا رفع رأسه بين السجدتین». 


وفي”") رواية للبخاري» من حديث شعبة. عن ثابت: «کان أنس ينعت لنا صلاة 
رسول الله بي فكان يصلي ”"وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول(*: 
قد نسي“ . فهذا يبين لك أن أنساً أراد بصلاة رسول الله َو : إطالة الركوع 
والسجود. والرفع فيهماء على ما كان الناس يفعلونه» وتقصیر" القيام عما 
كان الناس یفعلونه . 


وروى مسلم في صحيحه» من حديث جعفر بن نلان عن ثابت» 


عن أنس قال: «كان رسول الله و5 يمسمع بكاء الصبي مع أمهء وهو في الصلاةء 
فيقرأ بالسورة الخفيفة» أو بالسورة القصيرة»“ . 


فبين أن التخفيف الذي كان یفعله"؟ هو تخفيف القراءة» وان كان ذلك 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
(6) 


(0 


(۷) 


(A) 


(۹) 


انظر: صحیح البخاري. الحدیث السابق. 

في (ب) : لرواية . 

كذا في ( أ ط )۰ وفي صحیح البخاري؛ وفي ( ب ج د ) والمطبوعة: فاذا . 

في (ب): یقول. 

صحیح البخاري. کتاب الاذان» باب الطمأنينة حين یرفع رأسه من الرکوع؛ حدیث رقم 
(۸۰۰) من فتح الباري» (۲۸۷/۲). 

قوله: وتقصير القيام عما كانوا یفعلونه : سقطت من ( ج د ). 

هو جعفر بن سليمان الضبعي» البصريء أبو سليمان» من الطبقة الثامنف ثقة» أخرج 
له البخاري ومسلم. قال ابن حجر في التقريب: «صدوق زاهد لكنه كان يتشيع». توفي 
سنة (۱۷۸ه). انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۰۱۳۱ (ت ۸۳) ج . 

صحیح مسلم؛ کتاب الصلاة باب أمر الائمة بتخفیف الصلاة في تمام» حديث رقم 
(۰)4۷۰ (۳۲/۱). 

في المطبوعة : صِلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم . 


۳۰۹ 


یقتضی (۲۱ ركوعاً وسجودا يناسب القراءة» ولهذا قال: «كانت صلاته متقاربة» 


وصدق أنس”': فإن النبي ی كان يقرأ في الفجر بنحو الستين إلى 
المائة"» يقرأ في الركعتين بطوال المفصل ب : الم. تنزیل» وهل أتى» 
وبالصافات» وبقاف؛ وربما قرأ أحياناً بما هو أطول من ذلك» وأحياناً بما هو 
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حف ۰ 


فأما عمر رضي الله عنه» فكان يقرأ في الفجر بیونس» وهود» ويوسف . 
ولعله“ علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك . 

وكان معاذ رضي الله عنه : قد صلى خلفه"؟ العشاء الاخرة» ثم ذهب إلى 
بني عمرو بن عوف بقباء» فقرأ بسورة البقرة" فأنكر النبي يوا ذلك . 
وقال: «أفتان أنت يا معاذء إذا أممت الناس فخفف» فإن من ورائك الكبير 
والضعيف وذا الحاجة. هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلی» والشمس وضحاهاء 


(۱) من هنا حتى قوله: قريباً من قيامه بقدر معظمهء (ص ۰6۲۷ سطر (۰)۳ ورقة كاملة 
من المخطوطة ( د ) ساقطة. 

(۲) في (ط ): رضي الله عنه. 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء حديث رقم (۷۷۱) من 
فتح الباري» (۲۵۱/۲). وصحیح مسلم؛ حدیث رقم (E۷)‏ (۱/ 41۷). 

(4) انظر: صحیح مسلمء کتاب الصلاق الأحاديث رقم (۰)45۷ »)٤٥۸(‏ (۰۳۳۹/۱ 
۷ ورقم (۹ ۸۷ (۵۹۹/۲). 

۹2 في ( ط ): رضي الله عنه. 

0 أي خلف رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم وقد فسرها في المطبوعة في 
المتن» وكان الأولى أن يضعها في الهامش . 

(۷) أي قرأها في الصلاة. 

(۸) في (1): عليه ذلك. 


ونحوها""؟ من السور؟۲۳. 

فالتخفیف الذي أمر به النبي بي معاذ» وغیره من الائمة» هو ما كان 
يفعله ‏ بابي هو وأمي ‏ یلق فن كما قال أنس: «کان أخف الناس 
صلاة في تمام». 

وقد قال: «صلو | كما رأيتموني اصلي»۳. 

ثم إن عرض حال: عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن» 
فإنه ية قرأ في المغرب: بطولي الطولیین ۳ وقرأ فيها بالطور. 

وان عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل» كما قال في بكاء الصبي 
ونحوةه. 


)١(‏ في المطبوعة: ونحوهما. 

(؟) هذا الحديث بمعناه ورد في الصحيحين وغيرهما. 
انظر: صحيح البخاري» کتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» حديث 
رقم (۷۰) من فتح الباري (۲۰۰/۲)؛ وصحيح مسلم» كتاب الصلاة باب القراءة 
في العشاء حدیث رقم (۰)416 (۳۳۹/۱). 

(۲) في (ط): هو بأبي وأمي. 

(4) في (ط): فانه كان كما قال آنس. 

6 قوله وقد قال: «صلوا كما رآيتموني أصلي»: سافطة من (1). 

)٩(‏ آخرجه البخاري في أكثر من موضع. انظر: کتاب الأذان» باب الاذان للمسافرین إذا 
کانوا جماعة. . .إلخ» حدیث رقم (۰)۷۳۱ (۱۱۱/۲) من فتح الباري. . وفیه: 
«وصلوا كما رأيتموني اصلي». وأحمد في المسند (۵۳/9) في مسند الحویرث بن 
مالك وفیه : «وصلوا كما تروني أصلي». 

(۷) طولي الطولیین: أي آطول السورتین اللتين هما المائدة والاعراف» وقیل: الانعام 
والأعراف» وعلی التقدیرین فطولاهما هي الاعراف. 
انظر : فتح الباري (۲/ ۲4۷)؛ وجامع الاصول (۳۹4/۵). 


۳۸ 


فقد تبي" أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجودء 
تخفيفاً كثيرآ»ء ومن طول القيام تطويلاً كثيراً. وهذا الذي وصفه أنس”'"', 


(4) (۳( 


فروى مسلم في صحيحه. وأبو داود في سننه > عن هلال بن 
انش و عن عبد الرحمن بن آبي ل عن البراء بن عازب”") قال: 


«رمفت الصلاة مع محمد له فوجدت قيامه ‏ فر کعته فاعتداله بعد رکوعه » 
فسجدته» فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته مابين التسليم 


الان اف دريام الوا 


(۱) في (ب): بين . 

(۲) في ( ب ج ): بواو واحدة. 

(۳) في المطبوعة: وروی. 

.) في سننه: ساقطة من ( ب ج‎ )٤( 

(ه) هو هلال بن أبي حميد الجهني» مولاهم ويقال ابن حميد» الكوفي. الصدفي» ذكر 
ابن حجر عن ابن معين وابن حبان والنسائي توثیقه. وأخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما. انظر : تهذيب التهذيب (۰)۷۷/۱۱ ترجمة رقم (۱۲۲). 

(7) هو عبد الرحمن بن أبي لیلی الانصاري المدني؛ من الطبقة الثانية من التابعین؛ إمام 
حافظ ثقة. . مات بوقعة الجماجم سنة (۸۲ه). 
انظر : تقریب التهذیب »)595/١(‏ ترجمة (۱۰۹) ع. 

(۷) هو الصحابي الجلیل» البراء بن عازب بن الحارث بن عدي» الاوسي الانصاري؛ من 
صغار الصحابة» غزا مع رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أربع عشرة غزوة» 
وشهد مع علي الجمل وصفين» وقتال الخوارج» وقبل ذلك افتتح الري وشهد غزوة 
تستر مع أبي موسی. انظر : الإصابة »)1517//١(‏ حرف الباء. 

(۸) صحیح مسلمء کتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفیفها في تمام» حدیث 
رفم (۰)۶۷۱ (۳۳/۱). 


وروی مسلم اقا في صحیحه. عن قته 0 عن الحک"» قال: 
«غلب على الکوفة رجل قد سماه- زمن بن الأشعث”"©. قال: «فأمر 
أبا عبيدة بن عبد ال ٩١‏ أن يصلى بالناس» فكان یصلی ‏ فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات» وملء 
الأرض» وملء ماشئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد. لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


قال الحكم: «فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبى ليلى» فقال: «(سمعت 
البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله بيه وركوعه. وإذا رفع رأسه من 


(1) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكيء مولاهم الواسطي» ثم البصري» أبو بسطام 
من الثقات الائمة الحفاظ المتقنين» قال ابن حجر في التقريب: «كان الثوري يقول: هو 
أمير المزمنین في الحدیث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السنةء 
وکان عابدك من السابعة. مات سنة ستین»» يعني : ومائةً (۱۹۰ه). 
تقریب التهذیب (۰)۳۵۱/۱ ترجمة رقم (0۷) ش. 

(؟) هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفيء أبو محمد قال ابن حجر في التقریب : «ثقةء 
ثبت» فقيه» الا أنه ربما دس من الخامسة»» توفي سنة (۱۱۳ه) وعمره نيف وستون 
سنة. انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۰۱۹۲ ترجمة رقم (4۹8) ح. 

(۴) هو عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندي» خرج على الحجاج» وصارت 
له معه وقائع طویلة. واستولى على سجستان وكرمان وفارس والبصرةء» حتى حدئت 
بينهما موقعة دير الجماجم التي دامت أكثر من ۰ يوم انتهت بهزيمة ابن الأشعث 
فلجأ إلى رتبيل ملك الترك وبتهديد الحجاج أرسل رتبيل رأس ابن الأشعث إليه سنة 
(ممه). 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (9/ 176 ۷ ۹ 4۲)؛ والأعلام للزركلي 
(۳/ ۰۳۲۳ ۳۲). 

)٤(‏ هو آبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» تابعي جلیل. من الثالثة» كوفي. ثقة» مات بعد 
سنة (۸۱ه). انظر: تقريب التهذيب (۰)48۸/۲ (ت 855) الکنی . 


۳۹۰ 


الرکوع ۲ وسجوده؛ ومابین السجدتین قریباً من السواء». قال شعبة: 
«فذکرته لعمرو بن مرة۲۳. فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى» فلم تكن 
صلاته هكذا»”” . 


وروی البخاري“ هذا الحديث ما خلا القيام والقعود جح قربا من 
السواء*». وذلك: لانه۲۳ لا شك أن القيام: قيام القراءة وقعود التشهد يزيد 
قريباً من السواء. 


فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى» وإنما البراء: تارة قرب ولم 
يحدد» وتارة استثنی وحدد. وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان» قريباً 
بالنسبة إلى الأمراء الذین ۲ يطيلون القيام» ويخففون الركوع والسجود. حتى 


. في المطبوعة: من رکوعه» وفي مسلم: كما أثبته‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي» أبو عبد الله » الكوفي الاعمی؛ 
قال ابن حجر في التقریب: «ثقة عابد. كان لا یدلس» ورمي بالارجاء من الخامست 
مات سنة ثماني عشرة ومائة» وقیل : قبلها». 
تقریب التهذیب (۰)۷۸/۲ ترجمة رقم (0۷۷) ع . 

(۳) صحیح مسلي کتاب الصلاة. باب اعتدال آرکان الصلاة وتخفیفها في تمام. تابع 
حدیث رقم (۰)4۷۱ (۲۳/۱--۳44). 

. في (ط): وروی الحارث» وهو تحریف من الناسخ‎ )٤( 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب المكث بين السجدتین» حديث رقم 
(۸۲۰) من فتح الباري» (5/ 2309 ۳۰۱). 

(؟) لأنه: سقطت من (ط). 

(۷) في (ب): الأمر الذي . 


۳۱ 


ومثل هذا: أنه يِه صلى صلاة الكسوف» فقرأ فى ال که ۳ بنحو من 
سورة البقرة وركع. فعان رکوعه لشو ی قیامه ‏ وكذلك شتحودي 59 ولهذا 
نقول نحن في أصح القولين: إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريباً من 
قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف . 


ومن آصحابنا وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرق» يسبح في الركوع 
والسجود؛ بقدر قراءة مائة ایغ وهو ضعیف مخالف للستة. 


وکذلای(*) روی مسلم في صحیحه عن آبي و و «أن 
النبي بي كان یقول بعد الرفع من الرکوع من الذكر" ما یصدق حدیث آنس 
وا وکذلك صلاة رسول الله بها التطوع. فانه كان إذا صلی باللير ٩‏ 


)١(‏ في المطبوعة زاد: الاولی. 

(؟) جاء ذلك في حدیث طویل آخرجه مسلم في کتاب الکسوف؛ باب ما عرض على النبي 
صلَى الله عليه وعلی آله وسلّم في صلاة الکسوف من آمر الجنة والنار» تابع حديث رقم 
۰)٩۰4(‏ (۰)0۲۳/۱ وجاء فیه : (ثم ركع نحواً مما قام)» وقال: (ورکوعه نحواً من 
سجوده) . 

(۳) انظر: المغني مع الشرح الکبیر (۲/ ۵ في المغني . 

)٤(‏ في (ب): وکذا. 

(5) في المطبوعة: الخدري؛ وهو توضیح للاسم ينبغي أن یکون في الحاشية. 

() وغیره: ساقطة من ( ب ج د ) والمطبوعة. 

(۷) من الذکر: سقطت من (ط). 

(۸) انظر: صحیح مسلم» کتاب الصلاة» باب ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع» حدیث رقم 
(۰4۷۷ (۰)۳۶۷/۱ ولفظه عن آبي سعید الخدري قال: «کان رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلی آله وسلّم إذا رفع رأسه من الرکوع قال: «رپنا لك الحمد ملء السماوات 
والأرض. ۰ الحدیث. ومثله عن عبد الله بن أبي آوفی» وعن عبد الله بن عباس. 
انظر: صحيح مسلم. الكتاب والباب المشار إليهما سابقاً. 

(9) بالليل: ساقطة من (ط). 


۳۱۲ 


وحده طول لنفسه ما شاء وكان”'' يقرأ في الركعة بالبقرة وال عمران والنسای 


1 - 5 3 1 ص 1 - ۳ 
ویرک" نحوا من قيامه» ویرفع نحوا من رکوعه» ويسجد نحوا من قيامه» 


۳ E: 
۰ ویجلس نحوا من سجوده‎ 


( 


ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة» والتخفيف الذي أمر به 


النبي بيا قد فسره النبي”*' بل بفعله وأمره» وبلغ ذلك أصحابه» فإنه لما صلى 
على المنبر قال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» . وقال 
لمالك بن الحویرث") وصاحبه): «صلوا كما رآيتموني أضلي)"""...وذلك: 
أنه ما من فعل في الغالب الا وقد پسمی خفیفاً بالنسبة إلى ما هو آطول مه 
ویسمی طویلاً بالسبة إلى ما هو آخف منهء فلا حد له في اللغة» ولیس 
الفعل*۲ من العادات : كالإحرازء والقبض» والاصطیاد وإحياء الموات» حتی 


)1( 
زفق 
۳( 


(€) 
(6) 


(1) 


(۷) 
(A) 
(۹) 


في ( ط ): فکان . 

قوله : نحواً من قيامه ویرفع : سقطت من (ط). 

جاء ذلك في حديث مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها؛ باب استحباب تطویل 
القراءة في صلاة اللیل» حدیث رقم (۷۷۲) (۰6۳۱/۱ 6۳۷). 

آسقطت من (ب» وفي (أ ط): رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وس . 
هذا جزء من حدیث أخرجاه في الصحیحین : انظر: صحیح البخاري؛ کتاب الجمعة 
باب الخطبة على المنبر». حديث رقم )٩۱۷(‏ من فتح الباري. (۰)۳۹۷/۲ ورواه 
مسلمء کتاب المساجد. باب جواز الخطوة والخطوتین في الصلاة. حدیث رقم 
(۰)664 (۰۳۸۲/۱ ۳۸۷). وأحمد في المسند (۳۳۹/۵) في مسند سهل بن سعد . 
هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثي» سكن البصرة» وله 
أحاديث في الصحيحين والسنن» توفي سنة (4لاه). 

انظر : الإصابة (۳/ ۰۳۶۲ ۳4۳ (ت 075117 . 

لم أجد لصاحبه ذکر في المصادر التي اطلعت علیها. وانظر : فتح الباري (۱۱۲/۲). 
الحدیث في صحیح البخاري» وقد مر تخريجه (ص ۲۷4). 

في المطبوعة زاد: في الصلاق؛ وهو تفسیر للكلمة وکان الأولی إثباته في الحاشية لانه- 


۳۱۳ 


یرجع في حده إلى عرف اللفظ» بل هو من العبادات . 


والعبادات "۲ یرجه في صفاتها ومقادیرها إلى الشارع» كما یرجع في 
أصلها إلى الشارع» ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل» أو في 
مسمى التخفيف» لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة» التي يؤمر”" بها في غالب 
الأوقات» عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصرء اختلافاً مار 
لا ضبط له» ولكان لكل أهل عصر ومصرء ولكان لكل أهل حي وسكةء بل 
لأهل كل مسجد: عرف في معنى اللفظ. وفي عادة الفعل مخالفاً لعرف 
الاخرین» وهذا مخالف لاأمر الله ورسوله حيث قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»0* . ولم يقل: كما یسمیه أهل آرضکم خفيفاًء أو كما يعتادونه» وما 
أعلم أحداً من العلماء يقول ذلك. فانه يفضي إلى تغيير الشريعة» وموت 
السئن» إما بزيادة وإما بنقص» وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. 
( 


فروى مسلم في صحيحه عن 0 . عن سماك بن تفا ۱۱ قال : 


لا يوجد في كل النسخ المخطوطة. 

)١(‏ في ( ج): العیادات» وهو تصحيف. 

(5) في (ب): ترجم. 

(۳) في المطبوعة: أمرنا. 

)4( في المطبوعة: مبايناً. 

.)۳۰۸ الحديث مر تخريجه ( ص‎ )٥( 

(1) هو زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير الجعفي» آبو خيثمة الكوفي» من 
الحفاظ الثقات المكثرين للحديث» أخرج له الستة وغيرهم» توفي سنة (۷۲١ه)»‏ 
وكانت ولادته سنة (١١٠١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۳۰۱/۳- ۰۳۵۳ (ت 14۸). 

(۷) هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي؛ أبو المغيرة» صدوق 
من الطبقة الرابعة» توفي سنة (۱۲۳ه). 
انظر: تقريب التهذيب (۱/ ۰0۳۳۲ ترجمة رقم (6۱۹) س . 


۳۹ 


«سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي''2 فقال: كان يخفف الصلاة» ولا يصلي 
صلاة هؤلاء». قال: «وأنبأني أن رسول الله ية كان يقرأ في الفجر بقاف والقران 
المجيد» وکر 


-. 


وروی أيضاً عن شعبة» عن سماك عن جابر بن سمرة" قال: «کان 
النبي عقاو يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي العصر بنحو ذلك؛ وفي الصبح 
أطول من ذلك»*۲. وهذا يبين ما رواه مسلم - أيضاً ‏ عن زائدة"۳*» حدثنا 
سماك عن جابر بن سمرة: «أن النبي ی كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن 
المجيدء وکانت" صلاته بعد تخفیفا» أنه أراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله: 
«وكانت صلاته بعد»» أي بعد الفجرء أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجرء 
عن الفح : 


 )۱(‏ في ( ب ج د) والمطبوعة: عن صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم» وفي 
مسلم: كما أثبته من (] ط ). 

(۲) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح» تابع حديث رقم (4908)) 
(۱/ ۳۳۷). 

(۳) هو الصحابي الجلیل: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير» العامري السوائي 
حلیف بني زهرة» وأبوه صحابي كذلك» توفي رضي الله عنه سنة (4لاه) . 
انظر : الاصابة (۱/ ۰۲۱۲ ترجمة رقم (۱۰۱۸). 

؛)46٩( صحیح مسلم؛ کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح» حدیث رقم‎ )٤( 
.)۳۳۷/۱( 

(0) هو زائدة بن قدامة الثقفي. آبو الصلت الكوفي» تقد فتاه ضراعت نب ركان شتا 
على أهل البدع استشهد غازیاً في أرض الروم سنة (۱۹۱ه) . 
انظر: تهذيب التهذيب (۳۰۹/۳ - ۰۳۰۷ (ت الاه). 

(5) في المطبوعة: وكان» وكذلك في مسلم. 

(۷) صحيح مسلم» الكتاب والباب السابقين» الحديث (4058)؛ (۳۲۷/۱). 

(۸) عن الفجر: ساقطة من (ط). 


۳۱۵ 


فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله ب بالتخفیف» 


وأنه كان يقرأ فى الفجر بقاف . 


وقد ىت في الصحيح عن أم ا «أنها سمعت النبى ية يقرأ فى 


الفجر بالطور في حجة الوداع» وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته» . 
وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلاً» والطور من نحو“ سورة قاف . 


وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله“ عنهماء أنه قال: «إن 


أم الفضل”) فد هه صقار يقر ها GT‏ هن ها ود هد الوا هه ا لو مو a‏ زار هار 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 
۹2 
(10 


(¥) 


من هنا حتى قوله: (ولان سائر الصحابة). سقط من (ط ) مايعادل ورقة من 
المخطوطتين . 

هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين» أم سلمة» هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو المخزومية القرشية» تزوجها رسول الله صلّی لله عليه وعلى آله وسلَّم بعد وفاة 
زوجها سنة (4ه). أسلمت قديماً في مكة وهاجرت إلى الحبشة» وأصابها في سبيل 
دينها بلاء فصبرت» وكانت ذات جلد ورأي وجمالء ماتت سنة (557ه). 

انظر : الإصابة (54/ 46۸ (ت ۱۳۰۸). 

انظر: صحیح البخاري» کتاب الحج» باب طواف النساء مع الرجال» حدیث رقم (1519)» 
)48١ /(‏ من فتح الباري» مع حدیث رقم (۰)۱3۲۲ (۰)4۸۱/۳ حیث يفيد الحدیث الثاني 
أن الصلاة هي صلاة الصبح» والاول فيه أنه صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم قرأ سورة الطور. 
والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب طواف الرجال مع النساء» (5/ 3777 ۳۲۲). 

في المطبوعة: نحواً من. 

رضي الله عنهما: سقطت من ( ج د). 

هي لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم» الهلالية آم الفضل زوج العباس بن 
عبد المطلب» صحابية جليلة» وهي لبابة الكبرى» أم عبد الله والفضل وغيرهماء 
أسلمت قبل الهجرت وماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

انظر : الإصابة »)۳۹۸/٤(‏ (ت 447). 

في مسلم : أن آم الفضل بنت الحارث (۳۳۸/۱). 


۳۹ 


سمعته وهو يقرأ: «وَالْمرْسَكَتِعْيَ (6 فقالت: يا بني . لقد ذكرتني بقراءتك 
هذه السورة» إنها لاخر ما سمعت من رسول الله يل يقرأ بها في المغرب»"» 
فقد أخبرت أم الفضل : أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب» وأم الفضل 
لم تكن من المهاجرات؛ بل هي من المستضعفین؛ كما قال ابن عباس : 
«كنت أنا وأمي““ من المستضعفین» الذين عذرهم اله“ . فهذا السماع كان 
متأخرا. 


وكذلك في الصحیح عن زید بن ثابت”" : «أنه سمع النبي باد يقرأ في 


المغرب بطولی الطوليين»" . وزيد من صغار الصحاية. 


)۱( 
فق 


(۳) 


(f) 


(6) 


(10 


(۷) 


سورة المرسلات: الاية ۱. 

صحيح مسلم كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» حديث رقم (۲٦٤)ء‏ 
(۳۳۸/۱). وصحيح البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» حديث رقم 
(51/) من فتح الباري» (۲4۱/۲). 

في (ب): رضي الله عنه. 

في المطبوعة : كنت أنا وأبي» وهو خطأء فأبوه العباس لم يكن من المستضعفين. 
انظر: فتح الباري (۲6۵/۸). 

آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب التفسیر» تفسیر سورة النساء» باب قوله : « وم 
نیون رقم (45۸۷) من فتح الباري» (۸/ ۲۵۵). 

هو الصحابي الجلیل» زید بن ثابت بن الضحاك بن زيد الانصاري الخزرجي» من 
صغار الصحابة. آول مشاهده الخندق» وکانت معه راية بني النجار» ومن کتاب 
الوحي» وتعلم القرآن صغيراًء فأمره النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم أن بتعلم 
السريانية ليأمن مكر الیهود فكان يقرأ ويكتب له بهاء وجمع القرآن في عهد أبي بكر 
وقال فيه الرسول: «أفرضكم زيد»» ومن العلماء الراسخين» توفي سنة (468ه). 

انظر : الاصابة 2850١ /١(‏ ۵۹۲ ترجمة رقم (۲۸۸۰). 

صحیح البخاري» کتاب الأذان باب القراءة في المغرب» حديث رقم (۷۹4) من فتح 
الباري (۲۱/۲). 


۳۷ 


وکذلك"۱) صلی بالمؤمنين"“ في الفجر بمكة» وأدركته سعلة عند ذكر 
موسى وهارون”" فهذه الأحاديث وأمثالهاء تبين أنه كان في آخر حياته از 
يصلي في الفجر بطوال المفصل» وشواهد هذا كثيرة*». ولأن سائر الصحابة 
اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله ية التي مازال يصليهاء > ولم يذكر أحد 
أنه نقص””' صلاته في آخر عمره» عما") كان يصليها. وأجمء”" الفقهاء على 
أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل . 


وقوله: «ولا يصلي صلاة هؤلاء» ما أن يريد به: من كان يطيل الصلاة 
لے مذا» او فن كان ينقصها عن ذلك» أي أنه كان ية يخففهاء ومع 
ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين» كما 
دل عليه حديث أنس والبراء» أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة» أو القراءة 
وبقية الأركان» عما كان النبي ية يفعله. كما روى أبو قزعة”''2 قال: 


)١(‏ في (ب): ولذلك. 

(۷) أي قرأ سورة المزمنون. انظر: فتح الباري (۲۵۵/۷). 

(۳) جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» حديث رقم 
(9ه:1) "5/1١١‏ ). 

(8) في ( ج): كثير. 

(5) في (ب): نقض. 

(؟5) في (ب): كما. 

(۷) وأجمع: ساقطة من (ط). 

(۸) في (1): عن هذه. 

(9) في المطبوعة: ومن. 

)٠ 2‏ هکذا ورد اسمه في ج جمیع النسخ آبو قزعت والأصح أن اسمه قزعة بدون آبو وهو 
قزعة بن یحیی آبو الغادية البصري. وثقه ساثر أئمة الحدیث من الطبقة الثالثة» 
وأخرج آحادیثه أهل الکتب الستة وغيرهم . 
انظر : تهذیب التهذیب (۰)۳۷۷/۸ (ت ۰۹۷ وکذا في مسلم «قزعة». (۳۳۰/۱)؛ = 


۳1۸ 


«أتيت أبا سعيد الخدری""؟ وهو مكثور”"' علیه. فلما تفرق الناس عنه» قلت : 
إنى لا أسألك عما سالك هؤلاء عنهء قلت: أسألك عن صلاة رسول الله وَلو؟ 
فقال : ما لك في ذلك من خير؛ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام 
فينطلق أحدنا إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فيتوضأء ثم يرجع إلى 
المسجد» ورسول الله ب في الركعة الأولى». 


۱ ۳ ۳( 1 )£( 
وفي رواية: «مما يطولها» > رواه مسلم في صحيحه . 


فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. 


وفي الصحيحين عن أبي برزة“ قال: «كان رسول الله ييا يصلي الصبح 


فينصرف الرجل» فيعرف جليسه» وكان يقرأ في الركعتين» أو إحداهما ما بين 
الستين إلى المائة». هذا لفظ البخاريی"؟. 


2) 


رسول الله 2 ليأمرنا بالتخنیف» ون كان ليؤمنا بالصافات» رواه أحمد 


(0) 


(0 


(¥) 


وتقريب التهذيب (۰)۱۲۹/۲ (ت ۱۱۱) ق. 

في المطبوعة: رضي الله عنه . 

مكثور عليه : أي الناس من حوله كثير لطلب العلم وقضاء الحوائج ونحوه. 

في (1): مما يطيلها. 

صحیح مسلم کتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصرء حديث رقم (464)؛ 
(۳۳۵۰/۱). 

هو الصحابي الجلیل. آبو برزی نضلة بن عبيد» وقیل: نضلة بن عبد الله الاسلمي 
نزل البصرة» ثم مرو ثم عاد إلى البصرة وبها توفي سنة (٠٠ه).‏ 

انظر : آسد الغابة (۵/ ۰۱4۹ ۱8۷) الکنی . 

انظر : صحیح البخاري» کتاب الأذان باب القراءة في الفجر. حدیث رقم (۷۷۱) من 
فتح الباري؛ (۲6۱/۲). 

في (ب): عن ابن عمر . 


۳۹ 


۰ ۱ ۱) 
ا 


وعن الضحاك بن عثمان!۳؟ عن بكير بن عبد ا عن سليمان بن 


يسار“ عن أبي هريرة قال: «ما صلیت وراء أحد آشبه صلاة برسول الله يك 
من فلان»» قال سلیمان: «کان یطیل الرکعتین الأوليين من الظهرء ويخفف 
الأخيرتين» ویخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. ويقرأ في 
العشاء بوسط المفصّل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل»؟ رواه النسائي وابن 
ماجه» وهذا إسناد على شرط مسلم. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


(1) 
(۷) 


والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد وب الهو م وقال فيه 


مسئد أحمد (۲۹/۲)؛ وسنن النسائي» كتاب الإمامة» باب الرخصة للامام في 
التطويل» (۲/ ۹6 وإسناده صحیح . 

هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو عثمان 
المدني» من السابعة» قال ابن حجر في التقريب: «صدوق یهم». أخرج له مسلم 
وأصحاب السئن . تقريب التهذيب (۳۷۳/۱)ء (ت ۱۱) ض. 

هو بكير بن عبد الله بن الاشج» مولى بني مخزوم آبو عبد الله» المدني» نزيل مصرء 
قال ابن حجر في التقريب: «ثقة» من الخامسة». توفي سنة (۱۲۰ه). 

تقریب التهذیب (۱۰۸/۱) (ت ۱۳۷) ب. 

هو سلیمان بن يسار الهلالي المدني؛ مولی ميمونة؛ وقیل: مولی أم سلمة» وأحد 
الفقهاء السبعة» من کبار الطبقة الثالثة» ثقة» فاضل. مات على رأس المائة هجرية . 
انظر : تقریب التهذیب (۰)۲۳۱/۱ ترجمة (9۰۵) س. 

آخرجه النسائي في کتاب الافتتاح» باب تخفیف القراءة والقيام» (۱۱۷/۲). وأخرجه 
ابن ماجه في کتاب إقامة الصلاة باب القراءة في الظهر والعصرء حدیث رقم (۰)۸۲۷ 
(۱/ ۲۷۰) مختصرا. 

یحیی : هو ابن معين. 

انظر : تهذيب التهذيب (4/ 41۷ (ت ۷۷۷). 


۳۳۰ 


ابن سعد: «کان ثبتا»۲۳. 


ويدل على ما ذكرناه: ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن اسر" » 


قال: قال رسول الله ا : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. مثنة۳" من 
فتهه. فأطیلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة؟ وان من البيان لسحراً»”* . 


فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل» وأمر بإطالتها. وهذا الأمر 


إما أن يكون عاماً في جميع الصلوات» وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. 
فان كان اللفظ") عاماً فظاهرء وان كان المراد”" صلاة الجمعة فاذا"" أمر 
بإطالتهاء مع كون الجمع فيها يكون' عظيماء فيه من الضعفاء والكبار وذوي 


(1) 


(۲) 


(۳( 


هع 
ره( 


(0 


(۷) 


(A) 
(۹) 


المصدر السابق» وقد راجعت ترجمة المذکور في الطبقات الکبری لابن سعد 
(المطبوعة)؛ فلم أجده (0/ 4۲۲). 

هو الصحابي الجليل عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بني مخزوم من 
السابقين الأولين للاسلام» وعذب في ذات الله هو وأبوه وأمه» وكان النبي صلّی الله 
عليه وعلى آله وسلّم يقول لهم: «صبراً آل ياسرء فان موعدكم الجنة»» هاجر إلى 
المدينة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله وقتل في صفين سنة (۳۷ه). انظر: الإصابة 
(۲/ ۰۵۱۳ (ت .)٥۷۰4‏ 

مثنة: أي علامة. انظر: شرح النووي (158/5١)؛‏ ومختار الصحاحء مادة ( م أن)ء 
(ص ۱۱۲). 

في ( أب ط ): الخطب» وفي مسلم كما هو مثبت من ( ج د ) والمطبوعة. 

صحیح مسلم» کتاب الجمع باب تخفیف الصلاة والخطبت حدیث رقم (819)) 
6/0 ). 

في ( د ) قال: فان كان اللفظ وان كان المراد» فإذا أمر بإطالتها. . . إلخ ففيه حذف 
وتغيير وأظن ذلك خلط من الناسخ. 

في المطبوعة: المراد به. 

في (ب): تكرار لقوله: وإن كان المراد صلاة الجمعة» ولعله سهو من الناسخ . 

في (ب): فيكون. 


۳۳۱ 


الحاجات ما لیس في غیره""» ومع كونها تفعل في شدة الحرء مسبوقة 
بخطبتین : فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد» مع قلة الجمع: أولى 
وأحری. والاحادیث فى هذا كثيرة. 

وإنما ذكرنا هذا تفسیرا"" لما في حديث آنس» من تقدير صلاة 
رسول الله كلو إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث: أن فيها نوع تناقض» 
أ یستمسك " بعض الناس ببعضها دون بعض» ويجهل معنى ما تمسك به. 

وأما في حدیث أنس المتقدم من قول“ النبي بل : «لا تشددوا على 
آنفسکم. فيشدد الله عليكم. فان قوماً شددوا على أنفسهم. فشدد الله علیهم» . 
(o . 5 ۰‏ و 
فتلك بقاياهم في الصوامع والدیارات "۳ رهبانية ابتدعوها ما کتبناها 
علیهم». ففیه نهي النبي يك عن التشدد في الدین بالزيادة على المشروع. 

والتشديد: تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب» ولا مستحب » بمنزلة 
الواجب والمستحب فی نادات وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم » ولا مكروه 
بمنزلة المحرم والمکروه» في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على 
أنفسهم من النصازى» شدد الله عليهم لذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من 
الرهبانية المبتدعة. 


وفي هذا تنبيه على كراهة النبي ييه مثل ما عليه النصارى من الرهبانية 


(۱) في المطبوعة: غيرها. 

(؟) في المطبوعة: التفسير. 

(۳) في المطبوعة: أو يتمسك. 
(4) في (ب): من قوله. 

(6) في ( أ ط ): والديار. 

(5) الحديث مر تخريجه (ص ۲۹۲). 
)¥( في ( ط ): في العادات. 


۳۳۲ 


المبتدعة» وان كان كثير من عبادناء قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورین؛ 
ار یر متاولین ۳۳ 

وفیه - أيضاً ‏ تنبيه على أن التشدید على النفس ابتداءء یکون سبباً 
لتشديد آخرء يفعله الله : إما بالشرع وإما بالقدر. 

فأما بالشرع: فمثل ما كان النبي بيه يخافه في زمانه من زيادة 
إيجاب أو تحريم» كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة" التراويح معه'", 
ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم» ومثل: أن من نذر شيئاً من الطاعات 
وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر» وكذلك الكفارات الواجبة 
بأسباب . 

وأما بالقدر فکثیر(*) قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في آشیاء» فيبتلى 
أيضاً بأسباب تشدد الأمور“ عليهء في الإيجاب والتحريم» مثل كثير من 
الموسوسين في الطهارن إذا زادوا على المشروع» ابتلوا بأسباب توجب 
حقيقة عليهم أشياء”" مُشقة مُضرة. 


(۷) في المطبوعة زاد: ولا معذورين. 

(۲) في (1): للصلاة للتراویح. 

(۴) وذلك أنه صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم صلَّى التراويح وصلى الصحابة خلفه. فلما 
صلی الفجر قال لهم: «أما بعد« فإنه لم يخف علي مكانكم. ولكني خشيت أن تفرض 
عليكم فتعجزوا عنها»» الحديث في صحيح البخاري» كتاب صلاة التراویح؛ باب 
فضل من قام رمضان» حديث رقم (۰)۲۰۱۲ (4/ 56٠0‏ --۲6۱) من فتح الباري . 

(4) في المطبوعة قال: فكثيرا ما. 

(ه) في ( أب ط): الأمر. 

(5) في المطبوعة: الطهارات. 

(۷) في المطبوعة: أشياء فيها عظيم مشقة. 


۳۳۳ 


وهذا المعنی الذي دل عليه الحديث» موافق لما قدمناه فى قوله تعالى : 


« وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الات الى کات عیه 6 . من أن ذلك يقتضي کراهة 
موافقتهم في الاصار والأغلال . 


لک 


ر سس مر خر 


ر - 
ولا تعدوأ إت الله لاب المع 


والاصار: ترجع إلى الإيجابات الشديدة. 

والأغلال: هي التحريمات الشديدة . 

فان الاصر : هو الثقل والشدة. وهذا شأن ما وجب. 

والغل : یمنع المغلول من الانطلاق» وهذا شأن المحظور . 

وعلی هذا دل قوله سبحانه: « بتاعا لین منوا لا مزهوا لبت ما ام اند 
€ . وسبب نزولها مشهور . 


۳ 


وعلی هذا ما في الصحیحین عن أنس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى 


بیوت آزواج النبي بي يسألون عن عبادة النبي(۳) ياء . فلما أخبروا” کأنهم 
تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبى كل( . قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه» 


فقال آحدهم"۳*: آما أنا فأصلي الليل أبداً. 


وقال ۲" الاخر: آنا أصوم الدهر أبداً. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


2 
0 
(0 
۷) 


سورة الاعراف: الآية ٠١١‏ . 

سورة المائدة: الاية ۸۷. 

في ( ب ج د ): عن عبادته» والمطبوعة: عن عبادة رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله 
وسلّم؛ وفي البخاري كما أثبت. 

في المطبوعة: فلما أخبروا بها. وفي البخاري كما أثبته. 

في المطبوعة: وقد» وفي البخاري كما أثبته. 

في (ج د): أحدهماء وفي البخاري كما آثبته . 

في ( ب ج د ): قال الآخرء وفي البخاري كما أثبته. 


۳۲ 


وقال الاخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رسول الله يك إليهم فقال: «أنتم الذين''2 قلتم كذا وكذا؟ أما و الله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» رواه البخاري وهذا لفظه . ومسلم 
ولفظه عن أنس: «أن نفراً من أصحاب النبي ية سألوا أزواج النبي يي عن 
عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا اكل اللحم. 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش" . فحمد الله وأثنى فقال: «ما بال أقوام قالوا 
كذا وکذا؟*) لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
ی ی 

والاحادیث الموافقة لهذا كثيرة في بیان أن سنته التي هي الاقتصاد في 
العبادة» وفي ترك الشهوات؛ خير من رهبانية النصارى» التي هي ترك عامة 
الشهوات من النكاح وغيره» والغلو في العبادات صوما وصلاة. 

وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم ‏ طائفة من الفقهاء والعباد. 
ومثل هذا ما رواه أبو داود في سئنهء عن العلاء بن عبد الرحمن9؟: عن 


(۱) الذين: سافطة من ( أ ط ). 

(؟) صحیح البخاري» كتاب النکاح؛ باب الترغيب في النکاح؛ حديث رقم (05055) من 
فتح الباري» .)٠١5/9(‏ 

)۳( في ( ب ج د ): على فراشي» وفي المطبوعة: فرش» وفي مسلم كما أثبته. 

(4) في المطبوعة زاد: وکذا. 

)٥(‏ صحیح مسلم» کتاب النكاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه. . . إلخ؛ 
حدیث رقم (۰)۱6۰۱ (۱۱۲۰/۲). 

(1) کذا في جمیع النسخ: العلاء بن عبد الرحمن. لکنه في آبي داود (۱۲/۳): العلاء بن 
الحارث» آما العلاء بن عبد الرحمن فقد مرت ترجمته. والعلاء بن الحارث هو: 


۳۳۵ 


ات يه وت 


0 عن أبي أمامة: «أن رجلاً قال: يا رسول الله‎ ٠" 


ا بالسياحة . قال رسول الله ا : «إن سياحة آمتي الحهاد في سبيل 5 
فأخبر النبي بل : بان أمته““ سياحتهم الجهاد في سبيل الله . 


وفي حديث آخر: «أن السياحة هي الصیام»(؟ أو «السائحون هم 


الصائمون»( أو نحو ذلك . وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن0) 


(0 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(6) 


(10 
(۷) 
(A) 


وابن معين وغيرهما وهو أعلم أصحاب مکحول. وأفقههم» ورمي بالقدر» وخلط في 
آخر أمره» توفي سنة (١۳٠١ه)‏ وعمره (۷۰) سنة. 

انظر: تهذيب (۸/ ۰۱۷۷ ۰)۱۷۸ ترجمة رقم (۳۱۸). 

هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي - آبو عبد الرحمن ‏ الشامي مولى آل أبي بن 
حرب الأموي» وثقه بعض الأئمة» وتكلم فيه آخرون» وخلاصة القول فيه: أنه صدوق 
ثقة فيما يرويه عن الثقات؛ ومنكر الحديث في الضعفاء. كما أنه كثير الإرسال. مات 
سنة (۱۱۲ه). انظر: تهذيب التهذيب (77/8 2073714 ترجمة رقم (081) ق. 
کذا: بالسياحة في کل النسخ المخطوطة. آما في المطبوعة وأبي داود : في السياحة . 
سنن أبي دارد» کتاب الجهاد. باب في النهي عن السياحة» حدیث رقم (۲8۸7)؛ 
(۱۲/۳). وأخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۰0۷۳ وقال: صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه . 

أمته : ساقطة من ( أط ). 

TT‏ قال: سثل النبي صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلم عن السائحين فقال: «هم الصائمون». وأخرج ابن جرير أيضاً بسنده عن 
أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وس «السائحون هم الصائمون». 
كما آورد أقوال الصحابة والسلف كابن عباس وابن مسعود؛ وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك والحسن وغيرهم. انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۰۲۸/۱۱ ۰۲۹ عند 
تفسير قوله تعالى: 9 لورت الْصيذوت؟» سورة التوبة: الآية ۱۱۲. 

نفس المصدر السابق. 

نفس المصدر السابق . 

في القران: سقطت من (ب). 


۳۳۹ 


من قوله: $ الت خوت 4 . وقوله : سح . 


وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من 
عمل هذه الأمة. ولهذا قال الامام أحمد: «ليست السياحة من الإسلام في 
شيء» ولا من فعل النبيين ولا الصالحين“““. مع أن جماعة من إخواننا قد 
ساحوا السياحة المنهي عنها ٠‏ متأولين في ذلك» أو غير عالمين بالنهي عنه. 
وهي من الرهبانية المبتدعة» التي قيل فیها"؟: «لا رهبانية في الإسلام»”" . 

والغرض هنا: بیان ما جاءت به الحنيفية» من مخالفة" اليهود» فيما 
أصابهم من القسوة عن ذكر ال وعما آنزل " ومخالفة النصارى فيما هم عليه 


من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلی بعض المنتسبين منا إلى علم» أو دين 
بنصيب من هذاء RTE‏ 


ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ۴۱۲ قال: قال رسول الله از 


(۱) سورة التوبة: من الاية ١١١‏ . 

(۲) سورة التحريم: من الاية ۵. 

)۳( في ( ج د ): بغير. 

.)۱۷٦/۲( مسائل الامام أحمد للنيسابوري‎ )٤( 

(5) وهي كما فسرها المؤلف: الخروج في البرية لغير مقصد معين» وذلك على وجه 
الترهبن والتصوف كما يفعل الدراويش. 

030 في المطبوعة: التي قال فيها النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

(۷) جاء ذلك فى حديث مر تخريجه (ص ۱۸۰). 

)۸( في 613 لمخالقة اهر 

(9) فى المطبوعة زاد: من الهدي الذي به حياة القلوب. وهو تفسير للكلمة الأولى أن 
یکون في ا 

(۱۰) في المطبوعة زاد أيضاً: نفیهم شبهة بهؤلاء وهؤلاء. 

(۱۱) رضي الله عنهما: أسقطت من ( أج د ط ). 


۳۳۷ 


E‏ العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصی» فلقطت له سبع حصيات» 
من" حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا»» 
ثم قال: «أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه”"' من حديث عوف بن أبي ل 
عن زياد بن حصي 200 عن آبي العالية وا وهذا إسناد صحيح على شرط 

وقوله: «إياكم" والغلو في الدين». عام في جميع أنواع الغلو» في 
الاعتقاد والأعمال. 

والغلو : مجاوز:ة الحد بأن يزاد الشيء في له آو دمه ما يستحق » 


)١(‏ في (1): غداء ولعل الهاء سقطت سهوا. 

(۲) في المطبوعة: مثل. وهو خلاف ما ورد في روایات الحدیث وهي (من) في رواية 
لأحمدء و (هن) في أحمد والنسائي وابن ماجه. 

(۳) انظر: مسند آحمد (۲۱۵/۱) و (۳4۷) في مسند عبد الله بن عباس . 
وسنن ابن ماجه» کتاب المناسك باب قدر حصی الرمي» حدیث رقم (۳۰۲۹)؛ 
(۷ وسنن النسائي» کتاب المناسك باب التقاط الحصی (۲۰۸/۵). 

: هو عوف بن أبي جميلة الاعرابي العبدي البصري قال عنه ابن حجر في التقريب‎ )٤( 
«ثقة رمي بالقدر والتشيع». توفي سنة (41١ه) وعمره ست وثمانون. أخرج له كل‎ 
. أصحاب الكتب الستة. انظر: تقريب التهذيب (۲/ 84)» ترجمة (۷۹۳) ع‎ 

(5) هو زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي ‏ أو الرياحي ‏ البصري - آبو خزيمة ‏ قال 
عنه ابن حجر في التقريب: «ثقة یرسل* من الطبقة الرابعة: أخرج له مسلم والنسائي 
وابن ماجه وأحمد. انظر: تقريب التهذيب (۱/ ۰۲۲۷ (ت ۱۰۱). 

(5) يعني ابن عباس . 

(۷) في (أ): وإياكم. 

(۸) في المطبوعة: يزاد في حمد الشيء. 


۳۳/۸ 


والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات والأعمال”''» من سائر الطواتف» 


هر نهى الله 0 الغلو في القران في قوله تعالی : «یتأمل اتب لا 


وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجمار. وهو داخل فیه. فالغلو فيه مثل 
الرمي بالحجارة”" الکبار» ونحو ذلك . بناء على أنه آبلغ من الحصی الصغار”*) 
ثم علل ذلك: بأن ما أهلك من“ قبلنا إل" الغلو في الدین. كما تراه في 
النصاری» وذلك يقتضي: آن هدیهم مطلفاً أبعد”" ' عن الوقوع فیما به هلکوا؛ 
وأن المشارك لهم في بعض هدیهم. یخاف عليه أن يكون هالکا. 
ومن ذلك : أنه هة حذرنا من مشابهة من قبلناء في أنهم كانوا يفرقون في 
الحدود بين الأشراف والضعفاء وأمر أن یسوی"" بين الناس في ذلك »> وان 
كان کثیر من ذوي الرأي والسياسة قد یظن أن إعفاء الرژساء آجود في السياسة. 
ففی الصحیحین عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي 
۱ وف ا ا 0 o‏ و OE‏ 


(؟) سورة اللساء: من الاية ۰۱۷۱ 

(۳) في المطبوعة: مثل رمي الحجارة الكبار. 

(4) في المطبوعة: على أنه قد بالغ في الحصى الصغار. وبه يتغير معنى العبارة. 

() في المطبوعة: من كان. 

(«) إلاّ: ساقطة من (أط ). 

(۷) في (1): من. 

(A)‏ في (أ): نسوي. 

(9) وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد» وقيل: أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد. 
انظر : فتح الباري (۸۸/۱۲). 

(۱۰) هو أسامة بن زيد , بن حارثة الكلبي حب رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم وابن 
حبه ولد في الاسلام وأمره رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم على جيش عظيم = 


۳۳۹ 


فيها"“ رسول الله هة قال: «يا أسامة . أتشفع في حد من حدود الله؟! إنما هلك 
بنو إسرائيل أنهم كانوا: : إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


ردها)(۲) 


وکان بنو مخزوم من أشرف”" بطون فریش» واشتد علیهم أن تة 


امرأة منهم. فبين كِ: أن هلاك بني إسرائيل» إنما TT‏ 
الناس بالعفو عن العقوبات وأخبر: أن فاطمة ابنته ‏ التي هي أشرف النساء ‏ 
لو سرقت» وقد أعاذها الله من ذلك» لقطع يدهاء ليبين: أن وجوب العدل 
والتعميم في الحدود. لا يستثنى منه بنت ** الرسول» فضلاً عن بنت غيره. 


وهذا یوافق ما في الصحیحین» عن عبد الله بن مزة“ 6500 عن البراء بن 


عازب قال : امر على النبي کل بيهودي » محمم مجلود فدعاهم» فقال : 


زفق 


(۳ 
(£) 


6 


فلما مات صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم أنفذه بو بكر. وكان أسامة ممن اعتزل الفتنة 
بعد مقتل عثمان. توفي في خلافة معاوية سنة (۵1). 

انظر: الإصابة (۰)۳۱/۱ (ت .)۸٩‏ 

فیها: ساقطة من ( ب ج د ) والمطبوعة. 

آخرجه البخاري في کتاب الأنبياء وکتاب الحدود. 

انظر: کتاب الحدود باب رقم (۰)۵4 الحدیث رقم (۳4۷۰) من فتح الباري 
(۱۳/۷). وأخرجه مسلم في کتاب الحدود باب قطع السارق الشریف وغیره 
حدیث رقم (۰۱۳۸۸ (۳/ ۱۳۱۵). 

في (أ): آشراف. 

في (1): بنت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وس . 

هو عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الکوفي» وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة 
والعجلي وابن سعد. وأخرج له الستة» توفي سنة (۱۰۰ه). 

انظر : تهذیب التهذیب (/۰۲ ۵ ترجمة رقم (۳۵) ع. 

في ( أ ): عبد الله بن سمرة. وهو تحريف» فالصحیح ما أثبته كما في صحیح مسلم . 


۳۳۰ 


«هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم 
قال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» آهکذا تجدون حد الزاني في 
کتابکم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده: الرجم ولكنه كثر 
في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف ترکناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحدء فقلنا تعالوا فلنجتمع""۲ على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا 
التحميم والجلد مکان۳ الرجم. فقال ی : «اللهم إني أول من أحيا آمرك 
|ذ۲۳ آماتوه». فأمر به فرجم . فأنزل الله عز وجل: # # يكأيها الَسُولُ لا سنك 
لت رون في الکفر 6 إلى قوله*۲:  «‏ ریش هَدامخدو؛». 
يقول: اثتوا محمداً فان آمرکم بالتحمیم" والجلد فخذوه. وان أفتاكم 
بالرجم فاحذروا» فأنزل الله تعالی: « ومن لر هکم با یرل له نایک هم 
یروت( ۰۳4 و لر بتکم یم ار له ولك هم ليس 04 , 
ومن لر سم بمآ آنزل آنه لیف هم التنیفوت ‏ 4 . في الکنار 
کلها»(۱. 


۹ في (ط): فلنجمع. وفي مسلم كما آثبته . 

)۲( في (1): وکان الرجم. وفي مسلم كما أثبته. 

)۳( في (): إذا آماتوه. وفي مسلم كما آثبته. 

. في المطبوعة: سرد الاية. لكنه في صحيح مسلم كما أثبته من النسخ المخطوطة‎ )٤( 

. ٤١ سورة المائدة: الاية‎ )٥( 

6 التحميم هو: تسويد الوجه بالفحم ونحوه. انظر: مختار الصحاح» مادة (ح م م‎ )١( 
.)۱۵۷ (ص‎ 

(۷) سورة المائدة: من الاية 44 . 

(۸) سورة المائدة: من الاية 48 . 

. 1۷ سورة المائدة: من الاية‎ )٩( 

(۱۰) صحیح مسلم» کتاب الحدود؛ باب رجم الیهود آمل الذمة في الزنی» حدیث رقم = 


۳۳۱ 


وأيضاً ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلی") قال: 
«سمعت النبي ية قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي“ منكم خلیل فان الله قد اتخذني خلیل كما اتخذ إبراهيم خليلاً: 
ولو كنت متخذاً من آمتي خلیلاً لاتخذت أبا بكر خلیات ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 
ا أنهاكم عن ذلك». 

وصف ب أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء“ والصالحين 
مساجد. وعقب"''2 هذا الوصف بالامر بحرف الفاء» أن لا يتخذوا القبور 
مساجد. وقال إنه با ينهانا" عن ذلك . ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب 
لنهيناء ما مظهر للنهي. وإ“ موجب للنهي. وذلك يقتضي: أن أعمالهم 
دلالة" وعلامة على أن الله ینهانا( '2 عنهاء أو أنها علة مقتضية للنهي . 


(۱۷۰۰ (۳/ اام وله شواهد في صحيح البخاري. انظر: الأرقام (2»)5819 
(۱) فتح الباري . 

۳0( هو جندب بن عبد الله بن سفیان البجلي» له صحبة ليست بالقديمة» سکن الکوفة ثم 
البصرة. انظر : أسد الغابة (۱/ ۰۳۰ ۳۰۵). 

(۲) لي: ساقطة من (1). 

)۳( في ( ب ط ): فاني. 

(4) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور» حديث رقم (لاه). (۱/ ۰-۳۷۷ ۳۷۸). 

(5) في (ب): آنبيائهم. 

(5) في المطبوعة: وعدى. 

(۷) في (1): نهانا. 

(۸) في ( أ ط ): أو موجب. 

(9) في (ط): دالة. 

)١(‏ في (ط): نهانا. 


۳۳۲ 


وعلى التقديرين: يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملت 
الصحيحين» عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ی قال: «قاتل الله 
الیه و(۱) اتخذوا قبور أنبيائهم اا : 

وفي لفظ”" لمسلم: «لعن الله البهود والتصاری: اتخذوا قبور أنبيائهم 

وفي الصحیحین عن عائشة وابن ا قالا ؛ الما نزل برسول الله کیا 
طفق یطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها کشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك : «لعنة الله على الیهود والنصاری : اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما 
ضا : 
وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة: «أن أم سلمة وأم حبيبة“ ذکرتا 


(۱) في المطبوعة زاد: والنصارى. وهو خلاف جميع النسخ المخطوطة. وخلاف ما 
اطلعت عليه من رواية الصحيحين فهي كما أثبته , 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» الباب (۰)۵0 الحديث (4۳۷) من فتح الباري 
(or /۱(‏ وصحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور ...۰ حدیث رقم (۰)0۳۰ (۳۷۲/۱). 

(۳) في (ب): وفي لفظ مسلم. 

(8) صحیح مسلمء کتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور» تابع 
الحدیث السابق »)٥۳۰(‏ (۳۷۷/۱). 

. في (ب): رضي الله عنهم‎ )٥( 

() صحیح البخاري» کتاب الصلاة, الباب (١٠)ء‏ الحدیث (۰8۳6 475) من فتح الباري 
(۵۳۲/۱)؛ وصحیح مسلم» کتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور . .۰۰ الحدیث (۰)۳۱ (۳۷۷/۱). 

(۷) هي آم المزمنین» أم حبيبة واسمها: رملة بنت أبي سفیان بن حرب. أسلمت قديماً 
وهاجرت إلى الحبشة» فلما تنصر زوجها عبيد الله بن جحش تزوجها رسول الله = 


۳۳۳ 


لرسول الله بء كنيسة» رأينها''' بأرض الحبشة يقال لها: مارية. وذكرتا”» 
من جسني( وتصاوير فيها. فقال رسول الله َِ: «أولئك قوم إذا مات فيهم 
العبد الصالح» أو الرجل الصالح» بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك 
الصور”*؟: أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل»؟۲. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ية زائرات القبور» 


والمتخذين عليها المساجد والسّرج» رواه أهل السنن الاربعة. وقال 


الترمذي: «حديث حسن»" . وفي بعض نسخه: «صحیح» 


(۸) 


(10 


(۷) 
(A) 


صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم توفيت بالمدينة سنة (٤٤ه).‏ 

انظر : الاصابة ۳۰٣١ /٤(‏ ۳۰۷)» (ت 4۳۲). 

في المطبوعة: رأتاها. وفي الصحيحين والنسخ كما أثبته. 

في (ب): ذكرتها حسنها. 

في ( ج): جنسها. ولعله خطأ من الناسخ. 

في (ب): الصورة. 

صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد» الحدیث رقم (475) من فتح الباري (۱/ ۰8۲۳ ورقم (۰1۳4 ۰۱۳۶۱ 
(AYA‏ . 

وصحيح مسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء الحديث 
رقم »)٥۲۸(‏ (۳۷۰/۱). 

أبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» الحديث (۳۲۳۹)ء (۳/ ۸١٠)؛‏ 
والترمذي» أبواب الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن یتخذ على القبر مسجداًء حديث 
رقم (۰)۳۲۰ (۱۳۹/۲)؛ وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة 
النساء القبور» حدیث ( ۰۱6۵۷ ۶۰ 6 والنساتي. الجنائز» باب التخليظ في 
اتخاذ السرج على القبور (4/ ۰۹4 ۹۵). 

انظر : سنن الترمذي (۲/ ۱۳۷). 

انظر : تعلیق آحمد محمد شاکر على الحدیث في الترمذي (۰)۱۳۷/۲ حیث آفاد أن 
للحدیث شواهد ترفعه لدرجة الصحیح لغیره. 


۳۳ 


فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر 
الرجل الصال-'" صريح في النهي عن المشابهة في هذا“ ودليل على الحذر 
من“ جنس أعمالهم» حيث لا یمن في سائر أعمالهم أن تكون من“ هذا 
العسن: 

ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الامف من بناء المساجد 
على القبور» واتخاذ القبور مساجد بلا بناء» وكلا الأمرين محرم ملعون 
فاعله بالمستفيض من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من 
سائر الأحاديث والاثار؛ إذ الغرض القاعدة الكلية» وان كان تحريم ذلك 
ذكره غير واحد من علماء الطواتف» من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر 
إلى مثل هذا. 


(۱) الصالح: ساقطة من (1). 

(۲) في (ب): في هذا الدليل» ودليل. . . إلخ. 

(۳) في (1): على جنس. وفي (ب) والمطبوعة: عن جنس . 

(4) في (ط): في هذا الجنس. 

(ه) من أكبر المصائب التي دهت المسلمين في عصورهم المتأخرة تساهل فريق منهم في 
بناء المساجد والقباب على القبور» ثم إصرارهم على هذه البلية؛ وهم الان یستزیدون 
منها رغم نصح الناصحين» وتبصیر المستبصرین لهم. وأنت تری توافر التصوص 
وثبوتها في التحذیر والنهي عن ذلك . بل إن الرسول صلی الله عليه وعلی آله وسلّم ما 
اهتم بشيء في مرض موته کاهتمامه بهذا الامر الخطیر أن تقم فيه أمتهء ومع هذا 
لا نزال نرى لهذه البدعة قبولاً وانتشاراً ونسمع لها أئمة ودعاة ومنافحين. ولم يقتصر 
الأمر على مجرد البناء على القبورء بل لقد اتخذت هذه القبور مزارات ومعابد 
وقبلات» يطاف بها ويُدعى فيها المخلوقون من دون الخالق» فنسأل الله أن يطهر بلاد 
المسلمين وقلوب من ابتلي منهم من هذا الرجس . 


۳۳۵ 


في مسنده 


وفیه من الآثان ما 9 ذکره هنك حتی روى آبو يعلى الموصلی ۲۲ 


حدثنا جعفر بن إبراهيم”'؟ ‏ من ولد ذي الجناحین - حدثنا علي بن عمر( 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(4) 


2 
(0 


(۷) 


(۸) 


لا يليق ذكره: أي لا يتأتى ولا يمكن لكثرته وطوله. 


هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي. أبو يعلى الحافظ» من آشهر علماء 
الحديث في عصره» نعته الذهبي بمحدث الموصل» وله مصنفات منها المعجی 
ومسندان» صغير وكبير» وكان ثقة صالحاً متقناًء توفي سنة (۳۰۷ه) وعمره (48). 
انظر: شذرات الذهب (۳۵۰/۲)؛ والأعلام للزركلي (۱۷۱/۱). 

في المطبوعة: بسنده. 

هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم» وإبراهيم هو أبو شيبة بن عثمان» أبو بكر بن شيبة 
الكوفي» الواسطي الاصل. صاحب التصانيف المشهورة. من الثقات الحفاظ 
المشاهيرء من الطبقة العاشرة» توفي سنة (۲۳۵ه). انظر: تقريب التهذيب 
(449/۱) ترجمة رقم (0۸۹) ع . 

في المطبوعة: يزيد. وهو خطأ. وفي جميع النسخ زید. 

هو زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي» كان بالکوفة» وأصله من خراسان قال ابن 
حجر في التقريب؛.: «صدوق يخطىء في حديث الثوري». أخرج له مسلم وأصحاب 
الكتب الستة عدا البخاري» توفي سنة (۲۰۳ه). 

انظر : تقريب التهذيب (۰)۲۷۳/۱ (ت ۱۷۸) ز. 

هو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» قال ابن 
حجر في لسان الميزان: «قال ابن حبان يعتبر بحديثه من غير روايته عن أبيه». 

انظر: الجرح والتعديل (۰)4۷/۲ (ت ۱۹۲۸)؛ ولسان الميزان (۱۰۹/۲- ۰6۱۰۷ 
(ت 4۳۲) ج. 

هو علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب. ذکره ابن آبي حاتم 
وسكت عنه وكذلك ذكره البخاري في التاريخ الکبیر وقال: روى عنه جعفر بن 
إبراهيم. ولم يذكر عنه شيئاً أيضاً. انظر: الجرح والتعديل (195/5): (ت ۱۰۷۸)؛ 
والتاريخ الكبير (۰)۲۸۹/۲ (ت ۲4۳۱). 


۳۳۹ 


عن أبيه” “» عن علي بن حسين” ': أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبى به فيدخل فيهاء فیدعو» فنهاه. فقال: «ألا أحدثكم حدیثاً سمعته من 
أبي عن جدي”” عن النبي٩)‏ يَكل؟ قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم 


قبور فإن تسليمكم يبلغني ۳ کنتم» . وأخرجه محمد بن عبد الواحد 


المقدسي الحافظ * في مستخرجه" 


(۱) هو عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ذکره ابن آبي حاتم في الجرح 
a‏ وسكت عنه وكذلك ای کت نم الکبیر. انظر : 
(ت ۲۰۹۷). 

(۷) كذا في (أ). وهو الأصح. وفي المطبوعة والنسخ الاخری: ابن الحسن. وهو 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» زين العابدين. قال ابن حجر: «ثقة ثبت عابد 
فقيه فاضل مشهورا» قال ابن عبينة: عن الزهري: «ما رأيت قرشياً أفضل منه. من 
الثالثة. مات سنة (۹۳ه) ». أخرج له الستة. انظر: تقريب التهذيب (۳9/۲)؛ 
(ت ۳۲۱) . 

)٥(‏ هو ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي 
الصالحي الحافظ الاماي محدث عصره. ولد سنة (569ه6ه) وله مصنفات كثيرة في 
الفقه والحدیث والتوحید. توفي سنة (747ه). انظر : الذیل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب (۲۳۱/۲ --۲۱). 

(3) آشار ابن حجر في لسان المیزان إلى هذا الحدیث عند ترجمة جعفر بن إبراهيم وخرجه 
من أكثر من طریق : 
الأولى: آشار إليها المؤلف هنا عن أبي يعلى الموصلي وذکرها مختصرة. 
الثانية: عن إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلّی الله 
علیه وعلی آله وسلم: 


۳۳۷ 


1 2006 ۰ )1( 
وروی سعید بن منصور في سننه: «حدئنا عبد العزیز بن محمد" 


5 ۰ فق را . o‏ ۳( 
أخبرني سهيل بن أبي سهيل » قال: راني الحسن بن الحسن بن 
علي بن آبسي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني» وهو في بيت 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


الثالثة : عن ابن أبي عاصم في کتاب فضل الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وعلی آله 
وسلّم وذكر في الأخيرة آخر الحديث فقط . وفصل الأولى. 

انظر : لسان الميزان (۰۱۰۹/۷ ۱۰۷) في ترجمة جعفر بن إبراهيم (4۳۲) ج . 
وللحدیث شاهد جيد أيضاً سیشیر إليه المزلف في الصفحة التالية» كما ذکره السيوطي 
في الجامع الصغیر بلفظ : «صلوا في بیوتکم. ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي 
عید وصلوا علي وسلموا؛ فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم»۰ وقال السيوطي : حدیث 
صحیح (۲/ .)٩۷‏ كما آخرجه الامام (سماعیل بن إسحاق القاضي في کتاب فضل 
الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم باسناد آخر عن علي بن حسين 
وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف هنا الحديث رقم (١۲)ء‏ (ص ۰۱۰ ۰)۱۱ والحديث 
بمجموع طرقه وشواهده يصل لدرجة الصحيح إن شاء الله . 

هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي المدني أبو محمد. صدوق سیّیء الحفظ 
يخطىء» مات سنة (185ه). 

انظر : تهذیب التهذیب (۷/ ۰۳۵۵-۳۰۳ (ت ۱۷۷) ع. 

في ( ب ج د ): سهل. ولعل: سهیل أصح. ولم أجد له ترجمة وافيةء لکن أشار إليه 
البخاري في التاریخ الکبیر» وقال: «سهیل عن حسن بن حسن؛ روی عنه محمد بن 
عجلان؛ منقطع». كما آشار إليه ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعدیل وسكت عنه . 
انظر : التاريخ الكبير (5/ :2٠١5‏ (ت ۲۱۲۲) و . 

انظر : الجرح والتعدیل (۰)۲4۹/4 (ت ۱۰۷۱). 

في المطبوعة: راني علي الحسن بن علي . . . وهو خطأ. وفي (ط): رأی الحسن بن 
علي وهو خطأ کذلك . 

قال ابن حجر عنه: اصدوق من الرابعةا» مات سنة (۹۷ه) وعمره بضع وخمسون 
نت 


انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۰۱۹۵ ترجمة (۲۹۲) ح . 


۳۳۸ 


فاطمة”'2 يتعشى. فقال: هلم إلى العشای فقلت: لا أريده. فقال: ما لي 
رأيتك عند القبر؟ قلت : سلمت على النبي وَله. فقال : «إذا دخلت المسجد 
فسلم. ثم قال: إن رسول الله 335 قال: «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تتخذوا 
بیوتکم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا علي» فإن 
صلاتکم تبلغني حيث ما کنتم"» ما أنتم ومن بالأندلس الا سواء 4 

ولهذا ذکر الائمة - آحمد وغیره» من أصحاب مالك وغیرهم - : إذا 
سلم على النبي او وقال ما ينبغي له أن يقول» ثم آراد أن يدعو : فانه یستقبل 
القبلة !۳ ویجعل الحجرة عن يساره. 

لا لانا 


)0( هي فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 
وتأتي ترجمتها (ص 4 4۳). 

(۲) أخرجه بهذا الاسناد الامام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النببي 
صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم الحديث رقم (۰)۳۰ وليس فيه قوله: «وما أنتم ومن 
بالاندلس ال سواء»» وأخرجه بٍسناد اخر في الحدیث رقم ٠(‏ ۰ وفي ألفاظه اختلاف 
سوب وقد آشرت إليه في هامش الحدیث السابق وقوله: : سا آنتم ومن بالأندلس لا 
سواءة» من كلام الحسن لا من كلام الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله ربل والله 
أعلم . 
واخرجه البزار بمسنده عن علي بن أ بی طالب قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا بیوتکم قبوراً. وصلوا علي وسلموا فان 
صلاتکم تبلغني»» وقال البزار عن هذا: وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه: 
لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً. كشف الأستار عن زوائد البزار (376/1 
۰ رقم (901). 
انظر : التوسل والوسيلة للمؤلف (ص 077 . 

(۳) انظر : إعانة الطالبين )٠١١/۲(‏ للسيد البكري . 


۳۳۹ 


د ۱ ۱( 


روى مسلم في صحيحه» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین(گ 
عن آپیه!۳ عن جابر في حديث حجة الوداع» قال: «حتى إذا زالت الشمس 
يعني يوم عرفة ‏ أمر بالقصواء*» فرحلت له فأتى بطن الوادي" 
فخطب الناس. وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة یومک © 


(۱) في المطبوعة زاد الناشر: «في ذكر فوائد خطبته صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم العظيمة 
في يوم عرفة»» وكان الأولى أن يوضع في الهامش الأسفل أو الجانبي لأنه لا يوجد 
في النسخ المخطوطة. وكلمة (فصل) سقطت من المطبوعة. 

(؟) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الشهير بجعفر الصادق 
من الأئمة الثقات الفقهاء المشاهیر؛ أخرج له البخاري ومسلم وسائر أصحاب السئن. 
توفي سنة (۱4۸ه). انظر: تقريب التهذيب (۱۳۲/۱)ء ترجمة )٩۲(‏ ج. 

(©) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أبو جعفر الباقر» من الائمة 
الثقات الفضلاء المشاهير» أخرج له البخاري ومسلم وسائر الائمة. توفي سنة 
(١ه).‏ انظر : تقریب التهذیب (۲/ ۰6۱٩۹۲‏ ترجمة (64۲) م. 

©( القصواء: اسم ناقته صلی الله عليه وعلی آله وسلَّم . 

)٥(‏ له: سقطت من (ط). ورحلت له: أي شد على ظهرها الرّحل ليركبها. 
انظر: مختار الصحاح؛ مادة ( رح ل )» (ص ۲۳۷). 

10( وادي عرنة. 

۷ أي : یوم عرفة. 


۳:۰ 


هذاء في شهركم هذا" في بلدكم هذا" . ألا كل شيء من أمر الجاهلية 
تحت قدمی ۳ موضوع ۰ ودماء الحاهلية وه وإن أول دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحرث - كان مسترضعاً في بني سعد» فقتلته هذيل ‏ › 
وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من" ربانا: ربا العباس بن 
عبد المطلب"۳. فانه موضوع کله. فاتقوا الله في النسای فانکم أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله؛ ولکم علیهن ألا يوطئن فرشکم أحداً 
تکرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 
كتاب الله وأنتم تسألون عني”” فما أنتم قائلون؟». قالوا: نحن نشهد أنك قد 
بلغت» وأديت ونصحت. فقال ‏ بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكبها”"'" إلى الناس ‏ : «اللهم اشهد'''' ‏ ثلاث مرات - »۰ ثم أذن» 


)١(‏ أي: شهر ذي الحجة. 

(؟) أي: البلد الحرام (مكة) . 

(۳) في (ب): قال: قدمي هذا. وهو خلاف ما في مسلم والنسخ الأخرى . 

(5) أي: باطل ومرفوض. 

(ه) أي: باطلة وهدرء لا قود لها بعد الاسلام لأنها إنما قامت على الظلم والحمية 
والعصبية الجاهلية. 

(0) من ربانا: سقطت من ( ج د). وهي في مسلم موجودة. وفي ( أ ط ): من ساقطة . 

(۷) هو عم الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم. مرت ترجمته. 

)۸( عني : ساقطة من (1). 

(9) السبابة هي التي تلي الإبهام» فأصابع اليد بالترتيب هي: ۱ -الإبهام» ۲ - السبابة» 
۳ الوسطى» 4 الخنصرء © البنصر . 

(۱۰) في المطبوعة: وینکتها: وكلا اللفظين وارد. 
انظر: هامش صحيح مسلم (۲/ ۸۹۰) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۱۱) في ( أ ط ): اللهم اشهدء اللهم اشهد. ثلاث مرات. 


۳۱ 


فأقام'' فصلى الظهر؛ ثم آقام» فصلی العصرء ولم يصل بينهما شيئاً. ثم ركب 
رسول الله ب حتى أتى الموقف» وذكر تمام الحديث”"' . 

فقال”" : «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع». وهذا 
يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادت» مثل دعواهم: يا لفلان» ويا 
لفلان؛ ومثل أعيادهم» وغير ذلك من أمورهم . 

ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات 
جاهلية» من الربا الذي كان في ذمم آقوام» ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل 
إسلام القاتل وعهده. أو قبل إسلام المقتول وعهده: ما لتخصيصها بالذكر 
بعد العام. وإما لأن”'2 هذا إسقاط لأمور معيئة» يعتقد" آنها حقوق» لا لسنن 
عامة لهم. فلا تدخل في الأولء كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح» 
أو قرض» ونحو ذلك . 

ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا “عليه في الجاهلية» وأقره الله في 
الإسلام. كالمناسك» وكدية المقتول بمائة" وکالقسامة» ونحو ذلك. لأن 
أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الاسلام» فيدخل في 


)۱( في ( أ ط ): ثم أقام. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم جيف 
رقم (۰)۱۲۱۸ (۸۸۱/۲) وما بعدها. 

(۳) في المطبوعة: یقول. 

() من الحدیث السابق. 

(0) في (1): یال فلان. وفي (ط): يا فلان ويا فلان . 

0 في (ط): وأما آن. 

(۷) في المطبوعة: یعتقدون. 

(۸) في المطبوعة: من الابل. 


۳:۲ 


ذلك : 


ما كانوا عليه» وإن لم" ينه في الإسلام عنه بعينه . 


واضا ماروى أبو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث فاش “يو 


ا عن اتی الحصين“ - يعني الهیثم بن كفي ال حرجت أنا 
وصاحب لي يكنى أبا عامر ‏ رجل من المعافر* لنصلي“ بإیلیاء“» وكان 
قاصهم کول من الازد - يقال له: أبو ریحانه" "* من الصحابة. قال 
أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد» ثم ردفته فجلست إلى جنبه» 
فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانه؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى 


(۱) 
(۳ 


(۳) 


2 


(6) 


(1) 


(¥) 


(A) 


الى 


(۱۰ 


في ( د): ولم ينه عنه . 

في (1): من حدیث عباس عن أبي الحصین. وفي ( ب ط ): من حديث عياش بن 
عياش . والصحيح ما أثبته. 

هو عياش بن عباس القتباني المصري. قال ابن حجر : «ثقة» من الطبقة السادسة. روى 
له مسلم وبقية أصحاب الكتب الستة عدا البخاري. مات سنة (۱۳۳ه) وسيتكلم 
المژلف في توثيقه بعد سرد الحدیث. انظر : تقريب التهذيب (۲/ ۰۹9 (ت )۸4٩‏ ع . 
في المطبوعة : المصري. 

هو الهيشم بن شفي الرعيني» آبو الحصین الحجري المصري. ثقة من الطبقة الثانية. 
انظر: تقریب التهذیب (۲/ ۰۳۲۷ (ت ۱۷۷) ه. 

هو عبد الله بن جابر المعافري الحجري» المصري؛ مقبول من الثالثة» آخرج له 
أبو داود والنسائي . تقریب التهذیب (444/۲)» (ت ۱۵). 

في (1): لنصلي ماء بایلبا. وهو خلط من الناسخ. 

إيلياء: هي بيت المقدس. انظر : معجم البلدان لیاقوت (۲۹۳/۱). 

في (ج د): رجلاٌ. على أنه خبر کان. ومعنی قاصهم: الذي یتلو علیهم الاخبار 
والأحادیث والقتصص والمواعظ . 

هو سمعون بن يزيد بن خنافة. الأزدي» صحابي جلیل. صحب الرسول صلَّى الله 
عليه وعلی آله وسلّم وروی عنه أحادیث؛ وسکن بيت المقدس» وشهد فتح دمشق؛ 
وقدم مصرء واشتهر بکنیته : أبو ريحانة. انظر: أسد الغابة (۳/۳) ش م. 


er 


رسول الله ية عن عشر: عن الوشر”''؛ والوشم”"؛ والتتف””"؛ وعن 
مكامعة”*' الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار؛ وأن 
يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريراًء مثل الاعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا 
مثل الأعاجم؛ وعن النهبى”*'؛ وركوب النمور)؛ ولبوس الخاتی إلا لذي 
ساطان)" . وفي رواية عن أبي ريحانة قال: «بلغني أن رسول الله ي. . . :00 
هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. رواه عنه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


(» 


0200 


(A) 


الوشر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. انظر: مختار الصحاح» مادة ( وش ر)» 
(ص ۷۲۳). 

الوشم: غرز الجلد بإبرة ونحوها وذر شيء علیها یصبغ الجلد. 

انظر : مختار الصحاح» مادة ( و ش م ۰ (ص ۷۲۳). 

المقصود بالنتف هنا: نتف المرأة الشعر من وجههاء أو نتف الرجل لحیته أو حاجبه, 
ونتف الشعر الأبيض» ونتف الشعر عند المصيبة ونحو ذلك. 

انظر : عون المعبود (۹۷/۱۱). 

المکامعة: المضاجعة بين الرجلین أو المرأتين بدون ستر بینهما. 

انظر : مختار الصحاح. مادة ( ك م ع )» (ص ۵۷۹). 

في (ب): النهي. والنهبی: من النهب وهو الغارة والسلب» كما تطلق على ما ینهب 
أيضاً. 

انظر : لسان العرب /١(‏ *الالاء» »)۷۷٤‏ مادة (نهب). 

أي : ركوب جلود النمورء قيل: لأنها من زي الأعاجم. انظر: عون المعبود 
.)98/1١١(‏ 

سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب من كرهه (أي الحریر)» حديث رقم (4049), 
٠۲ /4(‏ ۳۲۰)؛ وسنن النسائي» في كتاب الزينة» باب النتف» (۰۱8۳/۸ 54١)؛‏ 
ومسند أحمد .)١754/5(‏ 

وذكر السيوطي في الجامع الصغير (۰)۷۰۱/۲ الحديث رقم (۰)۹4۹8 وقال: احديث 
حسن» ولم أجده في سنن ابن ماجه. 

أخر جه النسائي بلفظ : «بلغنا»» كتاب الزينة» باب تحريم الوشر (۸/ .)١49‏ 


3: 


المفضل”" بن فضالة. وحيوه بن شريح المصري"*۰ ويحيى بن أيوب”" 
وكل منهم ثقة. وعياش بن عباس روى له مسلم. وقال يحيى بن معين: 
اثقة»”*2. وقال أبو حاتم: «صالح*. وأما أبو الحصين ‏ الهيثم بن شفي - 
قال الدارقطني: شفی بفتح الشين وتخفيف الفاء وأكثر المحدثين يقولون: 
شم وهو غلط . :واو عامر الحجري") فشیخان؛ قد روی عن کل واد 
منهماء أكثر من واحد. وهما من الشيوخ القدماء. 

وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء اي 
دل على جوازه نصوص متعددة. ويتوجه تحريمه على هذا الأصل» وهو: 
کر سای له و يا بل رل عل ال تب 
أو على منکبیه حريراًء مثل الأعاجم. فیکون المنهي عنه نوعاً کان“ شعارا 


(۱) هو المفضل بن فضالة بن عبید بن ثمامة الرعيني» ثم القتباني. آبو معاوية المصري 
القاضي» من أهل الفضل والدین؛ ثقة في الحدیث» توفي سنة (۱۸۱ه) وکانت 
ولادته سنة (۱۰۷ه). انظر : تهذیب التهذیب (۱۰/ ۰۲۷۳ ۰۲۷4 (ت )4٩۱‏ م. 

(۲) هو حيوة بن شریح بن صفوان التجيبي. آبو زرعة المصري قال ابن حجر في 
التقریب : «ثقة ثبت فقيه زاهد من السابعة. مات سنة ثمان» وقيل: تسع وخمسین"۰ 
يعني : ومائة (۱۵۸ه). روی له صحاب الکتب الستة. 
انظر : تقریب التهذیب (۰)۲۰۸/۱ (ت 19۸) ح. 

(۳) هو يحيى بن أيوب الغافقي آبو العباس - المصري - ۰ قال ابن حجر : «صدوق ربما 
أخطأ من السابعة»» توفي سنة (۰)۸۱۹۸ روی له أصحاب الکتب الستة. 
انظر : التقریب (۰)۳4۳/۲ (ت ۲۲) ي. 

(4) انظر: الجرح والتعدیل (1/۷). 

(۵) انظر: الجرح والتعدیل (۰)۱/۷ 

(5) في المطبوعة: الازدي. 

(۷) واحد: سقطت من ( أب ط ). 

(۸) في (۱): شعار الأعاجم. وفي (ط): أو شعاراً للأعاجم . 


{o 


للأعاجم. فنهى عنه"" لذلك؛ لا لكونه حریرا. فإنه لو كان النهي”'' عنه لكونه 
حريراً لعم الثوب كله» ولم يخص هذين الموضعین» ولهذا قال فيه: «مثل 
الأعاجم؛ . 


والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد الموصوف» لا لتوضيحه. وعلى هذا 
يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة(» عن 
قتادة» عن الحسن» عن“ عمران بن حصین. أن نبي الله ار قال: «لا آرکب 
الأرجوان“ ٠‏ ولا ألبس المعصفرء ولا ألبس القميص المكفف بالحرير». 
قال"“: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه. قال: وقال: «آل۷) وطيب الرجال 
ربح لا لون له. ألا وطيب النساء لون لا ريح له». قال سعيد: «أراه قال: إنما 
حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا حرجت 


)١(‏ في (1): كذلك. 

(۲) في (ب): المنهي عنه. 

(۳) هو سعيد بن أبي عروبة» مهران اليشكري ‏ مولاهم ‏ البصري. آبو النضر. قال ابن 
حجر: «ثقة حافظ له تصانيف» لكنه كثير التدلیس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة»؛ من الطبقة السابعة توفي سنة (١١٠ه).‏ وأخرج له أصحاب الكتب الستة. 
انظر: تقريب التهذيب (۱/ 6۳۰۲ (ت ۲۲). 

(8) في (1): عن الحسن بن عمران. وهو تحریف من الناسخ . 

() الارجوان: یطلق على شجر له ورد. ویطلق على الصبغ الأحمرء وعلی الثوب 
المصبوغ بالاحمر وهذا الاخیر هو المعني في الحدیث. قال الخطابي في معالم 
السنن : «وآراه آراد به المیاثر الحمر وقد تتخذ من دیباج وحریر وقد ورد فيه 
النهي . . ٠.‏ . 
معالم السنن للخطابي في هامش سنن أبي داود (۳۲4/4). 
وانظر: المعجم الوسیط (۰)۱۳/۱ باب الهمزة. 

() قال: سقطت من المطبوعة. 

(۷) في (1): الا طيب» فاسقط واو العطف . 


۳:۹ 


فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت»*. أو يخرج هذا الحديث على 
الكراهة فقط . 

وكذلك: قد يقال فى الحديث الأول" . لكن فى ذلك نظر. 

e E E 

وایضا ففي الصحبحین عن رافع بن خحدیج"" قال: قلت : 
ايا رسول اب إنا لاقوا العدو غد ولیس معنا 0 أفنذبح بالقصب"*۹؟ 


فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه» فكل» ليس السن والظفرء وسأحدئكم 
عن ذلك. أما السن: فعظم. وأما الظفر: فمدى الحبشة»؟. 


(۱) انظر: سنن آبي داود» كتاب اللباس» باب من كرهه (أي: لبس الحریر) حديث رقم 
(4048). (74/4”). وللحديث شاهد في الترمذي. الحديث رقم (۰)۲۷۸۸ كتاب 
الأدب. باب طيب الرجال والنساء (۱۰۷/۵). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲4۱/۳). 

(۲) وهو حديث أبي ريحانة الذي جاء النهي فيه عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه وعلى 
منكبيه حريراً مثل الاعاجم أي أنه يخرج على الكراهة . 

(۳) هو الصحابي الجليلء رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الاوسي. 
استصغره الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يوم أحد وأجازه فخرج بها وما بعدهاء 
وكان عريف قومه في المدينة. ومات بها على آثر جراح أصابته يوم أحدء فانتقضت 
عليه بعد عمر طويل سنة (89ه)» وقيل: (۰)۷۳ وعمره (85) سنة. 
انظر : الاصابة (۱/ 4۹0 -5495) (ت ۲۵۲۲) د. 

۰) المدی: جمع مدية وهي الشفرة (السکین). انظر: مختار الصحاح. مادة ( م دی‎ )٤( 
.)٩۱۹ (ص‎ 

(0) القصب: قال في لسان العرب : «القصب کل نبات ذو آنابیب. واحدتها قصبة» وکل 
نبات كان ساقه أنابيب وکموباً فهو قصب والقصب : الاباء». 
انظر : لسان العرب (7۷/۱) مادة (قصب). 

(5) انظر : صحیح البخاري» كتاب الشرکة باب قسمة الغنم» حدیث رقم (۲۸۸) من 
فتح الباري (۰/ ۰)۱۳۱ وأيضاً الأرقام (۰)۲۵۰۷ (۳۰۷۵) وغیرها. وصحیح مسلی = 


۳:۷ 


نهى النبي ية عن الذبح بالظفر معللا بأنها"“ مدى الحبشة. كما علل 
السن: بأنه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا. فذهب أهل الرأي: إلى أن علة 
النهي کون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق» أو هو مظنة الخنق» والمنخنقة 
محرمة» وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين» لأن التذكية بالالات 
المفصلة المخدة ةه لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقاً. لأن النبى 
ية استثنى السن والظفر مما أنهر الدم"۳. فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز 
التذكية به» ولو كان لكونه خنقكً لم یستثنه» والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا 
كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة» فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. 

وان فإنه مخالف لتعليل رسول الله بيا المنصوص في الحديث» ثم 
اختلف هولاء: هل یمنع من التذكية بساثر*) العظام» عملاً بعموم العلة؟ على 
قولین» في مذهب آحمد وغیره. 


وعلی الاقوال الثلائة "۳ فقوله بل : «وأما الظفرء فمدی الحبشة». بعد 


کتاب الاضاحي: باب جواز الذبح بکل ما آنهر الدم» الا السن والظفر وسائر العظام» 
حدیث رقم (۰)۱۹7۸ (۱۵6۸/۳). 

)١(‏ في (ب ج د): بأنه. و (بأنها) أصح لغة. 

(۲) في (ب) والمطبوعة: المحدودة. 

(۳) انظر : المغني والشرح الکبیر (۱۱/ ۰1۳ 60 من المغني . 
وانظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۰61۸/۱ 494ه). 

)€( في (1): بسایر الطعام . وفي (ط) : کساثر العظام . 

)٥(‏ هي بإيجاز: أولً: أن علة النهي بالذبح بالسن والظفر كونه يشبه الخنقء وعلى هذا 
ثانياً: المنع من الذبح بهما مطلقاًء لان النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلّم استثناهما 
مما أنهر الدم فهو من المحدد الذي لا يجوز التذكية به. 
ثالغاً : أن النهي يشمل سائر العظام عملاً بعموم الأدلة. 


۳۸ 


قوله: «وسأحدئكم عن ذلك». يقتضي أن هذا الوصف ‏ وهو كونه مدى 
الحبشة ‏ له تأثير في المنع: ما أن يكون علة. أو دليلاً على العلة؛ أو وصفاً 
من أوصاف العلة» أو دلیلها"؟. والحبشة في أظفارهم طول. فيذكون بها دون 
( 


سائر الأمم» فيجوز أن يكون نهى”" عن ذلك: لما فيه من مشابهتهم فيما 


وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به ۳ كنهيه عن الاستنجاء به 
لما فيه من تنجيسه على الجن» إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة 
الذكاة بخصوصها”؟' » فان فيها كلاماً ليس هذا موضعه. 


وأيضاًء ففي الصحيحين عن الزهري””*2؛ عن سعيد بن المسیب"» قال: 
«البحيرة: التي يمنح" درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس . والسائبة: 
كانوا يسيّبونها لالهتهم لا يحمل عليها شيء». وقال: «قال أبو هريرة: قال 
رسول الله ق: «رأيت عمسرو بن عامر الخزاعي””. يجر قصبه 


)١(‏ أي دليل العلة. 

() في المطبوعة: نهيه. 

(۳) به: ساقطة من (1). 

(4) في (ب): خصوصها. 

)هه( هو الامام محمد بن مسلم بن شهاب مرت ترجمته (ص ۱۱۸) من هذا الجزء. 

(5) هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» من أئمة 
التابعين وعلمائهم الأثبات» ومن الفقهاء الكبارء قال ابن حجر: «من كبار الثانية» 
اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع 
علماً منه». مات بعد التسعين هجرية وقد ناهز الثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب 2*08/١(‏ 05:"), (ت )75١‏ س. 

(۷) في (ط): يمنع ردها الطواغيت. 

(۸) ذکر عنه المؤلف ما يكفي للتعريف به. وانظر: فتح الباري (5/ 64۷ - ۵4۹). 


۳۹۹ 


فى النار» كان آول من سیب التتوافت . وروی مسلم من حديث 
سهيل”'' بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله کل : «رأيت عمرو بن لحی بن قمعة بن خندف ۰ أا بنی كعب » 


وهو یجر قصبه في النار» 


قال : «عمرو بن لحی بن قمعة بن خندف » أبو خراعة» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


(1 


۷) 


(4) 


وللبخاري» من حديث أبي صالح"* عن أبي هريرة: أن رسول الله کا 
2( 


هذا من العلم المشهور: أن عمرو بن لحي هو آول من نصب الأنصاب 


صحیح البخاري؛ کتاب المناقب» باب قصة خزاعة» حديث رقم (۳۲۱) من فتح 
الباري (۷/ ۵4۷)؛ وصحیح مسلم» کتاب الجنة» باب النار یدخلها الجبارون والجنة 
یدخلها الضعفای تابع الحدیث رقم (7885)» (۲۱۹۲/4). 

انظر : هامش صحیح مسلم (۲۱۹۱/4). 

في (1): سهل. والصحیح ما أثبته: وهو سهیل بن أبي صالح. ذکوان السمان؛ 
أبو يزيد المدني» صدوق آخرج له الخمسة والبخاري تعلیقاً ومقروناً. توفي في خلافة 
المنصور . 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۳۳۸/۱ (ت ۵۸۰). 

في بعض سخ مسلم: اناب اكمس" 

صحيح مسلم. الكتاب والباب السابقان» حديث رقم (۳۸۵7) (۲۱۹۱/4 _ 
۹۲ 

عن قر رجو الو الح ا و اف تا سین اک اا 
من الثقات الاجلاء الصالحين» آخرج له الستة وتوفي سنة (۱۰۱ه). 

انظر : تهذیب التهذیب (۲۱۹/۳ ۰/۲۲۰ (ت 8۱۷). 

صحیح البخاري» کتاب المناقب باب قصة خزاعة» الحدیث رقم (۳۵۲۰) من فتح 
الباري (5/ 4۷ ۵) . 

هو : ساقطة من ( أ ط ). 


حول البيت» ويقال: إنه جلبها من البلقاء "۲ من“ أرض الشام» متشبهاً بأهل 
البلقاء» وهو أول من سيب السائبة» ووصل الوصیلت وحمى الحام فأخبر 
النبي بي أنه راه: (يجر قصبه في النار). وهي الأمعاء» ومنه سمي القصاب 
بذلك» لأنها تشبه القصب. ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم 
إبراهيم» على شريعة التوحيد» والحنيفية السمحة دين آبیهم ۳" إبراهيم» فتشبه 
عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة یومثذ» لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل 
قريش» وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة» لأن فيها بيت الله » وإليها الحج» 
ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام» فتشبه عمرو بمن راه في 
الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه» ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» تعظيماً لله ودینا. فکان ما فعله أصل الشرك في 
العرب» أهل دين إبراهيم» وأصل تحریم الحلال. وإنما فعله متشبهاً فيه بغيره 
من أهل الأرض» فلم يزل الأمر يتزايد» ويتفاقم حتى غلب على أفضل الارض 
الشرك باش عر وجل» وتغيير دينه““ إلى. أن بعث الله رسوله بي فأحيا ملة 
إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد» وحلّل ما كانوا يحرمونه. 

وسورة الأنعام» من عند قوله تعالی : ۵ مسرا ود ادرا مرت آلصرث 


والأنصم تيبا إلى فوله: « هَدَ خیم راهم سَمَهنا بر جر 


عمج م م2 


وَحرَمُوا ما رهم أله 4 إلى آخر السورة. خطاب مع هؤلاء الضرب . ولهذا؛ 


)١(‏ البلقاء: هي البلاد الواقعة بين الشام ووادي القری شمال جزيرة العرب» وقاعدتها 
عمّان. فهي تشکل جزءاً من الاردن الان» وکانت قديماً من أعمال دمشق. 
انظر : معجم البلدان لیاقوت (4۸۹/۱). 

(0) من: ساقطة من (1). 

)۳( أبيهم : ساقطة من ( أب ط ). 

)£( في المطبوعة: وتغير دينه الحنيف. وهو خلاف جميع النسخ . 

. ٠٤١ ۱۳١ سورة الأنعام: من الایات‎ )٥( 


اه" 


قزل بد « لالز شهار سا ام ما اشر کا وَل اوتا ول 
رامن ى . 

ومعلوم أن مبدأ هذا التحریم: ترك الأمور المباحة تديناًء وأصل هذا 
التدين: هو من التشبه بالکفار» وان لم يقصد”" التشبه بهم 

فقد تبين لك: أن من أصل دروس دين الله وشرائعه» وظهور الكفر 
والمعاصي : التشبه بالكافرين. كما أن من أصل كل خير: المحافظة على سنن 
الأنبياء وشرائعهم. ولهذا عظم وقع البدع في الدین» وان لم يكن فيها تشبه 
بالكفارء فكيف إذا جمعت الوصفين؟ 

ولهذا جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة 5 نزع عنهم من السنة 
مثلها»" . 

وا ف روی أبو داود فى سننه وغيره من حديث هشیم : أخبرنا 

(VD 
جو‎ E هو‎ e فا مه وه‎ e أ ي" عن أبي عمير بن للها الخ أو أو عه وود جف‎ 


(۱) سورة الأنعام: من الاية ٠١۸‏ . 

(۲) في المطبوعة: وإن لم يقصد المتدين. وهي زيادة ليست في النسخ المخطوطة . 

۳۱( أخرج أحمد في مسنده عن غضيف بن الحرث في حديث جاء في آخره. . . قال: لأن 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: «ما آحدث قوم بدعة إل رفع مثلها من 
السنة. . .» الحديث. المسند (5/ 221١6‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وقال: 
احدیث حسن؟. الجامع الصغیر (۲/ ۰۸۰ حديث رقم (۷۷۹۰). 

(8) في (أط): فروی. 

(5) هو هشیم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي؛ أبو معاوية ر بن أبي خازن» الواسطي. 
ثقة» حافظ» ثبت» متفق على إمامته» قال ابن حجر: «ثقة» ثبت» كثير التدليس 
والإرسال الخقي». مات سنة (1417١ه).؛‏ وقد قارب الثمانين. 
انظر : تقريب التهذيب (۰)۳۲۰/۲ (ت ۱۰۳) ه. 


oY 


انس( عن عمومة له من الأنصارء قال: «اهتم النبي بي للصلاة» كيف 


موك 


يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها أذن 


بعضهم بعضاً فلم یعجبه ذلك قال: فذكروا له القن" : شبور اليهود» فلم 
يعجبه ذلك . وقال: «هو من آمر الیهود». قال فذكرو”؟؟ له الناقوس . فقال: 


«هو من فعل( التصاری». فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه"* وهو مهتم 
هم النبي بيا فأري الأذان في منامه . قال: فغدا على رسول الله يِه فأخبره 
فقال: يا رسول الله: إني لبين نائم ويقظان» إذ أتاني آت» فأراني الأذان» قال: 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يوماً قال: 
ثم آخبر النبي ياد فقال له: «ما منعك أن تخبرنا؟». فقال: سبقني عبد الله بن 
زید» فاستحييت» فقال رسول الله َو : «يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن 
زيد فافعله» قال: «فأذن بلال». قال أبو بشر: «فحدثني أبو عمير: أن الأنصار 


(۱0 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(o) 
(0 


الناس في سعيد بن جبیر» وضعفه شعبة في حبیب بن سالم وفي مجاهد" أخرج له 
الستة وهو يعد من الطبقة الخامسة» توفي سنة (۱۲۱ه). 

انظر: تقریب التهذیب (۰)۱۲۹/۱ (ت ۷۰) ج. 

هو آبو عمیر بن آنس بن مالك الانصاري» آکبر ولد آنس» وقیل اسمه عبد الله » قال ابن 
حجر في التقریب : اثقةه» وسماه: أبو عميرة. 

انظر: تقریب التهذیب (۰)461/۲ (ت ۱۹۲). 

في (ط ): آذن . 

في (ط): النقع . 

في (1): فذکر . 

في (ط ): هو من آمر التصاری. 

هو الصحابي الجليل عبد الله بن زید بن ثعلبة بن عبد ربه الانصاري الخزرجي 
الحارئي» شهد العقبة وبدراً وساثر المشاهد مع رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم؛ ومات سنة (۳۲ه) وعمره (15) سنة وصلی عليه عثمان رضي الله عنهما . 
انظر : الاصابة (۲/ ۰6۳۱۲ (ت5585)؛ وأسد الغابة (#/ ۱٦١‏ ۱۹۷). 


Yor 


تزعم أن عبد الله بن زید» لولا أنه كان يومئذ مریضا لجعله رسول الله لا 
مؤذنا»0' . 


وروی سعيد بن منصور في سننه: حدثنا آبو عوانة" عن مغیرة(؟» عن 
عامر الشعبی: أن رسول الله يكو اهتم ۳ بالصلاة اهتماماً شديدا تبي © 
ذلك فیی وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة” : أن ذكر الناقوس. ثم قال: «هو 
من آمر" النصارى». ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة» في 
الطرق» ثم قال: «أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غیرهم»۴۳. وذكر 


رؤيا عبد الله بن زيد. 


ء)٤۹۸( انظر: سنن أبي داود. كتاب الصلاة باب بدء الأذان حديث رقم‎ )١( 
.)۳۳۷ - لحيس‎ 

() هو وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزارء آبو عوانة» اشتهر بکنیته» قال ابن 
حجر : اثقة» ثبت من السابعةه روى له أصحاب الكتب الستت وهو صاحب المسند 
توفي سنة (۱۷۲ه). انظر: تقريب التهذيب (۰)۳۳۱/۲ (ت ۳۳) و. 

(۳) هو المغيرة بن مقسم الضبي. مولاهم. أبو هشام الكوفي الفقيه» وثقه ابن معين 
والعجلي والنسائي وابن سعد وغيرهم» وكان یدلس» ذكره ابن حجر عن ابن فضل. 
توفي سنة (۱۳۳ه). انظر: تهذيب التهذيب (۰۲۹۹/۱۰ ۲۷۰ (ت 61۸۲ 

)4( هو عامر بن شراحيل الشعبي» الإمام المشهور. قال ابن حجر: «ثقة مشهورء فقيه 
فاضل› من الثالثة» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه»» توفي سنة (۱۰۳ه) وعمره 
)۸٠(‏ سنة . انظر: تقريب التهذيب (۱/ ۰)۳۸۷ (ت (٤١‏ ع . 

(5) في المطبوعة: بأمر الصلاة. 

)0ن في | لمطبوعة : ليتبين. 

0) أن: سقطت من (ج د). 

(۸) في المطبوعة: فعل. 


۳۹ 


ويشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي قلابة'''» عن أنس 
قال: «لما كثر الناس» ذكروا أن يعلموا"“ وقت الصلاة بشيء یعرفونه؛ 
فذكروا أن ينوروا نارآء أو يضربوا ناقوساًء فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة»”" . 


وفي الصحیحین» عن ابن جريج“» عن نافع» عن ابن عمر قال: ٠‏ 
المسلمون حين قدموا المدينة» يجتمعون» فيتحينون الصلاة””'» وليس ينادي 
بها أحدء فتكلموا يوماً في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس 
النصاری وقال بعضهم : قرناً مثل قرن البهود. فقال عمر : ار عون رجه 
ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله يلِ: «یا بلال قم فناد بالصلاة»”" . 


(۱) هو عبد الله بن زید بن عمرو الجرمي البصري. آبو قلابة قال ابن حجر: «ثقة» فاضل» 
کثیر الارسال» آخرج له الستة» ومات بالشام هارباً من القضاء سنة (۱۰4ه). 
انظر : التقریب (۱/ ۰64۱۷ (ت ۳۱۹)؛ وطبقات ابن سعد (۷/ ۱۸۳ - ۰۱۸9 

(۲) في (ط ): یعلموهم. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الأذان» باب بدء الأذان» حديث رقم (1۰۳) من فتح الباري» 
(۲/ ۷۷)؛ وصحیح مسلم کتاب الصلاة باب الامر بشفع الأذان؛ وایتار الاقامت 
حدیث رقم (۰)۳۷۸ (۲۸۱/۱). 

(4) هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الاموي؛ مولاهم المكي أبو الولید. أحد 
الاعلام الفقهاء المشاهیر» ومن الثقات الفضلاء؛ يرسل ویدلس» روی له صحاب 
الکتب الستة وغیرهم» توفي سنة (۱۰ه) وقد جاوز السبعین. انظر: تقریب 
التهذیب (۰)9۲۰/۱ (ت ۱۳۲4) ع؛ وخلاصة تذهیب التهذیب (ص 4 ۲). 

(0) في المطبوعة: للصلاة» وفي البخاري كما أثبته من النسخ المخطوطة. وفي مسلم: 
للصلوات . 

(۷) صحیح البخاري کتاب الأذان» باب بدء الأذان» حدیث رقم )5١4(‏ من فتح الباري 
(۲/ 6۷۷+ وصحیح مسلمء کتاب الصلاة» باب بدء الأذان حديث رقم (۰)۳۷۷ 
(۸٥ /۱(‏ . 


oo 


ما يتعلق بهذا الحدیث: من شرع" الأذان» ورؤيا عبد الله بن زيد وعم 
امو عمر ایضاً بذلك. وما روي من أن النبي و : كان قد سمع الأذان ليلة 
آسري ؟" به. إلى غير ذلك لیس هذا موضع ذكره» وذکر الجواب عما قد 
پستشکل منه . وانما الغرض هنا: أن النبي و لما كره بوق الیهود المنفوخ 
بالفم» ونافوس النصاری المضروب بالید» علّل هذا بأنه من آمر الیهود» وعلّل 
هذا بأنه من أمر النصاری. لأن ذكر الوصف عقیب الحکم. يدل على أنه علة 
له» وهذا يقتضي نهيه عن ما هو من أمر اليهود والنصارى . 

هذا مع أن قرن اليهود يقال: أن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام 
وأن كان يضرب بالبوق في عهده وأما ناقوس النصارى فمبتدع» إذ عامة شرائع 
التصاری؛ أحدثها أحبارهم ورهبانهم. 

وهذ(۳) يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة©» 
أيضاًء لأنه من أمر اليهود والتصاری. فان النصاری یضربون بالنواقیس في 
أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم . 

وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للاعلان بذكر الث الذي به 
تفتح أبواب السماءء فتهرب”'' الشياطين» وتنزل الرحمة. 

وقد ابتلي كثير من هذه الأمة» من الملوك وغيرهم بهذا 
الشعار اليهودي والنصراني9', حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس 


)١(‏ في المطبوعة: شرح. 

(؟) في (ط): ليلة الاسراء به. 

(۳) في المطبوعة: وهو. 

(5) في ( أ ط ): في غير الصلوات. 

)٠(‏ في ( أ ط ): وتهرب الشياطين. 

(7) في المطبوعة: شعار اليهود والنصاری. 


۳۹۹ 


الحقير "2 الصغير"» يزفون" البخورء ويضربون له بنواقيس صغار» حتى إن 
من الملوك من كان يضرب بالأبواق» والدبادب“» في أوقات الصلوات 
الخمس» وهو نفس ما كرهه رسول الله ككل ومنهم من كان يضرب بها طرفي 
النهار» تشبهاً منه ‏ زعم" بذي القرنين» ووكل ما دون ذلك إلى ملوك 
الأطراف . 


وهذه المشابهة للیهود والتصاری » وللاعاجم "۲ : من الروم والفرس» لما 
غلبت على ملوك المشرق" هي وأمثالهاء مما خالفوا به هدي المسلمین؛ 
ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله سُلط عليهم الترك الکافرون(؟؟ الموعود 


(۱) في ( أ ط): الحقير: ساقطة. 

(۲) الخميس الصغيرء يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بهاء وهو الواقع قبل آخر خميس 
من أيام صومهم ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديماً للاحتفال بيوم الخميس الكبير 
وهو آخر صوم النصارى» وهو عيد المائدة. 
انظر : التفاصيل عن هذا الخميس في (۰)8۳۱/۱ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۳) في (1أ): يرقون البخورء وفي المطبوعة: يبخرون البخور» ومعنى يزفون البخور: 
يحملونه ويقدمونه. 

(5) الدبادب: الطبول ونحوها. 

)٥(‏ في (ط): وهي. 

(5) كذا في جمیع النسخ المخطوطة» وفي المطبوعة: كما زعم» وهو أتم للمعنی . 

(۷) وللأعاجم: ساقطة من (ط). 

(۸) في ( ب ج د) والمطبوعة: ملوك الشرق. 

(9) في المطبوعة: سلط الله عليهم الترك الكافرين. 
والمقصود بالترك الكافرين هنا التتار الذين اجتاحوا بلاد المسلمين في القرن السابع 
الهجري» وسيشير المؤلف إلى أن التتار هم بادية الترك (۰)4۱۸/۱ كما ذكر 
القلقشندي في كتابه (القلائد في التعريف بقبائل عرب الزمان) أن التتار يدخلون في 


جنس الترك» (ص ۲۸)» تحقيق إبراهيم الأنباري . 


ov 


بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلادء ما لم يجر في دولة الاسلام مثلهء 
وذلك تصديق فوله ي: «لتركبنْ سنن من كان قبلكم"". كما 

وكان المسلمون على عهد نبيهم» وبعدی لا يعرفون وقت الحرب ال 
السكينة وذکر"" الله سبحانه. قال قيس بن عباد") وهو من كبار 
القاس + «كانوا يستحبون خفض الصوت: عند الذک وعند القتال 
وعند الجنائز»””». وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة» في 
هذه المواطن» مع امتلاء القلوب بذكر الله» وإجلاله وإكرامه. كما أن حالهم في 
الصلاة كذلك . 


وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث" من عادة أهل الكتاب 


والأعاجم. ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة. وليس هذا موضع استقصاء 
ذلك. 


.)١159 مر الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(۷) في (ب): وذكر اسم الله تعالى. 

(۲) في المطبوعة: بن عبادة» وهو وهم فالصحيح بن عباد. 

0( هو قيس بن عباد الضبعي» البصري» أبو عبد ال قال ابن حجر: «ثقة» من الثانيةء 
مخضرمء مات بعد الثمانين» ووهم من عده من الصحابة» روى له البخاري ومسلم 
وغيرهماء مات بعد الثمانين هجرية. 
انظر : تقريب التهذيب (۰)۱۲۹/۲ (ت ۱۵۲) ق . 

(6) آخرجه البيهقي في السنن الکبری. کتاب الجنائزء باب كراهية رفع الصوت في الجنائز 
(۷4/4). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» کتاب الجنائز. باب في رفع الصوت 
(5/ 3075). وانظر: مصنف عبد الرزاق (10۳/4). 

(5) في (أط): الثلاثة. 


)0( (۲) قا 


وأنضا فحن عهرو بن میمون الأودي ل: «قال عمر رضي الله 


عنه: كان أهل الجاهليت لا يفيضون من جمع حتی تطلع الشمس» ویقولون 
آشرق ثبیر» کیما نغير. قال: فخالفهم النبي بء وأفاض قبل طلوع 
ال 


وقد روي فى هذا الحدیث - فیما آظنه - أنه قال: «خالف هدینا هدي 


المشرکین»*۲. وکذلك" ۴ کانوا یفیضون من عرفات قبل الغروب» فخالفهم 
النبي و بالافاضة بعد الغروب ولهذا: صار الوقوف إلى ما بعد الغروب 
واجباً عند جماهير العلماء وركناً عند بعضهم» وکرهوا شدة 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 
(1) 


في المطبوعة: الازدي» والصحیح كما هو مثبت : الاودي. 

هو عمرو بن میمون الاودي. آبو عبد اش ویقال: أبو بحیی. ثقة» عابد» مشهور؛ 
روی له أصحاب الکتب الستة وغيرهم» مات سنة (۷4ه). 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۸۰/۲ (ت ۹۸۹) ع. 

أخرجه البخاري في کتاب الحج» باب متی يدفم من جمع» حدیث رقم (۱8۸4) من 
فتح الباري (۵۳۱/۳) مع اختلاف يسير في آلفاظه. والترمذي في کتاب الحح باب 
ما جاء أن الإفاضة قبل طلوع الشمس» حديث رقم (895). (۲۲/۳). وأحمد في 
المسند (۰۳۹/۱ ۰4۲ ۰۵۰ 04) في مسند عمر بن الخطاب» وألفاظه قريبة من سياق 
المؤلف هنا. 

أخرج البيهقي في الستن الكبرى عن المسور بن مخرمة وذكر حدیثاً عن الرسول 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه ذكر أن المشركين يدفعون من عرفة عند غروب 
الشمس حتى تكون على رؤوس الجبالء ثم قال: «هدينا مخالف هديهم» وذكر أنهم 
يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس» ثم قال: «هدينا مخالف لهدیهم» كما 
ذكره مرسلاً أيضاً. وقد اختصرت الحديث عن السنن الكبرى للبيهقي :»)١78/6(‏ باب 
الدفع من المزدلفة . 

في (ب): ولذلك. 

في ( أ ب ط ): قبل غروب الشمس . 


۳۹ 


الاسفار ۲ صبيحة جمع . 
ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. 
وأيضا فعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ية «لا تشربوا في انية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة» 
متفق عليه" . 


a 8 (۳ ..‏ ات 
وعن جبير بن نفیر "۰ عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى رسول الله يا 


علي ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه ثياب الكفارء فلا تلبسها» رواه 
| ره 
علن الى عن لبها انها من فاتك الكفان» رسو ارف انها ما متا 
الكفارء بأنهم''' يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو مما يعتاده الكفار لذلك . 


كما أنه في الحديث قال : إنهم يستمتعون بانية الذهب والفضة فى 


)١(‏ في المطبوعة: بالفجر. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب الشرب.في آنية الذهب. وباب آنية الفضف 
حديث رقم (۰)6۱۳۲ ورقم (0781), (۹4/۱۰- 45). ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . حديث رقم (۰)۲۰۲۷ من طرق 
كثيرة وألفاظ ("/ ۱۱۳۷ -۱۱۳۸). 

(۴) هو جبیر بن نفیر بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي. من الطبقة الثانية مخضرم 
ولأبيه صحبة» وهو ثقة جلیل روی له مسلم وأصحاب السنن الاربعت والبخاري في 
الأدب المفردء توفي سنة (۸۰ه). انظر: تقريب التهذيب ,)175/١(‏ (ت 44). 

)4( في ( ج د ): لا تليسها. 

(6) صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء 
حديث رقم (۰)۲۰۷۷ (15149//4). 

0) بأنهم: ساقطة من (ج د ). 

(۷) يقصد معنى الحديث وليس هذا نصه فقد ساق نصه في الحديث المتفق عليه قبل 


قليل. 


۳۹۰ 


الدنياء وهي للمؤمنين في الاخرة. ولهذا كان العلماء» يجعلون اتخاذ الحرير 
ا ينها 
ففی الصحيحين عن أ بی عثمان النهدي(؟ قال : «کتب إلينا عمر 
رضي اق عله نف یجان مع عتبة بن فر قد : يا عتبة إنه من كد 
a‏ وی E‏ وزي امل الشرك ولبوس ی فإن 
سس ول yT e‏ اشا . 
وروى أبو بكر الخلال» بإسناد عن محمد بن سيرين » أن حذيفة بن اليمان 
أتى بيتاًء فرأى فيه حارستان*۲: فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله. 
وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم)”" . وفي لفظ آخر: (فرأى شيئاً من زي العجم 


)١(‏ في (ب): المهندي› والمطبوعة: الهندي» والصحيح كما هو مثبت وهو: 
عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النهدي أبو عثمان» أسلم وصدق» ولم ير النبي 
صلًى الله عليه وعلى آله وسلَّمء وثقه ابن المديني وأبو حاتم والنسائي» من العباد 
الصالحين» توفي سنة (۱۰۰ه) وعمره أكثر من (۱۳۰) سنةء انظر: خلاصة تذهيب 
تهذيب الکمال (ص ۲۳۵). 

)۲( في المطبوعة : وإياك. 

(۳) في ( أ ط ): آصبعیه. 

)٤(‏ هذا لفظ مسلم وفیه زیادة: «إنه ليس من كدك». صحیح مسلم؛ کتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال إناء الذهب... إلى قوله: والحریر على الرجال. . 
الحديث رقم (۰)۲۰۹۹ الرقم الخاص للحديث (۰)۱۲ (۳/١٤١١)ء‏ وأخرجه البخاري 
مختصراًء كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» حديث رقم (080) من فتح 
الباري» (۲۸4/۱۰). 

(ه) في ( ج د ) والمطبوعة: حادثتین. 

)1( يظهر أن هذا جاء في كتاب الجامع للخلال ولم أجده. 


۳۱ 


فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم). وقال علي:بن أبي صالم) 
السواق"؟*: «كنا في وليمة» فجاء أحمد بن حنبل» فلما دخل نظر إلى كرسي في 
الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار. فنفض يده في وجهه وقال: زي 
المجوس! زي المجوس !»۳ . وقال في رواية صالح"*: إذا كان في“ الدعوة 
مسکر؛ أو شيء من: آنية المجوس : الذهب والفضة. أو ستر الجدران بالثياب 
خرج ولم يطعم . 

ولو تتبعنا ما في هذا الباب( عن النبي كل مع ما دل عليه کتاب اش 
لطال". 


دا دا لا 


( كذا في جمیع النسخ: ابن آبي صالح» والصحیح ابن أبي صبح. 
انظر : طبقات الحنابلة (۲۳4/۱). 

(؟) علي بن أبي صبح السواق ذکره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة وقال: (حکی عن 
إمامنا أشياء)» ذكره في الطبقة الأولى . (۰)۲۳4/۱ ترجمة رقم (۳۲۲). 

(۳) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۰)۲۳۶/۱ وذكر بدل كلمة (عليه فضة): 
(عليه صورة). 

(4) هو صالح بن الامام أحمد بن حنبل» أبو الفضل وأكبر أولاد الإمام أحمد ولي قضاء 
أصبهان وطرسوس» من الفضلاء الصالحين الثقات» اشتهر بالكرم والسخاء» مات 
بأصبهان سنة (55١ه)»‏ وكانت ولادته سنة (۲۰۳ه). 
انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ۰۱۷۰۰-۱۷۳ (ت ۲۳۲). 

)٠(‏ في (ب): في الوليمة الدعوة. 

0( يعني ما ورد في السنة من النهي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم. 

(۷) في المطبوعة زاد: بنا القول. 


۳۹ 


فصل 


وأما الإجماع''' فمن وجوه: 

من ذلك أن أمير المؤمنين عمرء في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة 
الأئمة بعده» وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة”'؟ على أهل الذمة 
من النصارى وغيرهم» فيما شرطوه على أنفسهم: «أن نوقر المسلمین 
ونقوم لهم من مجالسنا إذا" أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيءء 
من لباسهم*: قلنسوة؛ أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعر؛ ولا نتكلم 
بكلامهم» ولا نكتني بکناهم ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» 
ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله» ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجز مقادم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما کان» وأن نشد 
الزنانير؟ على أوساطناء وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر 


)١(‏ أي: إجماع الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن 
مشابهتهم في الجملةء حيث ذكر المؤلف قبل ذلك الأدلة من القران» ثم من السنّة. 
(۲) المشروطة: سقطت من ( ج). 
(۳) في المطبوعة: إن. 
(4) في المطبوعة: ملابسهم. 
() الزنانير: جمع زنار: وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم . 
انظر : القاموس المحيطء فصل الزاي» باب الراء (۳/ 4۲). 


۳۹۳ 


لیا( ولا کی في شيء من طرق المسلمين» ولا أسواقهم. ولا 
نضرب بنواقیسنا في کنائسنا الا ضرباً خفیا "۰ ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 


نظهر النیران معهم في شيء من طرق المسلمین» رواه حرب"* باسناد جير . 


وفي رواية آخری رواها الخلال: «وأن لا نضرب بنواقیسنا الا ضرباً 


و في جوف كنائسناء ولا نظهر علیها صلیبا. ولا نرفع أصواتنا في 
الصلای ولا القراءة في كنائسناء فیما يحضره المسلمون. وأن لا نخرج صليباً 
ولا کتابا"" في سوق المسلمین؛ وأن لا نخرج باعواً -والباعوث: یخرجون 
يجتمعون كما يىخ ۳ يوم الأضحى والفطر - ولا شعانینا ولا ترفع أصواتنا 
مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وأن لا نجاورهم 
بالخنازي 290 ولا نبيع الخمور» إلى أن قال: «وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة""* ولا عمام ولا نعلین» ولا فرق 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 


(10 
فق‎ 
(A) 


(۹ 


في (ب): صلیبنا . 

في المطبوعة زاد : من کتب دیننا. 

في المطبوعة : خفيفاً. 

هو حرب الكرماني» سبقت ترجمته. 

آخرج البيهقي أكثره مع اختلاف في السیاق بسنده في السنن الکبری؛ کتاب الجزية 
باب الامام يكتب کتاب الصلح على الجزية /٩(‏ ۲۰۲). 

وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القیم (۲/ 2551 5517). 

في المطبوعه : خفيفا. 

ولا كتاباً: ساقطة من (1). 

في المطبوعة زيادة واختلاف في العبارات: إنهم يخرجون مجتمعين كما 
نخرج. .الخ 

في ( ب ط): بالجنائز. وما أثبته أصح . انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 
0/0 . 


(۱۰ في (ب): ولا فلنسوة. 


۳۹ 


شعر » ولا في مراکبهم» ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بکناهم»› وأن نجز مقادم 
رووسنا» ولا تفرق نواصیناء ونشد الزناتیر على اوساطناه۳. 

وهذه الشروط آشهر شيء في کتب الفقه والعلم» وهي مجمع علیها في 
الجملةء بين العلماء من الأئمة المتبوعین» وأصحابهم وسائر الائمة. ولولا 
شهرتها عند الفقهاء لذکرنا آلفاظ كل طائفة فیها . وهي أصناف . 

لصنف الأول : 


ما مقصوده التمییز عن المسلمین؛ في الشعور واللباس والاسماء 
والمراكب والكلام» ونحوهاء ليتميز المسلم م الکاف ولا یتشبه أحدهما 
بالآخر"“ في الظاهرء ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز» 
بل بالتميز”" في عامة الهدي» على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع . 

وذلك يقتضي: إجماع المسلمين على التمییز*) عن الكفار ظاهراًء وترك 
التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدی؛ مثل العمرین"*» وغيرهما يبالغون في 
تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي .)3١7/9(‏ وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 
۰16٩۹ /۲(‏ ). 

)۲( في المطبوعة : ولا يشبه آحدهما الاخر. 

(۳) في ( ج د ) والمطبوعة: التمییز. 

(4) في المطبوعة: التميز. 

(0) العمران: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء أو عمر بن الخطاب وأبو بكر 
الصدیق سماهما العمرين من باب التغليب كما يقال: القمران» للشمس والقمر 
والأول أرجح لأمرين: 
الأول : أن ما أثر عن عمر بن عبد العزيز من أحكام أهل الذمة أكثر مما أثر عن أبي بكر . 
والثاني : أن أهل الذمة في عهد عمر بن عبد العزيز أكثر منهم في عهد أبي بكر. والله 


اعلم . 


۳۹۵ 


ومقصودهم من هذا التمييز: كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهانى“ 
بإسناده في شروط أهل الذمة» عن خالد بن عرفطة”"' قال: «كتب عمر رضي الله 
عنه إلى الأمصار: أن تجز"" نواصيهم ‏ يعني النصارى ‏ ولا يلبسوا لپسة(*) 
المسلمين؛ حتى یمرفوا»؟. 


وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: «أهل الذمة مأمورون 
بلبس الغيار» فان امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ''' ثوب من ثيابهم 
لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه». 

قلت : وهذا فيه خلاف. هل يلزمون”'' هم بالتغییر؟ آم(۳؟ الواجب" إذا 
امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة: فما علمت فيه خلافاً. 


وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني» في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن 


(۱) هو الحافظ الكبير أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن فارس 
الاصبهاني» ولد سنة (۲4۸ه) وكان من المحدثين الثقات» توفي سنة (#45ه). 
انظر: اللباب في تهذیب الانساب (1۹/۱). وانظر: لسان المیزان (۷/ 16 
(ت ۰۱۰۷ مادة (الکنی) . 

(۲) هو الصحابي الجلیل خالد بن عرفطة بن سنان العذري» استخلفه سعد بن 
أبعي وقاص على الكوفة؛ وبعثه معاوية إلى عبد الله بن أبي الحوساء حين خرج عليه 
فقتله خالد وتوفي سنة (55ه). انظر: أسد الغابة (؟/ ۰۸۷ ۸۸). 

2 في ( ج د ) والمطبوعة: وأن لا يجزوا. والصحيح ما أثبته كما مر في النص السابق . 

)4( في ( ج د ): ألبسة. وفي المطبوعة: لبس. 

() انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص .)۷٤١‏ 

() في (): صنيع. وفي (ب): صبیغ. 

(۷) في ( ج د ) والمطبوعة: سقطت: هم. 

(۸) في (1): آو. 

(9) في المطبوعة زاد: علینا. 


۳۹۹ 


الخطاب كتب: «أن لا تكاتبوا أهل الذمة» فتجري بينكم وبينهم المودة» ولا 
تکنوهم» وأذلوهم ولا تظلموهم» ومروا نساء أهل الذمت أن“ يعقدن 
زناراتهن» ويرخين نواصیهن» ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من 
المسلمات» فان رغبن”" عن ذلك» فليدخلن في" الاسلام طوعاً أو كرهاً». 


وروی أيضاً آبو ای پاسناده» عن محمد بن ی ۱ OY‏ بن 


عبد الرحمن بن حبان قالا: «دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز 
عليهم العمائم كهيئة العرب فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب قال: فمن 
أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن 
نصاری» قال: علي بجلم ٠"‏ فأخذ من نواصيهم» وألقى العمائم وشق رداء كل 


واحد شبراً» يحتزم به» وقال: لا تركبوا السروج» واركبوا على الأکف» ودلوا 


رجل 9 من شق را 


(۱) في المطبوعة: أن لا یعقدن . 

(۲) في (ب): زغن» من الزیغ. 

(۳) في ( ج د ) والمطبوعة: إلى الاسلام. 

)٤(‏ أي: الأصبهاني. 

(۵) لا أدري من هو محمد بن قيس هذاء فلعله قاص عمر بن عبد العزيز» أو قاضیه 
المدني. 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري (۱/ ۰۲۱۲ ۰0۲۱۳ (ت 555). 

() في (ج د) والمطبوعة: سعيد. وكذلك ورد اسمه في أحكام أهل الذمة لابن القیم 
(۲/ 46 ۰)۷ ولم أجد له ترجمة. 

(۷) الجلم: هو ما یجز به الشعر ونحوه» وهو آلة كالمقص . 
انظر : مختار الصحاح» مادة ( ج ل م )۰ (ص ۱۰۸). 

(۸) في المطبوعة: آرجلکم. 

.)۷۲/۲( انظر: أحكام أهل الذمة لابن القیم‎ )٩( 


۳۹۷ 


وعن مجاهد بي" الأسود قال: «كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا يضرب 
الناقوس خارجاً من الكنيسة. وعن معمر" : «أن عمر بن عبد العزيز كتب: 
أن امنع من قبلك» فلا یلبس نصراني قباءى ولا ثوب خز» ولا عصب. وتقدم 
يدنك اعد ۳ واکتب فيه حتی لا یخفی على أحد نهي عنه. وقد ذکر لي 
أن كثيرآ ممن قبلك من النصارى قد راجعوا 7 العمائم» وتركوا لبر ° 
المناطق على آوساطهم. واتخذوا الوفر” والجمام" وتركوا التقصيص› 
ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك» N‏ فانظر كل 
شىء كنت نهيت عنه» وتقدمت فيه» الا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا 


تعد عنه شيعا . 


ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب» إذ الغرض هنا : التمييز . 
وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوکل ۲ بأهل الذمة في 
خلافته» واستش ار )٩(‏ فى “ذلك ال هام ۱ آخمتداین ۱ ص اوعدو 


)١(‏ في المطبوعة: ابن الاسود. ولم آجد له ترجمة. 

(۲) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۷۱۹/۲). 

(۳) هو: معمر بن راشد مرت ترجمته. 

(8) لبس: ساقطة من (ب). 

رف سوق رم الق ا فان ارات وبا ار مه ال يلب اد 
القاموس المحیط» فصل الوا باب الراء (۲/ ۱۳۰). والجمام جمع جمة وهي مجتمع 
شعر الرأس . انظر : المصدر السابق» فصل الجيمء باب المیم (4/ ۰۹۲ ۹۳). 

(0) في المطبوعة: والجمم. 

(۷) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ ۰۷۱ ۷4۲). 

(۸) هو الخليفة العباسي مرت ترجمته. 

)٩(‏ في المطبوعة: واستشارته. 

(۱۰) الامام : ساقطة من (ب). 

(۱۱) ابن حنبل : ساقطة من ( ب ج د ). 


۳۹۸ 


وعهوده في ذلك» وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. 

ومن جملة الشروط: 

ما يعود بإخفاء منكرات دینهم» وترك اظهارها"" كمنعهم من إظهار 
الخمر والناقوس» والنيران والأعياد» ونحو ذلك . 

ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم”"2» كأصواتهم بکتابهم. 

فاتفق عمر رضي الله عنه» والمسلمون معه» وسائر العلماء عدف ٠‏ ومن 
وفقه الله تعالى من ولاة الامور() على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيعا 
مما يختصون به» مبالغة في أن لا يظهروا في دار الاسلام خصائص المشركين» 
کت داعا ادامر رافهرزها : 

ومنها: ما یعود بترك إكرامهمء والزامهم الصغار"" الذي شرعه الله 


ا 


ومن المعلوم : أن تعظيم أعيادهم ‏ ونحوها بالموافقة ف نوع من 
(کرامهم( فانهم یفرحون بذلك» ویسرون به. كما يغتمون باهمال آمر دینهم 


الباطل . 


(۱) هذا هو الصنف الثاني من أصناف شروط الذمة والتي آشار المولف إلى الأول منها 
(ص ۳۹۵). 

(۲) وهذا هو الصنف الثالث. 

(۳) في المطبوعة: بعده. 

. في (ط): في الامر‎ )٤( 

)0( في (ب) والمطبوعة: وآظهروها هم . 

)1( هذا هو الصنف الرابع والأخير من صناف شروط أهل الذمة . 

(۷) في المطبوعة : هو نوع . 

(۸) في (ط): من کرامتهم. 


۳۹ 


الوجه الثاني من دلائل الإجماء“: 

أن هذه القاعدت قد أمر بها غير واحد» من الصحابة والتابعين» في 
أوقات متفرقة وقضايا متعددة» وانتشرت ولم ينكرها منكر. 

فعن قيس بن أبي حازم) قال: «دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه 

على امرأة من آحمس""» يقال لها زینب* فرآها لا تتكلم» فقال ما لها 
لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة فقال لها: تكلمي» فان هذا لا یحل هذا 
عمل الجاهلية؛ فتکلمت فقالت: من أنت؟ قال امرژ من المهاجرین قالت: أي 
المهاجرین؟ قال: من قريش . قالت: من أي قریش؟ قال: إنك لسوول. وقال: 
أنا أبو بكر. قالت: ما بقاژنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم قالت: وما الأئمة؟ قال: 
أما كان لقومك رؤوس وأشراف» يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم 
أولئك على الناس» رواه البخاري في صحیحه؟ . 


)١(‏ الوجه الأول بدأ من أول الفصل. 

(؟) هو قيس بن أبي حازم البجلي. أبو عبد الله الكوفي» من التابعين الثقات الاجلای 
ويقال إن له رژیة والاصح أنه قدم إلى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ليبايعه 
فوجده قد مات فبايع أبا بكرء وأخرج له الستة» توفي في حدود سنة (۹۰٩ه)»‏ وعمره 
قد جاوز المائة سنة. انظر: تقريب التهذيب (۲/ ۱۲۷)» (ت ۱۳۲)؛ وتهذيب التهذيب 
(۸/ ۳۸ ۳۸۹ (ت 549 ). 

(۲) في (ط): من أحمر. والصحيح ما أثبته. انظر: فتح الباري (۱8۷/۷- ۱4۸). 
وأحمس: قبيلة من بجيلة. انظر : فتح الباري (۱۵۰/۷). 

)٤(‏ قال في فتح الباري: زينب بنت المهاجرء روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات» 
وذكر عن ابن منده أنها أدركت النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم وروت عن 
أبي بكر. انظر : فتح الباري (۷/ .)16٠١‏ 

(6) صحيح البخاري» کتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» الحديث رقم (4 20587 
(۷ ۱۷ - ۱8۸) فتح الباري . 


۳۷۰ 


فأخبر أبو بكر: أن الصمت المطلق لا يحل» وعقب ذلك بقوله: هذا من 
عمل الجاهلية» قاصداً بذلك عيب هذا العمل» وذمه"". 

وتعقيب الحكم بالوصف: دليل على أن الوصف علة» ولم يشرع في 
الإسلام. فيدخل في هذا: كل ما اتخذ من عبادة» مما كان أهل الجاهلية 
يتعبدون به» ولم يشرع الله التعبد به في الاسلام؛ وان لم ينوه عنه بعينه؛ 
كالمكاء والتصدية. فان الله تعالى قال عن الكافرين: « وَمَا كان صَلَامُمْ عند 
ینب تة ره 

والمکاء : الصفير ونحوه. 

والتصدية : التصفيق. 

فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية» الذي لم يشرع في الإسلام. 

وكذلك: بروز المحرم وغيره للشمس» حتى لا يستظل بظل» أو ترك 
الطواف بالثياب المتقدمة(۳ أو ترك كل“ ما عمل في غير الحرم. ونحو ذلك 
من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات. وإن كان قد جاء نهي خاص في 


(۱) ويشبه هذا ما يفعله بعض الناس في أكثر بلاد المسلمين وغيرها من الإضراب عن 
الطعام ونحوه احتجاجاً على أمر ماء والقوانين الوضعية تحمي هذا العمل وتجعله نوعاً 
من الاحتجاج المشروع مهما كان مبرره» وأرى أنه عمل جاهلي لا يستند إلى أي أصل 
مشروع» فهو عرف باطل» لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاء فهو أشبه بالتصرفات الصبيانية 
التي يجب أن لا يؤبه بها مهما كان مبررهاء لأن إحقاق الحق والأمر بالمعروف؛ 
وإبطال الباطل وإنكار المنكر ودفع الظلم» كل ذلك إنما يكون باليد أو باللسان 
أو بالقلب» حسب الاستطاعة أما الاضراب عما ينفع الإنسان في آمور معاشه فهو نوع 
من جلب الضرر للنفس قد يصل إلى قتلها وهو ما يسمى بالانتحار» وهذا محرم. 

(۲) سورة الأنفال: من الاية .٠٠‏ 

(۳) في المطبوعة: بالثياب العادية. 

(6) في (ج د): أو ترك ما عمل. 


۳۷1 


عامة هذه الأمورء بخلاف السعي بين الصفا والمروة» وغيره من شعائر الحج؛ 
فإن ذلك من شعائر ال وان كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في 
الجملة. 

وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه» عن عمر بن الخطاب: أنه كتب 
إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس : «إياكم وزي أهل الشرك»۳. 

وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. 

وقال الامام أحمد في المسند: «حدثنا يزيد" حدثنا عاصه”", عن 
آبي عثمان النهدي» عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا» وارتدواء 
وانتعلواء والبسوا الخفاف» والسراویلات والقوا الركب» وانزوا نزو وعليكم 
بالمعديّة» وارموا الاغراض وذروا التنعم وزي العجم. وإياكم والحریر فان 
رسول الله ب قد نهی عنه. وقال: «لا تلبسوا من الحريرء ال ما كان هکذاه 
وأشار رسول الله ب باصبعیه»(*۲. 


.)۳۹۱ مر (ص‎ )١( 

(؟) هو يزيد بن هارون بن وادي - ویقال ابن زاذان ‏ بن ابت السلمي مولاهم . 
الواسطي. أبو خالد من الأئمة الأعلام الحفاظ المشاهيرء اتفقوا على توثيقه وإمامته. 
توفي سنة (85١ه).ء‏ وكانت ولادته سنة (۱۱۷ه). 
انظر: تهذيب التهذيب ,)759-155/1١(‏ (ت ۷۱۱) ي . 

(۳) هو عاصم بن سليمان الاحول البصري؛ أبو عبد الرحمن» تولى قضاء المدائن» وتولى 
الحسبة في الكوفة في المكاييل والأوزان؛ من الحفاظ الثقات. مات سنة (145١ه).‏ 
انظر : تهذیب التهذیب (۵/ ۰1۲ ۰4۳ (ت ۷۳ . 

(8) مسند أحمد (4۳/۱) في مسند عمر بن الخطاب. وأورد ابن حجر في فتح الباري حدیثا 
قريباً من هذا عن الاسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة. 
انظر: فتح الباري 2)7585/1١١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمرء عن 
قتادة» عن عمر مطولاً ولم يذكر الحرير. 
انظر : المصنف ٩ 2868 /١١(‏ الحديث رقم (1194915). 


۳۷۲ 


وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسی"؟» حدثنا زهیر» حدثنا عاصم 
الأحول» عن أبى عثمان قال: «جاءنا کتاب عمر رضي الله عنه» ونحن 
بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد"» إياكم والتنعم» وزي أهل الشرك ولبوس 
الحرير› فان رسول الله ل : نهانا عن لبوس الحریر وقال : رل هکذ!» ورفع لنا 
رسول الله اد اه وهذا ثابت على شرط الو 

وفيه : أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية» وهي ا بي معد بن 
وزي المشركين » وهذا عام كما لا يخفى» وقد تقدم هذا مرفوعا. والله 
أعلم به. 


وروى الإمام أحمد في المسند: حدثنا سوه نن ا للك حدثنا حماد بن 


)١(‏ هو الحسن بن موسى الاشیب. آبو علي البغدادي؛ قاضي الموصل وغيرهاء ثقة من 
الطبقة التاسعة» أخرج له الستة. توفي سنة (۲۲۹ه). 
انظر : تقريب التهذيب (۰)۱۷۱/۱ (ت ۳۲۳). 

(۲) هو الصحابي الجلیل عتبة بن فرقد بن یربوع بن حبیب السلمي؛ شهد خیبر» وغزا مع 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم غزوتين» ولاه عمر بن الخطاب بعض جیوش 
الفتوح» ففتح الموصل ثم نزل الکوفة» وتوفي بها. 
انظر : الاصابة (۲/ 4۵0 (ت ۱۲ ۵). 

(۳) مسند أحمد (۱۱/۱) في مسند عمر بن الخطاب وللحدیث شواهد في الصحیحین كما 
سيأتي . 

)٤(‏ له شاهد في البخاري مختصر: انظر: کتاب اللباس؛ باب لبس الحریر للرجال؛ 
الاحادیث (۵۸۲۸ - ۵۸۳۰) فتح الباري (۲۸4/۱۰)؛ وفي صحیح مسلم» کتاب 
اللباس» الباب (۰)۲ الحدیث رقم (۰)۲۰۹ الرواية (۰۱۲ ۰۱۳ (۱۰۶۲/۳). 

(0) زي: ساقطة من (1). 

)١(‏ هو الأسود بن عامر الشامي - الملقب بشاذان - آبو عبد الرحمن. وثقه ابن المديني 
وغیره. وأخرج له الستة. توفي سنة (۲۰۸ه). انظر: خلاصة التذهیب (ص 0787 . 


۳۷۳ 


۱ ة عن أبي سنان(۱ عن عبید بن آدم !۳ وأبي ریم وا ٠‏ 5 


. )( 


«آن عمر كان بالجابية ‏ فذكر فتح بيت المقدس - قال حماد بن سلمة: فحدثني 


لكعب: أين ترى أن أصلى» فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرت 
فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر: ضاهيت اليهودية. لاء ولكن أصلى 
حيث صلی رسول الله با فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء فبسط رداءه فکنس 
الكناسة في ردائه» وكنس الناس». 


(۱) 


(¥) 


(۳ 


)£( 
لك 


(10 


هو عیسی بن سنان الحنفي آبو سنان» القسملي الفلسطيني نزیل البصرة قال ابن 
حجر : لين الحدیث» من السادسة وضعفه أحمد والنسائي وقوّاه ابن حبان . 

انظر: تقریب التهذيب (۰)۹۸/۲ (ت ۸۸۰)ع؛ وخلاصة التذهیب 
(ص ۳۰۲). 

عبید بن ادم ذکره الرازي في الجرح والتعدیل» وقال: سمع عمر بن الخطاب وروی 
عن أبي هريرة ولم یذکر فيه شيئاًء وقال ابن حجر في تعجیل المتفعة: «وذکره ابن 
حبان في الثقات». انظر: الجرح والتعديل (۰)4۰۱/۵ (ت ۷١۱۸)؛‏ وتعجيل المنفعة 
(ص الاك (ت ۷۰۰). 

لعله: یاس بن صبیح الحنفي» آبو مریم» ولي القضاء بالبصرة وهو أول من وليها 
استعمله أبو موسی الأشعري (ولم آجد في کتب التراجم التي اطلعت علیها ما يفيدني 
بالجزم من هو آبو مریم هذا). انظر : تهذیب التهذیب (۲۳۲/۱۲). 

في (1): وأبي مریم بن شعیب. وهو تحریف. 

قال ابن حجر في تعجیل المنفعة: «آبو شعیب عن عمر رضي الله عنه آبو سنان 
لا يعرف» وذکر کلاماً يفيد أنه مجهول. 

انظر : تعجیل المنفعة (۱/ »)٤۹٥‏ (ت ۱۳۰۹). 

مسند آحمد (۳۸/۱) مسند عمر بن الخطاب وذکره ابن کثیر في البداية والنهاية 
(۷/ ۰6۸ وقال: هذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضیاء الدین المقدسي في کتابه 
المستخرج». وانظر: المنار المنيف لابن القيم (ص ۸ )۸٩‏ مع الحاشية . 


۳۷ 


قلت : صلاة النبي يه في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء: قد 
رواها مسلم في صحیحه من لیف ماد بن مطلمة عن ابت + عن أنسن» 
أن رسول الله ية قال: «أتيت بالبراق ‏ وهو دابة أبيض طویل. فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه - قال: فركبته حتى أتيت المقدس . 
قال : فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد. فصليت 
فيه ركعتين ثم خرجت. فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من 
لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج 
بنا إلى السماء»۳) وذكر الحديث. 

وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» ینکر أن يكون صلی فيهء لأنه 
لم يبلغه ذلك» واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه . 

فعمر رضي الله عنه عاب على كعب”' مضاهاة اليهودية؛ أي مشابهتها في 
مجرد استقبال الصخرة. لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية» وان كان 
المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. 

وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحکمة ما 
هي مناسبة لسائر سيرته المرضية» فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب 
الاسلام بيده غرباًء فلم يفر عبقري فريه» حتی صدر الناس 


.)۲۱۳ هو ابت بن أسلم البناني. انظر ترجمته (ص‎ )١( 

(۷) صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاسراء برسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم» 
حدیث رقم (۰)۱۹۲ (۱49/۱). 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميري؛ آبو إسحاق» المعروف بکعب الاحبار تابعي مخضرم؛ 
كان من أهل اليمن فسکن الشام» أسلم في عهد أبي بكرء وقیل: أيام عمر وکان 
على دين اليهودء ثقت آخرج له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» مات 
في خلافة عثمان وقد زاد عمره عن المائة. انظر: تقريب التهذيب (۲/ »)٠۳١١‏ 
(ت ۵۳). وانظر: تهذيب التهذيب  ٤۳۸/۸(‏ ۰44۰ (ت ۷۹۳) ك. 


۳۷۵ 


ل E‏ الإسلام» وأذل الكفر وأهلهء وأقام شعار”” الدين الحنيف» 
ومنع من كل أمر فيه تذرع*" إلى نقض عرى الإسلام» مطيعاً في ذلك لله 
ورسوله» وقافاً عند كتاب الله ممتثلاً لسئّة رسول الله بل محتذياً حذو 
لتحي مشاوراً في آموره للسابقین الاولین مثل: عثمان» وعلی. 
وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف وب بن 0 


ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ؛ وغیرهم 
ممن له علم أو فقه أو رأي» أو نصيحة للاسلام وأهله . 


(۱) جاء ذلك في حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 


رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم يقول: «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة» 
على قلیب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له» ثم جاء 
عمر بن الخطاب فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً يفري فريه» حتى روى الناس وضربوا 
بعطن». انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن 
الخطاب» حديث رقم (۳۹۸۲) من فتح الباري (4۱/۷)؛ وصحيح مسلم؛ كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل عمرء حديث رقم (۰)۲۳۹۳ (1853/9). 

في ( أط ): فأطد. 

في المطبوعة: شعائر. 

في المطبوعة: نزوع. 

هو الصحابي الجلیل. طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن كعب القرشي التيمي 
أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الثمانية السابقين إلى الاسلام 
وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
عينهم عمرء وأحد النفر الذين ثبتوا مع رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم يوم 
أحد ووقاه السهام بيده حتى شلت یده» ورمي بسهم يوم الجمل فساح منه الدم حتى 
مات رضي الله عنه سنة (6لاه)ء وعمره (54) سنة. انظر: الإصابة (۰۲۲۹/۲ 
۰ (ت ۱۱ ۲؟). 


وبقية الصحابة الذين وردت آسماژهم هنا قد مرت تراجمهم. راجع فهارس الاعلام. 


۳۷۹ 


حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه وحتى منع 
من“ استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة» وإعزازه بعد إذ أذله الله . حتى 
روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها. 

وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغواء وآلزمهم""" ثوب الصغار» حيث فعل 
بصبیغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهور:ة۹۳. وسيأتي عنه** ان 
شاء الله تعالی» في خصوص آعیاد الكفار» من النهي عن الدخول علیهم فیها 
ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم» ما یبین ۳ به" قوة شکیمته في النهي عن 
مشابهة الکفار والاعاجم» ثم ما كان عمر قد قرره» من السنن والأحکام 
والحدود. 

فعثمان رضي الله عنه» أقرّ ما فعله عم وجرى على سنته في ذلك» فقد 
علم موافقة عثمان لعمر» في هذا الباب. 


)۱( في المطبوعة: من سقطت. 

(۲) في المطبوعة: وآلبسهم. 

(۳) قال ابن القیم في أحكام أهل الذمة: «وقال عمر بن الخطاب لصبیغ بن عسل وقد سأله 
عن مسائل» فأمر بكشف رأسه؛ وقال: لو رأيتك محلوقاً لأخذت الذي فيه عيناك حتى 
أن تكون من الخوارج». أحكام أهل الذمة (۲/ .)۷٠١‏ 
وذكر ابن حجر في الإصابة أنه كان يسأل عن متشابه القران» فضربه عمر حتى دمى 
رأسه فقال: حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي . الإصابة (۱۹۸/۲). 
كما ذكره الدارمي بسننه في باب من هاب الفتيا وكره التقطع (04/۱). 
وصبيغ هذا هو: صبيغ بن عسل» ويقال: ابن سهل الحنظلي» ويقال: التميمي . له 
إدراك» أي أنه أدرك النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. واتهمه عمر برأي الخوارج 
فحصل منه ما حصل في القصة الواردة انفا. انظر: الإصابة (۰۱۹۸/۲ 198). 

0( في (ب): وسيأتي ذكرها. وفي المطبوعة: وستأتي عند ذكرها. 

(5) في (ب) والمطبوعة: يتبين. 

(5) في المطبوعة زاد: ثبوت. 


۳۷۷ 


وروی سعید"۲ في سننه: حدثنا هشیم عن خالد العذاء(آگ 


عبد الرحمن بن سعيد بن و عن Î‏ قال : حرج علي ری الله 
عنه. فرأى قوماً قد سدلواء فقال: مالهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من 
فهرهم“ . ورواه ابن المبارك وحفص بن غیات() عن خالد. 


من فهورهم 


وفيه: «أنه رأى قوم :قد دا في الصلاة» فقال: كأنهم اليهود خرجوا 
۸ 0 


)۱( 
فق 


(۳ 


(€) 


(A) 
(۹) 


يعني ابن منصور . . . وکذا في (ب). 

هو خالد بن مهران» آبو المنازل» البصري الحذاء . قال ابن حجر : «وهو ثقة يرسل, 
من الخامست وقد آشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغیر لما قدم من الشام» وعاب عليه 
بعضهم دخوله في عمل السلطان» روی له جمیع أصحاب الکتب الستة. 

انظر : تقريب التهذیب (۰)۲۱۹/۱ (ت ۸۲) خ. 

هو: عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني الخيواني قال ابن حجر: «ثقة من 
الرابعةاء آخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد . 

انظر : تقریب التهذیب (۱/ 4۸۲ (ت ۷ ع2. 

آبوه هو : سعید بن وهب الهمداني الخيواني» كان يقال له القراد» كوفي مخضرم ثقةء 
آخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم والنسائي . توفي سنة (5/اه). 

انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۳۱۷) س . 

في (أط): عليه السلام. 

في المطبوعة: من فهورهم. وسيأتي تفسيرها في المتن . انظر: (ص 84" . 

هو حفص بن غيات بن طلق بن معاوية النخعي. الكوفي القاضي أبو عمر. قال ابن 
حجر: اثقة فقیه تغير حفظه قليلا في الاخر» من الثامنة» توفي سنة (۸۱۹6) وقد 
قارب الثمانين. انظر : تقريب التهذيب (۱۸۹/۱) (ت 11۵). 

في المطبوعة: فهرهم . 

انظر: مصنف عبد الرزاق (۰)۳۹4/۱ (خ ۱8۲۳)؛ وسنن البيهقي (۲1۳/۲)؛ 
ومصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۲۵۹). 


۳۷۸ 


وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة: «أنهما كانا يكرهان السدل في 
الصلاة» . 


وقد روی أبو داود» عن سلیمان الأحول(۲؟ عسل فان عن 
عطای عن ۳ هريرة : «أن رسول الله لا نهى عن السدل في الصلاة» وأن 
يغطي الرجل فاه»"*. ومنهم من رواه عن عطاء» عن النبي ی مرسلاء لکن 
قال هشیم : حدثنا عامر الأحول"؟ قال: «سألت عطاء عن السدل في الصلات 


)١(‏ انظر: المصنف لابن آبي شيبة حیث آخرج عنهما بسنده في کتاب الصلاة» باب من 
کره السدل في الصلاة (۲۹۹/۲). 

(؟) هو سلیمان بن أبي سلیم المكي الأحول» وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغیرهم؛ 
وأخرج له الستة» يعد من الطبقة الخامسة. 
انظر: تهذیب التهذیب (۰)۲۱۸/4 (ت ۳۹۸): وتقریب التهذیب (۳۳۰/۱)) 
(ت .)4٩۲‏ 

(۳) في (ط): وعلي بن سفیان. وهو تحریف لعسل. 

(8) هو عسل بن سفیان التميمي اليربوعي» آبو قرة البصري» ضعفه ابن معين وأحمدء 
وتکلم فيه ابن سعد والبخاري والنسائي وذکره ابن حبان في الثقات . وقال: «یخطیء 
ويخالف على قلة روايته». تهذيب التهذيب (۱۹4/۷)) (ت 584”). 

(۵) آخرجه آبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة» الحديث رقم 
(۳ (57/1)؛ والترمذي كتاب الصلاة. باب ما جاء في كراهية السدل في 
الصلاة» الحدیث رقم (۰)۳۷۸ (۲۱۷/۲)؛ وأحمد في المسند (۰۲۹۵/۲ ۳۶۱). 
والترمذي وأحمد لم پذکرا تغطية الفم . وأخرجه الحاکم في المستدرك عن سلیمان 
الأحول عن عطاء؛ عن آبي هريرة» عن النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم . وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا فيه تغطية الرجل فاه في 
الصلاة». المستدرك .)76/١(‏ 

(7) هو عامر بن عبد الواحد الأحول البصري. قال ابن حجر : #صدوق یخطیء» من الطبقة 
السادسة. وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال = 


۳۷۹ 


فكرهه. فقلت: عن النبي ككلِِ؟ قال: عن النبي 00 والتابعي إذا أفتى”") 


یما 


۰ 


رواه دل على ثبوته عنده. 


لکن قد روي عن عطاء. من وجوه جيدة أنه كان لايرى بالسدل بأساء 


واه کان یصلی سادل۳(۹؟ فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحدیث ثم لما بلغه 
رجم؛ أو لعله نسي الحدیث. والمسألة مشهورة؛ وهو عمل الراوي بخلاف 
روايته: هل یقدح فيه“ . 


والمشهور عن أحمد وأکثر العلماء ]زو (2) لا يقدح فيهاء لما تحتمله 


المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(6) 


وقد روى عبدالرزاق» عن بشربن رافع» عن يحيى بن 


آبو حاتم : هو ثقة لا باس به. انظر : تقريب التهذيب (۳۸۹/۱)) (ت 09) ع؛ والجرح 
والتعدیل (۰۳۲۹/۲ ۰۳۲۷ (ت ۱۸۱۷). 

آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲/ ۰۲۶۲ وقد آخرجه موصولاً عن سلیمان 
الاحول عن عطای عن آبي هريرة ولفظه كما في أبي داود والحاکم» ومنقطعاً كما 
في رواية هشیم وقال: «وهذا الاسناد وان كان منقطعا ففیه قوة للموصول قبله». 
وانظر : المصنف لعبد الرزاق (۰)۳۶۰۵/۱ الحدیث رقم (۰)۳۹۵ حيث ذکر مثل رواية 
هشیم عن معمر» عن عامر الاحول» عن عطاء. 

في (ط): إذا اقتدی . 

ذکر أبو داود عن ابن جریج قال: «أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلاً»» سنن أبي داود 
(۱/ ۰4۲4 رقم (544). كما ذكره البيهقي قال: «وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه 
صلی سادلاً وكأنه نسي الحدیث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخیلاء وکأنه 
لا يفعله خيلاء» وال أعلم». السنن الكبرى (۲/١٤۲)ء‏ وأخرج عبد الرزاق في 
المصنف عن ابن جريج قال: «رأيت عطاء يسدل ثوبه وهو في الصلاة»» المصنف 
(1/ 557" رقم (۱4۰۸). 

في المطبوعة : في روايته. 

في (ب): سقطت: أنه. 


۳۸۰ 


اش کر عن أبي عبيدة بن عبد الله : «آن أباه كره السدل في 
الصلاة»”*' . قال أبو عبيدة: «وكان أبى يذكر أن النبى ية نهى عنه» . 


واکتر الغلماه. يكرهونالسدل. مطلفا. اوهو مذهت یی و20 


وال اذ وا 5 3 5 | و وعد آ0 1 600 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(4) 


ره( 
3( 


(¥) 


(۸) 


(۹) 


هو یحیی بن أبي کثیر الطائي - مولاهم - آبو نصر اليمامي. قال ابن حجر: ثقة 
ثبت لکنه یدلس ویرسل» من الطبقة الخامسة. أخرج له أصحاب الکتب الستة وغیرهم . 
توفی سنة (۱۳۲ه-). انظر : تقریب التهذیب (۳۵۹/۱) (ت ۱۵۸) ي . 

في (أ): عن یحیی بن أبي عبيدة بن عبد الله . وهو خلط من الناسخ. 

هو ابن مسعود. وقد زادها في المطبوعةء وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» مشهور 
انظر : التقريب (44۸/۲) (ت .)۸١‏ 

مصنف عبد الرزاق (۱/ ۰4۳۹۶ حدیث رقم (۱8۱۷). 

وأخرجه البيهقي في السنن الکبری وقال: تفرد به بشر بن رافع ولیس بالقوي. السنن 
الکبری للبيهقي (۲۳/۲). 

نفس المرجم السابق . 

هو النعمان بن ثابت التميمي مولاهم الكوفي» الامام الفقيه؛ أول الائمة الأربعةء ثقة 
عالم زاهد ورع آراده المنصور على القضاء فأبى وَرَعاً» وهو من المقلین للرواية ولد 
سنة (۸۰۱ه) وتوفي سنة (۱۵۰ه). انظر: البداية والنهاية (۱۰۷/۱۰- 6۱۰۸ 
والاعلام للزركلي (۳/۸). 

هو الامام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي (الشافعي) الذي 
ينسب إليه المذهب الشافعي في الفقه. أحد الأئمة الأربعة توفي سنة (۲۰6ه) وعمره 


(6014) سنة. 
انظر : مسائل الامام أحمد لأبي داود (ص ۰)4۰ باب السدل؛ والمغني والشرح الكبير 
(۱/ 6۲۳ من المغني . 


آنه: ساقطة من (ط). 


(۱۰) إنما: سقطت من (ب). 


۳۸۱ 


کا فوق الإزار دون القميه ¢ توفيقاً بين الاثار في لك وحمل للنهي 
E‏ لباسهم المعتاد. 


فقال ابن أبي موسی"۳: فإن صلى سادلاء ففي الاعادة روایتان 
أظهرهما: لا يعيد. 


وقال أبو بكر عبد العزیز"؟*: «إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم 
من لم یکره السدل وهو قول مالك "" وغيره. 

والسدل المذکور: هو أن یطرح الثوب على أحد كتفيه» ولا يرد أحد 
طرفیه علی کتفه الاخر(۳*. هذا هو المتصوص عن آحمد. وعلله: بأنه 
فعل الیهود. قال حنبل": اقال أبو عبد الله: والسدل أن پسدل(٩)‏ أحد 
طرفي الإزار ولا ينعطف به علیه» وهو لبس اليهودء وهو على الثوب 


)١(‏ في المطبوعة و (ط ): يكره. 

(؟) في المطبوعة: عن. 

(۳) ترجمته ستأتي» انظر: فهرس الأعلام. 

(8) هو: عبد العزیز بن جعفر بن أحمد بن یزدان بن معروف» آبو بكر المعروف بغلام 
الخلال يعد من کبار علماء المذهب الحنبلي» وله اختیارات واراء في الفقه كثيرة» ومن 
مصنفاته الشافي» والمقنع» وتفسیر القرآن» وزاد المسافر» والتنبيه» وغيرهاء وکان 
رحمه الله مع فقهه ذا ورع وزهد. توفي سنة (۳۹۳ه)۰ وعمره (۷۸) سنة . 
انظر : طبقات الحنابلة (۲/ ۰-۱۱۹ ۰۱۲۷ (ت 1۱۱). 

(۵) فلا يعيد: ساقطة من (). 

(5) انظر: المدونة الکبری للامام مالك برواية سحنون عن ابن القاسم (۱۰۸/۱). 

)۷( في ( ج د ): الاخری. 

)۸( في المطبوعة: قال أحمد بن حنبل. وهو خطأ كما هو واضح في السیاق. 

(9) أن يسدل: سقطت من (1). 


TAY 


وغير 


۵ .همكزوة السدل فى :السلا" : 


وقال صالح بن أحمد: «سألت أبي عند السدل في الصلاة؟ فقال: يلبس 


الثوب» فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخرء فهو السدل»**. وهذا هو 
الذي“ عليه عامة العلماء. 


وآما:ماذكره أبن لین الاملی :ای عقيل" 4 من أن السدل نهو 


إسبال الثوب بحيث ينزل عن“ قدميه ویجره. فيكون هو إسبال الثوب؛ وجره 
المنهی عنه» فغلط مخالف لعامة العلماء. وان كان الاسبال والجر منهياً عنه 
بالاتفاق والأحاديث فيه أكثرء وهو محرم على الصحیح» لكن ليس هو السدل. 


(۱0 
(۲) 
(۳ 


(£) 
(6) 
(1) 


(۷) 


(A) 


في ( أ ط ): وغير الثوب. 

السدل: ساقطة من المطبوعة. 

لم أجد هذا اللفظ وانما وجدت ما یفیده. انظر: مسائل الامام أحمد لابي داود 
(ص 4۰). وانظر: مسائل الامام أحمد للنيسابوري .)09/1١(‏ 

انظر : مسائل الامام أحمد للنيسابوري (۵۹/۱) بمعناه. 

في ( أ ): وهذا هو النهي وعليه عامة العلماء. 

هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي؛ الامدي من أصحاب القاضي 
أبي یعلی ومن كبار فقهاء الحنابلة في عصره له مؤلفات منها: عمدة الحاضرء وكفاية 
المسافرء توفي سنة (545717ه). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۰۸ 8). 

هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء العالم الفقيه الحنبلي؛ ولد 
سنة (١۳٤ه).‏ برع في الفقه وأصوله وألف في ذلك المؤلفات الكثيرة ومن أشهرها: 
كتاب الفنون في شتى العلوم فيما يزيد عن مائتي مجلد. والفصول. والمفردات» 
وعمدة الادلت والارشاد. ونفي التشبیه وكان رحمه الله من المدافعين عن الإمام 
أحمد ومذهبه واتهم ببعض اراء المبتدعة» ويقال: أنه رجع وتاب . توفي رحمه الله سنة 
(۵۱۳ه). 

انظر : الذیل على طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱4۲ ۰۱۳ (ت .)١١‏ 


في ( ج د ): على . 


AY 


ولب القرفن هين هذه الشتالة + وإنها الغرهی أن عليا رهن اه غه 


شبه السادلين بالیهود. مبیناً بذلك كراهة فعلهم. فعلم أن مشابهة اليهود: أمر 
كان قد استقر عندهم کراهته . 


( 


وفهر اليهود ‏ بضم الفاء ‏ مدارسهم . وأصلها: ۲ : وهي عبرانية 


فعربت . هكذا ذكره الجوهري7', وكذلك ذكر ابن ارش وغیره: آن فهر 
الیهود مدارسهم. وفي (العین) عن الخلیل بن آحمد؟: أن“ فهر الیهود 
مدارسهم . 


(۳ 


(4) 


(6) 


(1) 
(۷) 
(A) 


وسنذکر عن عليّ رضي الله عنه» من كراهة التکلم بکلامهم» ما 
(۸) . 7 ۰ ۱ ات e‏ : 
وما" في الحدیث المذکور من النهي عن تخطية الفم. قد علله بعضهم 


في المطبوعة : الفرض هنا. 


في المطبوعة : بهرو . 

هو إسماعيل بن حماد الجوهري؛ آبو نصر» من أثمة اللغةء ویعد من أذكياء العالم 
النوادر وکان حسن الخط. له مصنفات منها: الصحاح في اللغة وقد تلقاه العلماء 
بالقبول. ومنها کتاب في العروض ومقدمة في النحو توفي سنة (۳۹۳ه). انظر: 
لسان المیزان (۱/ ۰4۰۰ (ت ۱۲6۸)؛ والاعلام للزركلي (۱/ ۳۱۳). 

هو أحمد بن فارس بن زکریا الرازي اللغوي آبو الحسين» امام في علوم شتى» وخاصة 
اللغة. له مصنفات منها: المجمل» وحلية الفقهای توفي سنة (۳۹۰ه). انظر : وفیات 
الاعیان (۱۱۸/۱ - ۰۱۱۹ (ت .)4٩‏ 

هو الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي الازدي اليحمدي آبو عبد الرحمن؛ 
إمام في النحو واللغة» واضع علم العروض؛ وهو أستاذ سیبویه» ولد سنة (۱۰۰ه). 
له کتاب (العین) في النحو . وله مولفات آخری. توفي بالبصرة سنة (۱۷۰ه). 

انظر : الاعلام للزركلي (۳۱4/۲). 

أن: ساقطة من ( أ ط ). 

في ( ج د ): ما یژیده. 

في المطبوعة: وأما ما في الحدیث .۰۰ . فقد علله. 


۳۸ 


بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. فعلى هذا: تظهر"'' مناسبة الجمع 
بين النهي عن السدل» وعن تغطية الفم بما في کلاهما""" من مشابهة الكفار. 
مع أن في كل منهما معنی آخر یوجب الكراهة» ولا محذور في تعلیل الحکم 

فهذا عن الخلفاء الراشدين» وأما ساثر الصحابة رضي الله عنهم فکثیر 
مثل : ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان: أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئاً من زي 
العجم خرج وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم»”" . 

وروى أبو محمد الخلال““ بإسناده عن عكرمة“» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: سأله رجل: أحتقن؟ قال: لاتبد"؟ العورة» ولا تستن 
بسنة المشرکین». فقوله: «لا تستن بسنة المشركين6”" عام . 


)۱( في ( ب ج د ): يظهر. 

(۲) في المطبوعة: كل منهما. وجاءت في جمیع المخطوطات (کلاهما) والاصح لغة 
(کلیهما) لأنها مضافة لمضمر . 

(۳) انظر : التعلیق (ص ۳۹۱) من هذا المجلد. 

(4) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن علي؛ آبو محمد الخلال - عالم فاضل من آهل 
بغداد» ولد سنة (۳۰۲ه) وله مؤلفات منها: آخبار الثقلاء والمجالس العشر» خرج 
المسند على الصحیحین . انظر : الاعلام للزركلي (۲۱۳/۲). 

(۵) .هو عکرمة البربري» آبو عبد الله المدني مولی ابن عباس» أصله من البربر» من علماء 
التابعين ومن المتبخرین بالتفسیر» من کبار تلامیذ ابن عباس» اتهم ببدعة الخوارج 
الصفرية ووثقه سائر أئمة الحدیث» قال ابن حجر: «ثقة» ثبت عالم بالتفسیر» لم 
يغبت تکذیبه عن ابن عمر» ولا ثبتت عنه بدعة» من الثالثة» مات سنة (۱۰۷ه) 4. 
انظر : تقريب التهذيب (۲/ ,)7١‏ (ت ۲۷۷) ع؛ وتهذيب التهذيب  ۲۹۳/۷(‏ ۰۲۷۳ 
(ت 8۷۵) ع . 

(5) في المطبوعة: احتقن لا تبد العورة. 

(۷) قوله: لا تستن بسنة المشركين: سقطت من ( ج د ). 


۳۸۹۵ 


وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن على" حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 


الحجاج بن حسان) قال: «دخلنا على أنس بن مالك فحدثني آخی۳ 
المغيرة”؟؟ قال : وأنت يومئذ غلام ولك قرنان» أو قصتان» فمسح رأسك وبرّك 


عليك 


- 


وقال: احلقوا هذين» أو قصوهمال””؟ فإن هذا زي اليهود”2:”"©. علّل 


النهي عنهما بأن ذلك زي الیهود. وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة 
مکروهة(گ مطلوب عدمها. فعلم أن زي اليهود ‏ حتى في الشعر - مما 
يطلب عدمه وهو المقصود. 


(۱۳ 


(۳) 


(۳) 
(4) 


)6( 
فت 


(۷) 
(A) 


هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال الحلواني نزيل مکة أ 


بو علي. «ثقةء حافظ. له تصانیف» من الحادية عشرة». أخرج له البخاري ومسلم 
وغیرهما . 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۱۲۸/۱ (ت ۲۹۲) ح . 

هو حجاج بن حسان العبسي البصري وثقه آحمد وابن معين وذکره ابن حبان في 
الثقات . وقال النسائي: ليس به بأس من الخامسة. انظر: تقریب التهذیب (۱/ ۱6۲ 
(ت ۱۵۰) ح؛ وتهذیب التهذیب (۰)۲۰۰/۲ (ت ۳۷۱) ح . 

أخي : ساقطة من ( د ). 

كذا في جمیع النسخ» والصحیح كما في سنن آبي داود: كما حدئتني أختي المغيرة» 
وفي نسخة: النغیرة» قالت. . .إلخ. انظر: سنن أبي داود 09 مع الهامش» 
نسخة الدعاس. 


ومغيرة هي بنت حسان التميمية» قال ابن حجر في التقريب: مقبولة من الخامسة وهي 
من مستغربات الأسماء في النساء. انظر: تقريب التهذيب (514/1) (ت ۷) م النساء. 
في (أ): أو قصروهما. 

انظر: سنن أبي داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في الرخصة» حديث رقم 
51990 (/ 4۱۲). 

من هنا حتی قوله: حتی في الشعر (سطر ونصف): سقط من (ط). 

في (1): مکرهاً مطلوباً عدمها. 


۳۸٦ 


وروى ابن أبي عاصم ۲ حدثنا وهب بن 1 حدثنا خالد 


الواسطي(" عن عمران بن حدیر*؟ عن أبي مجلز' ٩۳‏ أن معاوية قال: «إن 
تسوية القبور من السنة» وقد رفعت اليهود والنصاری» فلا تشبهوا بهم»۲۳ . 


؟: «أنه 


يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحیحه» عن فضالة بن عبيد”* 


(۱) 


(۳ 


(۳( 


(4) 


(6) 


(0 
(¥) 
(A) 


هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري من أئمة 
الحديث الحفاظ الثقات ولي قضاء أصفهان بعد صالح بن أحمد» له مصنفات كثيرة 
من آشهرها: السنة وهو مطبوعء والاحاد والمثاني» والديات» والأوائل» وغيرهاء 
توفي سنة (۲۸۷ه) وكنيته أبو بكر. 

انظر : البداية والنهاية لابن كثير (۱۱/ ٤۸)؛‏ والأعلام للزركلي (۱۸۹/۱). 

هو وهب بن بقية بن عثمان بن شابور بن عبيد بن آدم بن زياد الواسطي» أبو محمد 
المعروف ب (وهبان)» وثقه ابن معین؛ والخطيب وذكره ابن حبان في الثقات» توفي 
سنة (۲۳۹ه). وكانت ولادته سنة (۱۵0ه). 

انظر : تهذيب التهذيب (۱۵۹/۱۱ -- ۰۱2۰ (ت ۲۷۰) و . 

هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطمان الواسطي المزني؛ مولاهم. قال 
ابن حجر في التقريب: «ثقة» ثبت من الثامنةه توفي سنة (۰)۸۱۸۲ ومولده سنة 
(١٠ه)»‏ وقد أخرج له صحاب الكتب الستة وغيرهم . 

انظر : تقريب التهذيب (۱/ ۰۲۱۵ (ت )٤١‏ خ. 

هو عمران بن الحدیر السدي. أبو عبيدة البصري قال ابن حجر في التقریب: «ثقة» 
من السادسة»» توفي سنة (۱4۹ه). أخرج له مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي 
وغیرهم . 

انظر : تقریب التهذیب (۰)۸۲/۲ (ت ۷۱۸)ع. 

هو لاحق بن حميد بن سعید السدوسي البصري الشهیر بأبي مجلزء ثقة» من کبار 
الطبقة الثالثة» توفي سنة (۱۰۹ه). انظر: تقریب التهذیب (۲/ ۰/۳4۰ (ت ۱) لا. 
في (1): عن أبي مخلدء وهو تحریف. 

رجاله ثقات. 


هو الصحابي الجلیل. فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي = 


TAY 


5 8 عت ٺ لاق ( 
آمر بعیر فسوي . م قال: سمعت رسول الله ا يأمر بیع و . رواه 


(۲) 


وعن ۳" علي أيضاً قال: «أمرني النبي" ولو أن لا آدع قبراً مشرفاً ال 


سویته » ولا تمثالاً الا طمسته ۷( ل رواه مسلم . 


وسنذکر - إن شاء الله تعالی - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 


امن بنى ببلاد المشركين» وصنع نیروزهم» ومهرجانهم» حتى يموت حشر 


معهم يوم القيامة» 


(1 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها: آنها کرهت الاختصار في الصلاةء 


وقالت"*: «لا تشبهوا باليهود». هكذا رواه بهذا اللفظ : سعيد بن منصورء 


(۳ 


(( 


إلى 
)۷( 
(A)‏ 


أسلم قديماً ولم يشهد بدراء وشهد بعدها احدا وما بعدها من المشاهد» كما شهد 
فتح الشام ومصرء وولي الغزوء وولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء وتوفي 
في عهد معاوية سنة (۳ه-). انظر: الاصابة (۲۰۶/۳) (ت 59917) ف. 

انظر: صحیح مسلم کتاب الجنائز» باب الامر بتسوية القبر» حديث رقم (۹7۸)) 
55/0 )). 

في ( ج د ) سقطت: رواه مسلم . 

في المطبوعة زاد: وعن أبي الهياج الاسدي. 

في ( أط ): رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم . 

انظر: صحيح مسلم. كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» حديث رقم (459), 
(79). ولفظه: «عن أبي الهياج الاسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا 
أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أن لا تدع تمثالا 
الا طمسته ولا قبراً مشرفاً الا سویته». 

آخرجه البيهقي في سننه (۲۳6/۹). 

في ( ط ) وقال: ولا يستقيم . 

في (ب): عن سعید . 


TAA 


حدئنا أبو معاویت حدئنا الأعمش» عن ب عن مسروق» عن عائشة. 
وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات”" . 


وروی سعيد» حدئنا سفيان» عن ابن آبي تجح > عن إسماعيل بن 


عبد الرحمن ابن ذویب*۴. قال: «دخلت مع ابن عمر مسجداً بالجحفة» فنظر 
رأيت فى مسجدك هذا یعنی الشرافات"* - شبهتها بأنصاب الجاهلية» فمر ۲ 


أن کی : 


وروی سعید کت عن ابن مسعود: أنه كان يكره الصلاة في 


(۱) 


(۳ 


(۳( 


(4) 


ره 


(0 
(۷) 


هو مسلم بن صبیح الهمداني. آبو الضحی الكوفي العطارء ثقة» فاضل. مات سنة 
(۱۰۰ه) آخرج له الستة. انظر: تقریب التهذیب (۲/ 0۲48 (ت ۰۱۰۸۷ 

آخرجه عبد الرزاق في المصنف کتاب الصلای باب وضع الرجل يده في خاصرته في 
الصلاة. حدیث رقم (۰)۳۳۳۸ (۲/ ۰۲۷۳ ۰)۲۷ وإسناده صحیح عن معمر؛ عن 
الثوري» عن الاعمش بالاسناد الذي آشار إليه المؤلف. وفیه «کما یصنم اليهود». 
واخرجه ابن آبي شيبة عن وكيع» عن الاعمش أيضاً باللفظ الذي ذکره المزلف 
«لا تشبهوا بالیهود». وسبقت الاشارة إليه في البخاري» (ص 4 ۲۲) من هذا الکتاب . 
هو عبد الله بن أبي نجیح» واسم أبي نجیح يسار المكي الثقفي مولاهم. أبو یسان 
من المحدثين الثقات وربما دلس» واتهم بالقول بالقدر» مات سنة (۱۳۱ه). انظر: 
تهذيب التهذيب (84/5): (ت ۱۰۱). 

هو إسماعيل بسن عبد الرحمن بن ذؤيب الاسدي وثقه أبو زرعة واببن سعد 
والدارقطني» وذكره ابن حبان في الثقات . 

انظر: تهذيب التهذيب (۱/ ۰۳۱۲ 07*17 (ت 6۷۰) أ. 

الشرافات: جمع شرفة» وهي ما يوضع في أعلى البناء» من أبنية تزينهاء تكون مثلثة 
أو مربعة ونحو ذلك . 

في المطبوعة: تمر بها. 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 20704 وفيه ما يفيد هذا المعنى لا نصه . 


۳۸۹ 


الطاق"* وقال: «إنه في“ الكنائس» فلا تشبهوا بأهل الکتاب»(. 

وعن عبيد بن أبي الجعد”*' قال: «كان أصحاب محمد ی يقولون: إن 
من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد“ . يعني الطاقات . 

وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة. 

وهذه القضايا التي ذكرناها: بعضها في مظنة الاشتهار» وما علمنا أحداً 
خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم 
في الجملة. وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا 
موضعه . 

وهذا كما آنهم مجمعون على اتباع الکتاب والسنة؟ وان كان قد 
یختلف في بعض أعيان المسائل لتأویل۲. 

فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالکفار والاعاجم. 


)١(‏ الطاق هو ما نسمیه المحراب. والطاق ما عقد من الابنیت أي عطف وحني. ومنه 
المحراب . انظر : القاموس المحیط. باب القاف» فصل الطاء (۲۹۹/۳). 

(۲) في المطبوعة: من. 

(۲) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (۰9۹/۱ كما آخرجه البزار باسناد حسن عن ابن 
مسعود. انظر : کشف الاشعار عن زوائد البزار (۲۱۰/۱)) رقم (4۱7). 

(8) هو عبيد بن آبي الجعد الغطفاني» قال ابن حجر: «صدوق من الثالثة"» وثقه ابن 
حبان. انظر: تقریب التهذیب (۱/ ۰94۲ (ت ۱۵۳۹)ع؛ وخلاصة التذهیب 
(ص ۲۵). 

(0) آخرج عبد الرزاق عن الثوري؛ عن يزيد بن أبي زیاد. عن عبيد بن آبي الجعد 
الاشجعي» عن کعب قال: (یکون في آخر الزمان قوم ینقص آعمارهم ویزینون 
مساجدهم. ویتخذون بها مذابح کمذابح النصارى . . .) إلخ. انظر: المصنف 
(۰)4۱۳/۲ رقم (۳۹۰۳). وانظر: السنن الکبری للبيهقي (4۳۹/۲). 

(5) في (ط): فان. 

)¥( لتأویل : ساقطة من (1). 


۳۹۰ 


الوجه الثالث في تقرير الاجماع : 

ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمین» والائمة المتبوعين وأصحابهم 
في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الکفار» أو مخالفة النصاری "۲ أو مخالفة 
الأعاجم. وهو أكثر من أن يمكن استقصاژه. وما من أحد له أدنى نظر في الفقه 
إلا وقد بلغه من ذلك طائفة. وهذا بعد التأمل والنظرء يورث علماً ضرورياء 
باتفاق الأئمة» على النهي عن موافقة الكفار والاعاجم والأمر بمخالفتهم. 

وأنا أذكر من ذلك“ نكتاً في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم» مع ما تقدم 
في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. 

فمن ذلك أن الاصل المستقر عليه”" في مذهب أبي حنيفة أن تأخير 
الصلاة أفضل من تعجيلهاء الا في مواضع يستثنونهاء کاستثناء يوم الغيم» 
وكتعجيل الظهر في الشتاء ‏ وان كان غيرهم من العلماء یقول*: الاصل أن 
التعجيل أفضل ‏ فیستحبون تأخير الفجر”“ والعصرء والعشاء والظهر الا في 
الشتاء فى غير الفیم". 

ثم قالوا: یستحب تعجیل المغرب؛ لأن تأخیرها مکروه لما فيه من التشبه 
بالیهود» وهذا- أيضاً قول سائر الائمة ۳ وهذه العلة منصوصة”* كما تقدم . 


(۱) أو مخالفة التصاری: سقطت من المطبوعة. 

(۲) في (1): في ذلك . 

(۳) عليه: ساقطة من (1). 

(4) في المطبوعة: أن الأصل . 

(0) في المطبوعة: التأخير للفجر. 

(5) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (۱۰۳/۱ - ۱۰۹). 

(۷) في ( أب ط): الامة. 

(۸) يشير إلى حديث النهي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم والذي 
مرّ(ص ۲۱۰). 


وقالوا - أيضاً ‏ یکره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب» 
من حيث تخصیص الامام بالمكان» بخلاف ما إذا كان سجوده فى الطاق» 
وهذا أيضاً ظاهر مذهب آحمد وغیره). وفیه آثار صحيحة عن الصحابة : 


1 (۲) 
بن مسعود» وعيره 


وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق» أو سيف معلق› 
لأنهما لا يعبدان؛ وباعتباره تثبت”" الكراهة”* ولا بأس أن يصلي على بساط 
فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصورة» ولا يسجد على التصاویر؟* لانه يشبه 
عبادة الصورء وأطلق الكراهة في الاصل لأن المصلي معظم. 


قالوا: ولو لسن ونا ف ار ا لأنه ين حامل الصنم» ولا 
یکره تماثیل ۲۳ غير ذوي الروح لته لا یه 


)١(‏ انظر: المغني والشرح الکبیر (4۷/۲) في المغني» وفي العبارة غموض مما یشعر 
القارىء بأن فیها تناقضاً من حيث انه آشار إلى كراهة السجود في الطاق. ثم استثنى 
من الكراهة السجود في الطاق ويظهر لي أنه يقصد أن الصلاة في الطاق بحيث يكون 
فيه كل جسم الإمام أن ذلك مکروه. بخلاف ما إذا وقع فيه سجوده وبقية جسمه 
خارجه . 

(۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) في ( ج د): ثبتت. 

(4) في المطبوعة زاد: إلى غيرهما. 

)٠(‏ في المطبوعة على الصورة. 

(5) في المطبوعة زاد: لله. 

(۷) في (أط): يكره. 

(۸) في ( د): يشبه عبادة حامل الصنم . 

(9) في (أط): تمثال. 

(۱۰) في (ط): غير ذوي روح لأنها لا تعبد. 


۳4۲ 


وقالوال» ‏ أيضاً ‏ : إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كرهء لأنه 
تشبه بأهل الكتاب» لأنهم زادوا في مدة صومهم. 


وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى 
يأتوا مزدلفة » لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. 


وقالوا ‏ أيضاً ‏ : لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في انية 
الذهب والفضت للرجال والنساءء للنصوص» ولأنه تشبه بزي المشركين» 
وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين”" . 

وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف” 
ومحمد”؟' على أبي حنيفة» في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به» لأنه من 
زي الأكاسرة» والجبابرة» والتشبه بهم حرام. 


قال عمر: ایاکم وزي الاعاجم؟ وقال محمد في الجامع الصغير: «ولا 


(۱) في (1): قال. 

(۲) انظر: المغني والشرح الکبیر (۳۹4/۱۰) في المغني . 

(۳) هو القاضي أبو یوسف واسمه: یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الانصاري؛ صاحب الامام 
آبي حنيفة» ولد سنة (۱۱۳ه) فقیه عاليی قلده الرشید القضاءء وتوفي سنة 
(۱۸۲ه). 
انظر : وفیات الأعيان (۳۷۸/۱- ۰۳۸۸ (ت ۸۲)؛ والفوائد البهية (ص ۲۲۵ - 
۳۹ 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن بن واقد الشيباني» آبو عبد الله » صاحب الامام أبي حنيفة» عالم 
فاضل فقیه. وله منصفات. ولد سنة (۱۳۲ه)» وتوفي سنة (۱۸۹ه). 
انظر : وفیات الأعيان (۱۸4/4- ۰۱۸۵ (ت 97۷)؛ والفوائد البهية في تراجم 
الحنفية (ص ۱۱۳). 

(۵) انظر : الهداية شرح بداية المبتدي للرشداني (۸۱/4). 


۳۹۳ 


يتختم الا بالفضة». 


قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفرء حرام 


للحدیث المًئور : ان" النبي وله رای على رجل خاتم صفر"؟ فقال: «ما لي 
آجد منك ريح الأصنام؟»"* ۱ '- ورای عل اخ خاتم حدید فقال : «ما لي آری 
عليك حلية أهل النار؟» . 


ومثل هذا کثیر في مذهب أبي حنيفة وأصحابه 


وأما مذهب مالك وأصحابه» ففیه ما هو أكثر من ذلك. حتی قال مالك 


فيما رواه ابن القاس في المدونة: «لا يحرم بالأعجمية ولا یدعو بها 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


(6) 
(0 


انظر : الهداية شرح بداية المبتدي للرشداني (4/ ۸۲). 

في (1): إلى النبي صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم . 

صفر : ساقطة من (أ). 

جاء ذلك في حدیث عن عبد الله بن بريدة عن أييه أن رجلا جاء إلى النبي صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم وعليه خاتم من شبه فقال له: دما لي أجد منك ريح الأصنام؟» 

فطرحه. ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «ما لي أرى عليه حلية أهل النار؟» فطرحه 

فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً». 

أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الخاتم باب ما جاء في خاتم الحدید. حديث رقم 


7 (۰4۲۲۳ (58/5ف .)4۲٩‏ والترمذي في كتاب اللياس» باب ماجاء فى الخاتم 


الحدید» حدیث رقم (۰)۱۷۸0 (۲4۸/4). وقال الترمذي: «هذا حديث غریب» وفی 
الباب عن عبد الله بن عمرو. والنسائي في الزينة» باب مقدار ما یجعل في الخاتم من 
الفضة (۸/ ۰۱۷۲ وصححه ابن حبان .)١451/(‏ وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة 
وقال: «وإسناده غریب» (۰۱۲۱/۹ ۱۲۲). 

نفس المصدر السابق . 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد ال إمام فقیه 
عالم زاهد. من کبار تلامیذ الامام مالك . له کتاب المدونة رواه عن الامام مالك . قال 
ابن حجر في التقریب : «ثقة» من العاشرة»» توفي سنة (۲۹۱ه). 


۳۹ 


ولا ۲ 1 ا 


قال: «ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال: «إنها شب 


قال : «وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما ا کثيرة فجائز ۲۷ . 


قال : ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت 
والاحد»؟. 


قال : «ویقال من تعظیم الله تعظیم ذي الشيبة المسلم”" قیل : «فالرجل 
يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: آکره ذلك ولا باس بأن"" یوسع له في 
مجلسه» قال: «وقیام المرأة لزوجها حتی یجلس من فعل الجبابرة» وربما یکون 
الناس ینتظرونه فاذا طلع قاموا. فليس هذا من فعل الاسلام وهو فیما ینهی عنه 


0 انظر : تقریب التهذیب (۱/ 4۹6 (ت ۱۰۷۹) ع؛ والاعلام للزركلي (۳/ ۳۲۳). 

(۱) انظر: المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم /١(‏ 251 57). 

(۲) انظر: المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم (۱۳/۱). 

(۳) في (ب): حجارة. 

.)۱۰۹/۱( انظر: المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم‎ )٤( 

(0) :في (1): في السبت والأحد. 

(5) المدونة (١/٤١٠)ء‏ وقال: «قال مالك: وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود 
والنصارى في السبت والاحد». 

(۷) جاء فى حديث أخرجه أبو داود فى سننه عن أبي موسى الأشعري» قال رسول الله 
عتآل ماله ل اله ون «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم». الحديث 
في كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم. حديث رقم (4841): (17/4/8), 
وفي إسناده أبو كنانة مجهول» ويقال: إنه معاوية بن قرة ولم يثبت ذلك . انظر: تقريب 
التهذيب (؟2))5577/7 (ت ۰)۲۱ وبقية رجاله ثقات. 

(۸) بأن: ساقطة من (1). 


۳۹۵ 


من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم»؛ وفيما ليس من عمل المسلمین أشد م(“ 
عمل الكوفيين وأبلغ "۳ مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب» حتى تكلم 
أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم . 

وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعياده 9), فكأنما ذبح 
خنزيراً . 

وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم 
مما“ جاءت به الاثار كما ذكر غيرهم من العلماء» مثل ما ذكروه في النهي 
عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ‏ مثل طلوع الشمس 
وغروبها ‏ ذكروا تعليل ذلك بأن "؟ المشركين يسجدون للشمس حينئذ» كما في 
الحدیث : «إنها ساعة يسجد لها الكفارء" . 

وذكروا في السحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . 

وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء» وتشبه النساء 
بالرجال. 

وذكروا أيضاً: ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار 
الشمس» ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس» وأن السئة جاءت بمخالفة 


(1) من عمل: ساقطة من ( أ ط ). 

(۲) من هنا حتى قوله: وأما كلام أحمد وأصحابه (بعد ورقة من المخطوطت ثلاث 
صفحات تقریبا): ساقطة من (1). 

۳( في ( ج د ): من. 

(8) في ( ب ط ): عیدهم. 

(5) في المطبوعة: کما. 

(5) في (ب): لان. 

(۷) الحدیث مر (ص ۲۱۸). 


۳۹۹ 


المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب» والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع 
الشمس» كما جاء في الحديث: «خالفوا المشركين”١2‏ و «خالف هدينا هدي 
ال ك 

وذكروا أيضاً: الشروط”” على أهل الذمة» منعهم"** عن التشبه 
بالمسلمين في لباسهم و مما يتضمن منع المسلمين أيضاً عن مشابهتهم 
في ذلك » تفريقاً بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. 

وبالغ طائفة منهم» فنهوا عن التشبه بأهل البدع فیما"؟ كان شعاراً لهم» 
وإن ا ونا كما ذکره طائفة منهم في تسنیم القبور» فان مذهب 
الشافعي : أن الأفضل تسطيحها”" . 

ومذهب أحمد وأبي حنيفة: أن الافضل تسنیمها"؟ . 


ثم قال طائفة من آصحاب الشافعي : بل ینبغی تسنیمها في هذه الأوقات› 
لأن الرافضة تسطحها ۲ ففي 7 تسطیحها تشبه بهم فیما"" "۲ هو شعار لهم . 


(۱) انظر: (ص ۲۰۳). 

(۲) انظر: (ص ۳۹۹). 

۳( في ( ب ط ): شروطاً. 

(4) في (ط): نمنعهم. 

 )۵(‏ في (ط): وغیر لباسهم. 

(1) في (ط) والمطبوعة: مما. 

۹2 في المطبوعة : وان كان في الاصل مسنوناً. 

(۸) انظر: المغني والشرح الکبیر (۲/ )۳۸١‏ في المغني . 
(9) نفس المرجع السابق. 

(۱۰) في المطبوعة: زیادات هنا قال: لأن شعار الرافضة الوم تسطیحها . 
(۱۱) في (ب): مما. 


۳۹۷ 


وقالت طائفة: بل نحن نسطحهاء فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعاراً 
لهم . فاتفقت الطائفتان على" النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم 
وإنما تنازعوا”"' في أن التسطيح: هل يحصل به ذلك أم لا؟ 


فان كان هذا في التشبه بأهل البدع. فكيف بالكفار؟ 


وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جداًء أكثر من أن يحصرء قد 
قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص. عند قوله صلی الله عليه وعلى 
آله وسَلّم : «من تشبه بقوم فهو منهم»۳. وقوله: «أحفوا الشوارب» وأعفوا 
اللحی؛ لا تشبهوا بالمشركين»”*“. وقوله: «إنها لهم في الدنيا ولكم في 
الأخرة» . 


مثل قول أحمد: «ما أحب لأحد إلا أن“ يغير الشيب ولا يتشبه بأهل 
الکتاب»۳. وقال لبعض أصحابه: «أحب لك أن تخضب ولا تسه 
باليهود»”* . وكره حلق القفا. وقال: «هو من فعل المجوس "۰ ومن تشبه 
بقوم فهو منهم». وقال: «أكره النعل الصرار. وهو من زي العجم»(۱. 


)١(‏ في المطبوعة: على أن. 

(۲) في ( ب ط ): تنازعا. 

(۳) انظر: (ص 559). 

() انظر : (ص ۲۰۳). 

(۰) انظر : (ص 50" ). 

(5) في المطبوعة: ما آحب لاحد أن يغير الشیب. وهو قلب للمعنی المراد. 
(۷) انظر: مسائل الامام أحمد للنيسابوري (۱4۸/۲). 

(۸) مسائل الامام آحمد للنيسابوري (۱4۸/۲). 

(9) في المطبوعة زاد هنا: وقال. 

() انظر: مسائل الامام آحمد لابي داود (ص ۲۱۱). 


۳۹۸ 


وكره تسمية الشهور بالعجمية". والأشخاص بالاسماء الفارسية» مثل : 
آذرماه. وقال للذي دعاه: زي المجوس زي المجوس؟ ونفض يده في وجهه"» 
وهذا كثير في نصوصه”" لا يحصر 

وقال حرب الكرماني: «قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟ 
قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القمیص؛ وذهب إلى أنه من زي“ 
اليهودء فذكرت له السفرء وأنا نشد ذلك على أوساطناء فرخص فيه قلیلا . وأما 
المنطقة والعمامة ونحو ذلك». فلم يكرهه إنما كره الخيطء وقال: هو 


قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل 
الکتاب . فأما ما سوى ذلك : فانه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص؛ 
بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم» كما جاء في الحديث”" » 
لثلا يرى عورة نفسه. 

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام“ أحمد وغیره. منهم: القاضي 
ابسو ا وابن عقیل. والشيخ أبو محمد عبدالقادر 


(۱) بالعجمیة: ساقطة من (أط ). 

(۲) انظر: (ص ۳۹۲). 

)۳( أي نصوص الامام أحمد. 

)٤(‏ زي: سقطت من المطبوعة. 

(۵) انظر: المغني والشرح الكبير )574/١(‏ في المغني. وانظر: مسائل الامام أحمد 
للنيسابوري .)09/1١(‏ 

0( جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلی آله وسلّم أن يصلي الرجل حتی يحتزم». المسند (۰)4۷۲/۲ كما آخرجه 
بلفظ آخر أيضاً عن أبي هريرة (۲/ ۰۳۸۷ 40۸). 

(۷) الامام: سقطت من (ب ج د ). 


۳۹۹ 


الجيلي "۰۲ وغيرهم؛ في أصناف اللباس وأقسامه: ومن اللباس المكروه: 
ما خالف زي العرب» وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . ولفظ عبد القادر: «(ويكره 
كل ما خالف زي العرب» وشابه زي الأعاجمة”” . 


وقال أيضاً اصحاب أحمد وغیرهم ) منهم أبو الحسن الامدي» المعروف 
بابن البغدادي - وأظنه نقله أيضاً عن ۱۷ حامد ‏ : «ولا یکره 
غسل اليدين في الاناء الذي أكل فيه لأن النبي و فعله. وقد نص أحمد على 
ذلك وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعلی وانما تذكره العامة»). 
وغسل الیدین بعد الطعام مسنون» رواية واو 

وإذا قدم مایغسل فيه اليدء فلا يرفع حتی یفسل الجماعة 


انلیا أن الرفع من زي الاعاجم. وكذلك(“ قال الشیخ 
أبو محمد عبد القادر الجیلی : اویستحب آن یجعل ماء ۹ فی ی ٩۳‏ 


(1) هو عبد القادر , بن أي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي. عالم فقيه صالح زاهد. 
ولد سنة (۰٩1ه)‏ وتوفي سنة (۵۱۱ه). وکان من الفقهاء الوعاظ وله کرامات» ۱ 
آن المتصوفة زادوا فیها وبالغواء ونسبوا إليه بعض الحکایات الباطلة والتي لا يقرها 
الشرع وتنافي الاعتقاد السلیم» وتخل بالتوحید. وکل ذلك کذب عليه ومحض افتراء 
كعادة المتصوفة عندما یقدسون آحدا. انظر: الذیل على طبقات الحنابلة 
(۳۰۱-۹۰۷). 

(۲) الغنية لطالبي طریق الحقء لعبد القادر الجيلاني (ص ۲۸). 

۳( 0 المغني والشرح الکبیر (۱۳۲۰/۸) في المغني . 

() في المطبوعة: آیدیهم. والمعنی أنه يترك ناه حتی ینسل الجمیم آیدیهم فيه . 

() في (ب): ولذلك . 

(5) في ( أ ط ): الايدي. 

(۷) في (ب ج د) والمطبوعة: طست. بالسین المهملة. وطست وطشت. کلاهما جائز 
لغة. وهو معرب. انظر: القاموس المحیط فصل الطاءء باب التاء .)٠١۸/١(‏ = 


fo 


واحد؟؛ لما روي في الخبر: «لا تبددوا يبدد الله شملكم»”" . 

وروي أنه كلهِ: «نهی أن يرفع الطست"" حتى يطف» يعني يمتلىء . 

وقالوا أيضاً ‏ ومنهم أبو محمد“ عبد القادر ‏ في تعليل كراهة حلق 
الرأس» على إحدى الروایتین؛ لأن في ذلك تشبهاً بالأعاجم. وقال بل : 
«من تشبه بقوم فهو منهم»'' . 

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: 
كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع. مثل ما قال غير واحد من الطائفتين 
- ومنهم عبد القادر - : ویستحب آن یتختم في يساره للاثار» ولأن. خلاف 
ذلك عاد: وشعار للمبتدعة”" . 

وحتى إن طواتف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور» وان 
كانت السنّة عندهم سطیها؛ قالوا: لان ذلك صار شعارا للمتدعة. ولیس 
الغرض هنا“ تقرير أعيان هذه المسائل» ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا 
إثبات. وإنما الغرض بیان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل 
الإسلام. 


والطست: إناء كبير مستدير من نحاس ونحوه يغسل فيه. انظر: المعجم الوسيط 
(۳/۲(. 

)۱( في المطبوعة : واحدة. 

(۲( لم أجده. 

(۳) في ( ب ج د ) والمطبوعة: الطست. 

)٤(‏ أبو محمد: سقطت من ( ب ج د). 

(ه) الغنية لعبد القادر الجيلاني .)١١ ٠١ /١(‏ 

(5) الحديث مر (ص ۰۲۹۹ ۲۷۲). 

(۷) الغنية (۲/۱). 

(۸) من هنا حتی قوله : ما اتفق عليه العلماء (سطر ونصف) : ساقطة من (1). 


٤١ 


وقد يتردد العلماء في بعضص هذه القاعدة» لتعارض الأدلة فيهاء أو لعدم 
اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. مثل ما نقله الاثرم( قال: سمعت 
أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب؟ فقال: «أرجو أن لا يكون به 


)۳( 
بأس»۳. 


قال: وسمعت آبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فیها؟ فقال : «أما 
المنطقة فقد كرهها قوم یقولون: من" زي العجم*؟. وکانوا یحتجزون 
العمائم». وهذا إنما علق القول فیه» لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فیها من 
التشبه. ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق . فلهذا حکی الکلام عن غیره 
وأمسك. ومثل هذا: هل یجعل قولاً له إذا سئل عن مسألة» فحکی فيها جواب 
غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لاصحابه وجهان : 

آحدهما: نعم. لأنه لولا موافقته ۳۰ لما كان قد آجاب السائل لانه 
نما سأله عن قوله. ولم يسأله أن يحكي له مذاهب" الناس . 


(۱) هو أحمد بن محمد بن هانیء الطائي - ویقال الكلبي - الاثرم الإسكافي» من 
أصحاب الامام آحمد الذين رووا عنه ونقل مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها أبواباً. وکان 
عالما حافظا جلیل القدر. ثقة. توفي سنة (۲۷۳ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (۱/۱ - ۰6۷4 ترجمة رقم (6۷)؛ وتقریب التهذیب 
(۱/ ۲ (ت ۱۱۷). 

(۲) انظر : المغني والشرح الکبیر (۱/ 1۲۷) في المغني . 

(۳) في المطبوعة: هي زي الاعاجم. 

(8) في (ج د ) والمطبوعة: الاعاجم. 

(6) في (أط): یتنطق . 

)1( في المطبوعة : لكان. 

(۷) في المطبوعة زاد: بغیره. بعد: السائل. 

(۸) في المطبوعة: مذهب. 


والثاني : لا يجعل بمجرد ذلك قولاً له. لأنه إنما حكاه فقط» ومجرد 
الحكاية لا يدل على الموافقة. 

وفي لبس المنطقة أثر”'2» وكلام ليس هذا موضعه. 

ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية. فقال الأثرم: سألت 
آبا عبد الله عن القوس الفارسية؟ فقال: «إنما كانت قسي الناس العربية». ثم 
قلت: حديث أبى عمرو بن حماس ٩٩‏ قال: «نعم»”” . قال أبو عبد ال 
يقول: فلا تكون جعبة إلا للفارسیة"؟ والنبل فإنما هو قرن. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسیر مجاهد : « فلوتاق نز۳۳6 
قال: «كالجعبة للنبل»“» قال: «فإن كان يسمي جعبة للنبل» فليس ما احتج به 
الذي قال هذا بشيء»» ثم قال: «ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية». 


)١(‏ ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لم يبلغنا أن النبي 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم شد على وسطه منطقة. زاد المعاد (۱۳۱/۱). 

)۲( الجعاب جمع جعبة وهي كنانة النشاب (التي توضع فيها السهام) . 
انظر : القاموس المحیط. باب الباء» فصل الجیم (4۸/۱). 

(۳) في ( ج د): ابن حماش. والصحیح بالسین المهملة. 

(4) هو آبو عمرو بن حماس بن عمرو الليثي» من الطبقة السادسة» من العباد المجتهدین؛ 
ذکر ابن حجر في تهذیب التهذیب عن أبي حاتم أنه مجهول. وقال ابن حجر في 
التقريب: مقبول. توفي سنة (4١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۰)۱۷۸/۱۲ مادة 
(الكنى)؛ وتقريب التهذيب (404/7)» (ت ۰4۱۷۱ مادة (الكنى). 

(۵) مسند عمر. 

(د) في ( ب ج د): الا الفارسية. 

(۷) سورة فصلت: من الاية . 

(۸) انظر: تفسیر مجاهد تحقیق السورتي» (ص ۹ ط الاولی. تفسیر سورة فصلت : 


من الآية ۵. 


t۳ 


قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله : الدراعة يكون”'' لها فرج؟ فقال: «كان 
لخالد ۳ بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع». قيل لأبي عبد الله : 
فيكون لها فرج من خلفها؟ قال: «ما أدري. أما من بين يديها فقد سمعت. وأما 
من خلفها فلم أسمع». قال: إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب”” ومنفعة». 
قال: «وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى: الهم ما سرن 
وو . قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : واحتج بهذه الاية بعض الناس في 
القوس الفارسية. ثم قلت: إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في 
القوس العربية» وإنما النكاية عندهم للفارسیة؟. قال: «كيف!؟ وإنما افتتحت 
الدنيا بالعربية». قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : ورأيتهم بالثغر لا يكادون 
يعدلون بالفارسية. قال: «إنما رأيت الرجل بالشام متنكباً قوساً عربیت»۳. 


(A) 5 (¥) ۰ 5‏ )4( 
وروى الاثرم» عن حفص بن عمر ٠»‏ حدثنا رجاء بن مرجى 3 


(1) في (ج د): تكون. والدراعة: الثوب من الصوف. والجبة المشقوقة المقدم. انظر: 
المعجم الوسيط (۲۸۰/۱). 

(۲) في (1): كان خالد. 

۳( في ( ج د ): الرکوع . 

1۰ سورة الانفال: من الاية‎ )٤( 

(0) فى (۱): الفارسیة. 

0( قال ابن قدامة في المغني: «وظاهر کلام أحمد إباحة الرمي بالقوس الفارسية. ونص 
على جواز المسابقة بها؛. انظر : المفني والشرح الکبیر (۱۵۷/۱۱) في المغني . 

(۷) لا آدري من هو حفص بن عمر هذاء فالذین یعرفون بهذا الاسم کثیرون ولكني لم أجد 
من آشار إلى حفص الذي روی عن رجاء وروی عنه الاثرم . 

(۸) هو رجاء بن مرجى بن رافع الخفاري» أبو محمد بن أبي رجاء المروزي. حافظ ثقة 
متقن» إمام في علم الحدیث» توفي سنة (٩۲ه).‏ 
انظر : تهذيب التهذيب (۳/ ۲۹۹ ۰۲۷۰ (ت ۵۰۸) ر . 

(9) في ( ب أط ): رجاء بن رجا. وفي (ج د ): رجاء بن مرجا. 


1. 


222 , 5 )۱( ۰ 1 ۹ 


السكسكي "۳ عن علي قال: «بینما رسول الله اة يتوكأ على قوس له عربیف 
إذ رای رجلا معه قوس فارسية» فقال: «ألقهاء فإنها“؟ ملعونة» ولکن علیکم 
بالقسي العربية» وبرماح القنا؛ فبها يؤيد الله الدين» وبها يمكن لکم في 
الارض»۲. ولاصحابنا في القوس الفارسية ونحوها کلام طویل» ليس هذا 
موضعه. وانما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمین؛ بل هو" 
من هدي العجم أو نحوهم» وان ظهرت فائدته» ووضحت منفعته» تراهم 
یترددون فیه» ویختلفون لتعارض الدلیلین: دلیل ملازمة الهدي الأول» ودلیل 


(۱) کذا في جمیع النسخ بن بشر بالشین المعجمة. ومثله في سنن ابن ماجه (۹۳۹/۲. 
لکن آکثر کتب التراجم التي اطلعت عليه تسمیه ابن بسرء بالسین المهملة. وهو 
عبد الله بن بسر السكسكي الحبراني الحمصي. آبو سعید» سکن البصرة. من الطبقة 
الخامسة» ضعیف» ضعفه يحيى بن سعید القطان والنسائي وأبو حاتم والدارقطني . 
انظر : الجرح والتعدیل (۵/ ۰۱۲ (تالاه)؛ وتهذیب التهذیب  ١89/8(‏ ۰۱۹۰ 
(ت ۲۷۲). 

(۲) هو آبو راشد الحبراني الحميري الحمصي. اسمه آخضر وقیل: النعمان من کبار 
التابعین» قال فيه العجلي: «شامي تابعي ثقة لم يكن في زمانه بدمشق أفضل منه» . 
وذكر ذلك ابن حجر في التهذيب. 
انظر: تهذيب التهذيب ٩۱/۱۲(‏ - ۰6۹۲ (ت 407).» مادة (الكنى). 

(۳) لم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ في المطبوعة: فهي. 

() في (ب ط ): بقسي . وفي أن: بنفسي. 

(5) آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الجهادء باب السلام» الحدیث رقم (۲۸۱۰)؛ 
۰)٩۳۹/۲(‏ وإسناده عند ابن ماجه فيه عبد الله بن بسر. ضعيف. وأشعث بن سعيد 
متروك . انظر: تهذيب التهذيب .)151١1179/68(‏ 

(۷) هو: ساقطة من ( ج د). 


استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة» مع أنه ليس من العبادات» ”'“وتوابعها. 
وإنما هو من الأمور الدنيوية» وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة 
بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ۳ ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على 
عهد السلف» ويقرون عليه» فيكون من هدي المسلمین؛ لا من هدي الأعاجم 
وأهل الكتاب» فهذا هو وجه الحجة لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. 

وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين» من الصحابة والتابعين 
وسائر الفقهای فأكثر من أن يمكن ذكر عشره» وقد قدمنا في أثناء الأحاديث 
كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين» وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة 
على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملت وإن كانوا قد يختلفون في 
بعض الفروع» ما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفارء أو لاعتقاده أن فيه 
دلیلا واجحاء أو لغير ذلك . كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنّة» وان 
كان قد يخالف بعضهم شيئاً من ذلك لنوع تأويل. والله سبحانه أعلم . 


لا لا لا 


(۷) في (ج د): آو. والمطبوعة: ولا. 

(؟) هو خالد بن معدان الكلاعي الحمصي. أبو عبد ال من الثقات العباد المشهود لهم 
بالفضل» من الطبقة الثالثة» روی له جميع أصحاب الکتب الستة وغیرهم» قال ابن 
حجر : (ثقة عابد پرسل کثیرا». مات سنة (۱۰۳ه). 
انظر : تقریب التهذیب (۰)۲۱۸/۱ (ت ۸۰) خ. 


1:۰۹ 


فصل 


ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار: الأمر بمخالفة الشیاطین» كما رواه 
مسلم في صحیحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي يله قال: «لا يأكلن 
أحدكم بشماله» ولا يشربن بهاء فان الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بها»''2. 

وفي لفظ : «إذا أكل أحدكم فليأكل بیمینه. وإذا شرب فليشرب بیمینه. 
فان الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»" . ورواه مسلم أيضاً عن الليث عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن النبي با قال: «لا تأكلوا بالشمال. فان الشيطان 
يأكل بالشمال»۳. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال: بأن الشيطان 
يفعل ذلك ؛ فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به» ونظائره كثيرة . 

وقريب من هذاء مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم لأن 
كمال الدين: الهجرة؟ فكان من امن ولم يهاجر ‏ من الأعراب ونحوهم ‏ 
ناقصاً. قال الله سبحانه وتعالی : « الاب مد فر وَنِضَاكًا خر أل بعکم 


كت صمي 


مر رص م 2 2 0 
حدودما ۳ دعل ربش ل #(0) : 


(۱) صحیح مسلم؛ کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحکامهما؛ الحدیث رقم 
(۰)۲۰۱۹ والحدیث رقم (۰)۲۰۲۰ (۰۱۵۹۸/۳ ۱۵۹۹). 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) نفس المرجع السابق. 

)٤(‏ فى المطبوعة: بالهجرة. 

(( في المطبوعة: أكمل الآية. سورة التوبة : الآية ۹۷. 


۰:۷ 


وذلك مثل"" ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمرء قال: «سمعت 
رسول الله ب يقول: «لا تغلبنک "° الأعراب على اسم صلاتکم. ألا إنها 
العشاء. وهم يعتمون بالإبل». وفي لفظ: أن النبي بي قال: «لا يغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاء. فإنها في كتاب الله العشاءء فانها تعتم 
خا ا 


o) ( ۰۰‏ 8 
وروی البخاري» عن عبد الله بن مغفل”*؟ "۳ عن النبي بي قال: 


الا تغلینکم الأعراب على اسم صلاتکم المغرتا قا( . «والأعراب تقول هي 
العشاء»" , 


فقد كره موافقة الأعراب في اسم“ المغرب والعشاءء بالعشاء والعتمة. 
وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقاء وعند بعضهم 
)١(‏ في المطبوعة: ومثل ذلك. 

(0) في ( باج د) والمطبوعة: یغلبنکم. وفي مسلم تغلبنکم كما هو مثبت. وكذلك 

البخاري . 

(۲) صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضم الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء الحديث 

رقم (144) .)440/١(‏ 
(8) في (ب): ابن معقل. والصحيح: ابن مغفل كما هو مثبت. 
() هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم بن عفيف المزني أبو سعيد» أو آبو زياد صحابي 

جليل ‏ شهد بيعة الشجرة» وهو أحد البكائين في غزوة تبوك وأحد العشرة الذين 

أرسلهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس» سكن البصرة» ومات بها سنة (51ه) 

رضي الله عنه. انظر: الإصابة (۲/ ۰)۳۷۲ (ت 4۹۷۲). 

(5) قال: ساقطة من (ب). 
(۷) صحیح البخاري» کتاب مواقیت الصلاة باب من کره أن يقال للمغرب العشاء 

الحدیث رقم (۵۱۳) من فتح الباري (۱/ 6۳). 

(۸) في ( أب ط ): اسمي. 


إنما تقتضي كراهة الإكثار منه"2: حتى يغلب على الاسم الآخر. وهو المشهور 
عندنا . 

وعلى التقديرين: ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك» كما 
نهى عن موافقة الاعاجم. 


لا لا لا 


(۱) الجملة (هذا الاسم مطلقاً وعند بعضهم إنما تقتضي) : ساقطة من (ج د ). 


۹ 


فصل 


واعلم أن بين التشبه بالكفار والشیاطین» وبين التشبه بالاعراب والأعاجم 
فرقاً يجب اعتباره» وإجمالاً يحتاج إلى تفسبر وذلك: 

أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله» وعباده المؤمنين» 
ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله 
وعند عباده المؤمنين» بل الأعراب منقسمون: 

إلى أهل جفاء قال الله فیهم : « اماب ادنر وداا ودرا يكرا 
دود مأل َه وَسُولوء وا بعکم( وین لاب من يد مایق مش 
ویر یه ال مه سوه صمیع عم 469 . وقال تعالی فيهم : 


6 
سك شل و يپ بے رور م اح ر 


رماع 4 > 1 و ر ر e‏ 2 ےو 
« سَيَقولُ لك المحَلفوت ین الاب تا مولا وأهلونا فاس تعفر لنا ولو باتهم 
tiz‏ °“ > دم مهس 1 7 G2 foe e‏ ے ہے رم رہ سم هد 
ما یس فی قلویهم فل مَس موك تک يس اہ سیا إن آراد یک سرا أو اراد یکم فعا بل کان له 
ل مسر > ب عم ملاس رع 0 وى 4 5 سا رم و مكومس رام 4 كر ع موه 20 
یما نموت حبرا ل بل دنم أن آن ینیب سول لمشو له آهلیهم بدا رزیت دک فى 
رو مج > وم 2ے م > N e2‏ 
لو وظتنثم ظرک السو وکنشم قوم بويا 49 . 

والی أهل إيمان وبر قال الله فيهم : « ویرک الا راب من نوی بان 

سيد لهج اة ف رموه إن آله عفر رج 741 , 

No2 اس 7 مس و عفور رجم‎ e 
.۹۸ ۰٩۷ سورة التوبة: الايتان‎ )١( 
.۱۲ ۰۱۱ (؟) سورة الفتح: الایتان‎ 
.99 سورة التوبة: الاية‎ )۳( 


۰:۱۰ 


وقد كان في أصحاب رسول الله كك ممن وفد عليه ومن غیرهم» من 
الأعراب» من هو أفضل من كثير من القرویین""*. 

لوز ات ا د پیش ارات ر هی بات الل بأل 
الأمصارء فقال سبحانه: $ وَمِمَنْ حوا و رت الراب هون وین آهل الْمَدِينَةٍ 
علي 4€ . فبين أن المنافقین في الاعراب وذوي القرى» وعامة سورة التوبة 
فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب» كما فيها الثناء على السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وعلى الأعراب 
الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسولٍ. 


وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربرء 
والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن والكافرء والبر والفاجرء كانقسام 


الأعراب” . قال الله تعالی: « یی الاش لا عفر من دکر وأنق وجعلتگ سیا 
س ا کے ا صر سے 4 2 e‏ ررس م مايه مر ع 2 و ۲ 
وای را إن کر مک عند ان هكم اه م جر 1047 . 


وقال النبي به في الحديث الصحيح: «إن الله قد أذهب عنكم عبية“ 
الحاهلية. وفخرها بالابای مؤمن تقى وفاجر شقی. أنتم بنو آدم وآدم من 
تراب . 


(۱) يقصد بالقرويين هنا: الحاضرة سكان المدن والقری . مقابل البادية . 

(۲) سورة التوبة: الاية ۰۱۰۱ 

(۳) فى ( اب ط ): العرب. 

)1( ا الاية ۰۱۳ 

(ه) في (أط): عیبة. والصحیح ما أثبته. انظر: (۲۷/۱) من هذا الکتاب. وعبيّة 
الجاهلية : کبرها وفخرها ونخوتها بغیر حق . 

)١(‏ سبق تخریج الحدیث. انظر: فهرس الاحادیث. 


4١ 


وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري""؟۰ عن 
أبي نضرة”" : حدئني - آو قال حدثنا ‏ من شهد خطبة النبي بيا بمنى في 
وسط أيام التشريق» وهو على بعیر» فقال: «يا أيها الناسء ألا إن ربكم عز 
وجل واحد» ألا وان أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي. ألا لا فضل 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى» ألا قد بلفت؟». قالوا: نعم. قال: «ليبلغ 
الشاهد الغائب»" . 

وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر. 

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
رسول الله ب قال: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء. إنما ولسی الله 
وصالحوا المؤمنين»)7؟ . 


)١(‏ في المطبوعة: سعد. وهو خطأ. 
وهو: سعيد بن إياس الجريري؛ البصري» أبو مسعود. قال في التقريب: «ثقة من 
الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سنین». أخرج له أصحاب الكتب الستة وغیرهم. 
ومات سنة (٤٤۱ه).‏ انظر: تقريب التهذيب (۰)۲۹۱/۱ (ت ۱۲۷) س. 

(۲) هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي» البصري آبو نضرة. وثقه النسائي» وابن 
معين وأبو زرعة وابن سعد. توفي سنة (۱۰۸ه). 
انظر : خلاصة التذهیب (ص ۲۸۷) مع الهامش . 

۳( آخرج أحمد بهذا السند نحواً من هذا الحدیث في مسنده (/4۱۱) في حديث رجل 
من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم . ولم یسمه. وذکر الساعاتي في 
الفتح الرباني في هذا الحدیث أن الهيثمي. قال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح) . 
انظر: الفتح الرباني (۱۲/ ۲۲۷). أما إسناده هنا في المتن ‏ فقد صححه المؤلف . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب الادب باب تبل الرحم ببلالهاء الحديث رقم (5990) من 
فتح الباري (4۱۹/۱۰). 
وصحیح مسلم کتاب الایمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غیرهم والبراء منهم. 
الحدیث رقم (۰)۲۱۵ (۱/ ۱۹۷). 


1۲ 


فأخبر و عن بطن قريب النسب. أنهم ليسوا بمجرد النسب آولیاء» إنما 

ومثل ذلك كثير بیّن في الكتاب والستّف» أن العبرة بالاسماء التي" حمدها 
الله وذمهاء كالمؤمن والكافرء والبر والفاجر» والعالم والجاهل. 

ثم قد جاه الكتاب والسئّة بمدح بعض الاعاجم قال الله تعالى: ۶ هو 
ف مم ص . گر یی ےوک حوس له ر ي ص رو مر ول ووو ف س 2ے ر کک 
ری بعت فى آلامیتعن رسولا نب بت لو ڪلم لينو ورکیم ومهم الكتب واليكة إن 
کاو ین بل نی کل مدن ی این منم لاحمو ہم وف لمکم 4 . 

وفي الصحيحين » ريد أي الغ عن اني هريرة رضي الله عنه 
قال: «کنا جلوساً عند النبي كَل فأنزلت عليه سورة الجمعة» 9 وَدَاحَرِينَ من 
مرچ 3 ۳ ۳۹ ۰ 0 a‏ . 
يلْحَمَوا بم قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم یراجعه حتی سأل ثلاثاء وفینا 
سلمان الفارسي(* فوضع رسول الله ی يده على سلمان ثم قال: «لو كان 


)۱( في (1): الذي . 

(۲) سورة الجمعة: الایتان ۰۲ ۳. 

(۳) في المطبوعة: عن سالم أبي الغیث. 
وغیرهما. وأخرج له أصحاب الکتب الستة. من الطبقة الثالثة. 
انظر : خلاصة التذهيب (ص يض وتقريب التهذيب (۰)۲۸۱/۱ رت ۱ س. 

() صحیح البخاري؛ کتاب التفسير (سورة الجمعة) باب قوله : وآخرین منهم لما یلحقوا 
بهم الحدیث رقم (۰)4۸۹۷ (4۸۹۸) من فتح الباري (14۱/۸). 
وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة. باب فضل فارس» تابع الحدیث رقم 
(65؟) (/۰۱۹۷۲ ۱۹۷۳). 
وسلمان الفارسي هو الصحابي الجلیل سلمان الخیر الفارسي» أبو عبد الله » أسلم 
عند قدوم النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم المدينة وشهد الخندق وما بعدها وتوفي 
سنة (۳۳ه) وعمره (۲۵۰) سنة. انظر : تهذيب التهذيب (۲۳۷/4). 
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الإيمان عند الثريا لناله رجال من هولاء»۲۳. 


وفي صحيح مسلم» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وق : «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارسء أو قال من 
أبناء فارس ۰ حتى يتناوله؛ . 

وفي رواية ثالثة: «لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء 
ازس 

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة» عن النبي ييه في قوله تعالى: 
« وت توا بل وما مرک » : «أنهم من أبناء فارس»““ إلى غير ذلك من آثار 
رويت في فضل رجال من أبناء فارس . 

ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم» من أبناء فارس الاحرار 
والموالي» مثل الحسن” وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهمء إلى 
من وجد بعد ذلك فیهم من المبرزین في الایمان والدین والعلی حتى صار 
هؤلاء المبرزون "۲ في ذلك أفضل من أكثر العرب . 

وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك 


.)۲۵47( صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة. باب فضل فارس؛ الحدیث رقم‎ )١( 
.)۱۹۷۲/۶( 

(۲) هذه الجملة. ابتداء من قوله: (حتی یتناوله) قبل سطر إلى قوله : (وقد روی الترمذی) : 
سقطت من ( ج د ). 

(۳) هذه الرواية آخرجها أحمد في المسند (۲۹۲/۲ - ۰۲۹۷ ۰4۲۰ ۰4۲۲ 48۹ وفیه: 
ناس بدل: رجال. وأسانيده صحاح . 

(4) المزلف آشار إلى الحدیث هنا بمعناه وهو في سنن الترمذي» کتاب تفسیر القران؛ باب 
ومن سورة محمدء الحديث رقم (۰۳۲۹۰ 0١‏ بأطول مما ذکره فلیرجم إليه. 

)٠(‏ أي الحسن البصري. 

(5) في (ب): المبرزين. 


وب سابقون في الایمان» والديه”'', لا يحصون کثرة» على ما هو 
معروف عند العلماء إذ" الفضل الحقيقي: هو اتباع ما بعث الله به محمدا با 
من الإيمان والعلم باطناً وظاهراء فكل من كان فيه أمكن: كان أفضل . 

والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسئّة مثل: الاسلام 
والایمان والبر» والتقوی» والعلم» والعمل الصالح» والاحسان» ونحو ذلك . 
لا بمجرد کون الانسان عربياًء یت أو آسوده أو آبیض ولا بکونه قروياء 
أو بدویا. 


وإنما وجه النهي عن مشابهة الاعراب والاعاجم مع ما ذکرناه من الفضل 
فيهم» وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل؛ وذلك: أن الله سبحانه 
وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين» ورقة 
القلوب ما لا يقتضيه سكنى البادية» كما أن البادية توجب من صلابة البدن 
والخلق» ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى» هذا هو الأصل . 

وان جاز تخلف هذا المقتضى لمانع» وكانت البادية أحياناً أنفع من 
القرى» وكذلك©©» جعل الله الرسل من أهل القرى» فقال تعالى: « وما أَرَسَلْنَا 
من فبك لا الا یی هم ين اَهَل لمر وذلك لأن الرسل لهم الكمال 
في عامة الأمورء حتى في النسبء ولهذا قال الله سبحانه: « الاب أسَدٌ 
کف وَنِضَاكًا ولج در الا يحلموأ حدود مآ رل امه ل رَسُوله. 4 . ذكر هذا بعد 
(1) في (أط): أو بينهم. وفي المطبوعة: وغيرهم. 
(۲) فى (1): والذين لا يحصون كثرة. 
۳ في (ب): إذا الفضل . 
(4) في (ب ج د): ولذلك. 
)٥(‏ سورة یوسف : من الاية ۰۱۰۹ 
(1) سورة التوبة: الاية ۹۷. 


۱۵ 


€ 


قوله: e‏ یت زورک وهم أَضِياءُ ووا أن یت مغ 
الات رم و 2 ريم و e‏ مروت کک ره رجتشر Al‏ 
9 من تک ند با له ین ای 
روک ال علو لیب والقَهد: یت یما کشر ماود () یمود 5 
کم انبم یم یت رضوا عن بط یش دعر هئ جر 
ما ڪا كيبوت © جه کڪ و ام عم ین ترضوا عنم ف رک أنه لا 
یرس عن مر القت 9© الاب مد کف نصا وان در ألَيسْلمُوا دود مآ 
نَل اک عل ول واه لیے جک 21700 . 
فلما ذکر المنافقین الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد. في غزوة 
تبوك وذمهی وهؤلاء کانوا من أمل المدينة» قال سبحانه: « الگزان مد 
کفرا ونتاا ودر ألا يعمو دود مآ أل آله عل رشو € . فان یز 
- أصله وفصله*) - منحصر في العلم والإيمان كما قال سبحانه: « يرع آله 
نیت امثوأ نكم وليب أوثوأ الور کت 74 . وقال تعالی: « وه ان ووأ لیم 
والایسن ۲۳ . 
وضد الایمان: إما الکفر الظامر. أو النفاق الباطن» ونقیض العلم: 
عدمه . 


فقال سبحانه عن الاعراب: إنهم”" آشد كفراً ونفاقاً من أهل المدينة 


(۱) سورة التوبة: الایات ۹۷-٩۳‏ 

0( في المطبوعة: استأذنوا رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم في التخلف . . . إلخ. 
(۳) سور التوبة: الاية ۹۷. 

(4) في (1): وفضله. 

(0) سورة المجادلة: من الاية ۰۱۱ 

. 61 سورة الروم : من الاية‎ (CV 

)۷( في ( ج د ): بانهم. 


وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنّة. والحدود: هي حدود الأسماء 
المذكورة» فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة» مثل: حدود الصلاة والزكاةء 
والصوم والحج» والمؤمن والکافر» والزاني والسارق» والشارب. وغير ذلك 
حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه» وما تستحقه 
مسميات تلك الأسماء : من الأحكام . 


6 01 ۰ 5 5 (۲) . ۹ ۴ (۳( 
ولهذا: روى أبو داود وغيره من حديث الثوري ': حدثني أبو موسى 


عن وهب بن منبه » عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ية قال سفيان 
مرة: ولا أعلمه الا عن النبي يل قال: «من سکن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن»*. 


ورواه آبو داود اشا من حدیث الید ا الحكى الب 0 عن 


(۱) في ( أ ط ): فیما أنزله الله . 

(؟) هو سفیان» مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام. وانظر: سنن أبي داود (۲۷۸/۳). 

(۳) قال في تقريب التهذيب: «أبو موسى عن وهب بن منبه مجهول. من السادسة؛ ووهم 
من قال: إنه إسرائيل بن موسى»» وقال في تهذيب التهذيب: «شيخ يماني روى عن 
وهب بن منبه عن ابن عباس حديث من اتبع الصيد غفل» وعن سفيان الثوري؛ مجهول 
قاله ابن القطان». انظر: تقريب التهذيب (۰)6۷۹/۲ (ت ۰۱5۷ مادة (الكنى)؛ 
وتهذيب التهذيب (۱۲/ »)٠٠۲‏ (ت »)١١51١‏ مادة (الكنى). 

(8) انظر: سنن أبي داود» كتاب الصيدء باب في اتباع الصيدء الحديث رقم (۲۸۵۹)؛ 
(۲۷۸/۳)؛ والترمذي» كتاب الفتن» باب (594). الحديث رقم (2)5585 وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من 
حديث الثوري» (٤/٤۲٥)؛‏ والنسائي» كتاب الصيد والذبائح» باب اتباع الصيد 
.)١145 ۰۱۹۰ /۷(‏ وأخرجه أحمد فى المسند .)٠۷١/١(‏ وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير وقال : «حديث حسن» (۷/ ۱1۱۰ الحديث رقم (۸۷۵۳). 00 

() هو الحسن بن الحکم النخعي آبو الحکم الكوفي . قال ابن حجر في التقریب: «صدوق 
یخطیء من السادسة». وثقه ابن معين» وقال آبو حاتم : صالح الحدیث» ذکره ابن = 
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عدي بن انت( عن شيخ من الأنصار» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي 95 س بمعناه - قال: «ومن لزم السلطان افتتن»۰ وزاد: «وما ازداد عبد من 
السلطان دنواً إل ازداد من الله عز وجل بعده). ولهذا: کانوا یقولون لمن 
یستخلظونه : نك لاعرابي جاف. إنك لجلف جاف» یشیرون إلى غلظ عقله 
وخلقه . 


ثم لفظ: «(لاعراب) هو في الاصل: اسم لبادية العرب فان كل 


الروم : الأرمن ونحوهه”'. وبادية الفرس : الأکراد ونحوهم"؟. وبادية 
ره ۳ الشارند 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأصل. وان كان قد يقع فيه زيادة 


ونقصان. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
(4) 
(6) 
(10 
(¥) 


حجر في التهذیب. مات سنة بضع وأربعين ومائة . انظر: تقريب التهذيب /١(‏ ۰۱56 
رت 6 ) ح؛ وتهذيب التهذيب (۰)۲۷۱/۲ (ت .)٤۹۰‏ 

هو عدي بن ابت الانصاري الكوفي» وثقه أحمد والنسائي وقال أبو حاتم : صدوق 
واتهمه بعضهم بالتشيع قال ابن معین: شيعي مفرط. وقال آحمد: ثقة ال أنه كان 
یتشیع . توفي سنة (۱۱۳). انظر : تهذیب التهذیب (۷/ 2158 ۱1 (ت ۳۲۹). 
وانظر کتاب : یحیی بن معين وکتابه التاریخ (۲/ ۳۹۷ تحقیق د. أحمد سيف . 
انظر: سنن آبي داود» کتاب الصید. باب اتباع الصيدء الحدیث رقم (۲۸۲۰) 
(۲۷۸/۳). 

أمة: ساقطة من (ط). 

ویقال إن: ساقطة من (ط ). 

ونحوهم : ساقطة من ( أب ط ). 

ونحوهم: ساقطة من ( أب ط ). 

في ( أ): وبادية الترکمان الترك . وفي (ط): وبادية الترك والترکمان. 


4۸ 


والتحقيق: أن سائر"“ سكان البوادي لهم“ حكم الأعراب» سواء دخلوا 
في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا. فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة 
أفضل من جنس البادية. وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة 

ويقتضي : أن ما انفرد به" البادية عن جميع جنس الحاضرة - أعني في 
زمن السلف من الصحابة والتابعين ‏ فهو ناقص عن فضل الحاضرة 
أو مكروه. 

فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين؛ كان ذلك ما 
مكروهاًء أو مفضياً إلى مکروه؟؟» وهكذا العرب”*؟ والعجم . 

فإن الذي عليه أهل السئّة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من 


جنس العجم؛ انی وسريا: 0 : ري 
بسن عبرانیهم وسریایهم © روميهم وفرسيهم ی 


(۱) ساثر: سقطت من المطبوعة. 

(۲) في (ج): لم. ولیس لها معنی . 

(۳) في المطبوعة: أهل البادية. 

(4) في ( ج د ) والمطبوعة : المکروه. 

(ه) في المطبوعة: تغيير في العبارة: (وعلى هذا القول في)ء بدل: (وهكذا). 

(5) العبرانيون: اسم يطلق على بني إسرائيل» والعبرانية لغتهم» ويقال لمن تكلم العبرانية : 
عبراني . انظر : القاموس المحيطء باب الراءء فصل العين (857/15)؛ ومعجم البلدان 
لیاقوت (۷۸/4). 

(۷) السریان هم المسیحیون من أبناء اللغة السريانية. والسريانية لغة من اللغات المتفرعة 
عن الارامیة. التي هي من اللغات السامية؛ كالعربية والعبرانية. 
انظر : المنجد في الاداب والعلوم حرف الالف (الارامية) (ص ۰)۱۲ وحرف السین 
(السریان) (ص ۰6۲۵۳ وکان بعض الیهود في عهد الرسول صلَّى الله عليه وعلی آله 
وسلّم یتکلمون السريانية. 

(۸) في (ط) والمطبوعة: رومهم وفرسهم. 


۶۹ 


وأن قريشاً: أفضل العرب. وأن بني هاشم: أفضل قريش. وأن 
رسول الله اة أفضل بني هاشم . فهو: أفضل الخلق نفساًء وأفضلهم نسباً. 

وليس فضل العرب» ثم قريش» ثم بني هاشم لمجرد کون النبي بل 
منهم. وان كان هذا من الفضل. بل هم في أنفسهم أفضل» وبذلك پیت 
لرسول الله اة : أنه أفضل نفساً ونسباًء وإلاّ لزم الدور. 

ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل”" الكرماني» صاحب الإمام 
أحمد» في وصفه للسنة التي قال فيها: «هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثرء 
وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدی بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء 
أهل العراق» والحجاز والشام وغیرهم» عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه 
المذاهب» أو طعن فیها. أو عاب قائلها - فهو مبتدع خارج”" من الجماعة 
زائل عن منهج السنة» وسبيل الحق وهو مذهب أحمد واسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد“ ٠‏ وعبد الله بن الزبير الحميدي" وسعيد بن منصور وغيرهم ممن 
جالسناء وأخذنا عنهم العلم» وكان من قولهم: إن الایمان قول وعمل ونية». 
وساق كلامآ طويلاً... إلى أن قال: «ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها 
ونحبهم لحديث رسول الله كل : «حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق»2©0. ولا 


)١(‏ فى المطبوعة: ثبت. 

۳( في المبطبوعة : این خلف 

(۳) في المطبوعة و (ب): عن الجماعة. 

(5) هو إسحاق بن راهويه: انظر: فهرس الأعلام. 

(5) هو الامام عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المکي» أبو بكرء ثقة حافظ 
فقیفن: أجل امساب ابن عيينة» قال الحاكم: «كان البخاري إذا وجد الحديث عند 
الحميدي لا يعدوه إلى غيره» من الطبقة العاشرة. مات سنة (۲۱۹ه). 
انظر : تقريب التهذيب »)٤١١ /١(‏ (ت ۳۰۵) ع . 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك عن نس عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسل 


ال 


نقول بقول الشعوبیة) وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب» ولا يقرون 
بفضلهم» فإن قولهم بدعة وخلاف) . 


ويروى هذا الكلام عن أحمد 0000 في رسالة آحمد بن سعیل 


الاصطخري”" عنه ‏ إن صحت - وهو قوله» وقول عامة أهل العلم. 


وذهبت فرقة من الناس إلى“ أن لا فضل لجنس العرب على جنس 


العجم . وهولاء پسمون الشعوبية» لانتصارهم للشعوب » التي هي مغايرة 
للقبائل» كما قیل : القبائل : للعرب . والشعوب: للعجم. 


ومن الناس من قد یفضل بعض آنواع العجم على العرب . 
والغالب أن مثل هذا الکلام لا يصدر الا عن نوع نفاق: اما في الاعتقادء 


(1 


فق 


(۳ 


(4) 


وقال الحاكم: «حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في التلخيص» 
فقال عن بعض رجال الحديث: «الهيثم متروك ومعقل ضعيف»؛؛ المستدرك مع 
التلخيص (۸۷/4). وذكره السيوطي في الجامع الصغير» وقال: «حديث ضعیف»؛ 
الجامع الصغير (051//1)) رقم (۳۹۶). وانظر: المقاصد الحسنة (ص ۰)۲۳ 
الحديث رقم (۳۱). 

الشعوبية: جمع شعوبي بالضم وهو: من يحتقر أمر العرب» وينكر فضلهم. وسموا 
شعوبية لأنهم ینتصرون للشعوب الأخرى غير العرب . 


"انظر : القاموس المحيط› فصل الشين» باب الراء (۱/ .)9١‏ 


تجد هذه الرسالة مطولة فى کتاب طبقات الحنابلة (۱/ ۲٤‏ ۳۹) في ترجمة أحمد بن 
جعفر الاصطخري بروایته عن الامام أحمد. 

جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الاصطخري؛ روى عن الإمام أحمد 
هذه الرسالة التى أشار إليها المؤلف هنا. 

انظر: طبقات الحنابلة (۰)۲4/۱ (ت 4)؛ ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي 
(ص ۰)۱۲۵ تحقيق عبد الله التركي . 

إلى : ساقطة من (ط). 


وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس» مع شبهات اقتضت ذلك . ولهذا جاء 
في الحديث: «حب العرب إيمان وبغضهم نفاق“"“ مع أن الكلام في هذه 
المسائل لا يكاد يخلو عن هوى" للنفس» ونصيب للشيطان من الطرفین وهذا 
جرم في مي المتبائل:. 

فان الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعاء ونهاهم عن التفرق 
والاختلاف» وأمرهم'”" بإصلاح ذات البين» وقال النبي ية : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»؟. 

وقال يَةِ: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضواء ولا تحاسدوا وكونوا 
عباد الله إخواناً. كما أمركم الله“ . وهذان حدیثان صحيحان. 

وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا یحصی. 

والدليل على فضل جنس العرب» ثم جنس قريش» ثم جنس بني هاشم : 
ما رواه الترمذي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد" عن يزيد بن 


)١(‏ مر تخريج الحديث قبل قليل. 

(۲) في ( أ ط): النفس. 

(۳) , في ( أط ): بصلاح. 

(4) انظر: صحيح البخاري». كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم حديث رقم 
)١1(‏ من فتح الباري؛ (4۳۸/۱۰)؛ وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» 
حديث رقم (۰)۲6۸۲  ۱۹۹۹/٤(‏ ۲۰۰۰). 

)٠(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» حديث رقم 
)5١5(‏ فتح الباري» (4۸۱/۱۰)؛ وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والاداب» 
حدیث رقم (۰)۲6۲۳ باب تحريم الظن والتجسس. . .إلخ» (4/ ۱۹۸ -۱۹۸۲). 

(5) هو إسماعيل بن آبي خالد الاحمسي مولاهم البجلي قال ابن حجر في التقریب: 
«ثقة » ثبت» من الرابعة». آخرج له الستت ومات سنة (545١ه).‏ 
انظر : تقریب التهذیب (۸/۱) (ت ۵۰۳) أ. 


۰:۳۲ 


آبي زياد عن عبد الله بن الحارث”2» عن العباس بن عبد المطلب؛ 
رضی الله عنه قال: «قلت يا رسول الله» إن قريشاً جلسوا فتذاکروا أحسابهم 
بینهم ‏ فجعلوا مثلك کمثل نخلة في كبوة" من الارض. فقال النبي يَل: 
«إن الله خلق الخلق» فجعلني من خير فرفهم ثم خير القبائل فجعلني في خير 
قبيلة› ثم خير البیوت» فجعلني في خير بيوتهم. فأنا خیرهم نفسك وخیرهم 
بيتاً“ء قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وعبد الله بن الحارث هو ابن 
نوفل»*2. الکبی بالكسر والقصر والكبة الکناسة"*. وفي الحديث: «الكبوة» 
وهي مثل : اک 


(۱0 


(۲) 


ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم» توفي سنة 
(۱۳۷ه). 

انظر : تهذیب التهذيب (۱۱/ ۳۲۹ ۰۳۳۱ رت ۰ ي. 

هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم › 
القرشي» من كبار التابعين وفقهائهم» ولد في عهد الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلّم. وذكر ابن سعد في طبقاته أنه تفل في فيهء وولاه أهل 
البصرة عليهم أيام ابن الزبير» ثم خرج إلى عمان ومات بها سنة (٤۸ه).‏ 
انظر : تهذيب التهذیب (۵/ ۱۸۰ - ۰۱۸۱ (ت )ع وطبقات ابن سعد 
(۵/ ۲ - ۲۷). 

انظر: سنن الترمذي» کتاب المناقب. باب فضل النبي صلى الله عليه وعلی آله 
وسلّی حديث رقم (۳۹۰۷)» (9/ 084). 

.(oAf /o) سنن الترمذي‎ 

في المطبوعة زاد: والتراب الذي يكنس من البيت. وأظنه تفسيراً من أحد الكتاب 
انظر : القاموس المحیط » فصل الکاف» باب الراء /٤(‏ ۳۸۶). 


۰:۳۳ 


والمعنى: أن النخلة طيبة في نفسهاء وان كان أصلها ليس بذاك“ 
فأخبر كقة أنه خیر الناس نفساً ونسيا. 


1 ۶ 1 هد اد )۲( / 

وروی الترمذي أيضا من حديث الثوري”" عن يزيد بن ابي زياد» عن 

عبد الله بن الحارث»ء عن المطلب بن أبي وداعة" قال: «جاء العباس إلى 
رسول الله ية فكأنه سمع شيئاء فقام النبي ب على المنبر فقال: «من أنا؟» 
قالوا: أنت رسول الله ڪي . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». ثم 
قال: «إن الله خلق الخلق» فجعلني في خيرهم. ثم جعلهم فرقتين فجعلني في 
خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبیلة» ثم جعلهم بيوتاء 
فجعلني في خيرهم بيتأ وخيرهم نفسأ»””2. قال الترمذي: «هذا"؟ حديث 
م كذا وجدته في الكتاب» وصوابه: «فأنا خيرهم بيت وخيرهم 


۶ 
e 


زف ۹۸ 


وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند» من حديث الثوري» عن 


(1) في ( ب ج د ): بزاك. 

(۲) هو سفيان كما أشرت سابقاً. 

(۳) هو المطلب بن أبي وداعة» الحارث بن صبيرة بن سعيد السهمي» أبو عبد الله 
صحابي جلیل» أسلم يوم الفتح» ونزل المدينة وتوفي بها. انظر: تقريب التهذيب 
(۷) (ت ۱۱۷۸) م؛ والإصابة (۰)4۲۵/۳ (ت ۸۰۲۸) م. 

(8) وسلم: ساقطة من (اط ). 

(5) سنن الترمذي» کتاب المناقب. باب فضل النبي صلَّى الله عليه وعلی آله وس 
حدیث رقم ۳۸۵ (ه/ 69۸1 بلفظ مقارب ‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن؟. 

() هذا: ساقطة من (ط). 

(۷) سنن الترمذي (6۸6/۵9). 

(۸) وکذا في نسخة الترمذي التي بين يدي أيضاً» تحقیق إبراهيم عطوه. وما آشار المؤلف 
بأنه الصواب. إنما هو في الحديث السابق في الترمذي» رقم (501”), (9۸4/۳). = 


4 


يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن المطلب بن 
أبي وداعة» قال: قال العباس رضي الله عنه : «بلغه ية بعض ما يقول الناس . 
قال: فصعد المنبر فقال: «من أنا». قالوا: أنت رسول الله؟ قال: «أنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقهو'", 
وجعلهم فرقتين؛ فجعلني في خير فرقة. وخلق القبائل» فجعلني في خير قبيلة؛ 
وجعلهم بیوتً؛ فجعلني في خيرهم بيتأء فأنا خيركم بيت وخي ركم نفا" . 

آخبر کا : أنه ما انقسم الخلق فريقين”" ال كان هو في خير الفريقين. 
وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ . 

وقوله في الحديث: «خلق الخلق فجعلني في خیرهم. ثم خيرهم فرقتين 
فجعلني في خير فرقة» يحتمل شيئين : 

أحدهما: أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق في الأرض وبنو 
ادم خيرهم» وان قيل بعموم الخلق» ی وحنب اللاكة کان فیه تفضیل 
جنس بني آدم على جنس الملائکت وله وجه صحیح"* . 

ثم جعل بني آدم فرقتين» والفرقتان: العرب والعجم. ثم جعل العرب 
قبائل» فکانت قريش أفضل قبائل العرب» ثم جعل قریشا بيوتاء فکانت بنو 
هاشم أفضل البیوت . 


. في (ط): في خير خلقه‎ )١( 

)۲( مسند الإمام أحمد (۱/ )٠‏ في مسند العباس بن عبد المطلب» وول حاهة عد الخام 
في مستدرکه عن طريق عبد الله بن عمر عن الرسول صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم . 
انظر: مستدرك الحاكم (85/5). 

(۳) في (ب): فرقتين. 

(4) للمؤلف بحث مستفيض ومفصل في مسألة «التفضيل بين الملائكة والناس» وخلاصته : 
أن حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الانسان» وأن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من 
الملائكة. انظر: مجموع الفتاوی (۳۵۰/4- ۳۹۲). 


{Yo 


ويحتمل أنه أراد بالخلق"۴: بني آدم. فكان في خيرهم. أي في ولد 
ابراهیم ۰۳ أو في العرب» ثم جعل بني إبراهيم فرقتين: بني إسماعيل» وبني 
(سحاق. أو جعل العرب عدنان وقحطان. فجعلني في بني إسماعيل» في بني 
عدنان. 

ثم جعل بني إسماعيل» أو بني عدنان قبائل» فجعلني في خیرهم قبيلة : 
وهم قريش . 

وعلى كل تقديرء فالحديث صريح بتفضيل العرب على غير" . 

وقد بين به أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم» ثم لقريش» ثم 
للعرب . 

)8(-۰ 


فروی الترمذي من حديث آبي عوانة " عن يزيد بن أبي زياد 
اشا عن عبد الله بن الحارث» 00 المطلب بن ا 
ربيعة”” بن الحارث بن عبد المطلب : أن العباس بن عبد المطلب» دخل على 


(۱) في (): أنه أراد الخلق بني آدم. 

(۲) في (ب): عليه السلام. 

(۳) قد فصّل المؤلف القول في تفضيل العرب في مجموع الفتاوى (۰۳۳۱/۱۵ ۰۳۳۲ 
و (۳۰/۱۹ و (۰)4۷۲/۲۷ وفي جامع الرسائل» المجموعة الأولى» تحقيق محمد 
رشاد سالم» (ص ۲۸۲۰). 

(8) مرت ترجمتهء وكذلك يزيد. 

(5) أيضاً: سقطت من (ب). 

(5) في ( ب ط ): عبد المطلب» وله وجه من الصحت فقد ورد أن اسمه المطلب» وأنه 

۹2 في (ط): ابن ربيعة» حيث أسقط أبي. 

(۸) هو المطلب. وقیل: عبد المطلب ولعل الأول أرجح» ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي» صحابي قیل: كان غلاماً على عهد رسول الله = 


۰۲۹ 


رسول الله ية مغضباًء وأنا عنده» فقال: «ما آغضبك؟» قال: يا رسول الله 
ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك» 
قال: فغضب رسول الله و حتى احمر وجهه. ثم قال: «والذي نفسي بيده. 
لا يدخل قلب رجل الإيمان» حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: أيها الناس» من 
آذى عمي فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو“ أبيه». قال الترمذي: «هذا 


حديث حسن صحیح» 


(۳ 


ورواه آحمد في المسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن آبي خالد عن 


هذا ورواه م E:‏ من حديث 0ن عن يزيد بن أشئ زياد» عن 


صلی الله عليه وعلى آله وسلَّمء وقيل: بل كان رجلا في عهد رسول الله صلَّى الله عليه 


(0) 


(۲۳ 


(۳( 


(4) 
)( 


وعلى آله وسلّم» سکن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر ونزل دمشق» وتوفي 
بها سنة (۰)۱۱ وصلّی عليه معاوية. انظر: الإصابة (4۳۰/۲ (ت 0784)ع؛ 
والتقريب (۱/ ۰۵۱۷ (ت ۱۲۹۱)؛ وأسد الغابة (۳۳۱/۳- ۰۳۳۲ و ۳۷۳/۹١‏ 
۳۷ 

الصنو: یطلق على الاخ الشقیق وعلی ابن العم. والمقصود هنا شقیقه. انظر: 
القاموس المحیط ‏ فصل الصادء باب الواو (۳۵6/4). 

سنن الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب العباس بن عبد المطلب» حدیث رقم 
رمه لاا (oY /o)‏ . 

نفس المصدر السابق. 

مسند أحمد (۲۰۷/۱). 

هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي» نزيل الري وقاضيهاء قال في 
التقريب: «ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه»۰ توفي سنة 
(۱۸۸ه)» وكان عمره (۷۱) سنة» روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 

انظر: تقريب التهذيب (۰)۱۲۷/۱ (ت 05) ج؛ وخلاصة التذهيب (ص .)5١‏ 


۰:۳۷ 


عبد الله بن الحارث» عن“ عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على 
رسول الله اة فقال: «يا رسول الله: انا لنخرج ونرى قريشاً تتحدث» فإذا رأونا 
سکتوا)» فغضب رسول الله میا ودر عرق بين عینیه» ثم قال: «والله لا يدخل 
قلب امرىء یمان حتى يحبكم لله ولقرابتي»”"' . 

فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث» هذان الحديثان. 

أحدهما: في فضل القبيل الذي منه النبي وك . 

والثاني: في محبتهم. وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد. 

وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول: تارة عن العباس» 
وتارة عن المطلب بن أبي وداعة» والثاني عن عبد المطلب بن ربيعة» وهو ابن 
الحارث بن عبد المطلب» وهو من الصحابة. قد يظن أن هذا اضطراب في 
الأسماء من جهة يزيد» وليس هذا موضع الكلام فیه. فإن الحجة قائمة 
بالحديث على كل تقدیر لا سيما وله شواهد تؤيد معناه. 

ومثله ‏ أيضاً ‏ في المسألة: مارواه أحمد ومسلع 


والترمذي» من حديث الاوزاعي» عن شدادبن ای ف عن 


)١(‏ في المطبوعة: ابن» وهو خطأ فعبد الله بن الحارث ليس ابناً لعبد المطلب. وانما روی 
عنه . 

(۲) مسند الامام أحمد (۱/ ۰۲۰۷ ۰)۲۰۸ وإسناده حسن لأن يزيد بن أبي زياد مختلف 
فيه» والله أعلم. 

(۳) في المطبوعة: ابن» وفي (ط): بن أبي عمار. 

(8) هو شداد بن عبد الله القرشي؛ أبو عمار الدمشقي» مولى معاوية بن أبي سفيان. وثقه 
العجلي» وأبو حاتم والدارقطني» وقال ابن معين والنسائي ليس به بأس» وذكر ابن 
حبان في الثقات. وأخرج له مسلم وغیره» وهو من الطبقة الرابعة. 
انظر: تهذيب التهذيب (۰)۳۱۷/4 (ت )٥٤۳‏ ش؛ و تقريب التهذيب (۱/ ۰)۳۶۷ 


رت ۲ ش. 


واثلة""“ بن الأسقع» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفانی من بنی هاشم»"؟ هکذا رواه الزلنک ۳ وأو اة عن 


الأوزاعي”) ۱ 


)¥( عن 
الأوزاعي“» ولفظه: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم: إسماعيل» واصطفى من 
ولد إسماعيل: بني كنانة. . ۰»** الحديث» قال الترمذي: «هذا حديث حسن 


ورواه أحمد والترمذي» من حديث محمد بن مصعب 


() في () قال: وابلة» والصحيح وائلة. 

(۲) قوله: «واصطفاني من بني هاشم»: سقطت من ( ج د). 

(۳) صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
حديث رقم ااا (۱۷۸۲/4). 

(4) هو الوليد بن مسلم القرشي» مولاهمء أبو العباس الدمشقي. قال في التقريب: «ثقة› 
لكنه كثير التدليس والتسوية»» من الطبقة الثامنة» روى له أصحاب الكتب الستة» توفي 
سنة (۱۹۵ه). انظر: تقريب التهذيب (۳۳۹/۲)» (ت )۸٩۹‏ و. 

(۵) في (ب): الوليد أبو المغيرة» وهر خلط من الناسخ» والصحيح ما أثبته. انظر: 
الترمذي (ه/ 017)؛ والمسند (۱۰۷/8). 

(5) هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو؛ يحمدء الشامي الأوزاعي أبو عمرو؛ 
المحدث الحافظ الفقيه» ولد سنة (۸۸ه)ء قال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً صدوقاً 
فاضلاً خيراً كثير الحديث والعلم والفقه حجة». سکن بيروت ومات بها سنة 
(۱۵۷). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸۸/۷٤)؛‏ وتهذيب التهذيب 
(۲۳۸/۰ - ۲۲) (ت 585). 

(۷) هو محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي. قال ابن حجر في التقریب : «صدوق» کثیر 
الغلط»» توفي سنة (۲۰۸ه). انظر : تقریب التهذیب (۲/ ۰۲۰۸ (ت۷۰۹) م. 

(۸) عن الأوزاعي: سقطت في (1). 

(9) انظر: سنن الترمذي» کتاب المناقب؛ باب فضل النبي صلَّى الله عليه وعلی آله = 


1:۳۹ 


صحیح؟ 


0) 


وهذا يقتضي أن إسماعيل» وذريته صفوة ولد إبراهيم» فيقتضي أنهم 


أفضل من ولد إسحاق» ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل 
العجم لما فيهم من النبوة والکتاب فمتى ثبت الفضل على هؤلاءء فعلى غيرهم 
طرق ول وه زا أن يقال: الحديث يقتضي أن" إسماعيل هو 
المصطفی من ولد إبراهيم» وآن بني کنانة هم المصطفون من ولد |سماعیل» 
ولیس فيه ما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضاً مصطفون على غيرهم» إذا كان 
أبوهم مصطفى» وبعضهم مصطفی على بعض . 


فيقال: لو لم يكن هذا مقصوداً في الحدیث» لم يكن لذكر اصطفاء 


إسماعيل فائدة إذا كان اصطفاؤه”" لم يدل على اصطفاء”* ذریته» إذ يكون على 
هذا التقدير”': لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق. 


ثم هذا منضماً إلى بقية الأحاديث ‏ دليل على أن المعنى في جميعها 


واحد. واعلم أن الأحاديث في فضل قريش» ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة» 
وليس هذا موضعهاء وهي تدل أيضاً على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة 
العرب إلى الناس» وهکذا جاءت الشريعة كما سنومىء إلى بعضه" . 


(۳) 


وسلی حديث رقم (۰)۳۲۰۵ (۵/ 6۵۸۳+ ومسند أحمد (۱۰۷/4) في مسند وائلة بن 
الأسقع . 

کلمة حسن من النسخة (ج) فقط حيث سقطت في بقية النسخ. وفي الترمذي كما 
أثبته من ( ج): (حدیث حسن صحیح). انظر: سنن الترمذي (۵/ ۵۸۳). 

من هنا: آن. إلى قوله: أيضاً مصطفون. مکرر في ( أ )» سطر ونصف تقريباً. 
اصطفاژه: سقطت من المطبوعة. 

في المطبوعة : اصطفاثه . 

في (): هذا على التقدیر . 

انظر : الصفحات التالية حتی (ص 4۱۱). 


2:۳۰ 


فان الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بهاء ثم خص قريشاً 
على سائر العرب» بما جعل فيهم من خلافة النبوة» وغير ذلك من الخصائص . 

ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير 
ذلك من الخصائص» فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها والله 
عليم حكيم « اله فی“ وري الْلَهِكة رسک ومست الثاين 74" و اه 
َعَلدْحَيْتُ سل 441400 


0 . 35 5 د 1س میک ۳ 5 ص صر وو 

وقد قال الناس في قوله: « وَإِنّم لذكر لك ولمَويك ي . وفي قوله: (لقد 
کم رسو ین آشیکم۳4: أشياء ليس“ هذا موضعها. 

وم الأحاديث التي تذكر في هذا" ما رويناه من طرق معروفة 
إلى معمنذ بن إسحاق"' الصغاني" ".دشا عبد اش بسن 


)١(‏ في (ب): القبائل. 

0) في ( ج): بدأ س قوله: «يصطفي» . 

(۳) سورة الحج: من الاية ۷۵. 

(8) في (1): رسالاته. وهي قراءة الجمهور غير حفص وابن کثیر. انظر: التبصرة في 
القراء‌ات السبع لمكي بن أبي طالب» (ص ۳۳۳). ۱ 

(0) سور الأنعام: من الاية ۱۲4. 

(0) سورة الزخرف: من الاية 44 . 

(۷) سور التوبة: من الاية ۱۲۸. 

(۸) لیس: سقطت من (1). 

(9) في (1): کرر هذا السطر من قوله: ومن» إلى معروفة. 

(۱۰) في المطبوعة: هذا المعنی» أي بزيادة المعنی . 

(۱۱) في المطبوعة: الصنعاني» وهو تحریف. 

(۱۷) هو محمد بن إسحاق بن جعفر الصّغاني أبو بكرء نزل بغداد» وکان آحد الحفاظ 
الرحالین من الثقات الاثبات المتقنين » آخرج له مسلم والاربعة توفي سنة (۲۸۰ه). 
انظر : تهذیب التهذیب (۰۳۵/۹ 0۳۹ (ت ۷؟). 


۳1 


بكر“ السهمي" ۰ حدثنا يزيد بن عوانة!۳" عن محمد بن ذکوان ‏ خال 
ولد ماد ین وو عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: "نا لقعود بفناء النبي يلا إذ مرت بنا امراق فقال بعض القوم: هذه 
ابنة رسول الله َِِِ. فقال آبو سفیان: مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة 
في وسط النتن» فانطلقت المرأة فأخبرت"" النبي يل فجاء النبي يي يعرف 
في وجهه الغضب فقال : «ما بال آقوال تبلغني عن أقوام» إن الله خلق السموات 
سبعاً فاختار العلی ۲۳ منها. وأسکنها من شاء من خلقه» ثم خلق الخلقء فاختار 


(۱ 
(۳) 


(۳( 


فق 


(6) 


(10 


(¥) 


(A) 
(۹) 


في (ط): ابن آبي بكر» والصحیح ما أثبته 


هو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي» أبو وهب البصري» نزيل بغداد «ثقة 
حافظ» من الطبقة التاسعة» روى له أصحاب الكتب الستة» وتوفي سنة (۲۰۸ه). 
انظر: تقريب التهذيب (۱/ 04۰ (ت ۲۱۰). 

هو يزيد بن عوانة الكلبي قال في لسان المیزان: «يزيد بن عوانة الكلبي عن 
محمد بن ذكوان» قال العقيلي: لا يتابع عليه»» وذکره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل» وسكت عنه. انظر: لسان الميزان (2))797/5 (ت 47١1٠)؛‏ والجرح 
والتعديل (۰)۲۸۳/۹ (ت952١١).‏ 

هو محمد بن ذكوان الأزدي الجهضمي مولاهم البصري؛ المعروف ب : خال ولد 
حماد بن زید. قال في التقريب: اضعيف» من السابعة». 

انظر : تقريب التهذيب (۲/ ۱6۰ (ت ۲۰۳) م. 

ولد: سقطت من المطبوعة. فقال: خال حماد بن زيد؛ والصحیح ما أثبته. 

انظر : المصدر السایق. 

في (ط): ابن يزيدء والصحیح ما آئته وهو حماد بن زید بن درهم الازدي 
الجهضمي » أبو إسماعيل البصري» فقيهء ثقة» ثبت» أخرج له الستت ومات سنة 
(۱۷۹ه) وعمره (۸۱) سنة. انظر: تقریب التهذیب (۱۹۷/۱)) (ت ۵4۱) ح. 

في (ط): إذ مرت به . 

في ( أ ط ): فأخبر النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم. 

في المطبوعة: العليا. 


۰:۳۲ 


من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب » واختار من العرب مضرء واختار 
من مضر قریشا واختار من قريش بني هاشم» واختارني من بني هاشم. فأنا من 
خيار إلى خيار» فمن أحب العرب» فبحبي أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضي 


آبنضهم» 


(۱) 


افا فى ال ما رواه الترمذي وغیره من حدیث آبي بدر 


شجاع بن الل عن قابوس بن أبي ان“ 9 عن ان عن سلمان 
رضى الله عنه. قال: قال لی" رسول الله اة : «يا سلمان لا تبغضني فتفارق 


(۱) 


(۲۳) 
(۳) 


)4( 
افك 


قف 


(۷) 


آخرجه الحاکم في المستدرك کتاب معرفة الصحابة» ذکر فضائل القبائل (۰۷۳/4 
۲ وهذا الحدیث فيه محمد بن ذکوان ضعيف» لکن الحدیث یقوی بمجموع 
الشواهد التي ذکرها المولف . 

في (1): المسلمت وهو تحریف. 

هو شجاع بن الوليد بن قيس السكوني» أبو بدر الكوفي» من الطبقة التاسعة قال ابن 
حجر في التقريب: «صدوق» ورع؛ له آوهام» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة 
وغیرهم» مات سنة (۲۰ه). انظر: تقريب التهذيب (۰)۳۷/۱ (ت ۲6) ش. 

في (ب) : طبیان» والصحیح ما آثبته . انظر : تهذیب التهذیب (۳۰۵/۷) (ت ۵۵۳). 
هو قابوس بن أبي ظبیان الجنبي الكوفي» ضعفه النساتي» والدارقطني وابن حبان 
وابن سعد وغیرهم. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه: «لیس بذاك وقد روی عنه 
الناس» وقال آبو حاتم: ایکتب حدیثه ولا یحتج به»» وضعفه ابن معين مرة ووثقه 
آخری . قال ابن حجر في التقریب : «فیه لين»» وهو من الطبقة السادسة. 

انظر : لسان المیزان (۷/ ۳۳۷ (ت 4۳۸۵) ق؛ وتهذیب التهذیب (۷/ ۰۳۰۵ ۰0۳۰۱ 
(ت ۵۵۳ وتقریب التهذیب (۲/ ۰۱۱6۵ (ت ۱) ق. 

ویحیی بن معين وکتابه التاريخ (۰)6۷۹/۲ حرف القاف» تحقیق د. أحمد نور سیف. 
هو حصين بن جندب بن الحارث بن وحش بن مالك الجنبي. آبو ظبیان الكوفي» وثقه 
ابن معين والنسائي والعجلي والدارقطني وأبو زرعة وغیرهم» توفي سنة (۰٩ه).‏ 

انظر : تهذیب التهذیب (۰۳۷۹/۲ ۰۳۸۰ (ت 5 1۵) ح. 

لي : سافطة من المطبوعة . 


1:۳۳ 


فتبغخ 1. 


قال الترمذي: اهذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
زفق 


9 من حديث 


آبي بدر شجاع بن وليدة 
فقد جعل النبي 6: بغض العرب سبباً لفراق الدين» وجعل بنضهم 
۳ با لته ۱ 
ويشيه أن یکون کل خاطب بهذا سلمان - وهو سابق ۳ الفرس 
ذو الفضائل المأثورة ‏ تنبیهاً لغيره من ساثر الفرس» لما علمه الله من أن 
الشيطان قد يدعو بعض””*' النفوس إلى شيء من هذا. 


كما أنه َة لما قال: «يا فاطمة؟؟ بنت محمدء لا آغني عنك من الله شيعا 


۱( كذا في ( )۰ وفي بقية النسخ: لا يعرف» وما أثبته أصح كما في الترمذي. 

(۷) انظر: سنن الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب في فضل العرب. حديث رقم 
(۰)۳۹۲۷ (۷۲۳/۵). وأخرجه الحاکم في المستدرك. کتاب معرفة الصحابة» فضل 
كافة العرب (۰)۸۹/4 وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد؟ ولم یخرجاه. وقال 
الذهبي في التلخيص: «قلت: قابوس تكلم فیه. 
انظر : هامش المستدرك .)۸۹/٤(‏ 

(۳) أي أسبقهم إلى الإسلام فهو أول فارسي أسلم . 

(8) في (1): لبخض» وقد سقطت من المطبوعة. 

)0( هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وس وزوج علي بن آبي طالب وام 
الحسن والحسین سبطي رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم. وتلقب بفاطمة 
الزهراء. وهي أصغر بنات رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم تزوجها علي 
رضي الله عنهما سنة ثنتين من الهجرة» وهي من الأربع سیدات نساء الجنة: 
فاطمة وخديجة ومریم وآسیت وتوفيت رضي الله عنها في شهر رمضان سنة (۱۱ه). 
انظر: الاصابة (4/ 6۳۸۰-۳۷۷ (ت ۸۳۰). 


1۳ 


عمة رسول الله 
لا آغني عنك من الله شيثاً» سلوني من مالي ما شئتم» . كان في هذا تنبيه لمن 
انتسب لهؤلاء الثلائة أن لا يغتروا”؟ بالنسب ويتركوا”؟؟ الكلم الطيب» والعمل 
الصالح . 

وهذا دلیل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم کفر آو سبب للکقر 
ومقتضاه: أنهم أفضل من غیرهم وأن محبتهم سبب قوة الایمان لانه لو كان 
تحریم بفضهم کتحریم بخض سائر الطواثف لم يكن ذلك سبباً لفراق الدين» ولا 
لبخض( الرسول» بل كان یکون نوع عدوان» فلما جعله سببا لفراق الدین 
وبغض الرسول دل على أن بخضهم أعظم من بغض غیرهم» وذلك"؟ دلیل على 
أنهم افضل لأن الحب والبغض یتبع"" الفضل» فمن كان بغضه أعظم. دل 
على أنه أفضل. ودل حينئذ على أن محبته دین» لأجل ما فيه من زيادة الفضل 


)١(‏ هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية عمة رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّمء ووالدة الزبير بن العوام» وشقيقة حمزة بن عبد المطلب؛ أسلمت وعاشت إلى 
خلافة عمر. 
انظر : الاصابة (5/ 0554 ۰6۳4٩‏ (ت .)٠١٤‏ 

(۲) انظر: صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب قوله تعالی: « نز عبت لت 62 
حدیث رقم (۰۲۰۵ ۲۰۱) بألفاظ تختلف قلیلا عن سياق المژلف هنا (۱/ ۱٩۲‏ 
۳ وانظر سنن الترمذي» کتاب الزهد باب ما جاء في |نذار النبي صلّی الله عليه 
وعلی آله وسلّم قومه» حدیث رقم (۰)۲۳۱۰ (4/ 2084 ۵۵0) وفي سیاقه اختلاف 

۳ في (1): تفتروا. 

)٤(‏ في (1): تترکوا. 

(6) من هنا حتى قوله: دل على أن بنضهم» سطر ساقط من (). 

() في (ط): ودل دليل. 

(۷) في (ط): تبع. 


ولأن ذلك ضد البغض. ومن كان بغضه سبباً للعذاب بخصوصه كان حبه سبباً 
للثواب . وذلك دليل على الفضل . 


وقد جاء ذلك مصرحاً به في حديث آخرء رواه أبو طاهر السلفی(۲» فى 


فضل العرب» من حديث أبى بكر بن أبى داود") حدثنا یی ین حماد 
زغبه» حدثنا على بن الحسن الفا حدثنا خليد بن دعل عن 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(4) 


(6) 


هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني أحد الحفاظ 
المكثرين » شافعي المذهب. ولد سنة (41/7ه)» وتوفي سنة (6۷ه) بالإسكندرية. 
انظر: وفيات الأعيان (۷ ۷ (ت 46)؛ واللباب في تهذيب الأنساب 
(۱۲۰/۲). 

هو عبد الله بن سلیمان بن الاشعث السجستاني: «الحافظ الثقةه صاحب المصنفات» 
وهو ابن أبي داود صاحب السئن» قال الدارقطني: ثقة ال أنه كثير الخطأ في الکلام 
على الحديث» وتكلم فيه أبوه» وقال الخليلي: حافظ إمام وقته عالم متفق علیه» توفي 
سنة (715ه)» وكانت ولادته سنة (۲۳۵). 

انظر: لسان الميزان (5/ ۲۹۳ - ۰6۲۹۷ (ت ۱۲۳۸) ع. 

هو عیسی بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي» أبو موسی المصري الملقب 
بزغبة» وقیل : هذا لقب أبيه وثقه النسائي وأبو حاتم والدارقطني» وذکره ابن حبان في 
الثقات. أخرج له مسلم في صحيحه؛ وأبو داود وغيرهماء توفي سنة (۲۸ه) وعمره 
)٩۰(‏ سنة. 

انظر : تهذیب التهذیب (۸/ ۰۲۰۹ ۶۰ (ت ۳۸۰) ع. 

قال فيه ابن حبان: لا يحل کتب حدیثه إلا على جهة التعجب وضعفه الدارقطني بل 
کذبه مرة أخرى» وكذلك الحاکم وساثر النقاد. 

انظر : لسان المیزان (5/ ۲۱۲ - 6۲۱4 (ت ۵۹۲) ع . 

هو خلید بن دعلج السدوسي البصري؛ ضعفه أحمد وابن معين وغیرهما؛ 
مات سنة (55١اه).‏ 

انظر : تهذیب التهذیب (۱۵۸/۳ ۰۱8۹ (ت ۳۰۱) ح. 


۰:۳۹ 


يونس بن عبید( عن الحسن. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 39 : 
«حب أبي بكر وعمر من الإيمان» وبغضهما من الكفرء وحب العرب من 
الایمان» وبغضهم من الکفر»". 

وقد احتج حرب الكرماني وغیره بهذا الحديث» وذکروا لفظه: «حب 
العرب إيمان» وبغضهم نفاق وکفر»"۳ ۴۳٩.‏ 

وهذا الاسناد وحده فيه نظر» لکن لعله روي من وجه اخر؛ وانما کتبته 
لموافقته معنی حدیث سلمان. فانه قد صرح في حديث سلمان: بأن بخضهم نوع 
كفر» ومقتضی ذلك : أن حبهم نوع إيمان. فکان هذا موافقاً له. 

وکذلك قد رویت أحاديث النکرة ظاهرة علیها مثل 


۲ . ( اب 
ما رواه الترمذي من حديث ج بن عمر» عن مخارق بن 


(۱) هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي» مولاهم» البصري» قال ابن سعد: «وكان ثقة كثير 
الحديث»» وكذلك وثقه سائر الأئمة كابن معين وابن المديني وأحمد والنسائي 
وغیرهم. توفي سنة (40١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۲۰/۷)؛ 
وتهذيب التهذيب (۱۱/ 44۲ - 48۵) (ت ۸۵۵) ي. 

(۲) ذکره السيوطي في الجامع الصغير وفيه زيادة عن حب الأنصار» وسب الصحابة عن ابن 
عساکر . وقال السيوطي : احدیث ضعيف؟ . 
انظر : الجامع الصغیر (۱/ ۰۵*۷ حدیث رقم (۳۱۰۸). 

(۳) وکفر: ساقطة من (1). 

(4) رواه الحاکم في مستدرکه (۸۷/4 إلا أنه :هنا زاد: وکفر» ولیست في المستدرك 
وقد تكلم المژلف في إسناده. 

(ه) هو حصين بن عمر الأحمسي الكوفي؛ قال ابن حجر في التقريب: «متروك» وقال 
البخاري فيما ذكره عنه ابن حجر في التقريب: «منكر الحديث»؛ وضعفه أحمدء وكذا 
سائر الأئمة» كما أشار المؤلف هناء وهو من الطبقة الثامنة» مات ما بین: (۱۸۰ -- 
0ه ). انظر: تقريب التهذيب (۱۸۳/۱)) (ت 4۱6)؛ وتهذيب التهذيب 
(۲/ ۰۳۸۵۰ ۳۸۹( (ت حككاح. 


TY 


۹ اله» عن طارق بن شهاب”''.”" عن عثمان بن عفان“ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلِِ: «من غش العرب لم یدخل في شفاعتي. ولم تنله 
مودتي» . قال الترمذي: «هذا حدیث غريب لا نعرفه ال من حديث 
حصین بن عمر الاحمسي عم مخارق. ولیس حصین عند أهل الحدیث بذاك 


القوي»۳؟. 
قلت: هذا الحديث معناه قريب من معنی حديث سلمان» فان الخش 


للنوع؛ لا يكون مع محبتهم بل لا يكون الا مع استخفاف( أو مع بغض ^ 
فليس معناه بعيداً» لكن حصين هذا الذي رواه» قد أنكر أكثر الحفاظ آحادیثه. 


)١(‏ هو مخارق بن عبد الله » وقيل: ابن خليفة» الأحمسي الكوفي؛ أبو سعيد» ثقة ثقة أخرج له 
البخاري في صحيحه والنسائي والترمذي وغيرهم» وهو من الطبقة الثالثة. 
انظر: خلاصة التذهيب (ص ۳۷۱)؛ و تقريب التهذيب (۰)4۳۳/۲ (ت 956) م. 

(۲) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال» البجلي الاحمسي. أبو عبد الله الكوفي» 
رأى النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وروی عنه مرسلاً: وقيل: : ليست له صحبت 
ووثقه ابن معين والعجلي وغیرهما؛ مات سنة (۸۲ه). 
انظر: تقريب التهذيب (۰۳/۵ ۶ (ت ۵) ط؛ والطبقات الكبرى لابن سعد 
0/0 

۳) في (ب): ابن شهان. والصحیح بالیاء. 

(8) ابن عفان: سقطت من ( ب ج د). 

(۶) انظر: سنن الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب في فضل العرب» حدیث رقم 
(FATA‏ (ه/ ۰۷۲ وذکره عبد الله ابن الامام أحمد في المسند (۰)۷۲/۱ وجادة 
قال: «وجدت في كتاب أبي. . .»۰ وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال: 
«حديث ضعیف؟ الجامع الصغیر (۲/ ۰1۲۹ حديث رقم (۸۸۸۰). 

(0) نفس المصدر السابق. 

(۷) في ( د ): استحقاف وهو تصحیف. 

(۸) في المطبوعة: استخفاف بهم» وبغض لهم. 


E۸ 


قال يحيى بن معين: «ليس بشيء۴۳. وقال ابن المديني: «ليس بالقوي روى 
عنه مخارق عن طارق أحاديث منكرة»". وقال البخاري وأبو زرعة: «منكر 
الحديث»”". وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف جدآء ومنهم من يجاوز به 


الضعف إلى الكذب)**2: وقال ابن عدي" : «عامة أحاديثه معاضيل» ينفرد عن 


كل من 2 


قلت : ولذلك لم يحدث أحمد ابنه بهذا الحدیث» فى الحديث 
المسند» فانه قد كان كتبه عن محمد بن بش 27.20 عن عبد الله بن عبد الله بن 


(۱) انظر: تهذیب التهذیب (۲/ 785-186 ). 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب (۳۸۰/۲ --۳۸۱). 

(۳) انظر: تهذیب التهذیب (۲/ ۳۸١‏ --۳۸۱). 

(4) هو یعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور. آبو یوسف السدوسي بالولاء البصري؛ 
نزیل بغداد آحد الائمة الاعلام وصاحب المسند المعلل #المسند الکبیر»» وکان ثقة 
صدوقاء توفي سنة (۰)۲۹۲ وکانت ولادته سنة (۱۸۲). 
انظر: شذرات الاهب (۱4/۲)؛ والاعلام للزركلي (۱۹۹/۸). 

(0) انظر: تهذیب التهذیب (۰)۳۸6/۵ وقد ذکر ابن حجر أن الذي قال هذا: یعقوب بن 
سفيان. 

(1) هو عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني أبو أحمدء 
أحد أئمة الحديث ورجاله. صنف الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين وغیره ولد 
سنة (۲۷۷)ء توفي سنة (6)758. انظر: الأعلام للزركلي (۱۰۳/4)؛ وتذكرة الحفاظ 
(۲/ ۰۹4۰ (ت ۸۹۳). 

(۷) انظر: تهذیب التهذیب (۳۸۵/۲). 

(۸) في (): بن بسرء والصحیح ما أثبته. انظر: ترجمته التالية. 

)٩(‏ هو محمد بن بشر العبدي الكوفي» أبو عبد الله » عالم حافظ ثقة» آخرج له الستة ویعد 
من الطبقة التاسعة توفي سنة (۲۰۳ه). 
انظر : تقریب التهذیب (۲/ ۰۱4۷ (ت ۰0۷۳ وشذرات الذهب (۷/۲). 


۳۹ 


ال عن حصين كما رواه الترمذي ‏ فلم يحدثه به» وإنما رواه 
عبد ای ٩۳‏ عنه فى المسند ۱ قال : اوجدت فى کتاب اک حدثنا 
ید ن شر ودک و 
وكان أحمد رحمه الله“ على ما تدل" عليه طريقته فى المسند- إذا 
رأى أن الحديث موضوع. أو قريب من الموضوع ۳ لم يحدث به ولذلك ^ 
ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند لأن النبي بيا قال : «من 
حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب: فهو أحد الكاذبين)9' . 
)١(‏ هو عبد الله بن عبد الله بن الأسود الحارئي الكوفي؛ أبو عبد الرحمن» قال ابن حجر فى 
التقریب : «صدوق». وقال أبو حاتم : «ومحله الصدق"۰ من الطبقة التاسعة. 
انظر : الجرح والتعدیل ۰٩۳ ۰۲ /٥(‏ (ت ‏ 4۲)؛ وتقریب التهذیب (۲/۱:. 
(ت ۰6). 
(۳) الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راویها لا یرویها الواجد» وهو من باب 
(5) في (1): رضي الله عنه. 
(5) في(ب ج د): يدل. 
(۷) في (أ) زاد هنا: أو قريب» ولا معنى لها فلعلها تكرار من الناسخ. 
(۸) في (1): وكذلك. 
والتحذير من الكذب على رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم )4/١(‏ معلقاً 
وموصولاً. وأخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء فيمن روى حديئاً وهو يرى 
أنه كذب. حديث رقم (1551) عن المغيرة بن شعبة. وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحیحا وقال : اوفي الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة» (75/6). وابن 
ماجه في المقدمة باب من حدث عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم حديثاً 
وهو یری أنه کذب حدیث رقم (۰۳۸ ۹ f°‏ ۱ 


۰ 


وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» حدثنا إسماعيل آبو ۷ 
معمر(" حدثنا إسماعيل بن عیاش» عن زيد بن جبیرة"""» عن داود بن 
حصين» عن عبيد الله بن أبي رافع““» عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ٍ: «لا يبغض العرب الا منافق»'” »2 وزيد بن جبيرة عندهم منكر 


(۱) في (أب): ابن معمرء والصحيح أبو معمرء كما هو في (ج د)ء وفي (ط): 
أبو عمرو . 

(۲) هو سماعیل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي؛ آبو معمر القطيعي الهروي؛ قال 
ابن سعد في الطبقات : «صاحب سنة وفضل وخير وهو ثقة ثبت»2 ووثقه ابن معين 
وغیره. وقد روی له البخاري ومسلم والنسائي وغیرهم. مات سنة (۲۳ه). 
انظر : تهذیب التهذیب (۱/ ۰۲۷-۲۷۳ (ت ۵۱۱) أ؛ والطبقات الکبری لابن سعد 
(۳۹۹/۸۷). 

(۳) هو زید بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الانصاري آبو جبيرة المدني» 
من الطبقة السابعة قال في التقریب : متروك. وقال یحیی بن معین: لا شيء. وفال 
في الجرح والتعدیل: حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت آبي یقول: زید بن جبيرة 
ضعیف الحدیث منکر الحدیث جداء متروك الحدیث لا یکتب حدیثه . 
انظر : تقریب التهذیب (۰)۲۷۳/۱ (ت )٠١١‏ ز. وانظر: الجرح والتعدیل للرازي 
99٩ /۳(‏ (ت ۲۵۲۸). 

(4) هو ابن مولی رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم : عبيد الله بن أبي رافع المدني 
ثقة» آخرج له الستة وغيرهم» وهو کاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
انظر : تقريب التهذيب (۱/ ۵۳۲ (ت 441١)ع.‏ 

(5) مسند الامام آحمد (۰)۸۱/۱ وفي اسناده زيد بن جبيرة» وقد مرّ کلام أئمة الجرح 
والتعديل فيه آنفاًء وذكر المؤلف أيضاً أنه منكر الحديث . 

() في (ب): ولذلك. 


000 ر العلاء بن عمرو الحنفي !۳ چرهی(4) یحیی بن یزید 
الاشعري" ۰ حدثنا”'" ابن جریج"۰ عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يِِ: «أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي. والقرآن عربي» 
ولسان أهل الحنة عربي». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 
2) 


قف 
)¥( 
(A)‏ 


هو محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ. محدث الكوفة» قال ابن حجر في 
لسان الميزان: «قلت : مطين» وثقه الناس»» ومطين لقبه. 

انظر : لسان الميزان (ه/ ”ا ۰)۲۳ (ت ۸۱۵). 

في (۱): أنبأنا. 

هو العلاء بن عمرو الحنفي» الكوفي قال في لسان الميزان: «متروك» وضعفه 
النسائي وغيره. وقال ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج به بحال» . 

انظر : لسان الميزان 41١485 ۰۱۸۵ /٤(‏ (ت 4۸1). 

في ( ج د ): العلاء بن عمرو الحنفي بن يزيد الاشعري؛ وهو خلط من النساخ . 

لعله: يحيى بن يزيد الجزري. أبو شيبة الرهاوي. قال البخاري: لم يصح حديثه) 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن أبي حاتم : ليس به بأس. 

انظر: الجرح والتعديل (۰)۱۹۸/۹ (ت8755). وانظر: تهذيب التهذيب (۱۱/ ۰۳۰۲ 
۳ (ت كىه). 

في (1): آنبأنا. 

هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الاموي» مرت ترجمته. انظر: فهرس الاعلام. 
الحدیث آخرجه الحاکم في المستدرك من طریقین أحدهما عن یحیی بن يزيد عن ابن 
جریج» والثاني عن محمد بن الفضل» عن ابن جریج. وقال الحاکم: حديث یحیی بن 
يزيد حديث صحیح وانما ذکرت حديث محمد بن الفضل متابعا له" لکن تعقبه 
الذهبي فقال: اقلت: بل يحيى ضعفه أحمد وغیره» وهو من رواية العلاء بن عمرو 
الحنفي» ولیس بعمدة» وأما آبو الفضل فمتهم وأظن الحدیث موضوعاً». 

راجع: المستدرك وبهامشه التلخیص (4/ ۸۷)وآورده السيوطي في الجامم الصغیر؛ 
وقال: لاحديث صحیح». 

الجامع الصغیر (۱/ ۰64۰ حدیث رقم (۰)۲۲۵ لکن أكثر الائمة طعنوا في هذا الحدیث = 


۲ 


قال الحافظ السلفی : «هذا حديث حسن» . 


فما أدري : أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين» أو حسن متنه على 
الاصطلاح العام. 


وای الفرج بن الجوزي”'' ذكر هذا الحديث في الموضوعات»› وقال: قال 
الا ولا أصل ل۲2 وقال ابن حبان: ای بن و پروي 
المقلوبات عن الأثبات فبطل الاحتجاج به“ والله أعلم . 


a E LASS 


أنه منکر لا أصل له . انظر: لسان الميزان .)۱۸١ ۰۱۸۵ /٤(‏ 
وقال في اللالىء المصنوعة: قال العقيلي: منكرء لا أصل له. اللالیء المصنوعة 
.))»447/1١(‏ الطبقة الأولى. والمؤلف ذكر هنا ما يفيد أن الحديث لا أصل له. 

(۱) هو الامام عبد الرحمن بن علي بن محمدء الجوزي القرشي یرجم نسبه إلى أبي بكر 
الصدیق. عالم في الحديث والتفسير والتاريخ وغيرهاء ومن الوعاظ المشاهير» ومؤلف 
مكثر. من أشهر مؤلفاته: زاد المسير في علم التفسيرء والمنتظم في التاريخ 
والموضوعات في الحدیث. وتلبيس إبليس في الوعظ . . . إلخ . 
توفي سنة (891ه)» وكانت ولادته سنة (۵۰۸ه). انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
٤۲ ۱٤۰ /۳(‏ (ت ۳۷۰)؛ والأعلام للزركلي (۳/ ۰۳۱۳ 0 

(۲) في المطبوعة قال: الثعلبي» والصحيح العقيلي كما هو مثبت . 

(۳) هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي » صاحب كتاب الضعفاء الكبير» إمام 
عالم جليل القدر كثير التصانیف» حافظ, ثقة» توفي سنة (۳۲۲ه). 
انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ ۰۸۳۳ (ت .)۸١١‏ 

(4) انظر : اللالیء المصنوعة (۲۳۰/۱). 

(۵) في (1): زید ویزید أصح. 

(5) انظر: تهذیب التهذیب (۳۰۳/۱۱). 

(۷) هو آحمد بن عمرو بن عبد الخالق» آبو بكر البزار» صاحب المسند الکبیر قال ابن 
حجر في لسان المیزان: اصدوق مشهور»» وذکر أن الحاکم قال عنه : «یخطیء في = 


وفك 


الجوهري”" ؛ حدثنا أبو أحمد" حدثنا عبد الجبار بن العباس”"؛ وكان رجلا 
من أهل الکوفت يميل إلى الشيعة» وهو صحيح الحديث مستقيمه» وهذا 
والله أعلم ‏ کلام البزار» عن أبي إسحاق» عن أوس بن ضمعج"*؟ قال: 
قال سلمان: «نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله ية إياكم» لا ننكح 


نساء 


کم ولا نؤمكم في الصلاة». 


وهذا إسناد جيد» وأبوأحمد هو والله أعلم ‏ محمد بن 


عسند اش التزنیسوی ۵ میسن أعيبانة العلمتاه التقنات :ون ای 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


الاسناد والمتن»؛ وكذلك قال الدارقطني مثله» وهو من الحفاظ للحديث» توفي سنة 
(۲ھ). 

انظر : لسان الميزان (۱/ ۲۳۷ ۲۳۸)» (ت ۷۵۰). 

هو إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري؛ آبو إسحاق» نزيل بغدادء من الثقات الحفاظ 
روى له الجماعة سوى البخاري» مات سنة (۲۹ه). 

انظر : خلاصة التذهيب (ص ۱۷)؛ وتقريب التهذيب (١/ه"),‏ (ت ۲۰) أ. 

هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسديء أبو أحمد الزبيري الكوفي 
من الحفاظ الثقات» قال ابن حجر في التقريب : اثقة ثبت الا أنه قد يخطىء في حديث 
الثوري». آخرج له الستة» توفي سنة (۲۰۳ه). قال فيه ابن سعد: «وکان صدوقاً كثير 
الحديث». انظر: تقريب التهذيب »)۱۷٦/۲(‏ (ت ۳۷۷) م؛ وطبقات ابن سعد 
١ /5(‏ ). 

هو عبد الجبار بن العباس الشبامي الهمداني الكوفي» متشیع» ذكر ابن حجر عن أحمد 
وابن معين وأبي داود أنهم قالوا: 0 ووثقه أبو حاتم . 

انظر: تهذيب التهذيب (/ ۰۱۰۲ ۰6۱۰۳ (ت ۲۰۷)ع. 

هو آوس بن ضمعج الكوفي الحضرمي ویقال: النخعي» من کبار التابعین؛ مخضرم. 
قال العجلي : كوفي تابعي نقة» وذکره ابن حبان في الثقات . 

انظر : تهذیب التهذیب (۱/ ۰۳۸۳ (ت ۷۰۱). 

في (ط): الدوسري» والصحیح ما آثبته وقد ترجمت له قبل قلیل . 


ع 


عليه“ شيخه. والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهماء 
وأوس بن ضمعح ثقة روى له مسلم. 

وقد آخبر سلمان أن رسول الله ية فضل العرب» فإما إنشاءً وإما إخباراء 
فانشاژه كه : حكم لازم . 

وخبره: حديث صادق. 


وتمام الحدیث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه. رواه الثوري عن 
أبي إسحاق» عن أبي ليلى الكندي”“'. عن سلمان الفارسي أنه قال: 
«فضلتمونا يا معاشر”" العرب باثنتين» لا نومکم*" ولا ننكح نساءكم» رواه 


0 


مدو أي عفر الد وسعيد "وريه وغيرهما. 


وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى 
العجمي» واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقاً لواحد 
معين» بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح » حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها . 


)١(‏ في (ط): وقد أثنى على شيخهء وهذا بعيد. 

(۲) قيل اسمه سلمة بن معاویت وقيل: معاوية بن سلمة» وقيل: غير ذلك وإنما اشتهر 
بأبي ليلى الکندي» الكوفي . قال ابن حجر في التقريب: «ثقة» من الثانية». 
انظر : تقريب التهذيب (۲/ »)٤٦۷‏ (ت ۷) ل من الکنی . 

(۳) في (ط): يا معشر. 

(؟) في المطبوعة زاد: في الصلاة. 

() هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» نزيل مکة؛ ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قوله 
فيه: «کان رجلا صالحاً وكان به غفلة»» إلى أن قال: «وهو صدوق»» وذكره اين حبان 
في الثقات. وكان لازم ابن عيينة وصنف المسندء أخرج له مسلم والنسائي وغيرهماء 
توفي سنة (۳٤۲ه).‏ انظر: الجرح والتعديل (8/ ١714‏ ۱۲۵ (ت ۵۹۰). وانظر: 
شذرات الذهب (۱۰/۲). وانظر : تهذيب التهذيب (۹/ 66۲۰-۱۸ (ت ۸۷). 


{0 


واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به 
التقديم في الصلاة . 

ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني» حدثنا سعيد بن 
عبید""؟ أنبأنا علي بن ربيعة "۰ عن ربيع بن فضلة : أنه خرج في اثني عشر 
راکباً كلهم قد صحب محمدا ا غیری وفيهم سلمان الفارسي» وهم في سفر› 
فحضرت الصلات فتدافع القوم أيهم يصلي بهم فصلی بهم رجل منهم أربعاء 
فلما انصرف قال سلمان: ما هذا؟ ما هذا؟ مرارا. نصف المربوعة قال 
مروان**: يعني نصف الأربع نحن إلى التخفیف أفقرء فقال له القوم : «صل بنا 
يا آبا عبد الله؛ آنت أحقنا بذلك. فقال: لاء آنتم بنو إسماعيل الائمة» ونحن 
الوزراء؟. 

وفي المسألة آثار غير ما ذکرته في بعضها نظرء وبعضها موضوع. وأيضاً 
قدر آنسابهم فبدأ بأقربهم فأقربهم نسباً إلى رسول الله ية . فلما انقضت العرب 
ذكر العجم . هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر الخلفاء من 
بني أمية وولد العباس» إلى أن تغير الأمر بعد ذلك . 


)١(‏ في المطبوعة قال: حدثنا. 

)۲( هو سعيد بن عبيد الطائي» الكوفي»ء آبو هذیل» نقف آخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهماء من الطبقة السادسة . انظر : تهذیب التهذیب 1۲/4 (ت )۱۰١‏ س؛ 
وتقريب التهذيب (۰)۳۰۱/۱ (ت ۲۲۲) س. 

(۳) هو علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الكوفي. آبو المغيرة. قال ابن حجر: «ثقة» من 
کبار الثالثة» أخرج له الستة وغيرهم . 
انظر : تقریب التهذیب (۲/ ۰۳۷ (ت ۳۰) ع. 

(4) لم آجده في المصادر التي اطلعت علیها. 


(۵) لم أجد ما يشير إلى من هو مروان هذا. 
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وسبب هذا الفضل - والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم 
وأخلاقهم وأعمالهم. وذلك أن الفضل: اما بالعلم النافع» وإما بالعمل 
الصالح» والعلم له مبدأء وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ وتمام» 
وهو: قوة المنطق. الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غیرهم؛ 
وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. ولسانهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني 
جمعا وفرقاء يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل» إذا شاء المتكلم 
الجمع ۰ ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر» كما تجده 
من لغتهم في“ جنس الحيوان فهم ‏ مثلاً ‏ يعبرون عن القدر المشترك بين 
الحيوان بعبارات جامعة» ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره: 
من الأصوات. والأولاد» والمساكن, والأطفال"۳ إلى غير ذلك من خصائص 
اللسان العربي» التي“ لا يستراب فيها. 

وأما العمل: فان مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم» فهم آقرب" * للسخای والحلم والشجاعة» 
والوفاء. وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة 
للخيرء معطلة عن فعله» ليس عندهم علم منزل من السماء» ولا شريعة موروثة 
عن نبي» ولا هم أيضاً مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضت. كالطب 
والحساب ونحوهاء إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم: من الشعر والخطب» 
أو ما حفظوه من أنسابهم وآیامهم. أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء 
والنجوم» أو من الحروب. 


)1( في المطبوعة و( د): جمع. 

(؟) في المطبوعة قال: في لغتهم من جنس . 
(۳) في (ط) والمطبوعة: والأظفار. 

(8) في (ب): الذي . 

() في (ط): إلى السخاء. 


۷ 


فلما بعث الله محمداً ية بالهدى: الذي“ ما جعل الله في الأرض» ولا 
يجعل أمراً أجل منه وأعظم قدرآء وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم 
ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات الكفرية» التي 
كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها فلما تلقوا عنه ذلك الهدي العظیم"۳؟ زالت 
تلك الريون" عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله. 
فأخذوا هذا الهدي العظیی بتلك الفطرة الجيدة“» فاجتمع لهم الكمال بالقوة 
المخلوقة فیهم . والكمال الذي أنزل الله إليهم : بمنزلة أرض جيدة في نفسهاء 
لكن هي معطلة عن الحرث» أو قد نبت فيها شجر العضاة؟ والعوسح"۳ 
وصارت مأوى الخنازير والسباع فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب» 
وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمارء جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله؛ 
فصار السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياءء 
وصار أفضل الناس بعدهم» من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة: من العرب 
والعجم؛ وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين: 


(1) في (ط): الذي جعله الله في الارض. 

(۲) العظيم: ساقطة من (ط). 

(۳) .الریون: جمع رین؛ وهو الطبع والدنس . انظر : مختار الصحاح» مادة (ري ن )۰ 
(ص ۰0۲ فالریون هي آثار الکفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قبول 
الحق والاهتداء إليه. 

فق في ( ج د ): الجديدة. 

)6( في ( ج د ): جديدة. 

(5) في (ب): الخضاةء والعضاة كل شجر له شوك. أما الغضاة فهي شجرة تشبه الأثل تنبت 
في نجد» اشتهرت بجودتها للوقود. انظر: لسان العرب» مادة (عضه) و (غضا) . 

(۷) العوسج: شجر من أشجار الشوك له ثمر مدور صغير. واحدته عوسجة. المصدر 
السابق (؟:59057/1). 


۸ 


وإما غيرهم من العجمء الذين لم يشركوهم فيما فطروا علیه. وكان"'") 
عامة العجم حينئذ"“ كفاراً من : الفرس والروم. فجاءت الشريعة باتباع أولئك 
السابقین على الهدي الذي رضيه الله لهم وبمخالفة من سواهم. ۳ لمعصيته 
وإما لنقیصته وإما لأنه مظنة النقيصة. فاذا نهت الشريعة عن مشابهة الاعاجم 
دحل فى ذلك ما عليه الاعاجم الکفار» ذا ودا ودخل ف ما عليه 
الأعاجم المسلمون؛ مما لم يكن عليه السابقون الأولون» كما يدخل في مسمى 
الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام» وما عاد إليه كثير من 
العرب من الجاهلية التي كانوا علیها ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم» 
ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم؛ ولهذا كان الذين تناولوا العلم والایمان 
من أبناء فارس» نما حصل ذلك بمتابعتهم للدین الحنیف. بلوازمه من العربية 
وغيرها. ومن نقص”*' من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذاء وإما بموافقتهم 
للعجم» فيما السلَة أن يخالفوا فيه. فهذا وجه . 


وأيضاً فان الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلغاً 


۱( ,في ( ج د ): وكانت. 

(۲) في (ج د): رمز لها ب : ح. 

(۳) في ( ب ط ): في ذلك . 

(4) في (ب): نقض . 

(0) في المطبوعة: فهذا أوجه. وهو خلاف النسخ المخطوطة. وملخص هذا الوجه: أن 
العربية ملازمة للدين الحنيف ‏ الإسلام ‏ فالعرب هم السابقون للاسلام» ومن لحقهم 
من الفرس والروم وغيرهم واعتنق الاسلام وتمسك به دخل معهم في الفضل وإن لم 
يكن عربي النسب. ومن تخلف عن الإسلام» أو أخل ببعض آحکامه» ووافق العجم 
فيما يخالف شعائر الاسلام وهديه» فإنه ينقص فضله وإن كان عربي النسب. وال 


اعلم. 


۹ 


عنه للكتاب”'2 والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين 
متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته لا بضبط اللسان» وصارت 
معرفته من الدین» وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين 
الله» وأقرب إلى إقامة شعائر الدين» وأقرب إلى مشابهتهم”" للسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء في جميع أمورهم» وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض 
ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي» وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. 
واللسان تقارنه(۳) أمور أخرى: من العلوم والأخلاق» فإن العادات لها تأثير 
عظيم فیما يحبه الله أو فیما یکرهه. فلهذا أيضاً جاءت الشريعة بلزوم عادات 
السابقین الأولين» في آقوالهم وأعمالهم» وكراهة الخروج عنها إلى غیرها من 
غير حاجة. فحاصله: أن النهي عن التشبیه بهم لما يفضي إليه من فوت 
الفضائل. التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين» أو حصول النقائص التي 
كانت في غيرهم . 

ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس» وغيرهم» هذا الأمرء أخذ من 
وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين» فصار أولئك من 
أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» وصار كثير منهم أئمة لكثير من 
غيرهم» ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين» 
حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب (فضل الفرس) 


)۱( في ( ج د ): الكتاب . 

)۲( في ( د ): السابقین . 

(۳) في (ب): يقارنه. 

(4) هو الإمام عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع» الاصمعي البصري» 
عالم بالحديث والعربية» وثقه سائر الأئمة. توفي سنة (١١۲ه)»‏ وعمره (۸۸) سنة. 
انظر: تهذيب التهذيب »)٤١۷ ٤٠١/١‏ (ت ۸۲۸ ع؛ واللباب في تهذيب 
الأنساب (۷۰/۱). 


LD 


قال: «عجم أصبهان قريش العجم»"" . روى أيضاً السلفي بإسناد معروف عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» عن أسامة بن زيد"» عن 
سعيد بن المسيب قال: «لو أني لم أكن من قريش لاحببت أن أكون من فارس» 
ثم أحببت أن أكون من آصبهان»*۲. وروي بإسناد آخر» عن سعيد بن المسيب 
قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان» لقول 
ال ية : «لو كان الدين معلقاً بالثريا لتناوله ناس من آبناء*۲ العجم؛ أسعد 
الناس بها فارس وأصبهان»۳؟. قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل آصبهان؛ 
وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهماء وغيرهما. فإن آثار الإسلام 
كانت بأصبهان أظهر منها بغيرهاء حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي"۲: «ما 
رایت بلدا بعد بخداد. آکثر حدیثاً من آصبهان» وکان"" أئمة ال خلا 


(۱) لم آجد کتاب فضل الفرس المذکور؛ وکذلك لم آجد هذه العبارة في غيره من المصادر 
التي اطلعت علیها . 

(۲) هو عبد العزیز بن عبد الله بن آبي سلمة الماجشون: المدني؛ نزیل بغداد» مولی 
آل الهدیر قال ابن حجر في التقریب: «ثقة فقیه مصنف من السابعة». روی له الستة 
ومات سنة (۱۹4ه). انظر: تقریب التهذیب (۱/ ۰9۱۰ (ت ۱۲۳۱ ع. 
وفي (ط): قال : الماجشوني. 

(۳) هو آسامة بن زيد الليثي . انظر: فهرس الاعلام. 

(6) أخرجه آبو نعيم في کتابه «ذکر آخبار آصبهان» بسنده (۰۳۸/۱ ۳۹). 

(0) في (ج د ): من فارس. 

(5) مر تخریح نحو هذا الحدیث (ص ۰64۱۳ وانظر کتاب: ذکر آخبار آصبهان لابي نعیم 
.)۳٩۹ ۰۳۸/۱(‏ 

(۷) هو عبد القادر بن عبد الله الفهمي بالولاء» الرهاوي» ثم الحراني» محدث حافظ له 
مصنفات منها: الاربعین المتباينة الاسناد والبلاد في الحدیث. توفي سنة (۷۱۲ه). 
انظر : الاعلام للزركلي (4۰/4). 

(A)‏ في ( ج د ): وکانت. 


وفته والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض» فيهم أكثر من غيرهم 
حتی أنه قيل: إن قضاتهم کانوا من فقهاء الحدیث مثل: صالح بن أحمد بن 
ا 
إنما يمدح لمشابهته السابقين» حتى قد يختلف في“ فضل شخص على 
شخص. أو قول على قول» أو فعل على فعل» لأجل اعتقاد كل من المختلفين 
أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين» فان الأمة مجمعة على هذه القاعدة 
وهي: فضل طريقة العرب السابقين» وأن الفاضل من تبعهم. وهو المطلوب 
هنا. 

وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما: أن الذي يجب على المسلم إذا نظر 
في الفضائل. أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدَيّنْء الذي غرضه أن يعرف 
الخير» ویتحراه جهده» ليس غرضه الفخر على أحد. ولا الغمص”" من أحد. 
فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي"* رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مللا : «إنه آوحي الي أن تواضعوا. حتى لا يفخر أحد على 
أحد ولا يبغى أحر» . 


(1) يعني آخر الأمر في العصور التي تلت عصور التابعين. 

(؟) من هنا حتى قوله: فضل طريق العرب (سطران): ساقطة من (ط). 

(۳) في (ط) وفي المطبوعة: الغمض. وكلاهما بمعنى واحد: فالغمص هو الاستصغار. 
يقال: غمصه: إذا استصغره ولم يره شيئاً. والغمض هو الازدراء. 
راجع : مختار الصحاح؛ مادة ( غ م ص )۰ (ص 64۸۱ ومادة (غ م ض ) أيضاً. 

)٤(‏ صحابي جلیل» سکن البصرة وعاش إلى حدود سنة (۵۰ه). انظر: التقریب 
.)9١ /0(‏ 

() انظر: صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها - 


fo 


فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق؛ 
وهي : الفخر والبغي. لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وان كان بغير 
حق فقد بغی» فلا يحل لا هذا ولا هذاء فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة 
مثل : أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم فلا يكن حظه 
استشعار فضل نفسهء والنظر إلى ذلك» فإنه مخطىء في هذا؛ لأن فضل الجنس 
لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور 
قريش . ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل. فضلاً عن أن يستعلي 
بهذاء ویستطیل. 

وان كان من الطائفة الأخرى» مثل العجم. أو غير قريش» أو غير بني 
هاشم» فليعلم أن تصديقه لرسول الله يهو فيما أخبر وطاعته فيما آمر» ومحبة 
ما أحبه الله » والتشبيه بمن فضل الله والقيام بالدين الحق» الذي بعث الله به 
كيدا يوحي اله أن تكرت أنضل من جمهور الطائنة المفغئلة ,هذاه اف 
الحقيقي . 

وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حين وضع الديوان» وقالوا 
له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه» فقال: لا'2» ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله . 
فبدأ بأهل بيت رسول الله ما ثم" من يليهم» حتى جاءت نوبته في بني عدي 
وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش . 

ثم هذا الاتباع للحق ونحوه» قدمه على عامة بني هاشم فضلاً عن 
غيرهم من قريش . 

في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء الحديث رقم (۲۸۲۵) الخاص رقم (54) في الباب. 

والحديث طويل هذا جزء منه» ومطلع هذه العبارة: «وإن الله أوحى إلي. . .» إلخ كما 

ذكر هنا /٤(‏ ۲۱۹۹). 

.)( لا: سقطت من‎ )١( 
.)1( ثم: سقطت من‎ )۷( 


الثاني: أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه فإنا قدّمنا أن اسم 
العجم يعم في اللغة: كل من ليس من العرب. ثم لما كان العلم والإيمان في 
أبناء فارس أكثر منه في غيرهم» من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم» فغلب 
لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين علیهم» فصار حقيقة عرفية عامية فیهم . 

واسم العرب في الأصل كان اسماً لقوم جمعوا ثلائة آوصاف۲: أحدها: 
أن لسانهم كان اللغة العربية. الثاني : أنهم كانوا من أولاد العرب. الثالث: أن 
مساكنهم كانت أرض العرب وهي : جزيرة العرب» التي هي من بحر القلزم(" 
إلى بحر البصرة""*۰ ومن أقصى حجر باليمن» إلى أوائل الشام» بحيث كانت 
تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل”'' فيها الشام. وفي هذه الأرض كانت 
العرب» حين المبعث وقبله. فلما جاء الاسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر 
البلاد» من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب» وإلى سواحل الشام وأرمینیة؟. 
وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر» وغیرهم. 


ثم انقسمت هذه البلاد قسمين: منها ما غلب على أهله”2 لسان العرب 


)١(‏ في (ب): أصناف. 

(؟) بحر القلزم هو المسمّى الان بالبحر الأحمر. 
انظر : معجم البلدان لياقوت (۳4/۱). 

(۳) بحر البصرة هو المسمّى بالخلیج العربي. ویستی قديماً بحر فارس. 
انظر : المصدر السابق (۱/ ۰۳۶۳ ۳4۶). 

)€( في (ب): ولا یدخل . 

(5) أرمينية: هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرق تركياء وجنوب شرق البحر الأسود 
وغرب بحر قزوين وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي 
وأكثرها في أراضي الاتحاد السوفيتي الان. انظر: خارطة الشرق الأوسط في أطلس 
العالم (ص ۱۳). 

10( في ( ج د ): أهلها. 


حتى لا یعرف عامتهم غيره» أويعر فونه وغیره» مع ما دخل في لسان العرب من اللحن» 
وهذه غالب مساکن الشام» والعراق» ومصر ‏ والأندلس» ونح و ذلك . وأظن أرض 
فارس وخراسان كانت هکذا قديماً. ومنها ما العجمية كثيرة فیهم أو غالبة عليهم» 
کبلاد الترك» وخراسان"؟ وأرمينية» وأذربيجان"» ونحو ذلك. فهذه البقاع 
انقسمت : إلى ما هو عربي ابتداءً» وإلى ما هو عربي انتقالاً ؛ والی ما هو عجمي . 

وکذلك الأنساب”" ثلاثة أقسام: 

قوم من نسل العرب؛ وهم باقون على العربية لساناً ودارأًء أو لان 
لا دار أو دارا لا لا . 

وقوم من نسل العرب» بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم 
ودارهم» أو أحدهما. 

وقوم"“ مجهولوا الأصلء لا يدري أمن نسل العرب هم آم من نسل 
العجم؟ وهم اکثر "۲ الناس اليوم» سواء کانوا عرب الدار واللسان» أو عجم في 
آحدهما. 

وكذلك انقسموا في اللسان ثلائة أقسام : 


(۱) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق غرباً وتمتد شرقاً حتی حدود الهند. 
انظر : معجم البلدان (۲/ ۳۵۰). 

(۲) آذربیجان: هي البلاد الواقعة الان في أقصى شمال إيران من جهة بحر قزوين» 
وقاعدتها مدينة تبریز المشهورة. 
انظر : معجم البلدان (۱۳۸/۱). وانظر : أطلس العالم (ص ۱۳) خريطة الشرق الاوسط . 

(۳) في (): الانسان. 

(4و ۵) ما بين الرقمین: ساقط من (1). 

لف وقوم: سقطت من (1). 

)۷( في ( ج د ): من أكثر. 
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قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة''2. وقوم يتكلمون بها لفظاً لا نغمة» 
وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب» وإنما اعتادوا غيرهاء ثم 
تعلموهاء كغالب أهل العلم» ممن تعلم العربية. وقوم لا يتكلمون بها لا 

وهذان القسمان» منهم من تغلب عليه العربية» ومنهم من تغلب عليه 
العجمية» ومنهم من قد يتكافأ فى حقه الأمران: ما قدرة» وإما عادة. 

فاذا کانت العربية قد انقسمت: نسباً ولساناً ودار فإن الأحكام تختلف 
باختلاف هذه الأقسام ۳ خصوصاً النسب واللسان. 


فاد ما ذکرناه من تحریم الصدقة على بني هاشم» واستحقاق نصیب من 
الخمس ثبت لهم باعتبار النسب» ون صارت آلسنتهم أعجمية. 

وما ذکرناه من حکم اللسان العربي وأخلاق العرب: يثبت لمن كان 
كذلك» وان كان أصله فارسياً. وينتفي عمن لم يكن کذلك ون كان أصله 
ماقا 

والمقصود هنا: أ ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما 
العبرة““ بما كان عليه صدر الإسلام» من السابقين الأولين» فكل ما كان إلى 
هديهم أقرب فهو المفضل. وكل ما خالف ذلك فهو المخالف. سواء كان 
المخالف لذلك اليوم عربي النسب. أو عربي اللسان» وهكذا جاء عن 
السلف . 


فروی الحافظ أبو طاهر السلفي - في فضل العرب آ بإسناده عن 


(۱)_ النغمة هي جرس الكلمة والصوت. انظر: لسان العرب مادة (نغم). 
(؟) في المطبوعة: هذا الانقسام. 

2 أن : سقطت من (ب). 

(4) في المطبوعة: نما العبرة فيه بما کان. 
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أبي شهاب الحناط ‏ حدثنا حبان”"' بن موسى عن ابي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي" قال: «من ولد في الإسلام فهو عربي». وهذا 
الذي يروى عن أبي جعفر: لأن من ولد في الإسلام» فقد ولد في دار العرب» 
واعتاد خطابهاء هكذا كان الأمر. 


وروي" السلفي عن الوس الاج عن آبي القاسم الخلال(") 


أنبأنا آبو محمد الحسن بن الحسین النوبختي» حدئنا علي بن عبد الله بن 


(1) 


زفق 
)۳( 
)£( 
)6( 
0( 
)۷( 


(A) 


هو عبد ربه بن نافع الكناني الحناط أبو شهاب» الأصغرء نزيل المدائن» قال 
ابن حجر: «صدوق» يهم» من الطبقة الثامنة توفي سنة (۱۷۲ه-)» أخرج له البخاري 
ومسلم وغيرهما. انظر : تقريب التهذيب (١/١۷٤)ء‏ (ت ۸۵۱). 

في ( أ ب ) وفي المطبوعة: جبان والصحيح ما أثبته. وهو حبان بن موسى بن سوار 
السلمي أبو محمد المروزي» مرت ترجمته. 

هو أبو جعفر الباقر. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام. 

في ( ج د ): وقد روى. 

في المطبوعة: المؤتمر. 

هو المؤتمن بن أحمد بن علي الربعي» المعروف بالساجي عالم بالحديث. ثقة» 
توفي ببغداد سنة (/01٠6ه)»‏ وكانت ولادته سنة (٥٤٤ه).‏ 

انظر : الأعلام للزركلي (۳۱۸/۷). 

هو عبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن. آبو القاسم بن الخلال. انظر: تذكرة 
الحفاظ المجلد الثاني (ص .)١١54‏ 

في المطبوعة: قال: التولخي. وقال في الهامش: (كذا بالاصل) والصحيح: 
النوبختي. كما هو في النسخ المخطوطة لدي... وكما جاء في لسان الميزان 
(۰)۲۰۱/۲ (ت 404). وترجمته: الحسن بن الحسين بن علي بن أبي سهل 
النوبختي» أبو محمد. جاء في لسان الميزان عن المحاملي قال: «سماعه صحيح لكنه 
رافضی معتزلي». وعن البرقاني قوله: «كان معتزلياً وكان يتشيع الا أنه تبين أنه 
صدوق)» مات سنة (86۲ه). 

انظر : لسان الميزان (۰)۲۰۱/۲ (ت ٩۰۹‏ ح. 


{oV 


E‏ حدثنا ھا بن حرب النشائي ۳ حدثنا إسحاق الأ عن 


هشام بن حسان» عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: «من تكلم 
بالعربية فهو عربي ومن أدرك له اثنان""" في الإسلام فهو عربسي». هكذا 
فيه. وأظنه: «ومن أدرك له أبوان». فهنا ‏ إن صح هذا الحديث ‏ فقد علقت 
العربية فيه بمجرد اللسان» وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة 
الإسلامية العربیة» وقد يحتج بهذا القول”" أبو حنیفة"؟: أن من ليس له أبوان 
في الاسلام أو في الحرية» ليس كفؤاً لمن له أبوان في ذلك» وان اشترکا"؟ في 
العجمية والعتاقة . 


)١(‏ في () وفي المطبوعة: ابن بشر والصحيح ابن مبشر كما في بقية النسخ. انظر ترجمته 
التالية . 

(۲) هو علي بن عبد الله بن مبشر آبو الحسن الواسطي المحدث توفي سنة (۳۲ه). 
انظر : شذرات الذهب (۳4۵/۲). 

(۳) کذا في المطبوعة النشائي وهو الصحیح» وفي بقية النسخ النسائي ولعله غلط من 
الشسّاخ . وترجمته: محمد بن حرب بن حرمان النشائي الواسطي آبو عبد الله . قال 
آبو حاتم : صدوق. وقال آبو القاسم الطبراني : كان نقة. أخرج له البخاري ومسلم 
وآبو داود. توفي سنة (۲۵۵ه). انظر: تهذیب التهذیب (۰۱۰۸/۹ ۱۰۹ 
(ت ۱۶۷). 

(4) هو إسحاق بن یوسف بن مرداس» المخزومي الواسطي؛ المعروف بالأزرق» ثقة 
مأمون أخرج له الستةء ولد سنة (١١١ه)ء‏ وتوفي سنة (۱۹۵ه). 
انظر : تهذیب التهذیب (۱/ ۲۵۷ (ت 4۸1) أ. 

(0) في (أط ): ابنان. وفي ( ج د ): آبان. 

1( لم أجده. 

(۷) في (ج د): لابي حنيفة. وفي (ط): لقول آبي حنيفة . 

(۸) في المطبوعة: على آن. 

(9) في المطبوعة: وان كان في العجمية والعتاقة. 


۸ 


۳ هبل لاه نس غليه ای ۱۳ 

وقد روى السلفي» > من حديث الحسن بن كام حدثنا أحمد بن 
الحسن بن هارون؟ حدثنا العلاء بن سالم"» حدثنا قرةبن عيسى 
الواسطي 9 يدف الو نکر الهذلي”* , عن مالك بن انس عن الزهري» عن 


 )۱(‏ في المطبوعة: (كذي الأبوان) ولا يستقيم لغة. 

(۲) في ( ج د): أنه لا عبرة. 

(۳) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (7/١7١)؛‏ ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص .)٠١۹‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن رشيق» العدل» أبو محمد العسكري» مصري مشهور» عالي السند قاله 
ابن حجر في لسان الميزان» وقال: لينه الحافظ عبد الغني بن سعيد قليلا ووثقه 
جماعة. وذكر أن الدارقطني أنكر عليه أنه كان يصلح في أصلهء وأنه ونّقه في مواضع 
أخرى» ولد سنة (۲۸۳ه)» وتوفي سنة (80لاه)ء وعمره (81). 
انظر: غاية النهاية (۲۱۲/۱). وانظر: لسان الميزان (۰)۲۰۷/۲ (ت 4۲۲) ح؛ 
واللباب (7/٠4")؛‏ وتذكرة الحفاظ (2)109/7 (ت 2240 ووقم في تاريخ ولادته 
ووفاته اختلاف بين المصادر فأثبتّها من تذكرة الحفاظ . 

(ه) لعله: أحمد بن الحسن بن هارون بن سليمان» أبو بكر البغدادي الخزاز. ذكره أبو نعيم 
في كتابه : ذكر أخبار أصبهان (۱۳۰/۱). 

(5) هو العلاء بن سالم الطبري» أبو الحسن الواسطي» ثم البغدادي الحذاء. قال الاجري 
عن أبي داود: تقدم موته» ما كان به بأس. توفي سنة (188ه). 
انظر : تهذيب التهذيب (۸/ ۰۱۸۳ ۰۱۸6 (ت ۳۲۸). 

(۷) هو قرّة بن عیسی بن إسماعيل العبدي ذکره أسلم بن سهل الرزاز الواسطي في تاريخ 
واسط (ص ۱۹۲) ولم پذکر عنه شیثاً؛ كما ورد اسمه في أسانيد كثيرة في نفس الکتاب 
(ص ۰9۸ ۰٦٦‏ 44) وغیرها. 

(۸) هو روح وقیل سلمی بن عبد الله بن سلمی؛ آبو بكر الهذلي البصري؛ وهو ضعيف 
متروك الحديث . من الطبقة السادسة» توفي سنة (154ه). 
انظر: تهذيب التهذيب (۰46/۱۲ ۰47 (ت ۱۸۰ (الكنى). 


۹ 


أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «جاء قيس بن حطاطة» إلى حلقة فيها 
صهيب الرومي( وسلمان الفارسي» وبلال الحبشي» فقال: هذا الأوس 
والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ 
بتلابيبه» ثم أتى به النبي یا فأخبره بمقالته؛ فقام النبي و مغضباً. يجر رداءه 
حتى دخل المسجد» ثم نودي: أن" الصلاة جامعة. فصعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد أيها الناس» فان الر رب واحدء والأب أب 
واحد» والدين دين واحد» وان العربية ليست لأحدكم بأب ولا أمء إنما هي 
لسان. فمن تكلم بالعربية فهو عربي». فقام معاذ بن جبل فقال: «بم تأمرنا في 
هذا المنافق؟ فقال: «دعه إلى النار». فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة»9© . 
هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك" لکن معناه ليس ببعيد» بل هو 


۱( لم أجد له ترجمة؛ وفي تاريخ واسط سماه قيس بن رطاطة (ص ۱۹۲). 

(۲) هو الصحابي الجلیل صهیب بن سنان بن مالك الربعي النمري» وسمي 
الرومي لأن الروم سبوه» وکنیته آبو یحیی» کناه بها الرسول صلی الله عليه 
وعلى اله ولي أسلم مبکرا في مكة وكان من المستضعفين الذين عذبوا 
a‏ ولما هاجر للمدينة منعته قريش فترك لهم ماله فخلوا سبيله» 
فقال له صلَّى الله عليه وعلى اله وسلّم : «ربح البيع أبا یحیی». وأنزل الله فيه : 
وت آلگایں تن شری لا شس یداه مات ألو ى وشهد المشاهد كلها مع 
الرسول صلی الله عليه وعلی آله ون واستخلفه عمر على الصلاة حين طعن؛ 
وتوفي صهيب بالمدينة سنة (۳۹) وعمره (۷۳) سنة. انظر: أسد الغابة 
(۳/ ۳° (. 

(۳) في (ج د): أنَّ: سقطت. 

(4) آخرجه اسلم بن سهل الرّزاز الواسطي في کتابه تاريخ واسط (ص ۰۲۵۱ ۰)۲۵۲ وفیه 
قرَّة مجهول الحال» وأبو بكر الهذلي متروك الحدیث كما آشرت في ترجمته. وقد آفاد 
المؤلف بأنه ضعيف. 

ره في ( ج د ): الامام مالك . 5 


صحيح من بعض الوجوه كما قدّمناه. 

ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب» عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من 
الموافقة المأمور بها» والمخالفة المنهى عنهاء كما تقدمت الدلالات علیه 
وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه» وبعض ما فيه من الحكمة. 


لالالا 


= ومعنى مركب عليه: أي منسوب إليه كذباً. فأصل التركيب هو الوضم. يقال ركبه 
تركيباً: أي وضع بعضه على بعض فترکب . 
انظر : القاموس المحیط ‏ فصل الراء باب الباء (8/1/). 


1 


فصل 


فإن قيل: ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه وذلك: أن 
شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقوله تعالى: هدم 
مد . وقوله: 3 ام ام . وقوله: « کم يها یوت این 
اسلموا ۳6 وغیر ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع» مع أنكم 
مسلمون لهذه القاعدة» وهي قول عامة السلف وجمهور الفتهاء. 

ومعارضص بما رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما: «آن 
رسول الله یو قدم المدینة . فوجد الیهود صياماء یوم عاشوراءء فقال لهم ی : 
«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا یوم عظیم. آنجی الله فيه موسی 
وقومه» وأغرق* فيه فرعون وقومه» فصامه موسى شکراً ۰ فنحن نصومه 
تعظيماً لهء فقال رسول الله ب «فنحن أحق وأولى بموسى منکم» فصامه 
رسول الله يله وأمر بصیامه» متفق عليه . 


.۹۰ سورة الأنعام: من الاية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: من الآية ۱۲۳. 

(۳) سورة المائدة: من الآية ٤٤‏ . 

(4) في مسلم: وغرّق» وكذا في ( ب ط ). 

۹2 قوله: (لله) لا توجد في مسلم . وكذلك في ( ج د ). 
0( انظر: صحیح البخاري . کتاب الصوم» باب صیام یوم عاشوراء الحدیث رقم = 


۲ 


وعن أبي موسى رضي الله عنهء» قال: كان یوم عاشوراء تعده اليهود 


عيداًء قال النبي 6 : «فصوموه آنتم» متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري. 
ولفظ تلم «تعظمه الیهود وتتخذه عیدا»۳*. وفي لفظ له: «كان أهل خيبر 
یصومون يوم عاشوراء ویتخذونه عیدا ویلبسون نساء‌هم فيه حليهم 
وا 


(0). 


وعن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" "» عن ابن عباس 


رضي الله عنهماء قال: «كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» وكان المشركون 
يفرّقون رؤوسهم» وكان رسول الله َة يحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه بشىء » فسدل رسول الله کل ناصیته ثم فرق بعد»» متفق علیه("؟. 


زفة 


(۳) 


(4) 


(6) 


(03 


(۲۰۰۵) من فتح الباري (۲46/4) وفي لفظه اختلاف يسير؛ وصحيح مسلم؛ كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. الحديث رقم (۰)۱۱۳۰ الرقم الخاص (۱۲۸)» 
(۰)۷۹۹/۷ واللفظ لمسلم. 

صحيح البخاري» في الكتاب والباب السابقين» الحديث رقم (۲۰۰) من فتح الباري 


.)۲۶/6( 

ا جب ا امار a‏ 

صحیح ۷9 الصیام؛ باب صوم یوم عاشوراء» الحدیث رفم (۰۱۱۳۱ 
(۷۹۱/۲). 


المصدر السابق. تابع الحدیث رقم (۰)۱۱۳۱ (۷۹۳/۲). 

هو عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. آبو عبد الله. المدني من الفقهاء 
والثقات الأثبات» من الطبقة الثالثة» أخرج له الستة وغيرهم. توفي سنة (914ه). 
انظر : تقريب التهذيب (۰)8۳6/۱ (ت559١)ع.‏ 

صحیح البخاري» کتاب اللباس باب الفرق؛ الحدیث رقم (۹۱۷) من ۳ج الباري 
(۳۹۱/۱۰): وصحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب في سدل النبي صلی الله عليه 
وعلی آله وسلّم شغره وفرقه: الحديث رقم (۰)۲۳۳۹ (۰)۱۸۱۹/4 


1۳ 


قيل: أما المعارضة بكون شرع" من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا 
بخلافه . فذاك مبني على مقدمتین» كلتاهما منتفية» في مسألة التشبه بهم . 

إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم» بنقل موثوق بهء مثل أن یخبرنا الله 
في کتابه» أو على لسان رسوله. أو ينقل بالتواتر» ونحو ذلك فأما مجرد 
الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم» فلا يجوز بالاتفاق» والنبي بيد وان 
كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة؛ فإنما ذلك لانه لا یروج 
عليه باطلهم. بل الله سبحانه یعرّفه ما یکذبون مما یصدقون كما قد آخبره 
بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن یحدئونا بالکذب فیکون فاسق» بل 
کافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحیح عن النبي ولاز أنه قال : «إذا 
حدئكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»”" . 

المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك . وأما إذا كان فيه 
بيان خاص: اما بالموافقة» أو بالمخالفةء استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من 
موافقته» ولم" يثبت أنه شرع لمن كان قبلناء وان ثبت فقد كان هدي نبينا بك 
بخلافه» وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي . وقد أمرنا نبينا يه : أن يكون هدینا 
مخالفا لهدي اليهود والنصارى. وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام 
العارضة. لا في الهدي الراتب» والشعار الدائم . 

ثم ذلك بشرط: أن لایکون قد جاء عن نبینا وأصحابه خلافه 
أو ثبت اصل شرعه في دیشاء وقد ثبت عن نبي من الأنبياء 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء الحديث رقم 

(44۸۰) من فتح الباري؛ (۰)۱۷۰/۸ ولفظه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 

تکذپوهم . . .» الحديث. 
(۳) في ( ج د ط ): لم. بدون الواو. 


أصله أو ET‏ ثا : قداء م“ نذر أن يذ ولده بشاة . ومد : الختان 
من ت 
المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام» ونحو ذلك . وليس الكلام فيه . 


وأما حديث عاشوراء: فقد ثبت“ أن رسول الله يك كان يصومه قبل 
استخباره لليهود(”. وكانت قريش تصومه. ففي الصحیحین» من حديث 
الزهري عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش تصوم يوم 
عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله ول يصومه”*'» فلما هاجر إلى المدينة 
صامه» وأمر بصیامه» فلما فرض”'؟ شهر رمضان قال: «من شاء صامه. ومن 
شاء ت رکه" , وفي رواية : «وکان بوماً تستر فيه الكعبة»”" . 


وآخرجاه من حدیث هشام عن آبیه. عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


«کان یوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وکان" رسول الله ي یصومه 
فى الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه. وأمر بصیامه. فلما فرض رمضان ترك 


(۱) في (ج د): أو وضعه. 

0( في ( ج د ): وقد ثبت أيضاً. 

(۳) في ( ج د): اليهود. 

(8) في ( ج د): زيادة (في الجاهلية)» وهي كذلك في رواية البخاري عن هشام بن عروة 
الاتية . لكنها لا توجد في رواية الزهري . 

(5) في المطبوعة: صوم شهر رمضان. 

(1) صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء الحديث رقم (۱۱۲0)؛ 
(۲/ ۷۹۲)؛ وصحيح البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراء» الحديث رقم 
(۰)۲۰۰۱ (774/4) من فتح الباري. 

(۷) جاءت هذه الرواية في صحیح البخاري کتاب الحج باب قول الله تعالی: 8 # جَمَلّ 
أله لته . . .6 إلخ» الحدیث رقم (۱5۹۲) من فتح الباري؛ (454/۳)؛ ومسند 
آحمد (۲/۱). 

(۸) في (ج د): فکان. 


aD 


يوم عاشوراء”'' «فمن شاء صامه ومن شاء تركه»”" . 

وفيهما عن عبد ال بن عمر رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية كانوا 
يصومون عاشوراءء وأن رسول الله ية صامه والمسلمون قبل أن يفترض 
رمضان» فلما افترض رمضان قال رسول الله ع : «إن عاشوراء يوم من أيام الله 
فمن شاء صامه. ومن شاء تر که»*۲. 

فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب» فيكون قوله: «فنحن 
أحق بموسى منكم». توكيداً لصومهء وبياناً لليهود: أن الذي يفعلونه من موافقة 
موسى نحن أيضاً نفعله» فنکون أولى بموسى منكم . 

ثم الجواب عن هذاء وعن قوله: «كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يمر فيه بشيء» من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان متقدماء ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل 
الکتاب وأمره بذلك. وفي متن الحديث: «أنه سدل شعره موافقة لهم. ثم فرق 
شعره بعد». ولهذا صار الفرق شعار المسلمين» وكان من الشروط على أهل 
الذمة «أن لا يفرقوا شعورهم»» وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال 
بيت المقدس موافقة لأهل الکتاب» ثم نسخ ذلك» وأمر باستقبال الكعبة. 
وآخبر عن الیهود وغیرهم من السفهاء» آنهم سیقولون: « موم عن قلبم ای 
کذاعک 6 


() قوله: (ترك یوم عاشوراء): أسقطت في المطبوعة. وقال بدلها: (وقال). 

(؟) صحیح البخاري» في الکتاب والباب السابقین الحدیث رقم (۲۰۰۲) من فتح الباري 
(۲44/4)؛ وصحیح مسلم» الکتاب والباب ورقم الحدیث السابق. 

(۳) في المطبوعة: عبید الله. وهو تحریف. 

(4) صحیح مسلم. في الکتاب والباب السابقین» الحدیث رقم (۰)۱۱۲7 (۲/ ۰۷۹۲ 
۹۳ 

(۵) سورة البقرة : من الاية ٠٤١‏ . 


وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم» وأخبره أنه: إن اتبع 
أهواءهم“ من بعد ماجاءه من العلم ماله من الله من ولي» ولا نصيرء 
واه أن: ۶« وگل وجه هر موه 204 . وكذلك آخبره في موضع آخر* أنه 
جعل لكل شرعة ومنهاجا*. فالشعار من جملة الشرعة. 

والذي یوضح ذلك : أن هذا الیوم عاشوراء - الذي صامه وقال: 
«نحن أحق بموسی منکم» قد شرع قبیل موته - مخالفة الیهود في صومه 
وأمر ية بذلك*۲. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما» وهو الذي 
يقول: «وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء»» وهو الذي 
روی قوله: «نحن أحق بموسی منکم» آشد الصحابة رضي الله عنهم آمرا 
بمخالفة الیهود في صوم عاشوراء» وقد ذکرنا أنه هو الذي روی شرع 
المخالقة . 


وروی - ایضاً- مسلم في صحيحه عن الحكم بن الع قال : 
انتهیت إلى ابن عباس » وهو متوسد رداءه في زمزم» فقلت له: آخبرني عن 
صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «إذا رأيت هلال المحرم فاعددء وأصبح يوم التاسع 


(۱) كما جاء في سورة البقرة: الاية ۰۱۲۰ 

(۲) في المطبوعة زاد: (أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذاً لمن الظالمين» 
وأخبر). . . إلخ» وهذا خلاف جميع النسخ المخطوطة. 

(۳) سورة البقرة: الاية ٠١۸‏ . 

(4) في المطبوعة: في غير موضع أنه. . . إلخ. 

ره) كما جاء في سورة المائدة: الاية 44 . 

0( في ( ج د ): بذاك . 

(۷) هو الحکم بن عبد الله بن إسحاق بن الاعرج البصري. قال ابن حجر في التقریب : «ثقة 
ربما وهم»» من الطبقة الثالثة : أخرج له مسلم وغيره. 
انظر : تقريب التهذيب (۰)۱۹۱/۱ (ت4286)اح. 


۰:۷ 


صائماً. فقلت : هکذا کان" محمد يه یصومه؟ قال : نعم». 


٠. 5 ۰ 2 ۶‏ ۰ ۳( 5 )€( 6 مه 
ابن عباس: «صم التاسع»۰ يعني والعاشر۳*. هکذا ثبت عنه» وعلله بمخالفة 
الیهود. قال تیک ين منصور: حدثنا سفیان بن عمرو بن دینار آنه سمع 


عطاء» سمع ابن عباس رضي الله عنهمك یقول : اصوموا التاسع والعاشر 
خالفوا اليهود»" . 


وروينا في فوائد داود بن عمرو”*'» عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند 


(۱) 


(۳ 


(۳) 
(£) 
(6) 
(0 
(۷) 
(A) 


(۹ 


في المطبوعة: كان یصوم محمد صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم. أي بتقديم : یصومه. 
وهو خلاف ما في مسلم وخلاف النسخ الأخرى أيضاً. 

صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراءء الحديث رقم 
(۳۳ (۷۹۷/۲). 

في المطبوعة زاد: «مع»؛ وهي ليست في مسلم ولا في النسخ الاخری . 

صحیح مسلم. الکتاب والباب السابقین» تابع الحدیث رقم (۰)۱۱۳4 (۷۹۸/۲). 

في المطبوعة : وقد مضی. 

في المطبوعة زاد : خالفوا اليهود. 

في المطبوعة: یحیی بن منصور؛ وقد خالفت جميع النسخ المخطوطة. 

وأخرجه البيهقي بسند آخر وذکر سنداً ثالثاً عن ابن عباس. انظر: السئن الکبری 
للبيهقي (4/ ۲۸۷)؛ وعبد الرزاق في المصنف /٤(‏ ۲۸۷)ء عن ابن جریج» عن عطاءء 
عن ابن عباس » واسناده صحيح . 

هو داود بن عمرو بن زهير الضبي أبو سليمان البغدادي» محدث ثقة. توفي سنة 
(۲۲۸ه). انظر: تذكرة الحفاظ (۰)16۷/۱ (ت 556) الجزء الثاني ؛ وتهذيب 
التهذيب (۳/ ۰۲۹۶ (ت 59") . 


۸ 


أبي نجيح: إنما قال ابن عباس : «أكره أن أصوم يوماً فاردآ ولكن صوموا قبله 
توما أ تخد و 

ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر 
رسول الله يي بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم»» قال الترمذي: 
E‏ 000 

وروی سعيد في سننه عن هشيم» عن ابن أبي ليل“ » عن داود بن 
علي» عن أبيه. عن جده ابن“ عباس قال: قال رسول الله ية : «صوموا يوم 
عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود. صوموا يوماً قبله. أو" يوماً بعده». ورواه 
أحمد ولفظه: «صوموا قبله یوم أو بعده يوماً»”"2. ولهذا نص أحمد على 


(۱) لم أجد فوائد داود بن عمرو هذه» كما لم أجد کلام ابن أبي نجيح في المصادر التي 
اطلعت علیها. 

(۲) «حدیث» سقطت من (ب). وهي في الترمذي: «حديث ابن عباس حسن صحیح» 
(۱۲۸/۳). 

(۳) آخرجه الترمذي في کتاب الصوم باب ما جاء في عاشوراء أي یوم هو الحدیث رقم 
(۰)۷۰4 (۰)۱۲۸/۳ ولفظه: «أمر رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم بصوم 
عاشوراء» یوم العاشر». 

: هو محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی الانصاري الكوفي. مرت ترجمته. انظر‎ )٤( 
فهرس الأعلام.‎ 

(0) في (ب): عن ابن عباس. والمثبت أصح. 

(5) في (ب): قا ا والصحيح: أو. 

(۷) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۰۲۹۰/۳ 591)؛ والبيهقي في سننه (۲۸۷/4)؛ 
وأحمد في المسند (۲۱/۱) باللفظ الذي آشار إليه المؤلف بعد» وفي سنده عندهم 
كلهم ابن آبي ليلى» ثقة لکنه سيّىء الحفظ . 


(۸) في (ب): ويوماً. . . والصحيح: أو. 
(9) مسند أحمد .)541١/1١(‏ 


۹ 


مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به. فقال في رواية الاثرم۲۳: «أنا أذهب في 
عاشوراء: أن يصام يوم التاسع والعاشر» لحديث”" ابن عباس: «صوموا التاسع 
والعاشر“" . وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يصوم 
التاسع والعاشر»*. وقال في رواية الميموني ٠»‏ وأبي الحارث"*: «من أراد 
أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام؛ 
ابن سيرين يقول ذلك» . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل صوم التاسع والعاشر» وان اقتصر 
على العاشر لم يكره. 

ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر ؛ لأنه سثل عنه فأفتى 
بصوم اليومين» وأمر بذلك» وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم“ عاشوراء 
واتبع في ذلك حديث ابن عباس» وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو 
مشهور عنه. 


(۱) في المطبوعة: الأثر. ولعل الميم سقطت سهواً. 

(۲) في (ج د): اللام من (لحديث) سقطت. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الصيام» باب صيام يوم عاشوراء» حديث رقم 
(07819» (4/ ۲۸۷) موقوفاً على ابن عباس بإسناد صحیح؛ والبيهقي عن عبد الرزاق 
أيضاً (6/ ۲۸۷) بإسناد عبد الرزاق في مصنفه . 

(4) انظر: المغني والشرح الكبير (۱۰8/۳) في المغني . 

(6) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي» مرت ترجمته. انظر: فهرس 
الاعلام . 

(1) هو أحمد بن محمدء أبو الحارث الصائغ» كان الامام أحمد يأنس به ويقدمه ویکرمه, 
وروى عن الإمام مسائل كثيرة وجوّد الرواية عنه. 
انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۰0۷۵-۷6 (ت 9ه). 

(۷) انظر: المغني والشرح الكبير (۱۰8/۳) في المغني. 

(۸) في ( د ): صوم يوم عاشوراء. 
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ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهم» إنما كان في صدر 
الهجرة» ثم نسخ؛ ذلك أن" اليهود إذ ذاك؛ كانوا لا يتميزون عن المسلمين 
لا فی شعور» ولا في لباس» لا بعلامت ولا غيرها. 

ثم إنه ثبت بعد ذلك في الکتاب والسنة والاجماع» الذي كمل ظهوره في 
زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ماشرعه الله من مخالفة الكافرين 
ومفارقتهم في الشعار والهدي. 

وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون الا مع ظهور الدين وعلوه 
كالجهادء وإلزامهم بالجزية“ والصغارء فلما كان المسلمون في أول 
الأمر ضعماء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلاء شرع 
بذلك . 

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب. أو دار کفر غير حرب؛ لم 
يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. لما عليه في ذلك من الضرر”", 
إذا كان في ذلك مصلحة دينية من“ دعوتهم إلى الدين» والاطلاع على باطن 
آمورهم لا خبار المسلمین بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك 
من المقاصد الصالحة. 

فأما في دار الاسلام والهجرة» التي أعز الله فيها دینه. وجعل علی 
الكافرين بها الصغار والجزية» ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة 


)١(‏ في المطبوعة: لأن. 

(6) في ( ج د): الجزية. 

(۳) في (ب): لما عليه من الضرر في ذلك . 
(4) في (ب): متى دعوتهم. 

)٠(‏ آن: ساقطة من المطبوعة. 
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والمخالفة تختلف لهم" باختلاف الزمان والمكان"“ ظهرت حقيقية الأحاديث 
في هذا. 

الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ینسخ. فالنبي ييه هو الذي كان له أن 
يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم؛ بما يعلمه الله یاه ونحن نتبعه . فأما نحن 
فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئاً من الدين عنهم : لا من آقوالهم ولا من آفعالهی 
بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول مار . ولو قال رجل: 
يستحب لنا موافقة أهل الكتاب» الموجودين في زماننا؛ لكان قد خرج عن دين 
الأمة. 

الثالث”": أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة هل الكتاب فيما لم يؤمر 
السابقين الأولين» من المهاجرين والانصار والكلام إنما هو في أنا منهيون عن 
التشبه بهم فيما لم يكن سلف الامة علیه. فأما ما كان سلف الأمة عليه» فلا 
ريب فيه؛ سواء فعلوه» أو تركوه؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار 
تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه الا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز 
بها دين الله المحكم مما قد نسخ» أو بدل. 


لا لا لیا 


(۱) تختلف : ساقطة من المطبوعة. 
(۲) المکان: ساقطة من المطبوعة. 
(۳) أي: الوجه الثالث من وجوه الجواب على الاعتراض المفترض (ص 457). 


VY 


فصل 


قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والاجماع والاثار والاعتبار» ما دل 
على أن التشبه بهم" في الجملة منهي عنه. وأن مخالفتهم في هديهم مشروع 
إما إيجاباًء وإما استحباباً بحسب المواضع. وقد تقدم بیان أن ما مر(" به من 
مخالفتهم - مشروع» سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم 
يقصد» وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم - يعم ما إذا قصذت مشابهتهم أو لم 
تقصد. فإن عامّة هذه الأعمال لم يكن المسلمون یقصدون المشابهة فيهاء وفیها 
ما لا یتصور قصد المشابهة فیه. کبیاض الشعر وطول الشارب ؛ ونحو ذلك . 

ثم اعلم أن أعمالهم ثلائة أقسام : 

قسم مشروع في دیننا مع كونه كان مشروعاً لهم أو لا يُعلم أنه كان 
مشروعاً لهم" لكنهم يفعلونه الان. 

وقسم لم يكن مشروعا بحال» وإنما هم أحدثوه. 
(۱) الضمير يرجع إلى الكفار والأعاجم ونحوهم ممن سبق الكلام عن النهي عن التشبه 

بهم . 


(۲) فى المطبوعة: ما أمرنا الله ورسوله به. 
(۳) لهم: ساقطة من (ب). 
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وهذه الأقسام الثلائة: إما أن تكون“ في العبادات المحضةء وإما أن 
تكون”'' في العادات المحضة. وهي الاداب. وإما أن تجمع العبادات 
والعادات . فهذه تسعة أقسام۳. 

- فأما القسم الاول: وهو ما كان مشروعاً في الشریعتین؛ أو ما كان 
مشروعاً لنا وهم یفعلونه. فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصیام 
فهنا تقع"** المخالفة في صفة ذلك العمل» كما سن لنا صوم تاسوعاء 
وعاشوراءء وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب؛ مخالفة لأهل الکتاب» 
وبتأخير السحورء مخالفة لأهل الكتاب. وكما أمرنا بالصلاة فى النعلين مخالفة 
لليهودء وهذا كثير في العبادات. وكذلك في العادات» قال كله : «اللحد لنا 


(1) في (ب): يكون» في الموضعين. 

فق في (ب): يكون» في الموضعين. 

)۳( وهي مجملة : 
۱ - ما کان مشروعاً في دينناء وهو مشروع لهم» أو لا يعلم كونه مشروعاً لهم من 
العبادات المحضة. 
۲ ل ما كان مشروعاً في دينناء وهو مشروع لهم. أو لا يعلم كونه مشروعاً لهم من 
العادات المحضة. 
۳ - ما كان مشروعاً في دينناء وهو مشروع لهم. أو لا يعلم كونه مشروعاً لهم من 
العادات والعبادات. 
٤‏ ما كان مشروعاً في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات المحضة. 

- ما كان مشروعاً في دينهم ثم نسخه القرآن من العادات المحضة. 

ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القران من العبادات والعادات. 

- ما لم يكن مشروعاً بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات المحضة. 

مالم يكن مشروعاً بحال وإنما هم أحدثوه من العادات المحضة. 

- مالم يكن مشروعاً بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات والعادات. 

(4) في (ب): فبهذا يقع. 


ی که 2ح هھ 
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والشق لغیرنا۲۳. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة؛ تمییزا لها عن مقابر 
الكافرين. فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة. في الأمور العادية» ثم قد 
اختلفت”" الشرائع في صفته. وهو أيضاً فيه عبادات» ولباس النعل””" في 
الصلاة فيه عبادة وعادة» ونزع النعل““ في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه 
السلام. وكذلك اعتزال الحیض"**. ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في 
أصلهاء وخالفناهم في وصفها. 


القسم الثاني : ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية: کالسبت"؟ أو إيجاب 
صلاة» أو صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذاء سواء كان واجباً عليهم 
فيكون عبادة» أو محرماً عليهم فيتعلق بالعادات» فليس للرجل أن يمتنع من أكل 
الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك. وكذلك ما كان مرکباً منهماء 
وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم فان العيد المشروع يجمع عبادة. وهو 
ما فيه من صلاة» أو ذكرء أو صدقة» أو نسك» ويجمع عادة» وهو ما يفعل فيه 


(۱) مر تخريج الحديث. انظر: فهرس الأحاديث. 

(۲) في (ب): أخلف. 

(۳) في ( ج د): النعلين. 

(4) في ( ج د ): النعلين. 

() في (ب) والمطبوعة: الحائض. 

(7) السبت هو سبت اليهود» وهو عيد الأسبوع عندهم بمثابة يوم الجمعة للمسلمين» وقد 
حرم الله الصيدء صيد البحرء يوم السبت على اليهود امتحاناً» فخالفوا أمر الله تعالى 
في ذلك. كما أن اليهود زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرعه الله فلا 
يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في شيء من ذلك» ومثله الأحد عند النصارى» فلا يجوز 
للمسلمین اتخاذه عیداًللاسبوع» ومن المولم آن بعض بلاد المسلمین لا تزال تعخذ 
الاحد عيداً للاسبوع تقليداً للنصاری ومجاراة لهم أو إبقاء على ما سئه المستعمرون 
الکفار حين احتلوا تلك البلاد . 
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من التوسع في الطعام واللباس» أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة( 
واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب . ونحو ذلك . 


ولهذا قال یا - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في 
بيته ‏ : «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداًء وان هذا عيدنا»!""» وكان الحبشة 
يلعبون بالحراب يوم العيد» والنبي ية ينظر إليهم . 


فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوباًء أو استحباباً: من العبادات ما لا 
يشرع في غيرهاء ويباح فيهاء أو يستحب»ء أو يجب: من العادات التي للنفوس 
فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة 
في أحدهما الصدقة. وقرن بها في الاخر: الذبح. وكلاهما من أسباب الطعام. 
فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات. أو العادات» أو كلاهما: أقبح 
من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل» ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة» كما 
سنذکره. وفي الأول قد لا تكون الا مکروهة. 


وأما القسم الشالث : وهو ما أحدثوه من العبادات» أو العادات» أو 


)١(‏ في المطبوعة: «الواجبة»» لكنها في جميع المخطوطات: الواضبة» والأصح: الواظبة 
من المواظبة وهي المداومة. انظر: القاموس المحيطء باب الباء» فصل الواو 
(۱/ ۰۱4۲ والواظبة: الأعمال الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان. 

(۲) الحدیث متفق علیه: 
انظر: صحیح البخاري کتاب العیدین» باب سنة العیدین لأهل الاسلام» حديث رقم 
(۰)۹۰۲ (449/۲) من فتح الباري» ولیس فيه قوله: «دعهما» لکنه رواه بطرق 
وآلفاظ آخری فیها #دعهما». 
وصحيح مسلم. کتاب العیدین» باب الرخصة في اللعب. حديث رقم (۰)۸۹۲ 
(۷/ ۰۱۰۷ ولیس فيه «دعهما» أيضاء لکنه رواه من طرق وألفاظ آخری أيضاً فیها 
(دعهما» . 


۰۷۹ 


كليهما”'2: فهو" أقبح وأقبح؛ فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحاً 
فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون» فالموافقة فيه ظاهرة 
القبح» فهذا أصل . 

قاضتل ار :دهي ان کل ما هون نيذه مذ اوق أو غاد 
أو کا ات هو من المحدثات في هذه الامة ومن البدع» إذ الکلام في 
ما كان من خصائصهم . وأما ما كان مشروعاً لناء وقد فعله سلفنا السابقون : فلا 
کلام فيه . 


فجمیع الادلة الدالة من الکتاب والسنة والاجماع على قبح البدع 
وکراهتها تحريماً أو تنزيهاًء تندرج هذه المشابهات فيهاء فیجتمع فیها أنها بدع 
محدثة. وآنها مشابهة للکافرین» وکل واحد من الوصفین موجب للنهي؛ إذ 
المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف *! والبدع منهي عنها في 
الجملة؛ ولو لم یفعلها الکفا فإذا اجتمع الوصفان صارا علتین مستقلتین في 
القبح والنهي . 


زا لا لا 


)١(‏ جاء في جمیع النسخ: «أو کلاهما؛ بالرفع» والصحیح «کلیهما» كما أثبته. لانه 
معطوف على مجرور . 

(۲) في (ب): فهذا. 

(۳) في جمیع النسخ المخطوطة: أو كلاهماء والصحیح ما أثبته كما أسلفت. 

(8) أي أن المشابهة للکنار والاعاجم في شيء من آمورهم منهي عنها حتی ولو كانت 
یفعلها بعض المبتدعین أو الجهال ونحوهم في عهود السلف . 


VV 


فصل 


إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول : 

موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين: 

الطريق الأول: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في 
دينناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهی وفي تركه مصلحة 
مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقياً» ليس مأخوذاً عنهم 
لكان المشروع لنا مخالفتهم» لما في مخالفتهم من المصلحة ‏ كما تقدمت 
الإشارة إليه ‏ فمن وافقهم فوّت على نفسه هذه المصلحة» وإن لم يكن قد أتى 
بمفسدة» فكيف إذا جمعهما؟ 

ومن جهة أنه من البدع المحدثة» وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على 
كراهة التشبه بهم في ذلك. فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروهاًء 
وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة. ويدل كثير منها على تحريم التشبه 
بهم في العید. مثل قوله 3335 : (من تشبه بقوم فهو منهم»۲۲ فإن موجب هذا: 
تحریم التشبه بهم مطلقا . 

وکذلك قوله: «خالفوا المشرکین» ونحو ذلك . ومثل ما ذکرنا من دلالة 
الکتاب والسنّة على تحریم سبیل المخضوب علیهم والضالین» وأعيادهم من 


(۱) سبق تخریج الحدیث. انظر: فهرس الاحادیث. 


VA 


سبيلهم › إلى غير ذلك من الدلائل . 

فمن انعطف"") على ما تقدم من الدلائل العامة: نصاً وإجماعاً وقياساًء 
تبين له دخول هذه المسألة» في كثير مما تقدم من الدلائل» وتبين له أن هذا من 
جنس أعمالهم» التي هي دينهم» أو شعار دينهم الباطل» وأن هذا محرم كله 
بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم» ولا شعارا له" مثل نزع النعلين في 
الصلاة فإنه جائزء كما أن لبسهما جائز» وتبين له أيضاً: الفرق بين ما بقينا فيه 
على عادتناء لم نحدث شيئاً نكون به موافقين لهم فيه» وبين أن نحدث أعمالاً 
أصلها مأخوذ عنهم قَصَّذنا موافقتهم» أو لم نقصد. 


وأما الطريق الثاني“ - الخاص ‏ في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنّة 
والاجماع والاعتبار^ , أما الكتاب : فمما تأوله غير واحد من التابعين 
وغیرهم» في قوله تعالی: « وال لا یشهدوت ازور ولا وا یلو مرو 
كرابا 249 . فروى أبو بكر الخلال في «الجامع»۲۲ باسناده عن محمد بن 
سیرین في قوله تعالی : $ الدب لاشهدوت زورک قال : «هو الشعانین»۲. 
)۱( الانمطاف هو الانثناء والمیل» ومعنی العبارة هنا: أن من رجع إلى الأدلة ومال إليها 
تبين له الحق منها. 
انظر: القاموس المحيط» فصل العين» باب الفاء 1۸1/۳« (A۲‏ . 
زفق في ( ج د): لهم. 
)۳( الطريق الثاني في بیان أن موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز . 
)٤(‏ في ( ج د): والاعتياد. 
(6) سورة الفرقان: الاية ۷۲. 
0( «الجامع»» كتاب أله «الخلآل» جمع فيه مسائل الامام أحمد وعلومه وأقواله واثاره. 
انظر : مناقب الامام آحمد لابن الجوزي (۱۱۸). 
(۷) الشعانین: عيد للنصارى یقیمونه یوم الأحد السابق لعيد الفصح» ویحتفلون فيه بحمل 
السعف » ویزعمون أن ذلك ذکری لدخول المسیح بيت المقدس . 


۷۹ 


وكذلك ذكر عن مجاهد قال: ا أعياد المشركين» وكذلك عن 
الربيع بن نس" قال: «أعياد المشرکین»۳. 


وفي معنى هذا: ما روي عن عكرمة قال: لعب کان لهم في 
الجاهلية»^ . 


وقال القاضي أبو يعلى : مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين : 


روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة» عن الضحاك في 
قوله تعالی : « واد لا شْهدوت لور قال : «عيد المشرکین» . 
وبإسناده عن أبي سنان» عن الضحاك « وَأ لا يشْهدُوت الود 4 كلام 


رمه 


الشرك۲. وباسناده عن جويبر" عن الضحاك : » والب لاشهدوت آلزوز > : 


انظر : المعجم الوسیط (4۸۸/۱). وانظر: (ص ۵۳۷) من هذا الجزء. 

. الضمیر یعود على الزور‎ )١( 

(۲) هو الربیع بن أنس البكري» ویقال الحنفي» البصري ثم الخراساني» قال العجلي 
وأبو حاتم : صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس . وذکره ابن حبان في الثقات» ورماه 
بعضهم بالتشیم» وقال ابن حجر في التقریب : صدوق. له آوهام أخرج له الستة سوی 
البخاري ومسلم؛ ومات سنة (۱8۰ه). 
انظر: تهذیب التهذیب (۰۲۳۸/۳ ۰)۲۳۹ (ت 4۱۱)؛ وتقریب التهذیب (۰)۲۳/۱ 
(ت ۳۱) ر . 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۰۳۲۸/۳ ۳۲۹). 

(8) انظر: تفسیر القرطبي (۰۷۹/۱۳ ۸۰). 

(0) وذکره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس (۰/ ۸۰). 

(5) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱/۱۹). 

(۷) هو جویبر بن سعید الأزدي أبو القاسم البلخي؛ عداده في الکوفیین» قال ابن معين: 
لیس بشيء وقال النسائي والدارقطني متروك. وضعفه الائمة في الحدیث» آما في 
التفسير فقالوا روايته مقبولة» مات بين سنة ٠٤١(‏ و ۱۵۰ه). = 


1۸۰ 


A 


قال: «أعياد المشرکین!. وروی باسناده» عن عمرو بن مرة: « لا شْهدوت 
لور : «لا يمالئون”'" آهل الشرك على شركهم ولا یخالطونهم»". 


وبإسناده عن عطاء بن يسار" قال: قال عمر: «إياكم ورطانة الاعاجم؛ 


وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في کنائسهم»“ . 


وقول هؤلاء التابعين: إنه «أعياد الکفار» ليس مخالفاً لقول بعضهم: (إنه 


الشرك». أو صنم** كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا. 
وقول بعضهم: إنه الغناء. لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل 
نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه» أو لينبه به على الجنس. كما لو 
قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغیفا ويقال له: هذا. بالإشارة إلى الجنس؛ 
لا إلى عين الرغيف . 


(۳) 


هق 


(6) 


انظر : تهذيب التهذيب (۰۱۲۳/۲ ۰۱۲۶ (ت ۲۰۰). 

في (ب): لا یمائلون. 

في (ب) : ولا یخالطوهم . 

هو عطاء بن يسار الهلالي المدني القاضي» مولى ميمونة زوج النبي صلَّى الله عليه 


. وعلی اله وسلمء آبو محمدء وكقه ابن معين والنسائي وابن سعد وأبو زرعة وغیرهم» 


وأخرج له الستة وغیرهم. وکان صاحب قصص. وعبادة وفضل» توفي بالاسکندرية 
سنة (۱۰۳ه) وعمره (۸6) سنة. 

انظر : طبقات ابن سعد (۵/ ۰۱۷۳ ۱۷)؛ وتهذیب التهذیب (۷/ ۰۲۱۷ ۲۱۸)؛ 
(ت 4۱۳) ع. 

آخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن عمر . 

انظر : المصنف (۰)4۱۱/۱ رقم (۰۱۰۸ باب الصلاة في البيعة» وأخرجه البيهقي 
في السنن الکبری (۲۳۶/۹). وانظر: كنز العمال (۰)۸۸۹/۳ رقم (۹۰۳4۱)؛ وکنز 
العمال أيضاً (۰)4۰6/۱ رقم (۱۷۳۲) بلفظ خر عزاه إلى البخاري في تاریخه 
والبيهقي في شعب الایمان. 

في ( د ): صتم» ولا معنی لهاء فلعله تحریف من الناسخ. . 


۸1 


لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه 
نظر» فإنه تعالى قال: « لا يشَهَدُوت لزور ولم يقل : لا يشهدون بالزور. 


والعرت اقول شهدت كذ ادا حفر كقول: ابن عباس :شهدت 
العيد”"2 مع رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم»”"©» وقول عمر: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة:”"' وهذا كثير في کلامهم وأما شهدت بكذا فمعناه: 
أخبرت به. 


ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور هو المحسّن المموه. حتی 
يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله : «المتشبع*" بما لم يعط 
کلابس ثوبي زور“ . لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد 
بالژور؟ یظهر كلاسا یخالف الباطن» ولهذا فسره السلف تارة بما یظهر حسته 
لشبهة» أو لشهوة» وهو قبیح في الباطن . فالشرك ونحوه: یظهر حسنه للشبهة 
والغناء ونحوه : یظهر حسنه للشهوة. 


(۱) في (ج): العبد؛ والعید هو الصواب. 

(؟) وبقية الحدیث «وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فکلهم کانوا یصلون قبل 
الخطبة». آخرجه البخاري» کتاب العيدين» باب الخطبة بعد العید» حدیث رقم (۹۰۲) 
من فتح الباري» (۲/ 45۳). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف. باب لمن الغنيمة برقم (۹۳۸۹) (۳۰۳/۰). 

(6) في (ج): المتشیع . والمتشبع هو المتزین بأكثر مما عنده یتکثر به ویتزین بالباطل . 
انظر : مختار الصحاح (ص ۰۳۲۷ مادة ( ش باع ). 

() الحدیث متفق علیه . 
انظر: صحیح البخاري» کتاب النکاح» باب المتشبع لما لم ینل» حديث رقم (۵۲۱۹) 
من فتح الباري» (۹/ 0۳۱۷ وصحیح مسلم» کتاب اللباس. باب النهي عن التزویر في 
اللباس وغیره» حدیث رقم (۲۱۲۹) و (۰)۲۱۳۰ (۱۹۸۱/۳). 

(5) في (ب): مظهر. 


AY 


وأما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة: وهي باطل"*: إذ 
لا منفعة فيها في الدين» وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم» فصارت 
زوراً» وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو مجرد 
الحضورء برؤية أو سماع» فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك» من العمل الذي 
هو عمل الزور» لا مجرد شهوده؟ 

0 مجرد هذه الآية» فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم» وذلك وحده 
يفيد الترغيب في ترك شهود آعيادهي وغيرها من الزور. ويقتضي الندب إلى 
ترك حضورها وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. 

فأما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه نظر. ودلالتها على تحريم فعلها 
أوجه» لأن الله تعالى سمّاها زورآء وقد ذم من يقول الزور» وان لم" يضر 
غيره لقوله في المتظاهرین**: « ول يفوا د حك ين الول وه وقال 
تعالی : "۲ واج کنو تولك آلژور 04 . ففاعل الزور كذلك . 

وقد یقال : قول الزور آبلغ من فعله» ولانهم إذا مدحهم على مجرد ترکهم 
شهوده. دل على أن فعله مذموم عنده معیب؛ إذ لو كان فعله جائزاً والافضل 
ترکه : لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده کبیر مدح. إذ شهود المباحات 
التي" لا منفعة فيهاء وعدم شهودها قليل التأثیر . 


)۱( في (ب) : وهي باطلة» وفي المطبوعة : والباطل . 

(۲) قوله: مجرد شهوده ثم : سقطت من (ج د). 

(۳) لم: سقطت من (ج د). 

(8) في (): المناظرین. 

(۵) سورة المجادلة: من الاية ۲. 

(5) في المطبوعة: ذکر صدر الآية : « اجك رش من‌الگوتنن» . 
)¥( سورة الحج: من الاية ۳۰. 

(۸) التي: سقطت من المطبوعة. 


AY 


وقر(۱) يقال: هذا مبالغة في مدحهم؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس 
البطالة» وان کانوا لا يفعلون الباطل» ولان۳؟ الله تعالی قال: « وعباد لسن 
ایک مشود عل ال ت۳4 . 

نجعل هژلاء المنعوتین هم عباد الرحمن؛ وعبودية الرحمن واجبت 
فتکون هذه الصفات واجبة. وفیه نظر إذ قد یقال : في هذه الصفات ما لا يجب» 
ولأن المنعوتین هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والکمال» كما 
قال الله تعالى: « ما منوت لین إا دک رنه وت فلوم 90# . وقال تعالی : 
< اتی هين ادو و4( 

وقال ية : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. . .»20 الحديث. 


وقال: «ما تمدو المفلسس فیک ۲ «ماتعدكون 


)١(‏ في (): ويقال. 

(۲) في المطبوعة قال: لا یفعلون هم الباطل والله تعالى. . .» إلخ. أي بزيادة «هم»» 
وإسقاط «دلأن» . 

(۳) سورة الفرقان: من الآية ۱۳ . وقوله: علض وتا لم يذكره في (ط). 

(4) سورة الانفال: من الاية ۲. 

(0) سورة فاطر : من الاية ۲۸. 

() آخرجه البخاري في کتاب الزکاة» باب قول الله تعالی: « لا يسرت الاس 
لکلا 4 حدیث رقم (۱8۷۹) من فتح الباري (۰)۳4۱/۳ ولفظه: «لیس المسکین 
الذي یطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. . . » الحدیث. 

(۷) في المطبوعة: ما تدعون» في الموضعین وهو خطأ. 

(۸) في ( أط ) والمطبوعة: فيكم : ساقطة. 

. ذكره بهذا اللفظ ابن الاثیر في جامع الاصول وقال بأنه من زيادة رزین‎ )٩( 
: انظر: جامع الاصول ( حديث رقم (۰)۹۵۱۳ وأخرجه مسلم بلفظ‎ 
«آتدرون ما المفلس؟» الحدیث في کتاب البر» باب تحریم الظلم» حدیث رقم‎ 
.)۱۹۹۷ /۶( ۰)۲۸۱( 


A4 


الرتو »!۱ ٥١‏ ونظائره كثيرة . 


فسواء كانت الاية دالّة على تحریم ذلك» أو على کراهته أو استحباب 
ترکه : حصل أصل المقصود. إذ من المقصود: بیان استحباب ترك موافقتهم 
أيضاً. فان بعض الناس قد یظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم» لما فيه من 
التوسیع على العیال» أو من قرار الناس على اکتسابهم» ومصالح دنیاهم» فزذا 
علم استحباب ترك ذلك : كان أول”" المقصود. 


وأما الستة“: فروی آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم 
رسول الله اة المدينة ولهم یومان یلعبون فیهما. فقال: «ما هذان الیومان؟» 
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله عِ: «إن الله قد آبدلکم 
بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ویوم الفطر» رواه آبو داود بهذا اللفظ ٩‏ : 


(۱) جاء في حدیث آخرجه مسلم في کتاب الب باب فضل من يملك نفسه عند الخضب؛ 
حديث رقم (۰)۲۰۸ (۲۰۱6/4) وفيه: «ما تعدون الرقوب فیکم؟» والرقوب هو 
من لا يعيش له ولد فهو يرقب موته. 
انظر : لسان العرب مادة (رقب). 

(۲): آراد المؤلف أن یستدل بهذه النصوص على هذه النعوت التي وصف الله بها 
عباد الرحمن ومنها صفة عدم شهادة الزورء وعبودية الرحمنء إنما اتصفوا بها على 
وجه الحقيقة والكمالء وقد توجد هذه الصفات في غيرهم لكن لا على الوجه الحقيقي 
المطلوب» وكذلك صفات المسكين» والمفلس» والرقوب» صفات لها معان لفظية 
مباشرة في عرف الناس وهي المسكنة والإفلاس في الدنيا لكن لها معان في الحقيقة 
أكمل وأصدق وهو المسكنة والإفلاس في الآخرة. 

(۳) في المطبوعة: كان هو المقصود. 

(4) أي الاستدلال من السئّة على أن موافقة الكافرين في أعيادهم لا تجوز. 

(۵) انظر: سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» حديث رقم (۱۱۳۶)؛ 
)"1076/١(‏ نسخة الدعاس . 


«حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن حمید» عن أنس» 
ورواه ۲۳ وال وهذا إسناد على شرط مسلم . 


فوجه الدلالة: أن العيدين“ الجاهلیین ۳ لم یقرهما رسول الله یز ولا 
ترکهم یلعبون فیهما على العادة» بل قال : «إن الله قد آبدلکم بهما یومین آخرین» 
والابدال من الشيء» يقتضي ترك المبدل منه» إذ لا یجمع بين البدل والمبدل 
مه ولهذا لا تستعمل هذه العبارة الا فیما ترك اجتماعهما؛ کقوله سبحانه: 
فوت ری اوا من دون وشم تکم ع يذ بطي بل جع 0۹ 
وقوله : « وید * مت ۱۸ جتن دَواقَ ڪل مط وآتل وت ین ڌر 
قيلي ¢9" . وقوله: « فد ازيرت ما قولا غَيرَ الف یل لر ۳۹ . 


: هو موسی بن إسماعيل المنقري التبوذكي» أبو سلمة قال ابن حجر في التقريب‎ )١( 
«ثقة ثبت من صغار التاسعة» ولا التفات إلى قول ابن خراش : تكلم فيه الناس» روى له‎ 
الستة» توفي سنة (۲۲۳ه).‎ 
انظر : تقريب التهذيب (۰)۲۸۰/۲ (ت571١) أ.‎ 

)۲( في (أج د): حماد ابن حميد» وهو تحريف من النساخ» والصحيح حماد عن حميد 
كما هو مثبت. 

(۳) انظر: مسند آحمد (۱۰۳/۳) و (۲۳۵) و (۲۵۰) في مسند أنس بن مالك . 

(8) انظر: سنن النسائي» کتاب صلاة العیدین (۰۱۷۹/۳ ۱۸۰). 

(۵) في المطبوعة: الیومین. 

(5) في (): الجاهلین. 

0) في (1): آن. 

(۸) سورة الکهف : الاية ٠١‏ . 

)٩(‏ في المخطوطات: فبدلناهم وانما الاية: وبدلناهم. 

(۱۰) في ( د ): بجنتین» وهو تحریف. 

(۱۱) سورة سبأ: من الاية ١٠ء‏ وفي (ب): وقف على جنتين» وفي ( أ ): وقف على خمط . 

(۱۲) سورة البقرة: من الاية ٥٩‏ . 
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وقول : یت ایب . 


ومنه الحدیث فى المقبور(۴: فیقال له : «انظر إلى مقعدك من النار آبدلك 
الله به خيراً منه مقعداً فى الجنة»» ویقال للاخر : «انظر إلى مقعدك في الجنق 
أبدلك الله به مقعداً من النار9) 


وقول عمر رضي الله عنه للبید"؟*: «ما فعل شعرك؟ قال: أبدلني الله به 
البقرة وال عمران»*2. وهذا كثير في الكلام. 
فقوله ككلِ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما»"'' يقتضي ترك الجمع 


نهنا ها وقول : «خیرا منهماه یقتضي الاعتیاض بما شرع لناء عما كان 
فى الجاهلية . 


(۱) سورة النساء: من الاية ۲. 

(۷) في (1): القبور. 

(۳) ورد في ذلك أحاديث مروية في الصحیحین والسنن بألفاظ متعددة» بعضها مطول 
وبعضها مختصر . 
انظر : صحیح البخاري» کتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث رقم 
(۱۳۷6) من فتح الباري» (۲۳۲/۳). 
وصحیح مسلم» کتاب الجنة» باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه. حدیث 
رقم (۰)۲۸۲7 (۲۱۹۹/4) ورقم (۰)۲۸۷۰ (۲۲۰۰/4 

)٤(‏ هو الصحابي. الجليل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» الشاعر 
المشهورء أسلم مع وفد قومه فحسن إسلامه وترك الشعر بعد الاسلام» وتوفي سنة 
(١٤ه)‏ وعمره )١50(‏ سنة. 
انظر : أسد الغابة (5/ 2759 551). 

(6) ذکره ابن حجر في الاصابة (۰)۳۲5/۳ في ترجمة لبید» دون إسناد. 

() في المطبوعة قال: «قد أبدلكم الله بهما خيراً»» وفي (أ): قال: «أبدلكم بهما» فقط . 

(۷) في (ب): قوله لهم. 


AY 


ژایضا فقوله لهم: «إن الله قد آپدلکم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: 
«بأنهما یومان کانوا یلعبون فیهما في الجاهلیة» دلیل على أنه نهاهم عنهما 
اعتياضاً بيومي الاسلام؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذکر هذا الابدال مناسباً؛ 
إذ أصل شرع الیومین"" الإسلاميين كانوا يعلمونه"» ولم يكونوا ليتركوه لاجل 
يومي الجاهلية . 

وفي قول أنس: «ولهم يومان يلعبون فیهما" وقول النبي ككل : «إن الله 
قد أبدلكم بهما يومين خيراً منهماه. دليل على أن أنساً رضي الله عنه فهم من 
قول النبي صلَّى الله عليه وعلى آله رسكا «أبدلكم بهما» تعویضاً باليومين 
المبدلين. 

وایضا فان ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام» فلم يبق لهما أثر 
۳ عهد رسول الله يكل ولا“ عهد خلفائه» ولو لم يكن قد نهی الناس 
عن اللعب فيهماء ونحوه مما کانوا یفعلونه لکانوا قد بقوا على العادة؛ إذ 
العادات لا تغير الا بمغير یزیلها. لا سیما وطباع النساء والصبیان؛ وكثير من 
الناس متشوفة” إلى الیوم الذي یتخذونه عيداً للبطالة واللعب. ولهذا قد 
یمجز کثیر من الملوك والرژساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم, 
لقوة مقتضیها من نفوسهم وتوفر همم الجماهیر على اتخاذها فلولا قوة 
المانع من رسول الله دْ لکانت باقية» ولو على وجه ضعیف. فعلم أن المانع 
القوي منه كان ثابتاء وکل ما منع منه النبي منعاً قوياً كان محرماًء إذ لا يعني 
بالمحرم الا هذا. 


. في المطبوعة زاد: الواجبین‎ )١( 

(۷) في المطبوعة: یعملونه. 

(۳) في(ج د ): الا على عهد. 

(4) في (ج د): ولا على عهد. 

(5) في ( ج د ): متشوقة» وكذلك المطبوعة» والمعنی متقارب. 
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وهذا أمر بين" لا شبهة فیه. فان مثل ذينك العيدين» لو عاد الناس 
إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما ‏ إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى 
عنه» فهو المطلوب. 

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليهاء أشد من المحذور 
في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها؛ فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود 
والنصارى» وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور. بخلاف دين الجاهليت 
فإنه لا يعود الا في آخر الدهرء عند اخترام أنفس المؤمنين عموماء ولو لم يكن 
أشد منهء فإنه مثله على ما لا يخفى. إذ الشر الذي له فاعل موجودء يخاف 
على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي . 


الحديث الفا ما رواه آبو داود. حدئنا داو د(۳) بن 0 


۹ حدثنا 


شعيب بن اناق عن الاوزاعي حدنني یحیی بن آبي کثیر» حدنتي 


)0( في (1): تبين. 

(۲) الحديث الأول هو حديث أنس المتقدم ذكره قريباً (ص 480)» وهو في معرض الاستدلال 
على تحريم ابتداع الأعياد غير ما سنّه رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

(۳) داود بن رشيد: أسقط من المطبوعة. 

)٤(‏ هو داود بن رشيد الهاشمي بالولاء» الخوارزمي أبو الفضل» وثقه ابن معين 
والدارقطني. وقال أبو حاتم : ثقة نبیل» أخرج له البخاري ومسلم وغيرهماء توفي سنة 
(۲۳۹ه). 
انظر : تهذیب التهذیب (۳/ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ (ت ۳۵۰) د. 

(0) هو شعیب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي» بالولاء البصري ثم الدمشقي. ثقة 
أخرج له البخاري ومسلم والنسائي» وغیرهم . قال فيه أحمد: ما أصح حدیثه» توفي 
سنة (۱۸۹ه) وعمره (۷۰) سنة. 
انظر: خلاصة تذهیب التهذیب (ص 55١)؛‏ وتقریب التهذیب (۰)۳۵۱/۱ 
(ت ۷۰) ش. 


۸۹ 


أبو قلابة» حدئني ثابت بن الضحاك" قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله كلِ: أن ينحر ابلا ببوانة. فأتى رسول الله يِه فقال: إني نذرت 
أن أنحر ابلا ببوانة» فقال النبي يكلِ: «هل كان فيها وثن”"' من أوثان 
الحاهلية یعبد؟». قالوا9 : لا. قال: «فهل كان فيها عيد من آعیادهم؟» 
قالوا(*: لا. قال رسول الله ية: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر) في معصية 
ال ولا فيما لا يملك ابن آدم»۳؟. أصل هذا الحديث في الصحیحین". ومذا 
الاسناد على شرط الصحیحین. واسناده كلهم ثقات مشاهیر» وهو متصل بلا 


)١(‏ هو الصحابي الجلیل» ابت بن الضحاك بن خليفةء الأنصاري» الاشهلي؛ شهد بيعة 
الرضوان» ولد سنة ثلاث من البعثة» وتوفي سنة (54ه).: كان ردیف الرسول صلّی الله 
عليه وعلی آله وسلم يوم الخندق ودلیله إلى حمراء الاسد . 
انظر : الاصابة (۱/ ۰۱۹۳ ٤۱۹)ء‏ (ت ۸۹۶). 

(0)_ في (1): وثر» ولعلها تحریف. 

(۳) في (د): قال. 

)٤(‏ في (ب ج د): قال. 

() في (ج د): بالنذر. 

(5) انظر: سنن آبي داود» کتاب الایمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذن 
حديث رقم (۰)۳۳۱۳ (۳/ 1۰۷). 

(۷) جاء في صحیح البخاري» کتاب الایمان والنذورء باب النذر في الطاعة عن 
عائشة. عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه٤»‏ حديث رقم (5795) من فتح الباري» 
(۵ وفي صحيح مسلم. كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله 
الحديث رقم ,)1١541(‏ (۰۱۲۲/۳ ۰۱۲۲۳ وجاء فيه: «لا وفاء لنذر في 
معصية. ولا فيما لا يملك العبده فلعل المؤلف يشير إلى هذين الحديثين» والله 
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اعلم . 


وبوانة. بضم الباء الموحدة من آسفل"*. فيه یقول وضاح ال 


أيا نختلی وادي بوانة» حبذا ‏ إذا نام حراس النخيل ‏ جناکما"۳" 


زرفل راوه فى محف د الست وحن وني ”+ دا 


يزيدبن هارون» أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم النقفي "بن 


آمل الطائف ‏ حدثتني سارة بنت مقسه"' أنها سمعت ميمونة بنت 


)١(‏ في المطبوعة: قال: (بضم الموحدة)ء ثم زاد: (موضع ا وا ككل 


(۲) 


(۳( 
۹3 


(o) 


(0 


من الشيخ حامد الفقي . 
وبوانة: بالضم وتخفیف الواو : هضبة وراء ینیع قريبة من ساحل البحر وینبع» شمال 
مكة. 


انظر: معجم البلدان لياقوت (۵۰۵/۱). 

هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد کلال» من آل خولان» من حمير» شاعر مجيدء 
وله شعر رقيق في الغزل» وقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وزوجة 
الوليد بن عبد الملك» فقتله الوليد. وذلك سنة (١۹ه)‏ على وجه التقريب. 

انظر: فوات الوفيات (۲۷۲/۲ - ۲۷۵)» (ت ۲۵۲)؛ والأعلام للزركلي (۲۹۹/۲). 
انظر : معجم البلدان لیاقوت (۵۰/۱). 

هو الخلال الحلواني الهذلي . مرت ترجمته . 

انظر: فهرس الاعلام. 

هو عبد الله بن يزيد بن مقسم» وهو ابن ضبة الثقفي بالولاء» البصري» وأصله من 
الطائف. قال ابن حجر في التقریب : «صدوق» من الطبقة التاسعة كما آشار ابن حجر 
في التهذيب إلى أن ابن المديني وثقه . 

انظر: الجرح والتعديل (۲۰۰/۵) (ت 4۲۹)؛ وتقريب التهذيب (١/١15)غ؛‏ 
(ت ٩۲‏ ۷) ع؛ وتهذيب التهذيب »)8١/5(‏ (ت ۱۵۷) ع . 

هي سارة بنت مقسم الثقفية» عمة عبد الله بن يزيد» الراوي عنها هنا. قال ابن حجر في 
التقریب : لا تعرف» من الطبقة الرابعة. 


۹۱ 


9 قالت:٠‏ اخرجت مع أبي في حجة رسول الله لاء فرأيت 
رسول الله کل وسمعت الناس یقولون: رسول اله 3#6. فجعلت ابده 
بصري ۲ فدنا إليه ایی وهو على ناقة له معه درة كدرة الکتاب» فسمعت 
الاعراب» والناس یقولون: الطبطبية الطبطبيّة0©» فدنا إليه آبي فأخذ 


بقدمه. قالت: فأقر له» ووقف» فاستمع منه» فقال: يا رسول الله. اني 
نذرت إن ولد لي ولد" ذکر أن آنحر على رأس بوانة» في عقبة"“ من 
الثناياء عدة من الغنم"*. قال: لا أعلم إلا آنها قالت: خمسین. فقال 
رسول الله : «هل بها من هذه“ الأوثان شيء؟» قال: لا. قال: «فأوف 


(۳( 


(6) 


(0 
(¥) 
(A) 
(4) 


انظر: تقريب التهذیب »)٠٠١/۲(‏ (ت )١‏ س. النساء. وخلاصة التذهيب (ص .)4٩۲‏ 
هي الصحابية الجليلة» ميمونة بنت كردم الثقفية» من صغار الصحابة» لها حديث في 
أبي داود وابن ماجه. 
انظر : أسد الغابة (/ ۰۵0۲ ۵0۳+ وتقريب التهذيب (۱۱6/۲)) (ت ۱۲) م النساء. 
وکردم آبوها هو کردم بن سفیان بن آبان الثقفي» صحابي جلیل . 
انظر : الاصابة (۰)۲۹۰/۳ (ت ۷۳۹۰). 
رسول الله : آسقطت من (). 
آبده : آتبعه بصري ولا أقطعه عنه. 
في (): الطنطينة الطنطينة . والصحیح ما آثبته كما في آبي داود. 
والطبطبیة: هي الذّرة» وقوله: الطبطبية» الطبطبية أي: الدرت الدرة على وجه 
التحذیر» أو هي حكاية عن وقع الاقدام عند السعي يريد: آقبل الناس إليه یسعون 
ولأقدامهم طبطبة. 
انظر: تاج العروس /١(‏ 07”) مع الهامش . 
ولد: سقطت من ( ج د ). 
في ( ج): عقبته 
في ( ج): النعم. والصحيح الغنم . 

في المطبوعة وأبي داود: من الأوثان. 


۹۲ 


ہما“ نذرت به لله» قال: فجمعها فجعل يذبحها. فانفلتت منه شاة» فطلبها 
وهو يقول: اللهم أوف”" بنذري فظفر بها فذبحها»۳. 


قال أبو داود» حدثنا محمد بن بشار”؟2» حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا 


e ۰ 1 «‏ )¥( 
عبد الحمید بن جعفر" " عن عمرو بن شعیب» عن ميمونة بنت کردم" بن 


و 


سفیان عن آییها. . نحوه") مختصّراً شيء منه؟*. قال: «مل بها 


(0 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(o) 


(0 


(۷) 
(A) 
(٩ 


في (1): بها. وهو تحریف. 

في أبي داود: «اللهم آوف عني نذري». 

سنن أبي داود. کتاب الایمان والتذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذرء الحدیث 
رقم (۰)۳۳۱۶ (۳/ ۱۰۹-۱۰۷ 

وأخرجه ابن ماجه مختصراً بمعناه في کتاب الكفارات» باب الوفاء بالنذر» الحدیث 
رقم (۰)۲۱۳۱ (۰)۱۸۸/۱ وکذلك آخرجه آحمد في المسند مختصراً (۰)4۱۹/۳ 
ومطولاً بنحو رواية أبي داود التي ذکرها المژلف (۳۹۱/۹) وفیه زيادة. الأول في 
مسند کردم والثاني في مسند ميمونة بنت کردم . 

هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي» البصري آبو بكر بندار - ثقة من الطبقة 
العاشرة. توفي سنة (۲۵۲ه) وعمره بضع وثمانون. آخرج له الستة. 

انظر : تقریب التهذیب (۲/ ۰۱8۷ (ت ۷۱). 

هو عبد الکبیر بن. عبد المجید بن عبيد الله البصري آبو بكر الحنفي» ثقة من الطبقة 


"التاسعة. مات سنة (۲۰4ه) آخرج له الستة. 


انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۰8۱۵ (ت ۲ ۱۲۷). 

هو عبد الحمید بن جعفر بن عبد الله بن الحکم الانصاري - الأوسي» آبو الفضل - 
أو أبو حفص . قال في التهذیب: قال أحمد ثقة. وذکر ابن معين توثيقه. أخرج له 
مسلم والأربعة. توفي بالمدينة سنة (۱۵۳ه)۰ وعمره (۷۰). 

انظر : تهذیب التهذیب (۰۱۱۱/7 ۰۱۱۲ (ت ۲۲۳) ع. 

في ( أب ): بنت کردفة . وهو تحریف لاسم كردم . 

أي نحو الحدیث السابق . 


في أبي داود: مختصر منه شيء . 


4۹۳ 


وئن ۲ أو عيد من أعياد الجاهلیة؟» قال: لا. قال: قلت: إن أمي”" هذه عليها 
دو" مشي ١‏ أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: 


)8( ٠. 
. لف‎ 
م‎ 


6۷) 6( 


وقال: حدثنا مسدد!" "» حدئنا الحارث بن ۱ أبو قدامة ۰ عن 


عبید( الله ای 52 عن عمرو بن شعيب » عن اك عن جده: «أن 


امرأة أتت النبی ية فقالت : «يا رسول الله انی نذرت أن أضرب على رأسك 


.)۱( وثن: سقظت من‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ المخطوطة: أم هذه. وفي أبي داود والمطبوعة كما أثبته . 

(۳) كذا في جميع النسخ. وفي أبي داود: نذر» ومشي. 

(8) سنن أبي داودء كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذرء الحديث 
رقم (۰)۳۳۱۰ )35١9/8(‏ ورجاله ثقات. 

(6) هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الاسدي البصري» أبو الحسن. قال ابن 
حجر في التقريب: «ثقة حافظ يقال أنه أول من صنف المسند بالبصرة» من الطبقة 
العاشرة. أخرج له البخاري وغيره. مات سنة (۲۲۸ه). وقيل إن اسمه: 
عبد الملك بن عبد العزيز. 

. انظر: تقريب التهذيب (۲/ 6۲4۲ (ت ۱۰۵۲) م. 

(1) هو الحارث بن عبيد الايادي البصري. آبو قدامة. قال ابن حجر في التقریب : «صدوق 
يخطىء» من الطبقة الثامنة وأخرج له مسلم وغیره. 
انظر : تقریب التهذیب (۱/ ۰۱4۲ (ت 40) ح. 

(۷) في المطبوعة: أبو قدامة عبید الله . فلعل (عن) سقطت سهواً. 

(۸) في (): عن جده عبید الله. ف (جده) زائدة. 

(9) هو عبید الله بن الاخنس النخعي الخزاز» آبو مالك قل ابن حجر: «صدوق» من 
السابعت آخرج له البخاري ومسلم وغیرهما . 
انظر : التقریب (6۳۰/۱ (ت ۱4۲۳) ع . 

(۱۰) عن أبيه: سقطت من (). 


۹٤ 


بالدف». قال: «أوفي بنذرك». قالت: «إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا 
_ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ‏ ». قال: «لصنم؟». قالت: «لا». قال: 
«لوثن؟». قالت: «لا». قال: «أوفي بنذرك»"'" . 

فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً: إما ابلا» وإما 
غنماًء وإما كانت قضيتين» بمكان سماه. فسأله النبي كَِِ: «هل كان بها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟». قال: لا. قال: «فهل كان بها عيد من أعيادهم؟». 
قال: لا. قال: «أوف بنذرك». ثم قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله» . 

وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله» من 
وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك»”'' تعقيب للوصف بالحكم بحرف 
الفاء . وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء: 
وجود النذر خالياً من هذين الوصفین؛ فيكون الوصفان مانعين”" من الوفاء 
ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. 

الثاني : أنه عقب ذلك بقوله: «لاوفاء لنذر في معصية الله» ولولا”*) 
اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام. وإلا لم يكن في الكلام 
ارتباط . والمنذور في نفسه ‏ وان لم يكن معصية ‏ لكن لما سأله النبي با 
عن الصورتين قال له : «فأوف بنذرك». يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم 
الذبح هناك فكان جوابه يِل فيه آمرا بالوفاء عند الخلو من هذا. ونهى عنه عند 
وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه. 


))5١5/5( سنن أبى داود» كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر‎ )١( 
وهو صحيح الإسناد.‎ )۳۳۱۲( e 

(۲) (بنذرك): سقطت من (1). 

(۳) فى المطبوعة: قال: فیکون وجود الوصفین مانعاً. 

)€( ف :013+ ولو انتراج 


440° 


واللفظ العام إذا ورد على سبب» فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه. 

الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ“ اة للناذر الوفاء 
به» كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف”" أن تضرب به. بل لأوجب الوفاء به؛ 
إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجباً. وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عن 
فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ 

يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء 
عائد: إما بعود السئة» أو بعود الاسبوع. أو الشهرء أو نحو ذلك . 

فالعید : یجمع؟۳* آمورا: 

منها: يوم عائد* كيوم””' الفطر ویوم الجمعة. 

ومنها: اجتماع فيه . 

ومنها: آعمال تتبع ۲۳ ذلك : من العبادات» والعادات. وقد یختص العید 
بمکان بعینه ‏ وقد یکون مطلقاً. وکل هذه الامور قد تسمی عیدا. 

فالزمان» کقوله ما لیوم الجمعة : «إن هذا یوم جعله الله للمسلمین 


عیداا . 


والاجتماع والاعمال؛ کقول ابن عباس: «شهدت العید مع 


رسول الله لا . 


۱0( في (1): لشرع. 

(۲) في (1): زیادة: على رأسه. 
۳( في (3): مجمع. 

)٤(‏ في ( ج د): عید. 

(0) في (): لیوم. 

)1( في المطبوعة: تجمع . 


والمكانء كقوله بي «لا تتخذوا قبري عيداً». 


وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيهء وهو الغالب. 
كقول النبي بي : «دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداء وان هذا عيدنا». 
فقول النبي يكلِ: «هل به(" عيد من أعيادهم؟» يريد اجتماعاً معتاداً من 
اجتماعاتهم التى كانت" عيداً. فلمًا قال: لا. قال له: «أوف بنذرك». 
وهذا يقتضي أن کون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر- 
كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك. وإلا”" لما انتظم الكلام» ولا حسن 
الاستفصال. 


ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيهاء 
أو لمشاركتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيهاء ونحو ذلك؛ 
إذ ليس إلا مكان الفعل» أو نفس الفعل» أو زمانه. 

فإن كان من أجل تخصيص البقعة ‏ وهو الظاهر ‏ فإنما نهى عن 
تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم. ولهذا لمّا خلت من“ ذلك أذن 
في الذبح فيهاء وقصد التخصيص باق. فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة 
عیدهم . وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراء فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما 
أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الاوثان كان ذلك“ أدل على النهي 
عن الشرك وعبادة الأوثان. 


.) ١ ( (بها): سقطت من‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: التي كانت عندهم. 

۳( في (1): «ولما». ولا ینتظم بها المعنی» فلعل (إلآ) سقطت سهواً. 
(8) في (أ) وفي المطبوعة: عن. 

)6( في ( أ ): إذدل. 


وإن كان" النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عیدهم فهو 
عين مسألتنا؛ إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في 
العيد؛ إذ ليس فيه محذور اخر. وإنما كان الاحتمال الأول أظهرء لأن 
النبي بي لم يسأله إلا عن كونها مكان عیدهم» ولم يسأله: هل يذبح وقت 
عيدهم؟ ولأنه قال: «هل كان بها" عيد من أعيادهم» فعلم أنه وقت السؤال 
لم يكن العيد موجوداً. وهذا ظاهر. فان في الحديث الآخر: أن القصة كانت 
في حجة الوداع؛ حيتت لم يكن قد بقي عبد للمشركين . 

فإذا كان بي قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا"» 
وان كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد» والسائل لا يتخذ المكان 
عیدا بل يذبح فيه فقط: فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من 
أعيادهم» خشية أن یکون الذبح هناك سبباً لإحياء آمر تلك البقعة» وذريعة إلى 
اتخاذها عیدا مع أن ذلك العيد إنما كان يكون ‏ والله أعلم ‏ سوقاً يتبايعون 
فيهاء ويلعبون» كما قالت له الأنصار: ایومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية». 
لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم» ولهذا فرق ِا بين كونها مكان وثن» وكونها 
مكان عيد. 

وهذا نهي شديد عن أن یفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. 

وأعياد الكفار: من الكتابيين والأميين» في دين الإسلام» من جنس 
واحد. كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم. وإن كان بعضه أشد تحریم) 
من بعض» ولا يختلف حكمهما في حق المسلم. لكن أهل الكتابين أقروا على 


)١(‏ في (1): ذلك النهي. 
(۲) في (ب): فيها. 
(۳) في (ب): أعياداً. 
(4) في المطبوعة: تحرجا. 


دينهم» مع ما فيه من آعيادهم بشرط : أن لا يظهروهاء ولا شيا من دینهم؛ 
وأولئك لم يقرّواء بل أعياد الكتابيين التي تتخذ ديناً وعبادة» أعظم ھا 
عيد يتخذ لهواً ولعباً. لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء 
الشهوات بما حرمه؛ ولهذا كان الشرك أعظم إثماً من الزنا. ولهذا كان جهاد 
أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين» وكان من قتلوه من المسلمين له أجر 
شهیدین . 


وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الاوثان خشية أن یتدنس المسلم 
بشيء من أمر الکفار» الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب» 
فالخشية من تدنسه بأوضار؟ الكتابيين الباقين أشد» والنهي عنه أوكد. كيف 
وتقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم؟ 


الوجه الثالث من الستَة۳*: أن هذا الحديث وغيره؛ قد دل على ا أنه كان 
محى الله ذلك عنهم» فلم يبق شيء من ذلك . 


ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد؛ لأن المقتضي لها 
قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد. خصوصاً أعياد الباطل» 
من اللعب واللذات. ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيدء فان العادة 
طبيعة ثانية» وإذا كان المقتضي قائماً قوياء فلولا المانع القوي» لما درست تلك 
الأعياد. 


)۱( في ( ج د ) وفي المطبوعة: بأوصاف. والأوضار: هي الاوساخ . 
انظر : القاموس المحیط (۰)۱۲۰/۲ فصل الواوء باب الراء. 

(۲) الوجه الأول (ص ۰)4۹5 والثاني (ص 4۹۵) أيضاً. 

(۳) في المطبوعة: أنه لما بعث. 


1۹۹ 


وهذا يوجب العلم اليقيني» بأن إمام المتقين ية كان يمنع أمته منعاً قوياً 
عن آعیاد۱) الكفار» ويسعى في دروسها"» وطمسها'" بكل سبيل. ولي ©) 
في إقرار أهل الكتاب على دينهم» إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته» كما أنه 
ليس في ذلك إبقاء في حق أمته» لما هم عليه في سائر أعمالهم» من سائر 
كفرهم ومعاصیهم» بل قد بالغ ية في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من 
المباحات؛ وصفات الطاعات لثلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك 
من آمورهم» ولتکون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً عن ساثر آمورهم . فإنه 
كلما کثرت المخالفة بينك وبين أصحاب”'' الجحیم» كان آبعد عن أعمال أهل 
الجحيم . 

فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية”" ‏ بأبي هو وأمي ‏ وکل 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا یعلمون(؟. 

الوجه الرابع من السئة: ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «دخل عَلَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما 
تقاولت به الأنصارء يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين"» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه آبمزمور الشيطان في بيت رسول الله ار؟ وذلك يوم عید. فقال 


(1) في (أ ط): يمنع منعاً قوياً أمته من أعياد. 

(۲) في (1): درسها. 

(۳) وطمسها: سقطت من (). وفي (ط): وطموسها. 

)€( في ( ج د ): منم. 

)2( من سائر آعمالهم : سقطت من ( ج د ). 

»( في ( ج د ط ) وفي المطبوعة: أهل الجحیم. 

)۷( في ( أط ) وفي المطبوعة : آخر (غاية) بعد (بأبي هو وأمي). 
(۸) في المطبوعة: لا يشكرون. 

(4) في ( ج د ): بمغنتين. 


رسول الله تا : «يا أبا بكر: إن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»"" . 


وفي رواية: «يا أبا بكر: إن لكل قوم عيداًء وان عيدنا هذا اليوم». 
وفى الصحيحين أيضاً أنه قال: «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام عید". وتلك الأيام 
أنام م ۳( 
يام منی» . 

فالدلالة من وجوه: 

أحدها قوله: إن لكل قوم عيداًء وهذا عیدنا». فان هذا يوجب اختصاص 
کل قوم بعيدهمء كما أن الله سبحانه لما قال: « ولل وهه هو موی ۲۹6 . 
وقال: « لڪل جملتا م 2 ا 6 أوجب ذلك اختصاص کل قوم 
بوجهتهم وبشرعتهم » وذلك أن اللام تورث الاختصاص . فإذا كان لليهود عيد» 
وللنصارى عيدء كانوا مختصين به فلا نشرکهم"" فیه» كما لا نشرکهم"" في 
قبلتهم وشرعتهم . 


وکذلك أيضاًء على هذا: لا ندعهم یشرکوننا في عیدنا. 


(۱) انظر: صحیح مسلم» کتاب صلاة العیدین؛ باب الرخصة في اللعب؛ الحدیث رقم 
(۰)۸۹۲ (۲/ ۰۰۷ 1۰۸)؛ وصحیح البخاري؛ کتاب العیدین» باب سنة العیدین 
لامل الإسلام» الحدیث رقم (۰)۹5۲ (446/۲). 

(۲) صحیح البخاري؛ کتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي صلَّى الله عليه وعلی آله 
وسلّم وأصحابه المدينة» الحدیث رقم (۰)۳۹۳۱ (۲۹4/۷) من فتح الباري . 

(۳) صحیح البخاري؛ کتاب العيدين» باب ذا فاته العید يصلي رکعتین؛ الحدیث رقم 
(۰)۹۸۷ (4۷4/۲) فتح الباري . 

() سورة البقرة: من الاية ۰۱4۸ 

(۵) سور المائدة: من الاية 44 . 

5 في (1): یشرکهم. 

(۷) في (1): یشرکهم. 


الثاني ۳ : قوله: «وهذا عیدنا". فانه يقتضي حصر عيدنا في هذاء فليس 


لنا عيد سواه . وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم». فإن التعريف باللام 


والإضافة يقتضي الاستغراق. فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصراً في جنس 
ذلك اليوم. كما في قول" : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»”” . 


وليس غرضه وه الحصر في عين ذلك العيد» أو عين ذلك الیوم بل 


الإشارة إلى جنس المشروع»› كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد. وصلاة العيد 
كذا وكذا. ويندرج فيها صلاة العیدین» وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد. 


وكذا قوله: «وإن هذا الیوم». أي: جنس هذا اليوم. كما يقول القائل لما 


یعاینه(*) من الصلاة: هذه صلاة المسلمين. ويقول لمخرج الناس إلى 
الا وما یفعلونه من التکبیر والصلاة ونحو ذلك : هذا عيد المسلمین. 


5 ۰ ۸ 
ونحو ذللی( ٤‏ 


(۱0 
(¥) 
(۳) 


(1) 
( 
("0 
(Vv) 
(A) 


في المطبوعة : الوجه الثاني . 
زاد في المطبوعة :. في الصلاة . 

هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في أبواب الطهارت الباب (۳)ء الحديث (۳): 
ولفظه: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». وقال: «هذا 
الحدیث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» (۰۸/۱ 4 

وأبو داود في کتاب الصلاة. الباب (4 6۷ حدیث (1۱۸) بلفظ الترمذي؛ وابن ماجه. 
کتاب الطهارت الباب (۰)۳ الحديث رقم (۲۷۵) و (١۲۷)؛‏ وأحمد في المسند 
(۷ ۲ والحاکم وصححه (۱/ ۱۳۲). 

في المطبوعة : یعانیه . هو تصحیف. 

في المطبوعة : ویقال لمخرج المسلمین . 

في (أ): الصحرات. 

ما بين الرقمين: سقطت من في ( أ ط ). 

ما بين الرقمين: سقطت من في ( أ ط ). 


o۰۲ 


ومن هذا الباب: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن النبي کر أنه 
قال: «يوم عرفة ويوم النحرء وأيام منی. عيدنا أهل الاسلام» وهي أيام أكل 
وشرب؟ . رواه آپو داوو(۱) والسنات ۵ والترمذي وقال: حديث حسن 


م 
. ۲ ی 


فإنه دليل مفارقتنا*؟ لغيرنا في العيد» والتخصيص بهذه الأيام الخمست 
لأنه يجتمع فيها العيدان: المكاني والزماني» ويطول زمنه. وبهذا يسمى العيد 
الكبير» فلما كملت فيه صفات التعييد: حصر الحكم فيه لكمالهء أو لأنه هو عد 
أيام*2» وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة. 


الوجه الثالث : أنه رخص فى لعب الجواري بالدف» وتخنیهن» معللا بأن 
لكل قوم عيداء وأن هذا عيدنا. وذلك يقتضي: أن الرخصة معللة بكونه عيد 
امین وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفارء وأنه لا يرخص في اللعب في 
أعياد الکفار كما يرخص" فيه فى أعياد المسلمین؛ إذ لو كان ما فعل في 
عيدنا من ذلك اللعب يسوغ”"' مثله في أعياد الكفار أيضاً لما قال: «فإن لكل 


(۱) انظر: سنن أبي داود في كتاب الصوم؛ باب صيام أيام التشريق» الحديث رقم 
)£1۸( (۸۰۱/۲). 

م( انظر : سنن النسائي؛ کتاب الحج باب النهي عن صوم یوم عرفة (۵/ ۲۵۲). 

(۳) والترمذي» كتاب الصوم؛ باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشريق» الحديث رقم 
(«/ا/ا), .)۱٤۳/۳(‏ وکلهم رواه بلفظ : «وأيام التشریق» بدل : «أيام منی" . 

(4) لغيرنا: في (1) بياض. 

(0) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوعة: عيد الایام. 

(5) في (1): لايرض. 

(۷) في (): لايرض. 

(۸) في (ب): (من فعل) بدل: (من ذلك). 

)۹( يسوغ مثله مكانها بياض في (أ). 


قوم عيداً» وان هذا عيدنا». لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على 
أنه علة» فيكون علة الرخصة: أن كل أمة مختصة بعيدء وهذا عيدنا. وهذه 
العلة مختصة”'' بالمسلمين. فلو كانت الرخصة معلقة باسم (عيد) لكان الأعم 
مستقلا بالحكم» فيكون الأخص عدم التأثير» فلما علل بالأخص علم أن الحكم 
لا يثبت بالوصف الأعمء وهو مسمى: عيد. فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد 
للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين» وهذا" هو المطلوب. وهذا فيه 
دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. 


الوجه الخامس”" من السنّة : أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصاری» 
حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته» وكان اليهود بالمدينة 
کثیرا*۲ في حياة رسول الله کا وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد. طائفة بعد 
طائفة. وما زال بالمدينة يهودء وإن لم يكونوا كثيراًء فانه ية مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي» وكان في اليمن يهود كثيرء والنصارى بنجران وغيرهاء 
والفرس بالبحرين. ومن المعلوم: أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها. ومن 
المعلوم أيضاًء أن المقتضي لما يفعل في العيد: من الأكلء والشربء 
واللباس» والزينة» واللعب. والراحة.. ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا 


)١(‏ في (1): مخصة. 

(۲) في (): وهذا المطلوب. 

(۳) في المطبوعة: الوجه الرابع من السَّة» وأظنه وهم من القائم على الطبع (الشيخ 
محمد حامد الفقي) رحمه الله فان المؤلف سبق أن ذكر الوجه الرابع؛ ولعل 
الشيخ حامد وهم فخلط بين أوجه الدلالة من حديث الجاريتين» حيث ذكر 
المؤلف منها ثلائة أوجه ثم ذكر الوجه الخامس من السنّة وبين أوجه الاستدلال 
من السنّة. لأنهما متداخلان وربما يكون هذا الخلط من النسخة التي طبعت 
عنها المطبوعة. والله أعلم. 

(4) كثيراً: سقطت من المطبوعة. 


لم یوجد مانع عصوصاً في نفوس الصبيان والنسای وأكثر الفارغين من 
الناس . 


ثم من كانت له خبرة بالسيرة» علم يقيناً أن المسلمین على عهده ب 
ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهمء ولا يغيرون لهم عادة في أعياد 
الکافرین ۲۳. بل ذلك اليوم عند" رسول الله ية وسائر المسلمين يوم من الأيام 
لا يخصونه بشيء أصلاً إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فیه» كصومه. على 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


فلولا أن المسلمين كان" دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منم“ من ذلك 
۹ عنه. لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك» لأن المقتضي إلى 
ذلك قائم. كما تدل عليه الطبيعة والعادة. فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه. 
ثم على هذا جرى عمل المسلمين» على عهد الخلفاء الراشدين. 


غاية ما كان يوجد من بعض الناس: ذهابٌ إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر 
إلى عيدهم» ونحو ذلك. فنهى عمر رضي الله عنه» وغيره من الصحابة» عن 
ذلك. كما سنذکره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه» أو ماهو 
بسبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم؛ 
مخالفة لهم نهاه الفقهاء» أو كثير منهم عن ذلك. لأجل ما فيه من تعظيم 
ما لعيدهم. آفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم ب المنع عن 
مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا. 


(۱) في ( باج د): الكفار. 

(۲) في (1): بل ذلك يوم عيد رسول الله . 

(۳) في ( ب ج د ): كان من دينهم» وفي المطبوعة: كذلك . 
(4) في المطبوعة: المنع والكف. 

(5) في المطبوعة: المنع والکف. 


الوجه السادس ° من الستة: ما رواه أبو هريرة رضی الله عنه » أنه سمع 
النبي ية يقول: «نحن الاخرون السابقون یوم القيامة بيد آنهم وتوا الکتاب من 
قبلناء وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم. فاختلفوا فيه › 
فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع : اليهود غداً والنصارى بعد غد» متفق عليه" . 


وفي لفظ صحيح: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهی 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فیه. فهدانا الله له“ . وعن أبي هريرة» وحذيفة 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله بي : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا 
فكان لليهود يوم السبت» وكان”؟' للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا ليوم 
الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن 
الاخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي لهم وفي رواية - بينهم 
قبل الخلائق» رواه مسلم””' . 


وقد سمى النبي َي الجمعة: عيدا في غير موضع ونهى عن إفراده 
بالصوم. لما فيه من معنى العيد. 


(۱) في المطبوعة قال: والوجه الخامس» وهو وهم كما أسلفت. 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع كثيرة. انظر: كتاب الوضوء»ء باب البول في الماء الدائم» 
حديث رقم (۲۳۸) من فتح الباري» (۳6۵/۱) مختصراً. ورواه بألفاظ أتم رقم )۸۷٩(‏ 
و(895) و )۳٤۸١(‏ وغيرها. ومسلم في كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة» حديث رقم ۸۵۵ (الهعداف كل ه). 

(۳) هذه الرواية توجد في مسلم لكن بزيادة: «فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» 
تحت الرقم المشار إليه آنفاً (0885/1)» وهذه الزيادة بعد قوله: «وأوتيناه من بعدهم» 
وقبل : «نهذا يومهم». 

)٤(‏ کان: سقطت من المطبوعة. 

(۵) صحیح مسلم. کتاب الجمعت باب هداية هذه الامة لیوم الجمع حدیث رقم 
(70 ۵ (6۸۱/۲). 


ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لناء كما أن السبت للیهود؛ والأحد 
للنصارى . واللام تقتضي الاختصاص . ثم هذا الكلام: يقتضي الاقتسام إذا قيل : 
هذه ثلاثة أثواب”'2: أو ثلاثة غلمان: هذا لي» وهذا لزید وهذا لعمرو”"'. أوجب 
ذلك أن يكون كل واحد مختصاً بما جعل له ولا يشرك فيه غيره. فإذا نحن 
شاركناهه”" في عيدهم يوم السبت» أو عيد”*' يوم الأحدء خالفنا هذا الحدیث . 
وإذا كان هذا في العيد الاسبوعي» فكذلك في العيد الحولي» إذ لا فرق بل إذا كان 
هذا في عيد يعرف بالحساب العربي » فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف 
إلا بالحساب الرومي القبطي» أو الفارسي أو العبري» ونحو ذلك . 


وقوله كلِ: «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فیی فهدانا الله». أي: من أجل. كما يروى أنه قال: «أنا 
أفصح العرب بيد أني من قريش› واسترضعت في بني سعد بن بک ۳۳0 . 


والمعنى والله أعلم: أي نحن الاخرون في الخلق. السابقون في 
الحساب والدخول إلى الجنة. كما قد جاء في الصحيح: أن هذه الأمة 


)١(‏ في (أط): أبواب. 

(۲) في ( ج د): لعمر. 

(۳) في ( أب د): شرکناهم. 

(54) في (1): أو عيدهم يوم الأحد. 

ره قال في كشف الخفا: أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده . 
انظر : کشف الخفا (۰)۲۳۲/۱ حدیث رقم (509). 
وذکره السيوطي في الجامع الصغير (۰)4۱۳/۱ رقم (۰)۲۹۲ بلفظ : «آنا آعربکم آنا 
من قريش» ولساني لسان بني سعد بن بکر»» وقال السيوطي : حدیث صحیح. وذكر 
رن انس رین مخ بل نيد ادى مره 
وذکره البغوي في شرح السنَّة (۲۰۲/4) دون إسناد . 
وذکر الالباني أنه موضوع . انظر : ضعیف الجامع الصغیر وزيادته ۰۱۸۸-۱۸۷ رقم ۱۳۰۳ . 


0.۷ 


او من يدحل الجنة من الامم۳ وأن محمدا كلل أول من يفتح له باب 

الجنة" وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم» فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد 
السابق للعيدين الآخرين» وصار عمل“ الصالح قبل عملهم. فلما سبقناهم 
إلى الهدى والعمل الصالح» جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. 


ومن قال : بید» هدا بمعنی : غیر فقد أبعد: 


الوجه السابع"* من السئّة: ما روى كريب”'" مولى ابن عباس رضي الله 


عنهما قال: «أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي بي إلى أم سلمة 
رضي الله عنهاء أسألها: أي الأيام كان النبي ية أكثرها صياماً؟ قالت: كان 
يصوم يوم السبت» ويوم الأحدء أكثر ما يصوم من الأيام. ويقول: «إنهما يوما 
عيد للمشركين. فأنا أحب أن أخالفهم». زواة اخمتل والنسائي وابن 


قف 
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(€) 
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في (ب) : آولی . 

من ذلك ما ورد في صحیح مسلم في حدیث أبي هريرة» الذي سبقت الاشارة إليه» 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلی آله وسلّم: «نحن الاخرون. الاولون يوم 
القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة. ۷.۰ ۰ حديث تابع رقم (0۸90 (۲/ ٥۸٥‏ _ 
#1 

جاء ذلك في حدیث آخرجه مسلم في کتاب الایمان. باب في قول النبي صلَّى الله 
عليه وعلی آله وسلّم: «آنا آول الناس يشفع في الجنة...» حدیث رقم (۰۱۹۷ 
(۱۸۸/۱) وفیه: «فیقول الخازن من أنت فأقول محمد. فیقول: بك آمرت لا أفتح 
لأحد قبلك». 

في (1): علمنا. 

في ( ج د): هذا. 

في المطبوعة: الوجه السادس؛ وهو خطأ كما أسلفت. 

هو كريب بن أبي أسلم الهاشمي بالولاء؛ المدني من الطبقة الثالثة من التابعين» ثقة» 
أخرج له الستة» توفي سنة (۹۸ه). انظر: تقريب التهذيب (۲/ ۰۱۳4 (ت 4۳). 


0۰۸ 


أبي عاصم". وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي" عن أبيه» عن كريب . وصححه بعض الحفاظ . 

وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم» وان كان على طريق 
الاستحباب. وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت. وتعليل ذلك أيضاً 
بمخالفتهم. ونذكر حكم صومه مفرداً عند العلماء. وأنهم متفقون على شرع 
مخالفتهم في عيدهم. وإنما" اختلفوا: هل مخالفتهم يوم عیدهم* 
بالصوم لمخالفة فعلهم فيه» أو بالاهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطرء 
أو يفرق بين العيد العربي» والعيد العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله 
تعالی . 

وأما الاجماع والائان فمن وجوه: 

آحدها: ما قدمت التنبیه علیه» من أن الیهود والنصاری والمجوس 
ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية» يفعلون أعيادهم التي لهم» والمقتضي 
لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس. ثم لم يكن على عهد السابقین"* 
من المسلمين» من يشركهم في شيء من ذلك» فلولا قيام المانع في نفوس 


)١(‏ مسند أحمد (۰۳۲۳/۰ ۰)۳۲ ولم أجده في السنّة لابن أبي عاصم› فلعله في كتاب 
آخر له . 
وأخرجه الحاکم في المستدرك (۱۰۹/۱)) وذکر أنه صحیح الاسناد. 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» الهاشمي. أبو محمد. من أحفاد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مدني» من الطبقة السادسة» توفي في خلافة 
المنصور قال ابن حجر في التقريب: «مقبول»» آخرج له أبو داود والنسائي . 
انظر: تقريب التهذيب (44۸/۱ (ت )5١١‏ م. 

(۳) ما بين الرقمين: سقط في (۱). 

(8) ما بين الرقمين: سقط في (أ). 

() في المطبوعة: السلف. 


9۰۹ 


الامت كراهة ونهياً عن“ ذلك. والا لوقع ذلك کثیرا؛ إذ الفعل مع وجود 
مقتضیه » وعدم منافیه واقع لا محالت والمقتضي واقع ؛ فعلم وجود المانع . 
والمانع هنا هو: الدین؛ فعلم أن الدين دين الاسلام هو المانع من الموافقت 
وهو المطلوب. 


الثاني: أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه» التي اتفقت عليها 
الصحابة» وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون 
أعيادهم في دار الاسلام. وسموا الشعانين والباعوث"۳*. فإذا كان المسلمون قد 
اتفقوا على منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين" فعلها؟ أو ليس فعل 
المسلم لها أشد من فعل الكافر لهاء مظهراً لها؟ . 

وذلك: أنا إنما“ منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد: ما لأنها 
معصية» أو شعار المعصية. وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصیت 
ومن شعار”' المعصية. ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة 
الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسله”"' إذا فعلها؟ فكيف وفيها من الشر 


ما سنتبه”؟؟ على بعضه؟ . 
الثالث : ما تقدم من رواية ۳ الشيخ الأصبهاني» عن عطاء بن يسار 


(۱) في ( أب ) والمطبوعة: من. 

(۲) انظر: تعریف الشعانین (4۷۹/۱) في الهامش. و (۵۳۷/۱) في المتن؛ وتعریف 
الباعوث (۳۹۶/۱) في المتن . 

(۳) في (1): یسوغ المسلمون» وهو تصحیف. 

)٤(‏ في (1): إذا. 

(5) في ( أب ): شعائر. 

(5) في المطبوعة قال: فكيف بالمسلم إذا فعلها؟ 

(۷) في المطبوعة: ما سنبينه على بعضه. إن شاء الله تعالى . 


01۰ 


تیه ار وه ا ای ال قال مر انا کی ورطانة 
راد و بن ر عمر. ال 
الاعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في کنائسهم»*. 


وروی البيهقي بإسناد صحيح› في باب كراهة”*2 الدخول على أهل الذمة 

في کنائسهم "۰ والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم : عن سفيان الثوري» عن 

و عن عطاء بن دینار قال: قال عمر: بدلا تعلموا رطانة الأعاجم» 

ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل 
O‏ 


وبالاسناد"* عن الثوري» عن عرف 2 NARS‏ 


)١(‏ في ( ج): رأیت. 

O (۲)‏ ولعله ديتار. 

(۳) هو عطاء بن دینار الهذلي بالولاء آبو الزیات المصري» وقیل: آبو الریان» من الطبقة 
السادسة» قال ابن حجر في التقریب: «صدوق, الا أن روایته عن سعید بن جبیر من 
صحيفته» أخرج له آبو داود والترمذي» والبخاري في الادب المفرده توفي سنة 
(۱۲۰ه-). انظر: تقریب التهذیب (۲۱/۲) (ت ۱۸۸). 

(8) انظر: كنز العمال (۰)۸۸7/۳ رقم ۰)٩۹۰۳۶(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری 
(9/ ۰۲۳ باب كراهية الدخول على أهل الذمة» وفیه احتلاف يسير في السیاق . 

(0) في (1): کراهية. 

(5) في کنائسهم: ساقطة من (ج). 

(۷) هو ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي آبو خالد» من الطبقة السابعة قال في التقریب: 
«ثقةء ثبت» إلا أنه يرى القدر». أخرج له الستة سوی مسلم» توفي سنة (165ه). 
انظر: تقریب التهذیب (۱۲۰/۱) (ت ۵۳). 

(۸) السنن الکبری للبيهقي (۰)۲۳۹/۹ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)4۱۱/۱ رقم 
(۱۹۰۹). 

)۹( في (1): والاسناد. 

(۱۰) هو عوف بن أبي جميلة الاعرابي مرت ترجمته. انظر: فهرس الاعلام. 


°۱١ 


عن الوليد"“ ‏ أو آبي الولید - ۰ عن عبد الله بن عم ° قال: «من بنى ببلاد 
الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك: حشر 


وروی باسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن 


وعمرو بن الى 150 وه اه وه ی هو اک ی البو ما ارزو ور هم 


(۱) هو الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص: قال أبو حاتم مجهول» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقد اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً» ولعل هذا هو السبب فى شك البيهقى فى 
اسمه هناء توفي GD ko‏ انظر : تهذیب التهذیب (۱۱/ ۱2۱ (ت ۳۰( 
والجرح والتعديل (۰)۱۱/۹ (ت .)4٩۹‏ 

(۲) في (ب): ابن عمرء والصحیح ابن عمرو. انظر: سنن البيهقي (۲۳4/۹). 

(۳) آخرجه البيهقي في سننه (۰)۲۳4/۹ باسناده من آکثر من طریق عن عبد الله بن عمرو؛ 
وسیشیر إليها الملف . 

(8) هو سعید بن الحکم بن محمد بن سالمء المعروف بابن أبي مریم الجمحي؛ 
المصري أبو محمد. وثقه سائر الائمت وأخرج له الستف» ولد سنة (۱8۶ه)» وتوفي 
سنة (۲۲4ه). انظر: تهذیب التهذیب (4/ ۰۱۷ 0۱۸ (ت ۲۳). 

)٥(‏ في (ج د): حدئنا. 

(0) هو نافع بن يزيد الكلاعي» المصري آبو يزيدء يقال إنه مولی شرحبیل بن حسنة» 
أخرج له مسلم وغيره» وقال ابن حجر في التقريب: «ثقةء عابد» من السابعة»» توفي 
سنة (174١ه).‏ انظر: تقريب التهذيب (۲۹۱/۲)) (ت ۲۸). 

(۷) هو سليمان بن أبي زينب الشامي» كذا في الجرح والتعدیل؛ وقال في الهامش: 
السباي. انظر: الجرح والتعديل (۱۱۸/4) (ت017) وهو في جميع النسخ 
«سلمان»» ولعله خطأ من النساخ. 

(۸) هو عمرو بن الحارث بن یعقوب بن عبد الله الأنصاري» مولی قیس؛ المصري؛ آبو 
آمیف وثقه ساثر الائمة» وأخرج له الستة» ولد سنة (۹۰ه)» وتوفي سنة (۱4۷ه) 


۰۲ 


۱ 
ESEN‏ 
قال : «اجتنبوا أعداء الله في عیده »۳ 


" سعيد بن سلمة"» سمع أبان» سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


( 


وروى بإسناد صحيح عن ابي ا حا عوف» عن 


أبى المغيرة» عن عبد الله بن عمرو قال: «من بنى ببلاد الاعاجم"* فصنع 
نیروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم 


لته ۱ وقال: هكذا رواه يحيى بن سعید» وابن اي ۲ ¢ 


( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


ره( 
1( 
)¥( 


وكان عالم الديار المصرية ومحدثها ومفتيها في زمنه . 

انظر : تهذيب التهذيب (۱8/۸ - ۰۱۱ (ت ۲۲). 

في (ب): کذا سعید بن سلمة» وفي (1): سمع سعید آباه بن سلمة سمع آبای سمع 
عمر. . .الخ» ولعله خلط من الناسخ. 

هو سعید بن سلمة بن أبي الحسام؛ مولی آل عمر بن الخطاب. المدني آبو عمرو 
السدوسي» قال ابن حجر في التقریب: «صدوق» صحیح الکتاب» يخطىء من 
حفظه»؛ يعد من الطبقة السابعة أخرج له مسلم» وأبو داود» والنسائي» والبخاري في 
الادب المفرد. انظر: تقریب التهذیب (۰)۲۹۷/۱ (ت ۱۸6)؛ وتهذیب التهذیب 
(۶/ ۰۶۱ ۲ (ت 11۱). 

الستن الکبری للبيهقي (۲۳4/۹)؛ وکنز العمال (۰)4۰6/۱ رقم (۱۷۳۲). 

زاد في في () هنا: اجتنبوا آعداء الله في أعيادهم وروي بإسناد صحیح عن 
أبي أسامة. . . إلخ. أي أنه كرر العبارة» وأظنه حلط من الناسخ» وأبو أسامة هو: 
حماد بن أسامة بن زيد القرشي» مولاهمء الكوفي عالم محدث ضابط ثقه» من 
الطبقة التاسعة» توفي سنة (۲۰۱ه) وعمره (۸۰) سنة. انظر: تقريب التهذيب 
(۱/ ۰۱۹۰ (ت ۲۹٥)؛‏ و تهذيب التهذيب (۰۲/۳ ۰۳ (ت .)١‏ 

في (أ): العجم. 

السنن الكبرى للبيهقي (۲۳4/۹). 

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وقد ينسب إلى جده» أبو عمرو البصري «ثقة؛ من 
التاسعة٤»‏ مات سنة (۱۹6ه) أخرج له الستة. = 


o1۳ 


ودر وعبد الوهاب(۲ 5 عن عوف» و 1 بي المغيرة» عن عبد الله بن 


5 )£( 
عمرو من قوله» *. 


وبالاسناد إلى أبي آسامت عن حماد بن و > عن هشام ۳ ليد 


o‏ أي علي رضي الله عنه بهدية” ارو . فقال: ما هذه؟ 
0 رحسي ااانه رن 9 ۳ 


انظر : تقريب التهذيب (۰)۱4۱/۲ (ت ۱۱). 

)١(‏ هو محمد بن جعفر المدني» البصري. قال ابن حجر في التقریب: اثقة» صحیح 
الكتاب» ال أن فيه غفلة»؛ من الطبقة التاسعة» أخرج له الستة» توفي سنة (۱۹4ه). 
انظر : تقریب التهذیب (۰)۱6۱/۲ (ت ۱۰۸). 

(۲) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحکم بن أبي العاص 
الثقفي أبو محمد البصري» ثقة» أخرج له الستة» وتغير قبل موته بثلاث سنين» توفي 
سنة (195١ه).,‏ وكانت ولادته سنة (۱۰۸ه). 
انظر: تهذيب التهذيب (2.4144/5 46۰ (ت9"4). 

(۳) في المطبوعة: عن عوف بن أبي المغيرة» وهو تحریف» حيث جعل «عن»: «ابن». 

(8) السئن الكبرى للبيهقي (۲۳۶/۹). 

)٥(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام. 

(51) هو هشام بن حسان» مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام. 

)¥( في المطبوعة: هشام بن محمد بن سيرين. فهو تحريف ل : عن» حتى صارت: ابن . 

(۸) في المطبوعة: بمثل النيروز. 

(9) في السنن الكبرى: فيروز بالفاء (۰)۲۳۹/۹ ويظهر لي أنه أصحء لانه كره أن يقول: 
نيروزاًء حسب تعليل أبي أسامة فقال: فيروزاً. 

(۱۰) الستن الكبرى (4/ 778). 


وهذا عمر نهی عن تعلم(؟؟ لسانهم وعن مجرد دخول الکنیسة ۳" عليهم 
يوم عیدهم» فکیف بفعل بعض آفعالهم؟ أو فعل ما هو من مقتضیات دینهم؟. 
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟. أو”“ليس عمل 
بعض أعمال عیدهم"*) أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ . 

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم في 
العمل أو بعضه. أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ . 

ثم قوله: «واجتنبوا أعداء الله في عيدهم». أليس نهياً عن لقائهم 
والاجتماع بهم فيه؟. فكيف بمن عمل عيدهم؟ . 


وأما عبد الله بن عمرو”"2: فصرح أنه: «من بنى ببلادهم» وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم»”” . وهذا يقتضى أنه جعله کافرا 
بمشاركتهم في مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنارء 
وإن كان الأول ظاهر لفظه. فتكون المشاركة في بعض ذلك معصیة لأنه لو لم 
يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزء!"* من المقتضی؛ إذ المباح 
لا یاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً بعض لان آبعاض"؟ ما 


(۱) تعلم: ساقطة من المطبوعة. 

(۲) في (1): السكينة» وهو تحریف. 

(۳) في (1): وآلیس. 

)٤(‏ في المطبوعة: «عمل» ساقطة. 

(ه) في () زاد: بسبب عملهم. 

10( في ( أ ط ): ابن عمرء والصحیح: ابن عمرو كما سبق ذکره في المتن؛ وکما هو مثبت 
من بقية النسخ . 

(۷) السئن الکبری للبيهقي (۲۳/۹) وقد مر . 

(۸) في المطبوعة: جزاء. 

(9) في (1): العارض. 


010 


ذكره يقتضي الذم منفرداً. وإنما ذكر”'' ‏ واه أعلم ‏ من بنى ببلادهم لأنهم 
على عهد عبد الله بن عمرو"" وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار 
أعيادهم بدار الاسلام» وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عیدهم( 
وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم . 

وأما علي رضي الله عنه» فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون 
به فكيف بموافقتهم في العمل؟ 

وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ٠‏ 
ذلك وذكر أصحابه مسألة العيد. 


وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى : مسألة في المنع من حضور أعيادهم . 
وقال الامام أبو الحسن الامدي - المعروف بابن البغدادي*۲ - في كتابه عمدة 
الحاضر وكفاية المسافر: «فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى والیهود 
نص عليه أحمد في رواية مها“ . ۲ واحتج بقوله تعالى: 8 واب لا 


)0( في ( أ ط ): ذكروا والله أعلم. 

(۲) في (1): ابن عمر. 

)۳( في (1): أعيادهم . 

0( في ( ج د ): البغدي . والصحيح ما آثبته . انظر ترجمته (ص ۳۸۳) من هذا الجزء. 

() في (ج د): ولا اليهود. 

(5) في (۱): منها. والصحيح مهنا. اسم شخص . 

(۷) هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي» أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد» ونقل 
عنه أشياء كثيرة من الأحكام والمسائل. وصحبه أكثر من أربعين عاماًء وكان الإمام 
يجله. وذكر ابن حجر في لسان الميزان أن الدارقطني قال عنه: (ثقة نبيل) وأن ابن 
حبان ذکره في الثقات . وأن الازدي قال : امنکر الحدیت». 
انظر: طبقات الحنابلة (۰)۳46/۱ (ت 448)؛ ولسان المیزان (۷/ ۱۰۸ 
(ت ۳۷۹). 


كاه 


ی مس 
± ع 


يشْهَدُوت ازور قال: الشعانين وأعيادهم. فأما ما يبيعون في الأسواق في 
أعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه أحمد في رواية مهنا. وقال : إنما 
يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. فأما ما يباع في الأسواق من المأكل 
فلاء وان قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم». 


وقال الخلال في جامعه: «باب في کراهیة"" خروج المسلمين في أعياد 
المشركين» وذكر عن مهنا قال: «سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون 
عندنا بالشام : مثل طور یانور(۲۳ ودير یوب" وأشباهه» يشهده المسلمون؛ 
یشهدون الاسواق» ویجلبون؟) الغنم فیه والبقرء والدقيق ٠‏ والب 
والشعیر( وغیر ذلك لا أنه إنما یکون"" في الاسواق يشترون» ولا 
یدخلون علیهم بيعهم . 


قال: «إذا لم بدخلوا علیهم بيعهم» وانما یشهدون السوق فلا بأس». 


فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول 


)١(‏ في المطبوعة وفي (ب): كراهة. 

۲( في ( ج د ): طور يا نود. وفي المطبوعة: طور یابور: ولم أجد له ذکرا. 

(۳) دير آیوب: قرية بحوران من نواحي دمشق. يقال أن أيوب عليه السلام كان بهاء وأنه 
ابتلي بهاء وفیها قبره. والله آعلم . انظر : معجم البلدان لياقوت (4۹۹/۲). 

(5) في (1): ویحطون. 

(۵) في المطبوعة: والرقیق. 

() في (1): سقطت الشعیر . 

(۷) في المطبوعة: الا آنهم إنما یدخلون. 


۷ 


كنائسهم في أعيادهم» وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن“ أن 
یفعل "۳" كفعلهم . 

وأما الرطانة" "۰ وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية» فقال آبو محمد 
الكرماني - المسمی بحرب - : باب تسمية الشهور بالفارسیة» قلت لاحمد: 
فان للفرس أياماً وشهورآ» یسمونها بأسماء لا تعرف؟ فکره ذلك أشد الكراهة . 

وروی فيه عن مجاهد حدیثا؟؟ أنه كره أن يقال: آذرماء“» وذي ماه" . 
قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به؟ فكرهه. قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ 
الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل: آذرماه» وذي ماه. قال إن لم يكن في 
تلك الأسامي اسم يكره» فأرجو. قال: وكان ابن المبارك یکره ایزدان!) يحلف 
به» وقال: لا امن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك الأسماء الفارسية 
قال: وكذلك أسماء العرب» كل شيء“ مضاف. قال: وسألت إسحاق مرة 
أخرى قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس. قال: كل اسم معروف في 
کلامهم فلا بأس(٩.‏ 


. في المطبوعة: باب التنبیه عن المنع من أن يفعل‎ )١( 

(0) في ( ج د): نفعل. 

(۳) الرطانة: التکلم بالاعجمية. انظر: مختار الصحاح. مادة (ر ط ن »۰ (ص 755). 

(5) في المطبوعة: سقطت: (حديثاً) وهي في (1): حدثنا. 

() اذرماف وذي ماه» أسماء شهور بالفارسية» وماه تعني: شهر. 
انظر: السامي في الأسامي للنيسابوري (ص ۳۹۰). 

(0) نفس التعليق السابق. 

(۷) في (أ): ايزكان يحلف به. ولم أجد تفسيراً لمعناها. 

(۸) شيء: سقطت في (1). 

(9) من قوله: فلا بأس» إلى قوله: جاز أن یکون. حذفه من ( أ) وجاء به بعد (فلا ينطق) 
بحيث لا يستقيم المعنی . وهو خلط من الناسخ. 


۱۸ 


فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: 

أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم» جاز أن يكون معنى محرماء فلا 
ينطق المسلم بما لا يعرف معناه» ولهذا كرهت الرقى العجمية» کالعبرانية ۳" 
أو السريانية» أو غيرهاء خوفاً أن يكون فيها معان لا تجوز. 

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق» لكن إن" علم أن المعنى مكروه 
فلا ريب في کراهته» وان جهل معناه فأحمد کرهه» وكلام إسحاق يحتمل أنه لم 
يكرهه . 

الوجه الثاني<: كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فان اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شمائر*۲ الأمم التي بها 
يتميزون» ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية» التي في 
الصلاة والذکر أن يُدعى الله أو يذكر بغير العربية. 

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات"**: هل تقال بغير العربية؟ وهي 
ثلاث درجات أعلاها القرآن. ثم الذكر الواجب غير القرآن» كالتحريمة 
بالاجماع( وكالتحليل» والتشهد عند من آوجبهما ثم الذكر غير 
الواجب» من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك . 


فأما القرآن: فلا يقرؤه بغير العربية» سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 


(۱) في (ط ): بالعبرانية. 

(؟) في المطبوعة: إذا علم. 

(۳) في ( ج د ) وفي المطبوعة: في كراهة. 
)£( في ( ج د ): شعار. 

() في ( ج د ) وفي المطبوعة : الصلاة. 
(5) في ( ج د): بإجماع. 

(۷) في المطبوعة: أوجبه. 

(۸) في (1): لغير العربية. 
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الجمهور. وهو الصواب الذي لا ريب فيه. بل قد قال غير واحدء إنه يمتنع أن 
يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر 
على العربية. 

وأما الأذكار الواجبة: فاختلف في منع ترجمة القرآن"؟ هل يترجمه“ 
العاجز عن العربية» وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان أشبهها بكلام 
أحمد: أنه لا يترجم» وهو قول مالك وإسحاق. والثاني: يترجم» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد والشافعي . 

وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهین» أنه لا يترجمها" . ومتى 
فعل بطلت صلاته. وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي . 

والمنصوص عن الشافعي: أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل. ومن 
أصحابنا من قال : له ذلك» إذا لم يحسن العربية . 

وحکم النطق بالعجمیت في العبادات: من الصلاة والقراءة والذکر 
كالتلبية والتسمية على الذبيحة ‏ » وفي العقود والفسوخ - كالتكاح 
واللعان - وغیر ذلك» معروف في کتب الفقه . 

وأما الخطاب بها من غير حاجة في آسماء الناس والشهور - کالتواریخ 
ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى» بلا ریب . وأما مع العلم به 
فكلام أحمد بين في کراهته أيضاً. فإنه””' كره: آذرماه» ونحوه ومعناه ليس محرماً. 

وأظنه سثل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء! 


(۱) على أنه من الأذكار الواجبة كما أشار المؤلف انفاً. 
() في المطبوعة: هل تترجم للعاجز. 

(۳) في (اج د): لا يترجمهما. 

(4) في المطبوعة: والشهود. 

(©) فإنه: ساقطة من (1). 


۳۰ 


وهو أيضاً قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم» وعن 
شهود أعيادهم» وهذا"“ قول مالك أيضاً؛ فإنه قال: لا يحرم بالعجمية» ولا 
يدعو بها ولا بحلف بها. وقال: نهی عمر عن رطانة الاعاجم وقال: نها 
خب»۲ فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. وقال الشافعي فیما رواه 
السلفي”؟ بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن“ عبد الحکم"** قال: 
سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء 
والبيع تجاراًء ولم تزل العرب تسميهم التجار» ثم سماهم رسول الله 225 بما 
سمى الله به من التجارة بلسان العرب» والسماسرة اسم من أسماء العجمء فلا 
نحن آن یسمی رجل یعرف العربية تاشراء الا تاجرآ» ولا ینطق بالمريية فيسمي 
شيئاً بأعجمية» وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب؛ 
فأنزل "؟ به کتابه العزیز وجعله لسان خاتم آنبیائه محمد ول : ولهذا نقول : ينبغي 
لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن یتعلمها( لانه اللسان الألی بأن یکون 
مرغوباً فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية» . 


(۱) في (1): وهو. 

(۲) انظر: المدونة /1١(‏ 2515 ۱۳). 

(۳) السلفي: سقطت من (). 

(5) في المطبوعة: بن الحکم. وهو خطأ ولعله سقط مطبعي . 

(6) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري» أبو عبد الله» كان 
عالماً فقيهاً فاضلا. قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل : «وهو صدوق ثقة أحد 
فقهاء مصر من أصحاب مالك" ووثقه النسائي وأخرج له في سننه» توفي سنة 
(14ه).؛ وكانت ولادته سنة (۱۸۲ه). انظر: الجرح والتعديل (/ا/ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
(ت ۱۱۳۰)؛ وتهذیب التهذیب (۹/ ۰۲۲۰ ۰)۲۲۲ (ت ۳۳). 

(5) به: سقطت من (ب). 

(۷) أن یتعلمها: سقطت من (). 


فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية» أن يسمي بغيرهاء وأن يتكلم بها 
خالطاً لها بالعجمیت وهذا الذي" قاله الائمة مأثور عن الصحابة والتابعين. 


وقد قدمنا عن عمر""" وعلي رضي الله عنهما ما ذکره. 


وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف» حدئنا وكيع””". عن 
أبي هلال“ عن ابن بریدة۳) قال: قال عمر: «ما تكلم الرجل الفارسية إل 
خب ولا خب ال نقصت مروءته». وقال: حدثنا وكيع عن. ثور عن عطاء 
قال: «لا تعلموا رطانة الاعاجی ولا تدخلوا عليهم كنائسهم» فان السخط ينزل 
علیهم»۳. 


(1) في المطبوعة: وهذا الذي ذکره قاله الائمة. أي بزيادة (ذکره). 

(۷) في (1): وعن علي. 

۳( هو وکیع بن الجراح بن ملیح الرژاسي. الكوفي الحافظ. إمام حافظ ثقة ثبت فقیه 
ورع. ولد سنة (۱۲۸ه)۰ وتوفي سنة (۱۹7ه). 
انظر: تهذیب التهذیب (۱۲۳/۱۱ ۰۲۳۱ (ت .)۲٩۱‏ 

(8) هو الراسبي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الاعلام. 

() في (ج د) وفي المطبوعة: عن أبي بريدة» وما أثبته أصح . انظر ترجمته التالية. 

(5) هذا اللقب يُطلق على الأخوين: سليمان وعبد الله ابني بريدة الأسلمي» والارجح أن 
المقصود منهما هنا هو عبد الله كما أفاد بذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب 
(۵ (ت 1845) أنه عند الإبهام فالمقصود منهما عبد الله لا إذا روى عنه 
(أشخاص ذكرهم ابن حجر ليس فيهم أبو هلال المذكور هنا)» فالمترجم هنا: 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلمي» تابعي تولى قضاء مرو وثقه ابن معين 
والعجلي وأبو حاتم وأخرج له الستة. ولد سنة (۱۵ه) وتوفي سنة (۱۱۵ه). 
انظر : تهذيب التهذيب (۵/ ۰۱۵۷ ۱6۸ (ت ۲۷۰). 

(۷) خب: أي صار خداعاً. من الخب - بالکسر - وهو: المکر والخداع والغش. 
انظر : القاموس المحیط » فصل الخاءء باب الباء (1۱/۱). 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة (۰)۱۱/۹ رقم .)٩۳۳۲(‏ 


oY 


0) 


وقال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن داود بن أبى هند أن محمد بن 


سعد بن أبي وقاص”" سمع قوماً يتكلمون بالفارسية فقال: «ما بال المجوسية 
بعد الحنیفیة»۳۱. 


وقد روی السلفي من حديث سعید بن العلاء البرذعي(*) E‏ 


إسحاق بن ابراهیم البلخي» حدثنا عمر بن هارون البلخي" حدث 
أسامة بن زید" عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : 


)0غ( 
۲۳( 


(۳) 
(4) 


(6) 
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(۷) 
(A) 


هو: ساقطة من ( أ ) والمطبوعة. 

هو ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص» تابعي مدني نزل الكوفة» ثقة أخرج له 
البخاري ومسلم وقتله الحجاج في فتنة الأشعث سنة (۸۰ه). 

انظر : تهذيب التهذيب (۱۸۳/۹)»› (ت ۲۷). 

مصنف ابن آبي شيبة (۰)۱۱/۹ رقم (۱۳۳۳). 

هو سعید بن القاسم بن العلاء البرذعي ذکره الذهبي في تذكرة الحفاظ (۰۹۳۹/۳ 
۷ (ت ۸۸۹). وقال: مات سنة (7537ه). وکذا سماه الحاکم في المستدرك 
.(AY / €)‏ 

هو إسحاق بن إبراهيم الجريري البلخي» ولم أجد له ترجمة وافية . 

انظر : مستدرك الحاكم /٤(‏ ۸۷). 

هو عمر بن هارون بن يزيد الثقفي - بالولاء - البلخي» من الحفاظ المكثرين» لكنه 
متروك الحدیث . توفي سنة (۱۹6ه). 

انظر: تقریب التهذیب (14/۲) (ت 9۲۱)؛ ویحیی بن معين وکتابه التاریخ 
(۲/ 4۳۵). 

في ( ب ج د): أنا. أي أنبأنا. 

هو أسامة بن زيد الليثي ‏ بالولاء ‏ أبو زيد المدني» قال ابن حجر: صدوق يهم. 
مات سنة (۱۵۳ه) وعمره بضع وسبعون سنة : 

انظر : تقريب التهذيب (۲/ »)٥۳‏ (ت ۳۵۸). 
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«من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق»۲. 

ورواه أيضاً بإسناد معروف» إلى اس ۱۳ محمودبن عمر 
العكبري» حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري* حدثنا أحمد بن 
الخليل ‏ ببلخ”* 2‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحريري "٠ء‏ حدثنا عمر بن 
هارون. عن أسامة بن زید. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلا : 
«من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق»”" . 

وهذا يشبه كلام عمر بن الخطاب وأما رفعه فموضع تبين. 

ونقل عن طائفة منهم. أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من 
العجمية. قال أبو خلدة: كلمني أبو العالية بالفارسیة(؟. وقال منذر 


)01( وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ ۸۷) وفيه عمر بن هارون» متروك . 

(۲) في المطبوعة: أبي سهيل. وما أثبته من النسخ المخطوطة أصح . 
انظر : لسان الميزان (١/۳)ء‏ (ت 6). 

(۳) ذکره ابن حجر في لسان الميزان ولم يذكر في توثيقه وتضعيفه شيئاً. (7/5)؛ (ت 0). 

(4) لعله: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البخدادي» المقرىء المفسر 
المشهور بالنقاش . ولد سنة (755ه). وهو متروك الحديث» وتوفي سنة (1١8لاه).‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ (۰۹۰۸/۲ 404)., (ت ۰۸۷۲ الجزء الثالث. 

(٥)‏ سماه الحاکم في المستدرك (۸۷/8): آحمد بن اللیث بن الخلیل» ولم آعثر له على 
ترجمة . 

(0 كذا في جميع النسخ المخطوطة: الحريري. ولعل الجريري أصح كما في المستدرك 
(۷) وأشرت إلى ترجمته قبل قليل. 

(۷) لم أجده. 

)۸( هو خالد بن دینار التميمي السعدي» أبو خلدت البصري» الخیاط ‏ صدوق. من الطبقة 
الخامسة. أخرج له البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. 
انظر : تقريب التهذيب (۲۱۳/۱)» (ت ۲۱). 

(9) مصنف ابن أبي شيبة (۰)۱۱/۹ رقم (۱۳۳4). 
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الثوري”"2: سأل رجل محمد بن الحنفية”" عن الجبن» فقال: يا جارية اذهبي 


بهذا الدرهم فاشتري به نبیزا" ۰ فاشترت به نیزا“ ثم جاءت به يعني الجبن(* . 


وفى الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية» أمرها قريب» وأكثر ما 
يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجمياًء أو قد اعتاد العجمية» يريدون 
تقريب الأفهام عليه. كما قال النبي ی لام خالد بنت خالد بن سعيد بن“ 
العاص”” ‏ وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها ‏ فكساها 
النبي ية خميصة”"' وقال: «ياأم خالدء هذا سنا والسنا بلغة الحبشة 
الحسن»۰۲ ۲۲ . 


)١(‏ هو المنذر بن يعلى الثوري. أبو يعلى الكوفي» ثقة» من الطبقة السادسة آخرج له 
الستة. انظر : تقریب التهذیب (۰)۲۷/۲ (ت ۱۳۷۲). 

(۲) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو القاسم سمي ابن الحنفية لان آمه من 
بني حنيفة ثقة عالم» من الطبقة الثانية أخرج له الستة ومات بعد الثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب (۲/ ۰۱۹۲ (ت .)۵4٩‏ 

(۳) في المطبوعة: تنبيزاً. في الموضعین ولعل ما أثبته أصح لاجماع المخطوطات عليه . 
وفي مصنف ابن أبي شيبة (المطبوع): بنیراً /٩(‏ ۰0۱۲ رقم (1۳۳۷). 

(4) نفس التعلیق السابق. 

(0) في المطبوعة : يعني الخبز. والصحیح ما آثبته من النسخ المخطوطة. 

.)1( ذلك: سافطة من‎ )١( 

(۷) في (ب): أبو العاص. والصحیح ابن كما هو مثبت . 

(۸) صحابية جلیلة. كان اسمها أمة لکنها اشتهرت بکنیتها (أم خالد) آخرج لها البخاري 
هذا الحدیث ویذکر بعض المژرخین آنها عمرت. 
انظر : الاصابة Ale‏ (ت ۸۲) النساء . 

(9) في المطبوعة: قمیصا. 

(۱۰) هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري في کتاب اللباس؛ باب ما یدعی لمن لبس ثوباً 
جديداًء الحدیث رقم (۵۸40) من فتح الباري (۳۰۳/۱۰). 
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وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: «أشكم 
بدرد؟""" وبعضهم يرويه مرفوعاء ولا يصح. 

وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية» التي هي شعار الإسلام ولغة 
القران حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهلهء أو لأهل الدار. أو للرجل مع 
صاحبه. أو لاهل السوق. أو للامراء أو لامل الدیوان. أو لاهل الفقه فلا 
ريب أن هذا مکروه فانه من التشبه بالاعاجم» وهو مکروه كما تقدم . ولهذا كان 
المسلمون المتقدمون لما سکنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومیت 
وأرض العراق وخراسان ولغة آملهما فارسية. وأهل“ المغرب» ولغة آملها 
۱ عوّدوا أهل هذه البلاد العربية» حتی غلبت على أهل هذه الامصار : 
مسلمهم وکافرهم وهکذا كانت خراسان قدیماٌ. 


3 إنهم تساهلوا في أمر اللغة» واعتادوا الخطاب بالفارسية» حتی 
غلبت علیهم» وصارت العربية مهجورة“ عند كثير منهم» ولا ريب أن هذا 
مكروه. إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية. حتى يتلقنها الصغار في 
المكاتب وفي الدور"" فيظهر شعار الاسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل على 
أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسئة وكلام السلف. بخلاف من اعتاد لغة 
ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. 


() شكم تعني بالفارسية البطن. انظر: السامي في الأسامي للنيسابوري (ص ۲ ولم 
أعثر على معنى بدرد» ولعلها بمعنى الوجع ونحوه. 

(۷) في (ج د): وأرض. 

(۳) في (ط): بريرية. وهو تصحیف من الناسخ. 

)4( ثم : سقطت من (1). 

(0) في (ب): مجهولة. 

(5) في المطبوعة: في الدور والمکاتب. 


واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر فى العقل» والخلق» والدين تأثيراً قوياً بین 
ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد 
العقل والدين وا لخلق. 


وأيضاً ‏ فان نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب. فان 
نهم الكتاب20 والسئّةَ فرض» ولا يفهم الا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب لا به فهو واجب . 


وهذا معنی ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عيسى بن ون 0577 عن 
ووو لكين عير وزو قال : کتب عمر إلى أبي موسی رضي الله عنه : 
«أما بعدء فتفقهوا في السّة". وتفقهوا في العربية وأعربوا القران. فإنه 


عربي». وفي حديث”" آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «تعلموا 


)12( في ( ب ج د ): كتاب الله والسنّة. 

(۲) هو عیسی بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ كوفي نزل الشام مرابطاًء أي في سبيل 
الله » قال ابن حجر: «ثقة مأمون» يعد في الطبقة الثامنة. أخرج له الستة» توفي سنة 
(91١ه).‏ انظر: تقريب التهذيب (؟/ ۰۱۰۳ (ت ۹۳۳) ع . 

(۳) عن ثور: ساقطة من (1). 

(8) هو ور بن يزيد الكلاعي مرت ترجمته. انظر : فهرس الاعلام . 

(5) في المطبوعة وفي (ب): ابن يزيد. والصحیح ما أثبته . 
انظر : التاریخ الکبیر للبخاري (/ ۰۱8۷ وقال البخاري وابن آبي حاتم : «عمر بن 
زید قال: کتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسی مرسل روی عنه ثور بن یزید". ولم 
آجد عنه أكثر مما ذکر هنا. 
انظر : التاریخ الکبیر (5/ ۱5۷)؛ والجرح والتعدیل (۱۰۹/۶). 

(() ففقهوا في السنّ: سفطت من ( ج د ). 

(۷) من هنا سقطت ورقة من المخطوطة (ب). وسأنبه على استثنافها (ص ۵۳۱). 
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العربية'' فإنها من دينكم» وتعلموا(" الفرائض فإنها من دينكم» وهذا الذي أمر 

به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة» يجمع ما يحتاج إليه» لأن 
الدين فيه أقوال وأعمال ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقوالهء وفقه السئّة 
هو" فقه أعماله. 


وأما الاعتبار في مسألة العید فمن وجوه: 


آحدها: أن رین بجملة الشرع ۳ والمناسك» التي قال الله 

نه“ : لكل مد مر جَمَلنَا مسا هم ۰ کالقبلة والصلاة 
و 0 ' في سائر المناهج» 
فان الموافقة في جميع العيد» موافقة في الكفر. والموافقة فى بعض فروعه: 
موافقة في بعض شعب الکفر» بل الأعياد هی اک ما تتميز N‏ 
الشرائح» ومن أظهر ما لها من الشعائرء فالموافقة فيها موافقة"؟ في أخص 
شرائع الكفرء وأظهر شعائره'''2. ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى 
الكفر في الجملة بشروطه. 


)١(‏ في (1): قدم الفرائض على العربية. 

(۲) وتعلموا الفرائض. . . إلخ: سقطت من (ج د ). 

(۳) في المطبوعة: هو الطريق إلى فقه. . . إلخ . 

(4) في المطبوعة زاد هنا قوله تعالى: 8 لحل جَمَلْنَاَكُم سْرْعَةٌ وناب سورة المائدة: من 
الآية 1۸ . 

(0) سورة الحج: من الاية ٦۷‏ . 

10( قوله: (في العید ومشارکتهم): سقطت من (ج د ). 

(۷) في (ج د): وهي. 

(۸) في المطبوعة: بين الشرائع 

(9) فيها موافقة: ساقطة من (ط). 

(۱۰) في ( ج د ): شرائعه. 


وأما مبدؤها فأقل أحواله: أن تكون معصية» وإلى هذا الاختصاص آشار 
النبي كَل بقوله : «إن لكل قوم عيداًء وإن هذا عيدنا». وهذا أقبح من مشاركتهم 
في لبس الزنار ۳ ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامة وضعیة۳" ليست من 
الدین» وإنما الغرض بها مجرد التمییز "۳" بين المسلم والکافر» وأما العید 
وتوابعه» فانه من الدين الملعون هو وآهله . فالموافقة فيه موافقة فیما یتمیزون به 
من أسباب سخط الله وعقابه . 


وان شنت أن تنظم هذا قياساً تمثيلياً““ قلت : "*"شريعة من شرائع الکفر؛ 
أو شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فیها كسائر شعائر الکفر وشرائعه» وان 
كان هذا أبين من القیاس الجزئي ۳ . 

ثم کل ما یختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو کونه یوما 
مخصوصاًء والا فلو كان کسائر الأيام لم یختص بشيء» وتخصيصه لیس من 
دين الاسلام في شيء» بل کفر به. 


الوجه الثاني : أن ما یفعلونه في أعيادهم معصية لله لانه إما محدث 


(۱) في (1): الزنانیر. 

(۲) في ([): وصبغة. وفي (ط): وصيغة. 

(۳) في (ج د): التمیز. 

(4) قياس التمثيل هو لحاق الشيء بنظیره» وهو الحکم على شيء بما حکم به على غیره 
بناء على جامع مشترك بینهما. انظر : مجموع الفتاوی للمؤلف (۰)۲۹۹/۹ والرد على 
المنطقیین للمؤلف أيضاً (ص ۲۰۹). 

(5) في المطبوعة: قلت العید شريعة. وهو آوضح للمعنی لکنه خلاف النسخ المخطوطة. 

0 لعله یقصد بالقیاس الجزئي: قياس العید على مفردات الشرائع وجزئیاتها. کقیاس 
العید على الصوم. كما أنه لا يجوز متابعة الکفار في صومهم. فکذلك لا تجوز 
متابعتهم في عيدهم» لان كلا منهما من الشرائم . والله آعلم . 

(۷) في المطبوعة زاد: من الاعتبار. وکان الاولی أن یجعله تهميشاً. 
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مبتدع » وإما منسوخ › وأحسن أحواله ‏ ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة 


هذا إذا كان المفعول مما يتدين به» وأما ما يتبع ذلك من التوسع في 
العادات من الطعام واللباس» واللعب والراحة» فهو تابع لذلك العيد الديني 
كما أن ذلك تابع له" في دين الله: الاسلام(۰۲۳ فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض 
المسلمين عيداً مبتدعاً يخرج” فيه إلى الصحراء ویفعل** فيه من العبادات 
والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحرء أو مثل أن ينصب بنية 
يطاف بها وتّحج”"' ویصنع لمن يفعل ذلك طعاماًء ونحو ذلك. فلو كره المسلم 
ذلك» لكن”" غير عادته ذلك اليوم» كما يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور 
العادية أو في بعضها؛ بصنعة طعام وزينة ولباس» وتوسیع "۲ في نفقة» ونحو 
ذلكء من غير أن يتعبد”'' بتلك العادة المحدثة؛ ألم يكن" هذا من أقبح 
المنکرات؟ . فكذلك موافقة هؤلاء”"'' المغضوب عليهم والضالين وأشد. 


(۱) له: سقطت من (1). 

(؟) في المطبوعة: في دين الاسلام. 
(۳), في المطبوعة: يخرجون. . ويفعلون. 
(14) في المطبوعة: يخرجون. . ويفعلون. 
(0) من: سقطت من (ج د ). 

(5) في المطبوعة: ويحج إليها. والبنية : البناء. 
(۷) في المطبوعة: لكره. 

(۸) في المطبوعة: بصنعها. 

(9) في ( ج د ): وتوسع. 

() في المطبوعة: يتعبدوا. 

(۱۱) في المطبوعة: كان هذا. 

(۱۷) في ( ج د ): والمغضوب علیهم . 
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نعم» هو لاء یقرون علی دینهم المبتدع» والمنسوخ› و به. 
والمسلم لا يقر على" مبتدع ولا منسوخ» لاسرا ولا علانية. وأما مشابهة 
الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. 


الوجه الثالث: ”أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير» 
ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس» وتناسوا أصله حتى يصير عادة 
للناس» بل عيداً. حتى يضاهى بعيد الله » بل قد يزاد علیه. حتى يكاد أن يفضي 
إلى موت الإسلام وحياة الكفر. كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي 
الاسلای فيما يفعلونه في آواخر"*" صوم النصارى» من الهدايا والافراح 
والنفقات» وكسوة الأولادء وغير ذلك» مما يصير به مثل عيد المسلمین. بل 
البلاد المصاقبة للنصارى» التي قل علم أهلها وایمانهم» قد صار ذلك أغلب 
عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله. على ما حدثني به الثقات. 
وأما””' ما رأيته بدمشق» وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم 
والایمان. فهذا الخمیس الذي يكون في اخر صوم التصاری"*۰ يدور بدوران 
صومهم الذي هو سبعة أسابيع» وصومهم؛ وان كان في آوائل الفصل الذي 
تسميه العرب : الصيف وتسمیه العامة الربیع» فانه یتقدم ویتأخر لیس له حد 
واحد» من السنّةَ الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان» بل يدور في 
(۱) في المطبوعة زاد: بشرط يكونوا مستسرين. 

(۲) في المطبوعة: على دين مبتدع. 
۳( في المطبوعة زاد: من الاعتبارء ثم قال: يدل أنه. . . إلخ. 
(4) من هنا تنتهي الورقة الساقطة من (ب) وتبدأ الورقة التالية لها بقوله: (أواخر) وقد 

سبق التنبیه على بداية السقط (ص ۵۲۷). 

(۵) في المطبوعة: ويؤكد صحة ذلك ما رأيته. . . إلخ . 
(5) مر الحديث عنه (ص كه وسيأتي (ص ۶ ۰۵۳۵ (o4‏ . 
)۷ هو : ساقطة من ( أب ط ). 
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نحو ثلاثة وئلائین پومأه لا يتقدم أوله 0 اني شباط » ولا يتأخر أوله عن 
امن ۳ آذار» بل يبتدئون بالاثنين الذي هو آقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في 
هذه المدة» لیراعوا - كما زعموا_“ التوقیت الشمسي والهلالی. وکل ذلك 
بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياءء فان 
الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلالء وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع 
تحريفا ليس هذا موضع ذكره. 


ويلي هذا الخميس يوم الجمعة. الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي 
صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب» يسمونها جمعة الصلبوت» ويليه ليلة 
السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر. وأظنهم يسمونها ليلة النور» 
وسبت النور» ویصطنعون"*؟ مخرقة يروّجونها على عامتهم لغلبة الضلال 
عليهم يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة؟ التي ببيت 
المقدس» حتى يحملوا ما یوقد"" من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به» وقد 
علم كل ذي عقل*" أنه مصنوع مفتعل. ثم يوم السبت یتطلبون") البهود» ويوم 


.)۱( عن: سقطت من‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: ثاني آذار. 

(۳) كمازعموا: سقطت من المطبوعة. وفي (1): قال: زعموا. أي أسقط: كما. 

)٤(‏ في المطبوعة: ويصنعون. 

(5) في (ج د ): مخرفة. وفي (ب): فيها محرفة. 

(5) في (): القيامة. وكنيسة القمامة هي أعظم كنيسة للنصارى ببيت المقدس 
وللنصارى فيها مقبرة يسمونها القيامة. انظر: معجم البلدان لياقوت (۳۹5/4). 

(۷) في (أ): يوفق. 

.)1( ذي: مكانها بياض في‎ (^A) 

(9) في (۱) وفي المطبوعة: يطلبون. ولعل المعنى: أنهم يذكرون مطالبتهم اليهود بدم 
المسيح على حد زعمهم. 
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الأحد يكون العيد الكبير عندهم» الذي يزعمون أن المسيح قام فيه. 

ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث» يلبسون فيه الجديد من 
ثيابهم ويفعلون فيه أشياء» وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد. كما أن يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وهم يصومون عن الدسم". 

ثم في مقدم فطرهم یفطرون أو بعضهم» على ما يخرج من الحيوان» من 
لبن وبيض ولحم وربما كان أول فطرهم على البيض» ويفعلون في أعيادهم 
وغيرها من أمور دينهم» أقوالاً وأعمالاً لا تنضبط. ولهذا تجد نقل العلماء 
لمقالاتهم وشرائعهم تختلف» وعامته صحيح. وذلك أن القوم يزعمون أن 
ما وضعه رؤساء دينهم» من الاحبار والرهبان من الدين» فقد لزمهم حکمه 
وصار شرعاً شرعه المسيح في السمای فهم في كل مدة ينسخون أشياءء 
ویشرعون۳؟ أشياء من الإيجابات والتحريمات» وتأليف الاعتقادات» وغير 
ذلك» مخالفاً لما كانوا عليه قبل ذلك» زعماً منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة 
بشريعة آخری. فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض: اليهود 
تمنع أن ينسخ الله الشرائع» أو يبعث رسولاً بشريعة تخالف ما قبلهاء كما 
أخبر الله عنهم بقوله: سین اسهم الاس ما وَلَّنهُمْ عن بم أل کژا 
ها 7# . والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخهاء 
فلذلك”* لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى”*' مستمرة على الأزمان. 


وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم» ولكن يكفينا أن نعرف 


)١(‏ في المطبوعة زاد: وما فيه الروح. 
(۲) في المطبوعة: ويشرعون غيرها أشياء. 
(۳) سورة البقرة: من الاية ٠٤١‏ . 

(4) في (): فكذلك. 

() في المطبوعة: محكمة. 


1۳۳ 


المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف» والمستحب والواجب» حتى 
نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات؛ إذ الفرض 
علينا تركهاء ومن لم يعرف المنکر - ")جملة ولا تفصيلاً ‏ لم يتمكن من قصد 
اجتنابه» والمعرفة الجملية كافية» بخلاف الواجبات: فان الغرض“ لما كان 
فعلهاء والفعل لا يتأتى”" إلا مفصلاء وجبت معرفتها على سبيل التفصيل . 

وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم» لما رأيت طوائف المسلمين قد 
ابتلي ببعضهاء وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله» وقد 
بلغني أيضاً آنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك. أو يوم السبت أو غير 
ذلك» إلى القبور؛ يبخرونهاء وكذلك ینحرون(*) في هذه الأوقات وهم 
يعتقدون أن في البخور بركة» ودفع أذى ‏ وراء ۴" كونه طيباً ويعدونه من 
القرابين مثل الذبائح» ويزفونه'"© بنحاس» يضربونه كأنه ناقوس صغير» وبكلام 
مصنف» ويصلبون على أبواب بیوتهم» إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. 

ولست أعلم جميع مایفعلونه» وإنما ذكرت" مارأيت كثيراً من 
المسلمين یفعلونه. وأصله مأخوذ عنهم حتى أنه كان في مدة الخميس» 
تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغارء وكلام الرقائين» من 
المنجمين وغيرهم» بکلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرم أو كفر. 


(۱) في المطبوعة: لا جملة. 

(؟) في المطبوعة: الفرض. 

(۳) في (): لا يأتي . 

. في (ج د): یبخرون. وفي المطبوعة: یبخرون بيوتهم‎ )٤( 

)٠(‏ في المطبوعة: لا لکونه طیبا. وفي (ب): وراء لکونه. 

(0) في (ط) وفي المطبوعة: ویرقونه. ومعنی یزفونه: یحملونه مسرعين. 
(۷) في المطبوعة: ذکرت ما ذکرت لما. 

.) آنه : سقطت من ( آج د‎ (A) 


orf 


وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله وأعني بالعامة 
هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام» فان كثيراً ممن ینتسب" إلى فقه أو دين قد 
شارك في ذلك» ألقي إليهم هذا البخور المرقي ينتفع" ببرکته. من العين 
والسحر والأدواء والهوام ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب 
ويلصقونها في بيوتهم زعماً أن تلك الصورء الملعون فاعلهاء التي لا تدخل 
الملائكة بيتا هي فیه تمنع الهوام» وهو ضرب من طلاسم الصابئة . 

ثم کثیر منهم على ما بلغني - يصلب”" باب البیت. ویخرج خلق 
عظیم في الخمیس المتقدم على هذا الخمیس یبخرون المقابر» ویسمون هذا 
المتأخر الخمیس الکبیر» وهو عند الله الخمیس المهین الحقیر ؛ هو وأهله ومن 
یعظمه؟ فان کل ما عظم بالباطل من مکان أو زمان أو حجر أو شجر 
أو بنية يجب قصد إهانته» كما تهان الأوثان المعبودة» وان كانت لولا عبادتها 
لکانت کسائر الأحجار . 


ومما يفعله الناس من المنكرات» آنهم یوظفون على الأكرة“ "“وظائف 
اکثرها كرهاًء من الغنم والدجاج واللبن والبيض» فیجتمع فیها تحریمان: أكل 
مال المسلمء ار المعاهد بغیر حق 4 وإقامة قمار التضاری:: ویجعلونه-میقاتا 


)۱( في ( أب ): ينسب. 

(۲) في (1): ینفع. وکذلك في المطبوعة. 

(۳) في المطبوعة: على باب البیت. ومعنی یصلب باب البیت - والله علم - یضع عليه 
الصلیب لهذه المناسبة . 

(4) ومن یعظمه: سقطت من (). وقد مر تعریف هذا الخمیس أيضاً. 

() الأكرة جمع أكار وهو الحرّاث (المزارع ونحوه)» ومعنی یوظفون: یقدرون ویفرضون 
علیهم. انظر: القاموس المحیط» فصل الهمزت باب الراء (۰)۳۷۸/۱ ومختار 
الصحاح؛ مادة ( و ظ ف )۰ (ص ۷۲۸) . 

(0) في المطبوعة: الأماكن. 


۳۵ 


: د ۰۰ و ۰ ۲(۰۰) 5 : 
لاخراج الوکلاء على المزارع ویطبخون فيه» ویصبغون ٠‏ فيه البیض 
وینفقون فيه النفقات الواسعة» ویزینون أولادهم» إلى غير ذلك من الأمور التي 
المنکر . 

۳( 
عليها . 

فهل یستریب من في قلبه آدنی حياة من الایمان أن شريعة جاءت بما قدمنا 
بعضه من مخالفة الیهود والنصاری» لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ . 


ویفعلون ما هو عظم من ذلك : یطلون آبواب بیوتهم ودوابهم بالخلوق 
والمغرة"* وغیر ذلك» وذلك من أعظم المنکرات عند الله تعالى. فالله تعالی 
یکفینا شر المبتدعة» وبالله التوفیق(*. 

وأصل ذلك کله: |نما هو اختصاص أعياد الکفار بأمر جدید 
أو مشابهتهم في بعض أمورهم» یوضح ذلك: أن الاسبوع الذي یقع في آخر 
صومهم یعظمونه جدا ویسمون خمیسه""۲: الخمیس الکییر» وجمعته الجمعة 
الکبیرت» ویجتهدون في التعبد فيه ما لا یجتهدون في غیره» بمنزلة العشر 
الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله. والاحد الذي هو أول الاسبوع 


(۱) في المطبوعة: ویطحنون. 

(0) في (ج د): ويصنعون. 

(۳) في المطبوعة: لبركة من مریم تنزل عليها. 

(5) في المطبوعة: والمغراء. والمغرة لون ليس بناصع الحمرة والطين الأحمر. 
انظر : القاموس المحيط؛ فصل المیم باب الراء (۲/ ۱8۰ .)١٤١١‏ 

(5) السطران الاخیران: سقطا من (أ). 

(5) في المطبوعة: بتسمیته الخمیس الکبیر . 


۳5 


يصطنعون"“ فيه عيداً يسمونه: الشعانين. هكذا نقل بعضهم عنهم» ونقل 
بعضهم عن : أن الشعانين هو أول أحد في صومهم» يخرجون فيه بورق 
الزيتون ونحوه» ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام» حين 
دحل إلى بيت المقدس راكباً أتاناً مع جحشهاء فأمر بالمعروف ونهی"" عن 
المنكرء فثار عليه غوغاء الناس» وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي 
يضربونه بهاء فأورقت تلك العصي وسجد أولئك”*' للمسيح. فعيد الشعانين 
مشابهة لذلك الأمر» وهو الذي سمي في شروط عمر وكتب الفقه: «أن 
لا يظهروه في دار الإسلام» ويسمون هذا العيد. وكل مخرج يخرجونه إلى 
الصحراء: باعوثا**. فالباعوث" اسم جنس لما يظهر به الدين. كعيد الفطر 
والنحر" . 

فما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في 
حيز الامکان لا نكذبهم فيه لإمكانه» ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهمء وأما 


موافقتهم في التعييد فإحياء دين آحدئوه أو دين سه ال ^ , 


ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت 
المائدة التى ذكرها الله فى القرآن» حيث SEE E ESAD SES‏ 


(۱) في ( ج د ) وفي المطبوعة: يصنعون. 

(۲) ونقل بعضهم عنهم الأخيرة: سقطت من (ب) والمطبوعة. 

(۳) في (۱): يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر . 

)٤(‏ في المطبوعة: أولئك الغوغاء. 

(ه) في (ب): باغوثاً. فالباغوث. 

(5) في المطبوعة زاد: عند المسلمين. 

(۷) في المطبوعة زاد: عند المسلمين. 

(۸) في (أ) زاد: في القرآن حيث. وهي عبارة ستأتي بعد سطر. فلعله خطفها بصر 
الناسخ . فأثبتها هنا. 


يفن 


قال : « َال جبتی مر الهم ربا آنل عتا مہہ ن الاو تو لتاجیدا 
وتا ءاخر“ وهای نك ارفا وأت َير رت :041 . فيوم الخميس 
هو یوم عيد المائدة. ویوم الاحد یسمونه عيد الفصح"*؟» وعيد النور؛ والعید 
الکبیر . ولما كان عيداً صاروا یصنعون"؟؟ لأولادهم البیض المصبوغ ونحوه 
لانهم فيه" یأکلون ما یخرج من الحيوان» من لحم ولبن وبيض» إذ صومهم 
هو عن الحیوان وما یخرج منه» وانما يأكلون في صومهم الحب وما یصنع منه : 
7 كاين وشیرحج" ونحو ذلك . 

وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى» وغيرها مما لم يحك» 
قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الاسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة 
وحسن ظن» وزادوا في بعض ذلك ونقصواء وقدموا وأخروا؛ ما لأن بعض 
ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى» أو غيروه هم من عند أنفسهم» 
كما قل ورت عضن آأمن الندية الج لكن كلا شمیت به هله 
الأيام ونحوهاء من الأيام التي ليس لها خصوص" ۲۳ في دين الله» وإنما 


(۱) قال: سقطت من (). 

)۲( في ( أ ط ) وفي المطبوعة: لم یکمل الاية. 

(۳) سورة المائدة: الاية ۰۱۱۶ 

(4) .في (ب): الفضح» وهو تصحيف» والفصح: هو عيد ذکری قيامة المسیح من الموت 
في اعتقاد النصاری الباطل . انظر : المعجم الوسيط (0۹۷/۲)؛ ولسان العرب» مادة 
(فصح) . 

(o)‏ في المطبوعة : يصنعون فيه ولأولادهم. 

(5) فيه: سقطت من (1). 

(۷) في المطبوعة: من خبز وزبيب. 

(۸) في (1): وسيرج. والشيرج هو: زيت السمسم. المعجم الوسيط .)٠٠١ /١(‏ 

(9) في المطبوعة: لما اختصت. 

(۱۰) في المطبوعة: خصوصية. 


o۸ 


حص ی فى الدين الباطل: إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين» 
وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم» وليس لجاهل”" أن يعتقد أن بهذا 
تحصل المخالفة لهم» كما في صوم يوم عاشورای لأن ذلك فیما""" كان 
أصله مشروعاً لناء وهم يفعلونهء فانا نخالفهم في وصفه فأما ما لم يكن 
في ديننا بحال» بل هو من دینهم» المبتدع أو المنسوخ» فلس لتنا آن 
نشابههم لا فی أصله› ولا فى وصفه. كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى. 
فاحداث ما فی هذه الایام التي یتعلق تخصیصها بهم لا بنا» هو مشابهة لهم 
في أصل تخصیص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم» وهذا بين على قول من یکره 
صوم يوم النيروز والمهرجان لا سیما إذا كانوا یعظمون"* اليوم الذي 
أحدث فيه ذلك. ويزيد ذلك وضوحاً أن الأمر قد آل إلى أن كثيراً من الناس 
صارواء في مثل هذا الخمیس. الذي هو عيد الكفار ‏ عيد المائدة ‏ 
الخميس الحقير ‏ يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويصبغون البيض 
ويطبخون باللبن» وینکتون"؟ بالحمرة دوابهم» ویصنعون" الأطعمة التي 
لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله. ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم 
الحج» وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلتهء وبقي عادة مطردة كاعتيادهم 
بعيدي الفطر والنحر وأشد. واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن 


)١(‏ في (ج د): خصصوها. 

زفق في ( ج د ): للجاهل. 

(۳) في (1): الان ذلك فلما. 

(4) في المطبوعة: ذلك اليوم. 

(ه) في المطبوعة: عند. 

(1) ينكتون: أي ينقطون. انظر: القاموس المحیط فصل النون. باب التاء .)٠١١ /١(‏ 
(۷) في ( أ بط ) وفي المطبوعة: ويصطنعون. 


هماه 


الزمان زمان ربيع» وهو مبدأ العام الشمسي. فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن 
والبيض ونحو ذلك. مع أن عيد النصارى ليس هو يوماً محدوداً من السنّة 
الشمسية» وإنما يتقدم فيها ويتأخرء في نحو ثلاثة وثلاثين يوماً كما قدمناه. 

وهذا كله تصديق قول النبي ية «لتتبعن سنن من كان قبلكم»'") 
و مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم» وعدم النهي عن ذلك. وإذا 
كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة» 
فكيف إذا أفضت إلى ماهو كفر باش من التبرك بالصليب والتعميد في 
المعمودية"» أو قول“ القائل: المعبود واحد» وان كانت الطرق مختلفة 
ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية 
واليهودية» المبدلتين المنسوختین» موصلة إلى الله؛ وإما استحسان بعض 
ما فيهاء مما يخالف دين الله أو التدين“ بذلك» أو غير ذلك» مما هو كفر 
بالله وبرسوله وبالقران وبالاسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك. وأصل 
ذلك المشابهة والمشاركة. 

وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية» وبعض حكمة ما شرعه الله 
لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم» لتكون المخالفة أحسم 
لمادة الشر""» وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. واعلم أنا لو لم نر 


)١(‏ الحديث مر الكلام عنه. انظر: فهرس الاحادیث. 

(۲) في المطبوعة: والسنن. 

(۳) قال في المعجم الوسیط : «المعمودية - عند النصاری - أن یغمس القس الطفل في 
ماء» یتلو عليه بعض فقر من الانجیل» وهو اية التنصیر عندهم». المعجم الوسیط 
(۱۳۲/۲). 

)٤(‏ في (ج د): وقول. 

() في (1): والتدین. 

(1) في ( باج د): الشرك. وهو وجیه فتأمل . 


0:۰ 


موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه" واستدلالنا 
بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة» فكيف وقد رأينا من المنکرات 
التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية. 

وسر هذا الوجه: أن المشابهة تفضي إلى كفرء أو معصية غالباًء أو تفضی 
إليهما" في الجملة. وليس في هذا المفضي مصلحة. وما أفضى إلى ذلك كان 

والمقدمة الثانية لا ريب فيهاء فإن استقراء الشريعة فى مواردها ومصادرها 
دال" على أن ما أفضى إلى الكفر ‏ غالباً ‏ حرم وما أفضى إليه على وجه 
خفي حرم وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه» حرم" . كما قد 
تكلمنا على قاعدة الذرائع» فى غير هذا الكتاب. 


والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا 
أعمى ١‏ مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها 
كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك؛ نحوا من ثلاثين أصلاً منصوصةء 
أو مجمعاً عليها في کتاب : (بطلان التحليل)”" . 


(1) في المطبوعة: بما فطرت الطبائع عليه. 

(0) في (1): إليها. 

(۳) في ( ): دل. 

(8) في المطبوعة: حرام. 

)٠(‏ في المطبوعة: حرام. 

(5) في المطبوعة: حرام. 

)¥( في المطبوعة : کتاب (إقامة الدلیل علی بطلان التحلیل) . 
تنبیه : كتاب (إقامة الدليل على إبطال التحليل) للمؤلف يوجد ضمن الفتاوى الكبرى 
(۳/ ۹۷ - ١٠٠)ء‏ ط دار المعرفة ببيروت» كما طبع في كتاب مستقل . 


۱ 


الوجه الرابع"“: أن الأعياد والمواسم في الجملة؛ لها منفعة عظيمة في 
دين الخلق ودنياهی كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج» ولهذا جاءت بها كل 
شريعة» كما قال تعالى : < ريڪل أت جات جعلا مد مَنسَكَا ذخا سم آمل ل مَاررَقَهُم ین 
هبم الأشع ي . وقال: ( تاھد ' 


ثم إن ل شرع على سان حاتم انين من الا م فيه لح 
على أتم الوجوه» وهو الكمال المذكور في قوله تعالى : « الوم ا کلت کم ديت 
ومع نمَمَتِى 6 5 ولهذا أنزل الله هذه الاية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية» 
فإنه لا عيد في النوع أعظم من العید الذي یجتمع فيه المکان والزمان وهو 
عيد النحرء ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد“ أقامه 
رسول الله ية بعامة المسلمين» وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. والشرائع 
غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود E‏ د مرقوعا ‏ : 
«إن كل آدب يحب أن تق تود تى مأدبته وان مأدية الله هي القرآن»“ 


ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام 


)۱( في المطبوعة زاد: كعادته: من الاعتبار. 

(۲) سورة الحج: من الآاية ۳4. 

(۳) سورة الحج: من الاية ٦۷‏ . في المطبوعة: عکس ترتیب الایتین . 

.۳ سورة المائدة: من الاية‎ )٤( 

(0) قد: سقطت من (). 

(1) آخرجه البيهقي في شعب الایمان عن سمرة. انظر: كنز العمال (۰)۵۱4/۱ رقم 
(۲۲۸۲). كما آخرجه البيهقي أيضاً في شعب الایمان عن ابن مسعود. المصدر السابق 
(۰)9۲۱/۱ رقم (۲۳۵7) وأخرجه الحاکم عن ابن مسعود یرفعه بلفظ : «إن هذا 
القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم من الحدیث»» وقال الحاکم: صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه بصالح بن عمر. وفيه إبراهيم بن مسلم ضعفه الذهبي» مستدرك 
الحاکم. کتاب فضائل القران )٠٠١ /١(‏ مع التلخیص للذهبي في نفس الصفحة. 


of 


آخرء حتی لا يأكله إن أكل منه الا بكراهة» وتجشم؛ وربما ضره أکله. أو لم 
ينتفع به» ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير 
الاعمال المشروعة بعض حاجته. قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به» بقدر ما 
اعتاض من غيره» بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع» فانه تعظیم() 
محبته له ومنفعته به ويتم دنه" ویکمل اسلامه. 

ولذا تجد" من أكثر من“ سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته 
في سماع القران. حتی ربما كرهه» ومن أكثر من السفر إلى زیارات المشاهد 
ونحوها لا“ يبقى لحج البیت الحرام۲۳ في قلبه من المحبة والتعظیم ما یکون 
في قلب من وسعته السئّة» ومن آدمن على أخذ الحكمة والاداب من کلام 
حکماء فارس والروم» لا یبقی لحکم(۷) الاسلام وادابه في قلبه ذاك الموقع» 
ومن أدمن“ قصص الملوك وسیرهم لا یبقی لقصص الأنبياء وسیرهم في قلبه 
ذاك الاهتمام ونظیر"" هذا کثیر( ۲ . 


ولهذا جاء في الحدیث عن النبي كَلِ: «ما ابتدع قوم بدعة الا نزع الله 


)١(‏ في ( ج د): تعلم. 

۲( في المطبوعة: ویتم دینه به . 

(۳) في (ب): نجد. 

2 من : ساقطة من (1). 

(۵) لا: سقطت من (1). 

(5) الحرام: سقطت من ( أ ). وهي في المطبوعة: المحرم. 
(۷) في (ب): من الإسلام. 

(۸) في المطبوعة: أدمن على قصص الملوك. 

(9) نظير: سقطت من ( ب ). 

(۱۰) في المطبوعة: قال: ونظائر هذا كثيرة. 


of 


عنهم من السنّة مثلها»۲۳ رواه الإمام أحمد. 

وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماءء والعباد» والأمراء 
والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع 
وكرهتها'"2. لان البدع لو خرج الرجل منها كفافاً لا عليه ولا له لكان الأمر 
خفيفاً. بل لا بد أن يوجب له فساداء منه(۳ نقص منفعة الشريعة في حقه. إذ 
القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه*. 

ولهذا قال ب في العيدين الجاهليين: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيراً 
منهماة””'. فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً عن الاغتذای 
أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة" النافعة الشرعية. فيفسد عليه 
حاله من حيث لا يشعر» كما يفسد جسد المغتذي بالاغذية الخبيثة من حيث 
لا يشعرء وبهذا یتبین " لك بعض ضرر البدع . 

إذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد 
والسرور به والاهتمام بأمره» اتفاقا") واجتماعات وراحة» ولذة وسروراًء وكل 
ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به فلهذا جاءت الشريعة في العيدء بإعلان 


)١(‏ الحديث مر الكلام عليه . انظر: فهرس الاحادیث. 

(۲) في المطبوعة: قال: وحذرت منها. وأسقط : وكرهتها. 

(۳) في المطبوعة: قال: فساداً في قلبه ودينه ينشأ من نقص. . . إلخ. وهي زيادة عما في 
جميع النسخ . 

(4) منه: سقطت من ( أب ط ). وفي المطبوعة: عنه. 

(5) الحديث مر الكلام عليه (ص 4۸۵). 

(5) الصالحة: سقطت من المطبوعة. 

(۷) في المطبوعة: يعلم بدل يشعر. 

(۸) في (ب): تبين. 

(9) في المطبوعة: إنفاقا. 


ذكر الله تعالى فيه» حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته» وغير ذلك ما 
ليس فى سائر الصلوات» وأقامت”'' فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه 
خصوصاً العيد الاکبر ما فيه صلاح الخلق. كما دل عليه“ قوله تعالى: 

عه . ريه من ره 0000001 و ر بش میم نیز 
« وَأوْن في الاس با مج ياتوك رجالا وعل کل ضامر یاک من 55 عحِيقٍ 0 
دا سم لَهُمَ 74" فصار ما وسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية 
عوناً على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية؛ فإذا أعطيت النفوس في 
غير ذلك اليوم حظهاء أو بعضه الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد 
الله“ وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم» فنقص بسبب ذلك تأثير 
العمل الصالح فيه“ "۴ فخسرت النفوس" خسراناً مبيناً. وأقل الدرجات: 
أنك لو فرضت رجلين أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على“ المشروع» 
والاخر مهتم بهذا وبهذاء فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم 
اهتماماً به من المشرك بينه وبين غيره» ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضهء 
وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع. 


وأما الإحساس بفتور الرغبة» فيجده كل أحدء فإنا نجد الرجل 
إذا كسا أولاده» أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة. فلا بد أن 


(۱) في ( ج د ): وأقام. بالعطف على جعل . أما أقامت فالضمير يعود على الشريعة فيكون 
العطف علي : جاءت . 

(؟) في المطبوعة: على ذلك . 

(۳) سورة الحج: الايتان ۰۲۷ ۲۸. 

)٤(‏ في (ج د): في دين الله. 

(5) فيه: سقطت من (ب). 

(5) في (1) زاد بعد (فيه): ذلك. ثم قال: وخسرت. 

(۷) النفوس: ساقطة من المطبوعة. 

(۸) على: سقطت من (). 


2: 


تنقص ١7"‏ حرمة العيد المرضي من قلوبهم» حتى لو قيل: بل في القلوب ما يسع 
هذين. قیل : لو تجردت لأحدهما لكان أكمل . 

الوجه الخامس”'': 

أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من 
الباطل» خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغارء فرآو۳) 
المسنمين قد. صاروا فرعاً لهم في خصائص دینهم فان ذلك يوجب قوة قلوبهم 
وانشراح ضدورهم» وريما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص» واستذلال*) 
الضعفاء» وهذا أيضاً أمر محسوس» لا يستريب فيه عاقل» فكيف يجتمع ما 
يقتضي [کرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ . 


الوجه السادس 7" : 

أن مما يفعلونه في عیدهم"*: ما هو كفرء وما هو" حرام؛ وما هو 
مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة؛ ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالباً» وقد 
یخی على كثير من العامة. فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم» يوقع 
العامي في أن يشابههم فيما هو حرام» وهذا هو الواقع . 


(1) في ( ج دب ): ينقص. 

(۲) في المطبوعة زاد: من الاعتبار. كعادته. 
(۳) في المطبوعة: فإنهم يرون. 

فق في (1): واستزلال. 

(۵) في المطبوعة زاد أيضاً: من الاعتبار. 
(5) في المطبوعة زاد: منه. 

(۷) في المطبوعة زاد: منه. 

(۸) في المطبوعة زاد: منه. 


والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أنا هناك“ قلنا: الموافقة في 
القلیل ۲۴۱ تدعو إلى الموافقة”" في الکثیر» وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة 
دينهم» حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر» فذاك بیان للاقتضاء”*' من جهة 
تقاضي الطباع بإرادتهاء وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. 

الوجه السابع““ : 


ما قررته في وجه" أصل المشابهة» وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل 
سائر المخلوقات» على التفاعل بين الشيئين المتشابهين» وكلما كانت المشابهة 
أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم» حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز 
أحدهما عن" الاخر الا بالعين فقط. ولما كان بين الانسان وبين الانسان*) 
مشاركة في الجنس الخاص» كان التفاعل فيه أشد» ثم بينه وبين سائر الحيوان 
مشاركة في الجنس المتوسط فلا بد من نوع تفاعل بقدره» ثم بينه وبين النبات 
مشاركة في الجنس البعيد مثلاء فلا بد من نوع ما من المفاعلة. 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم» واکتساب"*) بعضهم 
أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة(١١) e ERS SSAA‏ 


)1١(‏ في (ب): قد قلنا. 

(۲) مابين الرقمين سقط من (أ). 

(۳) ما بين الرقمين سقط من (1أ). 

(4) في () وفي المطبوعة: الاقتضاء. 

(۵) في المطبوعة زاد: من الاعتبار. كعادته.. 

0) وجه: سقطت من (). 

(۷) في (1): على الاخر. 

(۸) وبين الإنسان: ساقطة من المطبوعة. 

(9) في (ب): واكتسبت. 

(۱۰) في (أ): بالمعاشرة والمشاركة. وفي المطبوعة : بالمشاركة والمعاشرة. 


۰۷ 


وكذلك”''2: الادمي إذا عاشر نوعاً من الحيوان اكتسب بعض آخلاقه» ولهذا 
صار الخيلاء والفخر في أهل الابل» وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار 
الجمّالون» والبغالون فيهم أخلاق مذمومة. من أخلاق الجمال والبغال 
وكذلك الكلابون» وصار الحيوان الانسي؛ فيه بعض أخلاق الناس(۳؟ من 
المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 


فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة في 


وقد نش اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين. هم أقل كفراً من 
غیرهم» كما رأينا المسلمین الذين آکثروا من معاشرة'" الیهود والتصاری؛ هم 
أقل إيماناً من غیرهم ممن جرد الاسلام. والمشارکة * في الهدي الظاهر توجب 
أيضاً مناسبة واثتلافاً. وان بعد المکان والزمان فهذا أيضاً آمر محسوس؛ 
فمشابهتهم في آعيادهم - ولو بالقلیل - هو سبب لنوع ما من اکتساب آخلاقهم 
التي هي ملعونة وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحکم به 
وأدير”” التحریم عليه فنقول : مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في 
عين الأخلاق والأفعال المذمومة. بل في نفس الاعتقادات وتأثير ذلك لا يظهر 
ولا ينضبط. ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط› وقد 
يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله» ولو تفطن له؛ وکل ما كان سبباً إلى مثل هذا 
الفساد فان الشارع يحرمه» كما دلت عليه الأصول المقررة. 


(1) في (ب): ولذلك. 
(۲) في المطبوعة: الانس. 
۳) في (۱): أكثروا معاشرة. وفي ( ج د ب ): الذين عاشروا اليهود. . . إلخ . 
(4) في (1): والمشاكلة. 
() في المطبوعة: وأدار. 


الوجه الثامن"*: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة”", 


وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا 
أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد واحدء ثم 
اجتمعا في دار غربة» كان بينهما من المودة" والائتلاف أمر عظيم» وان كانا 
في مصرهما لم يكونا متعارفين» أو كانا متهاجرين. وذاك لأن الاشتراك في البلد 
نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة» بل لو“ اجتمع رجلان في سفرء أو بلد 
غريب» وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب» أو الشعرء أو المركوب(“ 
ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجرد“ 
آرباب الصناعات”" الدنيوية یألف بعضهم بعضاااگ ما لا يألفون”*' غيرهی 
حتی أن ذلك یکون مع المعاداة والمحاربة: ما على الملك. وإما على الدین. 
"وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء» وان تباعدت دیارهم وممالکهم بینهم 
مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض. وهذا كله موجب الطباع 
ومقتضاه. الا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص . 


() في المطبوعة زاد: من الاعتبار. کعادته . 

(؟) في ( ج د): وصحبه. 

(۳) في المطبوعة زاد: والموالاة. 

(8) لو: سقطت من (۱). 

(0) في (ج د): المرکب. 

(5) في ( ج): تجد بين آرباب. 

(۷) في (ج د) زيادة بعد الصناعات وهي: أكثر مما بين غيرها وكذلك نجد أرباب 
الصناعات الدنيوية. . . إلخ. وهو تكرار من النساخ. 

(۸) بعضا: سقطت من (ج د). 

(9) في (ج د): يألفه. 

(۱۰) في المطبوعة: وكذلك تجد. 


25 


فاذا كانت المشابهة ات دنيوية» تورث المحبة والموالاة لهم؛ فكيف 
بالمشابهة في آمور دینیة؟ فان افضاء‌ها"۲ إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدء 
والمحبة والموالاة ۳ تنافي الإيمان. قال الله تعالی : هیا تاا زین اموا لا جوا 
ایرد واسترت أزية : شیم أزليآة بقع ومن یترک يتك و تم رد آله لا دى الوم 
یه( تن رم رت مک رشرت فوم ڈراہ عقن أن یب مت سی ۲ ألنّهُ أن 
لجو سد مويه e‏ لین ام 
ولا الب اموا لله جهد ابمتنیم کیم کمک عیطت آعکلهم ابوا خر . 


م م 


وقال تعالى فيما يذم بها أهل الا « لت ان حكفروا مأ 
سیل عل لسان داوید وعسی آبن ê‏ م لك يما عصواً وَكَانوأ وت ۷ 
کانوا لا تاهو عن منک کم ابش ما کانواً يعور و 
کشا ينه e‏ ینم لي لَذِنَ كر کا الات ڪه مت هر اشنم أن خط 3 
عم وف المداب‌هم دون ل ولو کانوا ومنو با رای وما زک لد 9 
اد وهم او ليا وَلكنّ كديرا ڪر كدر منم يفوت 2 € . 
ولايتهم فشوت ولایتهم یوجب عدم الایمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم 
الملزوم . 
وقال سبحانه : « لا يمد قوما برمتُور بان TS‏ اد 
۾ ولو حكانوأ اشم أو أبصاء ظ هم أو خوتهر ته وم م الک ڪب فى 
فلوم این یدهم بروج 4 


ورسو| 11 


)١(‏ في ( ج د ): اقتضاه‌ها 

(۲) سورة المائدة: الايات ۰۵6۱ ۰۵۲ ۵۳. 
(۳) سورة المائدة: من الایات ۷۸ .۸١‏ 
(4) سورة المجادلة: من الاية ۲۲. 


6۵۰ 


فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراً؛ فمن واد الكفار فليس 

بمومن . والمشابهة الظاهرة مظنة الموادت فتکون محرمة كما تقدم تقرير مثل 

ذلك . واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبهنا 
زلف 


دا لا لا 


)۱( في (ب): فلتقتصر على ما بيناه عليه . وفي (ج د ): علی ما بیثاه . وفي المطبوعة : 
كما آثبته من ( أ) لا أنه زاد بعدها : والله آعلم . 


00۱ 


فصل 


مشابهتهم فيما لیس من شرعنا قسمان : 

آحدهما"۲: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دینهم؛ فهذا العمل 
الذي هو من خصائص دینهم": اما أن یفعل لمجرد”” موافقتهم - وهو 
قلیل - وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل» وما لشبهة فيه تخیل أنه نافع في الدنیا 
أو الآخرة؛ وکل هذا لا شك في تحریمه» لکن يبلغ التحریم في بعضه إلى أن 
يكون من الكبائر. وقد يصير کفرا بحسب الأدلة الشرعية. 

وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان: 

أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذا عنهم» إما على الوجه الذي یفعلونه؛ 
وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك. فهذا““ غالب 
ما يبتلى به العامة. في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقيرء والميلاد 
ونحوهما. فإنهم قد نشئوا على اعتياد ذلك» وتلقاه الأبناء عن الاباء» وأكثرهم 


)١(‏ في (ب): أحدها. 

(۲) قوله: الذي هو من خصائص دينهم: سقطت من ()۰ وفي ( ط أ): سقط قوله: 
الذي هو. 

(۳) في (ب): بمجرد. 

(8) في المطبوعة: فهو. 


oo 


لا يعلمون مبدأ ذلك» فهذا يعرف صاحبه حکمه. فان لم ينته وإلا صار من 
القسم الأول. 

النوع الثاني: ما ليس في الاصل مأخوذا عنهم» لكنهم يفعلونه أيضاء 
فهذا ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة. فتتوقف 
کراهة() ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم. إذ'"© ليس 
كوننا”؟ تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بناء فأما استحباب تركه لمصلحة 
المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر؛ فظاهر لما تقدم من المخالفه . 

وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه» وقد توجب عليهم مخالفتنا: كما 
في الزي ونحوه» وقد يقتصر على الاستحباب» كما في صبغ اللحية والصلاة في 
النعلين» والسجود. وقد تبلغ“ الكراهة» كما في تأخير المغرب والفطور"*. 
بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم» فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه. 


تم المجلد الأول بحمد الله 
وبليه المجلد الثاني 


)١(‏ في (): للكراهة. 

(۲) في (ج د): آولیس؟ 

(۳) کوننا: سقطت من (ج د ). 

)٤(‏ في المطبوعة: وقد تبلغ إلى الکراهة. 
)٠(‏ في (أ): والفطر. 


oo 


فهرت الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ا ا 1 نی وراك SER E‏ 
القسم الأول اي ا کر ON‏ 
ترجمة موجزة للمؤلف AS‏ هک ی و وه و RLS SEAS‏ ۲۲ 
وصف النسخ المخطوطة وكا قم YO? Teese‏ 
الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه ام طلا يوخ وفوا عو اموس ۱۲۹۰2 
منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه السكحطه سسا وه المحم مساق مش ,۳ 
دراسة تحليلية لبعض موضوعات الکتاب ashe Ae‏ ا ا ۲۸۰ 
الموضوع الرئيسي للکتاب الا بارش درا تم تم موه 2 ۱۳۰۰ 
الموضوع الأول: تنبيه المؤلف على أصلين مهمين ا ا ل 
الموضوع الثاني : تشخيص بعض أنواع البدع ب فوع اخ امش امو N‏ 
الموضوع الثالث: أثر التشبه على الأمة O E DS‏ 
الموضوع الرابع : قواعد أساسية في التشبه Vales eee Eee‏ 
الموضوع الخامس : فئات من الناس نهينا عن التشبه بها 0 
الموضوع السادس : النهي عن كل سمات الكفار ا OV oss‏ 
الموضوع السابع : متى يباح التشبه بغير المسلمين ا و و ا 01 
الموضوع الثأمن : في الاعیاد والاحتفالات البدعية هه رش ی GO‏ 
الموضوع التاسع : في الرطانة TE EAR SESS‏ 


الموضوع الصفحة 
الموضوع العاشر: حول مفهوم البدعة alee‏ اا N‏ 
الموضوع الحادي عشر: في بدع القبور والمزارات والمشاهد والاثار E‏ 
القسم الثاني : الكتاب محققا مع التعليق عليه E‏ ۱9 
خطبة الحاجة (من كتاب المحقق) Vi LENS SSR ES‏ 
سبب تأليف الكتاب SOSRET E‏ اوسا م نع ۷ 
فصل 
حال الناس قبل الإسلام سوه ب اسع اا سو و VE‏ 
أثر نبوة محمد ية وما جاء به من الهدى ألا ومو د امسو ود برطو د و دی ۷۵ 
الیهود والنصاری ی ور RO‏ کر رک کش ی ۱۷۳۰ 
کفر الیهود أصله عدم العمل بالعلی وکفر اللصاری أصله عملهم بلا علم ۰.۰۰ ۷۹ 
[خبار الرسول ية أن آمته ستتبع سنن الأمم قبلها ی ی ور ۷۹ 
بیان أن هذا ليس إخباراً عن جميع الأمة» وأنه لا تزال طائفة 
منهم على الحق إلى قيام الساعة مجر وام اسم ا AE‏ 
ذكر بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتلى بها بعض المسلمين مثل: #م 
# الحسد a‏ و مور رداك ماو که ال افر قو AF‏ 
# البخل بالعلم والمال وكتمان العلم A hesren‏ 
* عدم قبول الحق الذي مع غيره SASS SS‏ ۳ 
* تحريف الكلم عن موضعه ا AV‏ 
* لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله» وما هو من عند الله AE RES‏ 
# الغلو في الدين اذم امسن AE‏ و A Sena‏ 
# الغلو في الأنبياء والصالحين Ress Sane‏ 14 
# اتباع المعظمين في كل أمرء وان أحلوا حراماًء 
وحرموا حلالاً بغير هدى ره لاسب وب قم 


الموضوع الصفحة 
# الرهبانية eS‏ الفا هر لوط امك ع هه PERSENO SS‏ ۱3۳۲ 
# بناء المساجد على قبور الأنبیاء والصالحین ی هس ی ٩‏ 
# التعبد بالأصوات المطربة وتلحينها والصور الجميلة لخ نس ا 33۳ 
الصراط المستقيم: أمور باطنة» وأمور ظاهرة» وبينهما مناسبة E aS‏ 
الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر لأمور منها: ۹۲ 
* أن المشاركة في الظاهر تورث تناسباً بين المتشابهين 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال E‏ ل E‏ 
# أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب المفارقة 
وترك موجبات الغضب TET‏ 
# أن المشاركة في الظاهر توجب الاختلاط وعدم التمييز 
بين المهديين» والمغضوب عليهم ی الست شم موا ا مو f‏ 
فصل 
في ذکر الادلة من الکتاب والسنة و الاجماع على الامر بمخالفة 
الكفار عموماًء وفي أعيادهم حضوا بكرت و الما ae‏ 
بيان المصلحة في مخالفة الكفار» والتضرر والمفسدة من متابعتهم n‏ 
كتاب الله دلالته بالاجمال والعموم» والسنة تفسره وتبينه laS‏ ا 9 
الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين وساف اما ا N‏ 
# ايات الجاثية من )١5(‏ إلى (۱۹) ووجه الاستدلال بها WERE‏ 
# ايتا الرعد  5(‏ ۴۷) ووجه الاستدلال بهما A aa‏ 
* آية البقرة (۱۲۰) ووجه الاستدلال بها SEE EAT‏ 
* آيات البقرة )٠٠١  ٠٤١(‏ ووجه الاستدلال بها E De‏ 
# اية آل عمران (۱۰۵) ووجه الاستدلال بها ASAE‏ اذا 


۷ 


الموضوع الصفحة 


# ايات التوبة 510 ۰)۷۳ تفسيرها ووجه الاستدلال بها 
والمقارنة بين صفات المنافقين» وصفات المؤمنين التي 
وردت في هذه الآيات كو بوجوو نا الموج وی که E E O‏ 
الاستمتاع بالخلاق» والخوض الذي وقعت فيه الأمم الأخرى ‏ بیان 
معنام وأن هذه الامة ستقع فيه ا ۲۱۵ 
الاستمتاع بالخلاق إشارة إلى اتباع الشهوات» والخوض إشارة 
إلى اتباع الشبهات VO SSS aa î‏ 
قوله تعالى: > و« وَخْضْتم» خبر عن وقوع ذلك في الماضي 


وذم لمن یفعله إلى یوم القيامة مه 1۳۲۰ 
ما دل عليه القران من ذلك» دلت عليه السنة أيضاً ERS‏ و E‏ 
فمما جاء في الاستمتاع : 

# حديث: «لتأخحذن كما أخذت الأمم قبلكم» A TE‏ 

# وما أثر عن بعض الصحابة في ذلك YE Sets saa‏ 


* ما أخبر به الرسول ية في السنة من مشابهة أمته الماضين في الدنياء 


وتحذيره من ذلك : SAETA SR Sos‏ ۱۲۲۳۵ 
«حديث أبي عبيدة» حين جاء بمال من البحرين» ا ۲۱۳ 
# خوف الرسول یل على أمته من فتنة الدنيا eas‏ ۱۳۷ 
# خوف الرسول ی على أمته من فتنة النساء وأن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء لسار طم قرع تام و A‏ 
ومما جاء في الخوض: 
# حديث: افتراق هذه الامة إلى ثلاث وسبعين ملة EE aies‏ 
* حدیث ان في افتراق هذه الامة إلى ثلاث وسبعین فرقة توت ۱۳۹ 
# حديث ثالث بب0000102 0 VO ESD‏ 


الموضوع الصفحة 
الاختلاف الذي أخبر به النبي ية إما في الدين» أو في الدنياء 

أو فیهدا معا NES A RSE‏ 
ما دلت عليه أحاديث الاختلاف هو ما نهی الله عنه في القرآن امش نی وی ۱۳۹ 
حديث: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين E a a‏ وی ۱3۶ 
حديث: إن الله زوی لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها یج ۱۱ 
خوف الرسول 36 على أمته من الأئمة المضلين م ساو او HEEE E‏ 
إخباره هة أنه سيلحق حي من أمته بالمشركين ENS seeded‏ 
وتعبد فثام الأوثان» ويخرج فيهم ثلائون كذابون يزعمون النبوة E meee‏ 
وأنه لا تزال طائفة منهم على الحق منصورة اوأرو یت کش عم 11 
التفرق والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة E ERDE‏ 
أحاديث في النهي عن الاختلاف سما لاقي ی تیه وه ها و ف ا EE‏ 
أكثر الاختلاف بين الأمة يكون فيه كل واحد من المختلفين مصيباً 

فا يكت تغط في ی ما و کد و E SS‏ 
الاختلاف في الكتاب سبب هلاك الأمم السابقة DE‏ ۱۱۰ 
الاختلاف الذي ذکره الله في القران قسمان ۱11 
آحدهما: ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتین م ا ۲۱ ۱۱۹ 

وهذا الاختلاف المذموم سببه تارة فساد النية 0 ی ۱3/۸ 

وتارة جهل المختلفين بحقيقة ما تنازعوا فيه» أو دليله EA Sess‏ 
وهذا الاختلاف نوعان: 

ES A ALE COGS اختلاف تنوع» واختلاف تضاد‎ 

واختلاف التنوع على وجوه N E CET‏ 

اختلاف التضاد هو القولان المتنافيان أو نود ماو سس EFE eos‏ 

اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين فيه مصيب ديا سج reed‏ 


4ه6ه 


الموضوع الصفحة 
والثاني: ما حمد فيه إحدى الطائفتين» وهم المژمنون وذمت فيه الأخرى .. ۱۵4 
أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء وسفك الدماء من القسم الأول ...... ل 
النهي عن كثرة السؤال RAR OS‏ وروم م O era‏ 
الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف» وقد يكون في التأويل OR Ee‏ 
أصل هلاك بني آدم التنازع في القدر سره تفه موی e‏ 
أصل مذهب المجوس والصابئة والقدرية ERS‏ 0 ۰ ۱۹۵ 
حديث : ذات الأنواط اك م خا لوقل لقو ا Asses‏ 
الكتاب والسنة كما دلا على وقوع مشابهة هذه الامة لليهود والنصارى 

وفارس والروم» فکذلك دلا على النهي عن ذلك وعلى أنه 

لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق و 000 
عود على الاستدلال من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار 

سورة البقرة: الاية (۱۰6) ا ین ۱۷۷۰ 
ما أثر عن بعض السلف في تفسير الاية 01 0 0 VET SSSA‏ 
ذکر آيات أخرى في الاخبار عن تفرق أهل الکتاب والتحذیر من ذلك ...... هلا 
من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر VN sees‏ 
رفع الاصار والأغلال التي ابتلي بها أهل الکتاب عن هذه الأمة اج VA‏ 
نهي الرسول ييا آمته عن الرهبانية والتبتل تیش موه ع مس ۱۸۰ 
النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء AN NE‏ 
مشاركة الكفار في الظاهر ذريعة إلى الموالاة والمودة إليهم» وليست 

فيها مصلحة كما في المباينة والمقاطعة موق ساس و ورور ا AE‏ 
كما جاء القرآن بالنهي عن موالاة الكفار ومودتهم وكذلك جاءت السنة 

النبوية وسنة الخلفاء الراشدین» وأجمع الفقهاء علیها فمن ذلك : ۱۸۰ 

* الأمر بصبغ الشیب لأن البهود والتصاری لا یصبغون. ۰۰۰ :۰.۰۰۰.۰۰ ۱۸۵ 


0۹۰ 


الموضوع 


الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم فلا بد أن 


يكون المشتق منه أمراً مطلوباً 0000 


المخالفة للكفار مأمور بها مطلوبة للشارع» وذلك لوجوه: 
أحدها: أن الأمو إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى 


الوجه الثاني : أن جميع الأفعال مشتقة وبينها مناسبة COTTE‏ 
بيان أن المخالفة قد يكون العموم فيها من عموم الكل لأجزائه ا 


# الأول: عموم الكل لأجزائه SENOS‏ 
* الثاني : عموم الكل لأفراده ود ها قن ع فكع ف لاد "ا حفط حي ب اح ل 2 
# الثالث: عموم الجنس لأعيانه E EES‏ 


الوجه الثاني : العموم المعنوي» وهو أن المخالفة مشتقة والامر بها 


لکونها مخالفة وهذا ثابت في کل آفراد المخالفة کر 


الوجه الثالث : أن عدول الامر عن لفظ الفعل الخاص به إلى أعم منه 


الوجه الرابع : آن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وکذلك 


القصد العام يقتضي القصد الخاص E A‏ ما ی 


الوجه الخامس : أنه رتب الحکم على الوصف بالغاء فیدل هذا على 


أنه علة له (فخالفوهم) 11111101900 


المخالفة للكافرين مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين» لأن ما هم 


عليه قد یکون مرا او منقصا ا CANES‏ 


الکفر بمنزلة مرضص التلب وأشد SS‏ اه رم كوج ولواب رم و و 
كان السلف يفهمون أن المخالفة للكافرين أمر مقصود للشارع IT‏ 


اكه 


الموضوع الصفحة 


الأمر بتغيير الشيب مخالفة لليهود ی E SSA‏ 
الأمر بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب مخالفة للمشركين والمجوس ena‏ ۲۲ 
مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع a‏ عأ وق سو ف امج لا و VE‏ 
النهي عن حلق القفا مخالفة المجوس EONS‏ قا 
النهي عن ترك الصلاة بالنعال مخالفة لليهود ع اطع Az Va ESE‏ 
الأمر بالسّحورء مخالفة لأهل الكتاب ms‏ 1 00 
الأمر بتعجيل الفطور مخالفة لأهل الكتاب ماخ اعوط ا رام ارك لوقو ری FN‏ 
النهي عن تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم بوه رامو كرا اس سين N‏ 
النهي عن مواصلة الصوم كما يفعل النصارى اع وا بر و ا 
الأمر بمؤاكلة الحائض والاجتماع بها في البيوت مخالفة لليهود VER‏ 
نهي النبي ية عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها حسماً لمادة 

مشابهة الكفار لأنهم يسجدون لها حينئذ سارف لاك اس وان A‏ 
تعظيم الصابئة للکواکب. وفي المسلمين في الأزمنة الأخيرة من يفعل ذلك ۰.۰۰ ۲۱٩‏ 
النهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله ال SSO‏ ا ۷۷۵ 
قطعت الشريعة مشابهة الكفار في الجهات - كالقبلة وما يصلون 

إليه ‏ وفي الأوقات ا ل اا او او ا ا EE‏ 
النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة لأنها جلسة الذين یعذبون اش ی MN‏ 
يكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته في الصلاة لأن اليهود تفعله YY...‏ 
كراهية القيام وراء الإمام القاعد» كما تفعل فارس والروم SAA‏ ۲۲ 
كراهية القیام للجنازة إذا مرت لأنه من فعل أهل الکتاب وأهل الجاهلية ۲۱۲۹۰۰ 
كراهية الشق واستحباب اللحد في القبور TORE ELSA‏ ۲۳۲ 
النهي عن ضرب الخدود وشق الجیوب والتداعي بدعوی الجاهلية یر ۱۳۳۳۲ 
النهي عن النياحة والفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء 

بالنجوم لأنها من أمر الجاهلية ع ی E Dass‏ 


الموضوع الصفحة 
ذم بعض خصال الجاهلية ا و ا ا 1 
العصبية المذمومة و خی 1 اال 
إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه es‏ اام اس EV‏ 
ذكر أنواع من خصال الجاهلية المذمومة هر 111011711 
البغاة والعداة وأهل العصبية وتفصيل القول فيهم اا 
الفساد يكون في الدين ويكون في الدنيا ESSER SS‏ ۲۵۲ 
أنواع فساد الدين OSes‏ لالط ل م OF‏ 
معنى السنة الجاهلية ‏ وما يطلق عليه لفظ (الجاهلية) او الم ع ا o‏ 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازاً YON see‏ 
لا جاهلية بعد مبعث النبي کل ETT‏ الك ما ۲۵۸ 
قد تقوم الجاهلية المقيدة في بعض ديار المسلمين وأشخاصهم ل ل ۷۵ 
النهي عن دخول أماكن المعذبين والصلاة فيها ماد وام ره ا N‏ 
النهي عن الصلاة في المقبرة وفي أرض بابل» وغيرها من أماكن العذاب ۰۰.۰۰ 7517 
من تشبه بقوم فهو منهم اكوم ف و كاسن الا امو انار ا ۱۳۹ 
مفهوم التشبه ومقتضاه TEE‏ و اا ا 
كراهة بعض السلف لأشياء من زي غير المسلمين es‏ سو WE‏ 
النهي عن التشبه باليهود والنصارى في إشارة السلام Slee Rom‏ ۲۱۷۹ 
فرق ما بين المسلمين والمشركين لبس العمائم على القلانس 9 VA de‏ 
النهي عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء مو ABS‏ 
صيام يوم عاشوراء» ويوماً قبله أو يوماً بعده مخالفة لليهود للم ال ۲۸۲ 
مواقیت الصوم والافطار ونحوهما تقام بالرژية مخالفة لاهل الکتاب ....... ۲۸۵ 
النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين مخالفة لأهل الكتاب او A‏ 
النهي عن اتخاذ القصة من الشعر مخالفة لبني إسرائيل ا ۲/۱۷۰ 


۳ 


الموضوع 
النهي عن اشتمال اليهود في الصلاة Ee‏ و ORA‏ 
النهي عن قسوة القلوب كما قست قلوب الذين من قبل a AS‏ 
النهي عن الرهبانية والتشدد في الدین كما فعل أهل الکتاب ی و 
الأمر بتخفيف الصلاة او وك و اكه دا مزه من ب ا 
الأمر بإيجاز الصلاة وإكمالها في تمام» زو صلاة الرسول کل E‏ 
كراهة التشديد على النفس» وأنواع التشديد وآثاره 0 
سنة النبي ب الاقتصاد في العبادة ی ري 
النهي عن السياحة (الخروج إلى البرية لغير مقصد مشروع) TT‏ 
النهي عن الغلو في الدين كما فعل النصارى E‏ ی e‏ 
النهي عن مشابهة بني إسرائيل من التفريق بين الشريف والضعيف في 

إقامة الحدود مااع حقو الوم م ساو بام بق EEN SEA‏ 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد كما فعلت الأمم التي قبلنا a‏ 
استحق اليهود والنصارى اللعنة لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد E‏ 


ما وقعت فيه هذه الأمة من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها 


مخالف لأمر الله ورسوله ا ف عي و و ا قي يريف عفر و و و مه و مه و و مه واد الود و و 


سياق خطبة الرسول بي يوم عرفة في حجة الوداع وما جاء فيها 
من إبطال أمور الجاهلية وأعرافها وعباداتها وعاداتها 


والتحذير من ذلك مما لم يقرّه الاسلام ee SARS‏ 
النهي عن بعض خصال الأعاجم وعاداتهم وشعاراتهم E O‏ 
النهي عن الذبح بالظفر لانه مدی الحبشة هب اا و گر 


الموضوع الصفحة 
أول من سيب السائبة ومنع البحيرة وجلب الاصنام» وحرف العرب 
عن الحنيفية هو عمرو بن لحي وذلك تشبهاً بالكفار حين 


راهم يفعلون ذلك ا 0 ااا 
أصل ظهور الكفر ودروس دين الله التشبه بالكافرين 0 POY SN‏ 
ما ابتدع قوم بدعة الا نزع الله عنهم من السنة مثلها ل الج ا ب ۱۳۵۳ 
قصد مخالفة اليهود والنصارى في كيفية الأذان بالصلاة» وقصة 

شرعية الأذان موه 1 »۲ ۳۵۲ 
كراهية الرسول يد بوق الیهود ونافوس النصاری لعلة المخالفة او یوسب ۱۳۵۲ 
ابتلاء کثیر من هذه الأمة من الملوك وغیرهم بهذا الشعار الخاص 

باليهود والنصارى (البوق والنافوس) وسبب ذلك aS‏ لكوم 
رفع الأصوات عند الذكر والحرب والجنائز من عادات أهل الكتاب 

وقد ابتلي بهذا طوائف من هذه الأمة oR ea‏ 
شرعية مخالفة هدينا لهدي المشركين 0 uals eS‏ ۳۵ 
النهي عن انية الكفار والبستهم a ET‏ مت 1۳ 


في ذكر إجماع الصحابة والسلف على شرعية المخالفة للکفار ونحوهم 


الوجه الأول من دلائل الاجماع : ۳۹۳ 

شروط عمر على أهل الذمة تقتضي منعهم من التشبه بالمسلمین 0-7 ۳۰۷۳۰ 

هذه الشروط مجمع علیها في الجملة وهي أصناف أربعة نش ۳۹۲۵۰ 
کذلك الشروط التي شرطها عمر بن عبد العزیز تقتضي منعهم 

من التشبه بالمسلمین ORE‏ وه هو ای E‏ 

الوجه الثاني من دلائل الاجماع: ۳۷۰ 


056 


الموضوع الصفحة 


هذه القاعدة أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات 


وقضايا متعددة من ذلك : ا ابام لواو ولق لشفي اد ادو او يا 

# نهي أبي بكر عن الصمت لغير سبب لأنه من فعل الجاهلية ی مسن 

# والنهي عن المكاء والتصدية وا انحر أن لسالس و ااي ۱۳۷۲ 

¥ والنهي عن زي أهل الشرك وزي العجم والتنعم خم ا ا وود ۳۷۲۱ 
* عمر بن الخطاب عاب كعب الأحبار في مشورته له أن يصلي 

مستقبل الصخرة SASS‏ ارايو VE‏ 


# عمر الخليفة الراشد أذل الكفر وأهله ومنع آهل البدع من النبوغ .... ۳۷۵ 
* علي بن أبي طالب استنكر على السادلين في الصلاة 


ووصفهم بأنهم كاليهود e‏ انوبا ما ا PVA‏ 

* كان سائر الصحابة والسلف يكرهون السدل في الصلاة 
لأنه من فعل اليهود 8 0 و VA‏ 
# تفسير فهر اليهود تاد موی ب هه او الما مو ۳۸6۰ 
النهي عن تغطية الفم في الصلاة كما يفعل المجوس عند نيرانهم مو أي ۳۸۵۲ 
كراهية حذيفة بن الیمان لزي العجم وك لس که و بو نی ۳۸۵ 
كراهية ابن عباس لسنة المشرکین وابداء العورة ARES‏ ی کی ان 
كراهية أنس بن مالك لزي الیهود هی واو اس تم و FAL‏ 
النهي عن رفع القبور كما يفعل اليهود والنصارى e OTOP‏ 
النهي عن الاختصار في الصلاة كما يفعل اليهود ا PAN‏ 
النهي عن الشرافات في المسجد لانها تشبه آنصاب الجاهلية یر ی FAV‏ 
النهي عن الصلاة في الطاقة (المحراب) لانه يشبه فعل أهل الکتاب E‏ ۳۹۵ 


1 


الموضوع 


الوجه الثالث في تقرير الإجماع عن النهي عن التشبه بالكافرين: 
ما ذكره عامة العلماء في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار 


نماذج من أقوال المالكية 000 
نماذج من أقوال الشافعية سو سني که هه که ره و اش و 
نماذج من أقوال الحنابلة ESE AA‏ 


الأمر بمخالفة الشياطين م سق ARE‏ اك باد وود ا OES‏ 
الأمر بمخالفة من لم يكمل دينه كالأعراب Sera‏ 


فصل 


بين التشبه بالكفار والشياطين وبين الأعراب والأعاجم فرق يجب اعتباره . 

الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة بالنسب E‏ 
جاء الکتاب والسنة بمدح بعض الاعاجم بعض أبناء فارس و 
سکنی القری أقرب لکمال الدین ورقة القلوب من سکنی البادية ی 
لفظ الاعراب یطلق على بادية العرب ولو ل ی ری ی و وا 
ساثر سکان البوادي لهم حکم الاعراب و مه EERE‏ 
جنس العرب أفضل من جنس العجم ليت تیم و مه وی ی و 
قريش أفضل العرب» وبني هاشم أفضل قريش ب e E‏ 
ومحمد ية أفضل الخلق نفساً ونسباً ا E BSE‏ 
الشعوبية لا تعترف بفضل العرب» وهذا نوع نفاق ETT‏ 
هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب RS NO‏ 


۰۷ 


الموضوع الصفحة 
ذرية إسماعيل من إبراهيم أفضل من ذرية إسحاق ان عه مو ارو تحرج ۶۱۲۹۰ 
النهي عن بغض العرب ارقا ايح الجا ی و ل 
بغض العرب كفر أو سبب للكفر» ونفاق» وحبهم إيمان Eo a a‏ 
تقدیم عمر الاقرب نسباً لرسول الله ية في العطاء و 
أسباب تفضيل العرب SSS‏ ی وم ی وم اج EV‏ 
فضل بعض العجم ‏ خاصة عجم أصبهان ‏ لاكتسابهم 

فضائل السابقین من العرب مورا ARs‏ و ی o‏ 
فضل طريقة العرب السابقین وأن الفاضل من تبعهم کج نیو وک 2۵۲۰ 
اسم العرب في الأصل لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف متاك مش عن لبخ ا Of‏ 
أنساب العرب ولسانهم أقسام 017 COO se‏ 
العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين :5 0 :2۵ 

فصل 

في الرد على من عارض أدلة التشبه بأن شرع من قبلنا شرع لنا و NE‏ 
بيان أن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية و n‏ 
رد استدلال المعترضتين بحديث عاشوراء وما و الما واو ور Ve‏ 
كل ما جاء من تشبه النبي ية بأهل الكتاب إنما كان في صدر 

الهجرة ثم نسخ بكاو تت جام لاجر مور مر امال را ا ا ۲ 

فصل 

أعمال الکفار والاعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 1:۷۳ 
القسم الأول: ما كان مشروعاً في ديننا وفي دينهم» أو هم يفعلونه VE‏ 
القسم الثاني : ما كان مشروعا عندهم ثم نسخه الإسلام Ve SSR‏ 
القسم الثالث: ما أحدثوه هم ولم يكن مشروعاً TRESS‏ 2۷ 


فصل 
في الأعياد 


موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين: 


الطريق الأول: أن ذلك موافقة لهم فيما ليس من ديننا ولا عادة سلفنا EDE‏ 
الطريق الثاني : النهي عن ذلك في الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار 0 


ر 


من القرآن: قوله تعالی : « والذرک لایشهدوت ازور ووجه الاستدلال 


بها وما ورد عن السلف في ذلك EET EEOC NEFRET ECE‏ 


وأما السنة : فحديث أنس : «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما» 


ووجه الاستدلال منه : «الوجه الأول من الاستدلال بالسنة» AES‏ 


وحدیث ثابت بن الضحاك : «فهل كان فیها عيد من آأعیادهم»» 
بن من اعیادهم 


«أي المشركين» اس و RASS SSO‏ 


وحديث ميمونة بنت کردم : «هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلیة» 


ووجه الاستدلال منهما: «الوجه الثاني من الاستدلال بالسنة» ET‏ 
مسمی العید یجمع أموراً منها: يوم عائد ۱ 
ومنها الاجتماع فيه هک رو ی تا ا م بو و ی و 
ومنها آعمال تتبع ذلك .. ... 00 ا ی بر 
أعياد الكفار كلها في الإسلام من جنس واحد OA‏ 
الوجه الثالث : 


وهو عودة إلى الاستدلال بالحدیث السابق على تحریم أعياد الجاهلية . 


الوجه الرابع : 


الاستدلال بحديث عائشة : الکل قوم عيد وهذا عیدنا» من ثلائة وجوه . 


ودلالته من ثلاثة وجوه o E‏ تقو xe ê‏ رقم الود انوا واه ها الو هم 


الموضوع 


الوجه الخامس 0 
أن أهل الكتاب موجودون في صدر الإسلام في أرض العرب 


ولهم أعياد ولم يشركهم المسلمون في ذلك ERD‏ 


الوجه السادس : 


أن الله خص المسلمين بيوم الجمعة عيداً للأسبوع 20001 


الوجه السابع : 


تقرير مخالفة أهل الكتاب فى يومى السبت والأحد ا 


من اثار. ومن ذلك وجوه و ا و و و و و و و و و و و و و و مه و ل ل و 


أحدهما: وجود الكفار في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم ولم يشركهم 


آحد من المسلمین رغم قیام المقتضي الطبعي 1۳ 
الثاني : اتفاق الصحابة على أن لا یظهر أهل الذمة أعيادهم 0 هم رخ 


الثالث: نهي الصحابة والسلف عن مشاركة الکفار في أعيادهم 


أو الدخول علیهم فیها أو شهودها ونحو ذلك 0[ 
كراهة السلف للرطانة ‏ وهي التشبه بالاعاجم في كلامهم ولغتهم ‏ 5 
كراهة أن يتعود المسلم النطق بغير العربية اوح تنج ننه اناه كمه 
تسامح السلف في الكلمات القليلة من العجمية للحاجة e EDS‏ 
اللغة العربية من الدين Se EEE EDS‏ 


تقرير الاعتبار في مسألة الأعياد من وجوه: 
أحدها: أن الأعياد من الشرائع والمناهج التي جعل الله لكل 


أمة فیها شرعة ومنهاجا و( 
الثاني : أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية ع ع دعا الخو وخر ةا ونع يتور شا 


الثالث : أنه إذا سوغ فعل القليل من أعياد الكفار أدى ذلك إلى فعل الكثير . 


5۷۰ 


6۱۸ . 


الموضوع الصفحة 
عرض بعض مما وقع فيه جهال المسلمين من متابعة النصارى وغيرهم 

في أعيادهم» وما يجري بسبب ذلك من البدع والمنكرات OE A‏ 
الرابع : أن الأعياد لها منفعة وأثر في دين الخلق ودنياهم ولهذا جاءت 

بها كل شريعة» وقد شرع الله للمسلمين أعيادهم التي تكفيهم م oY‏ 
الخامس : أن مشابهة الكفار في بعض أعيادهم توجب سرورهم بما 


يظهر التمييز بين ذلك A‏ ساح و باخام تسيب 211۳ 
السابع : أن الله تعالى جبل بني آدم على التفاعل بين المتشابهین» فمشابهة 
المسلم للكفار في أعيادهم تقتضي التفاعل والتشابه بينه وبينهی 


وفي ذلك خطر على دينه ORV SSSR Ro e‏ 
الثامن: أن المشابهة تورث نوع مودة ومحبة وموالاة بين المتشابهين اك OE‏ 
فصل 
مشابهتهم فیما لیس من شرعنا قسمان» وتحتهما نوعان عم مودو و هو و ۵۵۲ 
فهرس موضوعات المجلد الأول تيضق امي قن SNE ESTES SE‏ ههه 


0۷۱ 


